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المقدمة 6 








ل وي 5107 
«اللهم اغْفِرٌ لي الدنوب النِي نهتّك العصي 


الذنوب لعنات تطارد الإنسان واه يا إلهي اغفرها لي وخلصني من 


إنَّ مسير الإنسان مجموعة تجاربه وأفعاله وأعماله وأقواله ومواقفه وأخلاقه. 

وكل ما يعدّ انتهاكاً للشرائع الإلهية والفطرة الإنانية هو إثم وعصيان وتمرّد 
عن ناموش امنا 

إن بعض المعاصي والذنوب ما يعدّ ارتكابها التهاكاً خطيراً يؤذن بحرب من 
الله عزّ وجل: تدوأ بحرن ين م1" . 

وهناك من الذنوب ما يستحيل إلى نار مستعرة تحرق الإنسان وتحيل مصيره 
إلى شقاء دائم لا يزول. 

رن الي أسكُلوت ول البتتمن كلما إكما يعون فى مونو 066" . 

وما أعجب بعضهم يأكل في مائدة الوجود ويتلذّذ بألوانها وأشكالها ثم يعبث 


في الأرض ناشراً فيها الخراب والدماء أليس هذا عدواناً على ناموس العدل 
والإنصاف؟! 





)١(‏ البقرة: 8/ا؟. 
(0) التلاء: .١٠١‏ 


5 الأعمال المانعة من دخول الجنة 
حكاية من التاريخ: 


يعفوب الصطغار 

ِنْ الذين قرأوا تاريخ العباسيين لا بد وأن يعرفوا يعقوب بن الليث بن الصفار 
الذي كان يحكم أجزاء واسعة من أقاليم إيران يومئذٍء والذين قرأوا تاريخ الثورات 
في تلك الفترة سمعوا بثورة الصفاريين. 

وكان يعقوب أحد أولئك الذين تألّق اسمهم في الثورة على الظلم الذي نشره 
العباسيون في ربوع البلاد الإسلامية. 

كان في بداية شبابه صفَاراً التف حوله شباب في مثل سن لشهامته وسخائهء 
ولأسباب ترك عمله واندفم في دروب الثورة. فكان أول عمل قام به هو التفكير في 

ونظراً للحراسة المشدّدة والأبواب المنيعة فقد قاده التفكير في النهاية إلى 
حفر نفق تحت الأرض من مكان مناسب والوصول إلى مكان الخزانة. 
المكان ووصل بء٠‏ .وب مع رجاله إلى الخزائة وكانت عبارة عن غرفة كبيرة مليئة 
بالزذهب والفضة والمجوهرات الثمينة؛ إضافة إلى آلاف الدنانير والدراهم وم جمع 
الأموال في أكياس لتقلها عبر النفق إلى خارج المدينة . 

وفي غمرة الظلام وقعت عينا يعقوب على شيء يتألّق في إحدى الزواياء 
فأخذه وأراد أن يعرف طبيعته فجسّه بلسانه وفمه فإذا هو فص ملح وهي عادة ما 
يعثر عليها في الممالح وهو فص شفاف جداً كالبلور, وأسقط في يده لقد ذاق ملح 
الأمير. 

وهنا أمر أنصاره بترك الأموال ومغادرة الخزانة فوراً. 

وكان رجاله يطيعونه طاعة مطلقة لكئهم سألوا عندما خرجوا من النفق عن سر 
ذلك: سيما وأنْهم استغرفوا في عمل مضن مدة شهور طويلة!! 


المقدمة و07 


وفي اليوم التائلي فوجىء الحرس بالئفى وسلامة الأموال كلّهاء ووصل خبر 
الحادثة العجيبة إلى الأمبر الذي أمر بإذاعة إعلان مفاده أن يعرّف الفاعل نفسه لدى 
الأمير لمكافأته على شهامته ورجولته وإنصافه . 

وقد سر أمير سيستان بوجود هذا الشاب الشجاع ونصبه قائداً لجيشه ومنذ 
ذلك الوقت تألن نجمه في سماء التاريخ بعد أن ثار على الحكم العباسي الغاشم. 

إن الذنب قذارة معنوية تلوّث الروح وتملا صدر الإنسان قيحاً وتستحيل 
الذنوب إلى أدران تحجب القلب عن ثلقي النور. النور القادم من الله عرّ وجل 
مصدر النور. 

الذنوب تمرّق الأستار التي تححفظ الإنسان من. السقوط في هاوية الجحيم. 
الذنوب هي التي تمرّق الستر الذي يستر الإنسان من الفضائح يرم تنكشف الأسرار 
والآثام هي التي تحرم الإنسان من لذائذ العبودية لله عزّ وجل حيث تكمن فيها 
الحرية الحقيقية . 

وهي التي تبعد الإنسان عن فيوض الرحمة والمغفرة. 

والذنوب فسمان كما نفهم ذلك من مفاد الآأيات الكريمة وما ورد في 
الروايات الواردة عن أهل البيت 4886 . 

نهناك صغائر وكبائر””" . 

وعلى الإنسان أن يجتنب الكبائر من الذنوب لأنّها ذنوب غاية في الخطورة 
وتهدد ححياة الإنسان ومصيره» لأنها ذنوب لا تشملها المغفرة الإلّهية : 

«إن جْتَبَا كبر ما لبون عَنهُ تكَيْرٌ عَدَكُم سَيمَايَكمٌ وَندَسِلْحَكُم مُدعَلَ 
ونا 7646 


وفي الكتاب القيّم «عيون أخبار الرضا 76 إن الكبائر كما يلي: 


.١ الكافي:'؟/1ا5ء باب الكبائرء. حديث‎ )١( 
(؟) الناء: ا".‎ 


الأعمال المانمة من دخول الحنة 


١‏ قتل النفس التي حرم الله. 

- الزنى. 

'' السرقة. 

غ) ‏ شرب المسكرات. 

ه ‏ عقوق الوالدين. 

ة_الفرار من الزحف. 

٠‏ - أكل أموال اليتامى. 

4 أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. 
4 الربا 

٠‏ - أكل المال الحرام 

١‏ المقامرة 

١‏ - التطفيف في الكيل والميزان 
- البهتان 

14 - اللواط 

16 - اليأس من رحمة اله 

15 عدم الخشبة من عذاب الله 
١٠١‏ معاونة الظالمين 

4 _الرضا بعمل الظالمين 

646 القسم زوراً وكلباً 
-_احتياس حقوق الناس دون عذر وهو ضيق ذات اليد 
"1١‏ _الكذب 

71 - الكبر 

 ”“*‏ الإسراف 

4 2 التبذير 

06 - الخيانة 

75 -_الاستخفاف بالحج 

7 الحرب على أولياء الله 


المقدمة 8 





- الاستغراق في الملاهي 

- الإصرار على المعاصي"''. 
آخار اللذوب: 

ارتكاب الذنوب له من النتائج والآثار الخطيرة» ما يهدد مستقبل الإنسان 
و-حياته في الدنيا والآخرة» فالذنوس تمحق الأعمال الصالحة. 

والذنوب نار مجنئونة تحرق الأعمال الخضراء الصالحة وتحيلها إلى رماد 
تذروه الرياح . 

الذنوب تحجب استجابة الدعاء. وتحرم المرء من شفاعة الشافعين يوم 
القيامة . 

الذنرب تجعل من القلب قاسياً كالحجارة أو أشدّ قسوة. 

وهي تحجب القلب عن تلقي النور فيغرق في ظلمات بعضها فوق بعض . 

إِنَها تدمّر الإيمان» الذي هو شعلة متوقدة تضيء للإنسان حياته وطريقه. 

إنها تجعله ضعيفاً خائراً وعبداً ذليلاً للشيطان. 

ارتكاب الذنوب يحرم الإنسان الرزق الحلال الزاخر بالبركة؛ الذنوب 
والاستغراق في ارتكابها يخرج الإنسان من عبودية الله ليصبح عاصيا»؛ وهذا ما 
يجعله منقاداً للشيطان فيقوده إلى هاوية الجحيم . 

الذنوب تدمّر المجتمع؟ فهي تفتك بالأسرة وتجعل من الدفث العائلي صقيعاً 
وزمهريراً يهددها بالموت. 


إن ارتكاب الذنوب يدمّر الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وهذا ما يجعل من 
الحياة الاجتماعية جحيما لاا يطاق. 


إنَها ميت قلب الإنسان وتصعب عملية التقال الإنسان إلى العالم الآخر 





.١ (ما كتبه الرضا للمأمون...)) حديث‎ ١5 عيون أخبار الرضا 85: ؟/586١1. باب‎ )١( 


١‏ الأعمال المانعة من دغول الجنة 


وتجعل من سكرات الموت عذاباً وألمأ رهيباً وتكون رحلته في البرزخ كابوسا 


للق 


عن الإمام الصادق ظي: «أمَا نه ليس من عرق يضرب ولا نكبةٍ ولا صداع 
ولا مرض إلا بذنب وذلك فول الله عرّ وجل في كتابه: «رماً أصبِكُم ين مُصِيكةَ 
سما كسمت ديك وَيَعفوأ عن زر 700742 , 

وعنه :8 أيضاً: إن الرجل يُذنب الذنب فيحرم صلاة اللّيل وإن العمل 
السَىء أسرع في صاحبه من السكين في اللّحم؟ . 

وعن الإمام الرضا تكفة: أنه قال: «أوحى الله عرّ وجل إلى نبي من الأنبياء 
إذا أطِعتُ رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية؛ وإذا عُْصِيتُ غضبت وإذا 
غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السَابع من الورى:””'. 

وقد أثبتت التجارب ذلك فقد يتعرّض الأبناء والأحفاد للبلاء من مرض 
وعجز وضيق في الرزق» بسبب ما ارئكبه الآباء والأجداد وتلك ححكمة الله ورحمته 
حتى ينتبهوا إلى أنفسهم فلا يطغوا. 

وحول الإصرار على الذنب والاستغراق في المعاصيء. روي عن أمير 
المؤمنين #66 قوله : 

«ما من عبدٍ إلا وعليه جنّة حتى يعمل أربعين كبيرة» فإذا عمل أربعين كل ة 
اتكشفت عنه الجنّة فيوحي الله إليهم أن استروا عبدي بأجنحتككم» فتستره الملائكة 
بأجنحتهاء قال: فما يدع شيئاً من القبيح إلا فارفه حتى بمتدح إلى الئاس بفعله 
القبيح. فيقول الملائكة: يا ربٌ هذا عبدك ما يدع شيئاً إلا ركبه وإنا لنستحي مما 


)١(‏ الكافي: ج5ء باب الذنوب؟ بحار الأنوار: ج277 باب 0319 01748 0117 وج4لا؛ أبراب المعاصي 
والكبائر؛ ميزان الحكمة: 1417/4/4 الللب. 

.”١ الشورى:‎ )'( 

زشضف الكافي: "/5ه», باب اللنوب؛ حديث ”7, 

(4) الكافي: "/ 7777 باب الذنوب» حديث ,١1١‏ 

6 الكاني: 26 باب اللنوب» حديث .75١‏ 


1١5١ المقدمة‎ 


يصنع فيوحي الله عرّ وجل إليهم : أن ارفعوا أجنحتكم عنه فإذا فعل ذلك أخذ في 

فيقول الملائكة: يا رب هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر فيوحي الله عرّ وجل 
إليهم :' لو كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه”"' . 

إن الإنسان الصالح التقي الذي يذكر الله ويخشى الحساب يوم المعاد وينفر 
من المعاصي في السّر والعلن هو الإنسان الحي والإنسان العاصي المستغرق في 
المعاصيء لأنه غافل عن يوم القيامة ومن عواقب ذنوبه يوم الحساب وهذا ما 
الحجاب ؛ 

المحدّث الكبير الشيخ الصدوق في كتابه «معاني الأخبار»""' يروي أحاديث 
كثيرة حول الذنوب وأثرها في تكوين الحجب ومن الذنوب التي تصنع الحجب 
هي ٠‏ 

١‏ شرب الخمر 

* لعب القمار 

 “‏ اللهو والتهريج 

؛ ‏ تسقط عيوب الناس وفضحها 

؛ ‏ محالسة أهل المعاصي . 
شرب الخمر: 

يعتبر الإمام موسى بن جعفر ونجله وحفيده آي شرب الخمر من الكبائر . 

وقد أئبت العلم الحديث الآثار الضارَة المدمّرة من جرّاء شرب الخمر 





.4 الكافي: 5084/9؛ باب الكبائرء حديث‎ )١( 
.519 (؟) معاني الأخبار:‎ 


م الأعمال المائعة من دخول الجنة 


والمسكراث»؛ حيث يصاب المخ بأضرار فادحة والمعدة والكبد والقلب والكلية 
والجهاز التنفسي والدورة الدموية؛. وقد يصبح علاح بعضها في غاية الصعوبة. 


إن شيطان هذه القنائي شيطان خطير وعدوٌ ضارٌ وكائن قذر ونجس. 


وفد عذه القرآن الكريم من عمل الشيطان وأن ضرًه لأكثر من نفعه ومن أجل 
هذا حرّم القرآن الكريم وحذّر من شرب الخمر وانّ شارب الخمر سيطاله العذاب 
الشديد يوم القيامة إذا لم يتدارك ذلك بالتوبة. 


وعن أبي جعفر الباقر َه قال: «يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسوذاً وجهه 
مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره وححقّ على الله أن يسقيه من بثر خبال. قيل وما 
بئر خبال؟ قال: بثر يسيل فيها صديد الزناة»"'' . 


وعن الإمام الصادى كلا : اشارب الخمر كعايد الوثن»”"" . 


وجاء عن الإمام البافر #6 : «إنّ شارب الخمر يحشر كافرأ»”". ودأنه رأس 
المعام (1) 
حي ٠.‏ 


وسُئل أمير المؤمنين قي عن قوله: في أن شرب الخمر أسوأ من السرقة 
والزنى. 

فقال: إن الزاني قد لا يرتكب ذنباً آخر ولكن شارب الخمر إذا سكر يزني 
ويقتل النفئس ويترك الصادة:0* , 

عن أبي عبد الله الصادق نيا عن آباله تكلله.؛ عن رسول الله وو قال: 'مَن 


- 
9 


شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشمّع 


.519109 وسائل الشيعة: ج258 باب 9 حديث‎ )1٠( 

.55969١" حليث‎ )١7 وسائل الشيعة: ج0؟, باب‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ج586» باب 217 حديث 55:08. 

(4) وسائل الشيعة: ج9؟. باب 02١7‏ حديث ,7١997‏ 

(5) الكافي: ١/405»ء‏ باب أن الخمر رأس كل إثم وشرّء حديث 4. 


١ المقدمة‎ 





إذا شفع ولا يصدّق إذا حذث ولا يؤتمن على أمانة» فمن ائتمنه بعد علمه فليس 
الذي إتنمنه على الله ضمان وليس له أجر ولا خلف7 , 


القمار: 

ومن كبائر الذنوب والمعاصي القمار. 

إِنْ صنع آلات القمار وأخذ أجرة ذلك وشراءها وبيعها حرام. 

وقد اتّفق كبار فقهاء الشيعة على الإفتاء بحرمة لعب القمار حتى بدرون أن 
يكون خاسر ورابح. 

ولذا فإنّ الاحتفاظ بهذه الوسائل حرام وإتلافها لازم. 

وكذا فإنّ حضور مجالس المقامرة والتفرّج على المتقامرين حرام وترك مثل 
هذه المجالس واجب شرعي أكيد. 
اللهو والتهريح: 


إن إتلاف العمر وهو رأسمال الإنسان باللهو والتهريج؛ بعيداً عن استثمار 
الطاقات الإنسانية في العمل المثمر والإنتاج. هو من الأنشطة العابثة التي لا طائل 
من وراثها. 

إن تضسييع العمر في العبث واللهو والتهريج يعد من موارد كفران النّعم. 

فالعمر من أكبر النّعم الإلهية والشكر على هذه النعمة واجب على الإنسان؛ 
ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يضيع لحظة واحدة من عمره وأن يجعل كل وفته في 
عبادة الله وذكره والعمل بأوامره؛ من طلب العلم وخدمة الناس. 


.5١94٠ باب 11© ححديث‎ 237١/50 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.؟١9 (؟) البقرة:‎ 


55 الأعمال المانعة من دخول الجنة 





محاسب نفسه: 

يروي المحدّث القمّي في كتابه «منازل الآخرة» عن رجل يدعى ابن صمد وكان 
يحاسب نفسه كثيراًء وذات يوم عد أيام عمره وقد مضى عليه ستون سنة فعدّ أيامها؛ 
فكانت واحدا أ وعشرين ألف وتسعماثئة يوم؛ فصاح الوبل لي لو أني أذنيت في كل يوم 
دنبا أ فألقى الله بواحد وعشرين ألف وتسعمائة ذنب صاح ذلك وهوى مغشياً على 
الأرض؛ فخْرّك فإذا هو قد فارق الحياة. 
تسقّط عيوب الناس, 

إنْ حفظ كرامة المسلم والمؤمن مما أكدت عليه الشريعة الإسلامية فقد جاء في 
الآثار: 

«عرض المؤمن كدمه؟. 

إن فضح عيوب الناس يدمّر الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع الواحد ويعرّض 
الحياة الأسرية والاجتماعية إلى الانهيار. 

الأنبياء والأئمة والأولياء هم وحدهم المبرأون من العيوب!؛ أمَا غير أولئنك 
فلهم عيوبهم وقد ستروها عن أنظار الآخرين. صحيح أنه يوجد من الناس من لا 
أو الحياء . 

ولكن أكثر الناس ممّنْ تهمه كرامته يحرص على حفظ ماء وجهه ويسعى في 
التستر على عيوبه . 

ولذا فإن من يتسقّط عيوب الئاس سواء كانت عيوباً بدنية أو أخلاقية ويريد 
فضحها أمام الناس ؛ الدبو طن بجلاء إن ترانة الإبان ويوانجطنا اجيذا من 
حقوقه الذاتية؟ وهو بذلك يستحق عذاب الله وغضبه . 

وعن الإمام البافر نه فال: «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل 
على الدّين فيُحصي عليه عثراته وزلاته ليعنّفه بها يوم ما»”'" . 


.١ الكافي: ؟/04؛ باب من طلب عثرات المؤمنين» حديث‎ )١( 


المقدمة ىل 





وعن الإمام الصادق #65 قال: ١يا‏ معشر من أسلم بلسانه ولم يُخلص الإيمان 
إلى قلبه؛ لا تذمّوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله 
عورته, ومن تتبع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته»""" , 


مجالسة أهل المماصي ٠‏ 
يتأثر المرء بجليسه قبل أن يتأثر بأمر آخره حيث تبلغ قدرة تأثير الجليس حدًاً 
لاا يمكن تصوره. 


ومن أجل هذا أكّدت الآيات الكريمة والروايات على ححساسية التشاب 
الإنسان لجليسه وصديقه ووضعت معالم تعين المرء على ذلك . 

وقد أفاض علماء الإسلام في ذلك وألفت كثير من الكتب ما يجعل هذه 
الفضية في متناول كل الثاس . 

فهناك تحذيرات شديدة من مجالسة أهل الكدر والباطل؛ وأهل الشك والفسق 
والفجور وإقامة ا قات مع اليهود والنصارى. وق ععى تَى المتهمين بالمعصية . فكل هله 
النماذج هي فنوات يتسلّل منها الشيطان لتخريب روح المؤمن وقلبه. 

وعن الإمام الصّادق 6 قال: ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يُعصى 
الله فيه ولا بقدر على تغييره»7'" . 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: قال أبو الحسن ##: ما لي رأيتك عند 
عبد الرحمن بن يعقرب؟ 

فقلت: نه خالي. 

فقال: إِنه يقول في الله قولاً عظيماً. يصف الله ولا يوصف؛ فإمًا جلست معه 
وتركدنا , وإمًا جلست معنا وتركته؟ 

فقلت: هو يقول ما شاءء أي شيء على منه إذا لم أقل ما يقول؟ 


)١(‏ الكافي: ؟/7"014: باب من طلب عثراث المؤمئين» ححديث ؟. 
(؟) الكافي: 0771/7 باب مجالسة أهل المعاصي؛ حديث .١‏ 


15 الأعمال المائعة من دخول الجنة 


فقال أبو الحسن نَي: أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاًء أما 
علمت بالّذي كان من أصحاب موسى ا وكان أبوه من أصحاب فرعون» فلما 
يراغمه حنّى بلغا طرفا من البحر فغرقا جميعا؛ فأتى موسى الخبر فقال: هو في 
رحمة الله ولكنّ الثقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع”'". 


وعن أمير المؤمنين ني قال: :من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم 
كان 1 . 


وعن الإمام الصادق فليا قال: امن قعد عند سبّاب لأولياء الله فقد عصى الله 
تعالى:9©؟ . 1 


أجل انَّ التقوى وااحمّة والورع والصدق والعبادة وخدمة الئّاسء إِنْما هي 
ذلء- ٠‏ . ٍ ماع اه .2 5 3 86 
مفاتيح النجاح والخلاص» :وأنها ستائر تحول بين المرء وغضب الله عر وجل . 


: 

وَإنّ ارتكاب الذنوب والمعاصي. وتسقط عيوب الناس » ومجالسة الفساق» 
إن كل هذا وغيره من الآثام» ما يمهّد الطريق لغزو الشيطان إلى قلب المره 
وروحهء وهذا ما يعرّض الإنسان لسسخط الله تبارك وتعالى لأنْ طاعة الله على النّاس 
واجبة والحذر من الشيطان وعدم اثباع خطواته هو ما ينبغي على المرء العاقل أن 
5 


وى ل 3 َّ رمام 3 
«اللْهُمَ اغَفِرُ لي الذَنُوب الَتِي تُنْرْلَ النْقَم 


يا إلهي اغفر ليَ الذنوب المي تفتح علي أبواب الانتقام . 


.7 الكاني: ؟/4ا”: باب مجالة أهل المعاصيء حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الكافي: 7 7>, باب مجالسة أهل المعاصي: حديث‎ 
.١14 الكافي: 774/5 باب مجالة أهل المعاصي». حديث‎ )( 


١/ المقدمة‎ 


ذنوب تنزل العقوبة : 
جاء في كثير من الروايات عن أهل البيت 8 : انَّ الذنوب التي تكون سبباً 
في نزول النقم الإلهيّة هي : 


. البغي‎ ١ 

؟ ‏ العدوان على حقوق الناس. 

 '"‏ السخرية من عياد الله. 

- نقض العهد. 

ه ‏ العصيان وارتكاب الذّنوب في العلن. 
5 شيوع الكذب. 

الحكم بغير ما أنزل الله. 

4- الامتناع عن دفع الزكاة. 

14 التطفيف في الكيل والميزان. 


السفي؛ 


«البغي» لغة هو التمرّد على الحق؛ وانتهاك الحدود الإلّهية والعدوان على 
النّاسء الفسادء المعصية؛ الرّجس والزنى وهناك ما يؤيّد ذلك في الآيات الكريمة : 
دِإنّ تن حكّات ين هوم مُويئ م َنم 4''. 

<ِرَلو تسط أنه الررْفَ لباو لما في الأضٍ»'" . 

ٍيَأغتَ مون ما كن أبوْكِ أمرأ سوو وما نت ميا (6 14" . 

وجاء عن سيّدنا محمّد يه قوله: «إنَّ أسرع الخير ثواباً البرٌ ون أسرع الشرّ 
عقاباً البغي 26 . 
)01( القصص : 1 
فق الشررى: 7 


[فرف مريم : 4ث”, 
(4) بحار الأنوار: ؟ل9/ 071077 باب ١لاء‏ حديث ,١‏ 
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وعن الإمام الصّادقٌ قال: «ستة لا تكون في المؤمن: العسرء والنكد. 
واللجاجة» والكذب» والحسد؛ والبغي:”''. 
العدوان على حقوق الناس:, 

جعل الله تبارك وتعالى للئّاس فيما بينهم حقوقاً متبادلة وجعل أداءها واخنا وعد 
انتهاكها عدواناً ومعصية وربّما كانت سببأ في الجزاء والعقوبة. 

فللوالدين على الأبناء حقوقء؛ وللاأبناء على الوالدين حقوق وللرحم 
حقوق. وللجيران» وللشعب على الحكرمة وللحكومة على الشعب» وللرجل 
على زوجته وللمرأة على بعلهاء وللفقراء حقوق على الأغنياء وحقوق أخرى 
بيّنها القرآن الكريم. 

ولكن أجمل من فصّل في الحقوق تفصيلاً هو سيّدنا الإمام زين العابدين 
علي بن الحسين ته في رسالة الحقوق»؛ حيث تضملت خمسين مادة حقوقية غاية 
في الروعة والشمول. 
السخرية من عباد الله , 

ِنْ السخرية والاستهزاء بالئّاس سواء كان من عيب في أبدانهم أو بسبب 
وضعهم المعاشي والاقتصادي وسبب تدينهم أو بسبب مزاولتهم لنوع من الأعمال أو 
لطبقتهم الاجتماعية هو إثم كبير ومعصية لله عزّ وجل تستوجب الجزاء والعقوبة في 


الدارين. 
ِنَّ الاستهزاء بالآخرين هو عدوان على كرامتهم الشخصية وحط من كرامتهم 
الإنسانية. 


وقد نعت القرآن الكريم المستهزئين بالنفاق في قوله تعالى : 
دا لَمُّا الدب ١2‏ الوا 7 ذا 05 لّ | . ٠‏ زكل 0 سح . لم 2 
<وَإدًا لَمُا آلَدِيَ َامنُوا فَالَوا ءَامَنَا وَإدًا حَلَوَا إل عَيَطِبِيومْ كَالوا نا ممكم إئما عن 
ودمءر وى 0ع( 
مَْمْرِمُونَ 3 » ١‏ 


,77 بحار الأنوار: 8786/ 7559, باب‎ )١( 
.١4 (؟) البقرة:‎ 


المقدمة 16 





وجاء عن سيّدنا محمّد 5ه قوله: «من أهان لي وليَاً فقد أرصد لمحاربتي:”" , 
وعنه يه فال: «قد نابذني من أذلٌ عبدي المؤمن”'"' . 
' أجل انَّ السخرية من الآخرين إِنّما هي إهانة لهم وحط من كرامتهم وهذا ما 

حذر منه القرآن الكريم في كثير من آياته البيّنات”" . 
نقص العهد: 

العهد والوفاء به حقيقتان أخلاقيتان وإنسانيتان وقد أكد القرآن الكريم على 
حساسيتهما كما ورد في روايات عن أهل البيت #ل. ما يجعل من العهد والوفاء 
به مسألة غاية في الأهمية وفي هذه المسألة لا يوجد ثم تفاوت بين العهد مع الله عر 
وجل أو مع الرّسول هه أو مع الئاس عموماً؛ فالوفاء بالعهد عمل إيجابي؛ سواء 
على صعيد الالتزام بالعبادة أو في خدمة الناس» أو في الكسب والعمل والتتجارة» 
وهو واجب شرعي وأخلافي وقد يصل نقض العهد إلى مستويات خطيرة تستوجب 
الجزاء الإلهي! 

دروا بِمَمْد لَه إِذا عَهَدتُرَع", 

«الَذِنَ يشْمُونَ عَهْدَ آهَهِ نْ بَسْدِ مسِنَهوء وَينْطمُونَ م] أمر أَمَهُ يو أن سل وَبُفيدُوت 
ف الْأرْس أذتهق هُمْ الكيزيت © »". 

جنأنذا قتف اعفد كنت مسهلا4”. 

<ِيَايهَا الذرت دَامَنوَا أؤفوا بالمقودي”” . 





)١(‏ الكافي: 01 *؛ باب من آذى المسلمين» حديث ؟ و5. 
(؟) الكافي: ؟/١86,‏ باب من آذى المسلمين»؛ حديث ١‏ و", 
() الحجرات: .١١‏ 

.5١ الحل:‎ )1( 

(6) البقرة: 7؟, 

(1) الإسراء: 74 

.١ المائدة:‎ )0( 


9 الأعمال المانعة من دخول الجنة 





رجاء عن رسول الله يوه : «ثلاث من كن فيه كان منافقاً وإن صام وصلَّى وزعم 
أنه مسلمٌ : من إذا ائتمن خخان» وإذا حدّث كذبء. وإذا وعهد أخلف2" . 


وعن الإمام الصّادق ع قال: «من عامل الئاس ولم يظلمهمء وحدّئهم فلم 


يكذبهم . ووعدهم فلم يخلفهم. فهر ممن كملت مروءته وحرّمت غيبته وظهر عدله 
ووجبت أخوتهة”"'. 


الاإعلان بالمعاصي ١‏ 

نهى القرآن الكريم بشدَّة افتراف المعاصي طا...مَا عر مِنْهسَاوَصا بطح »20 . 

نَّ الإعلان والتجاهر بالمعصية يدل على عدم الحياء» والجرأة على شريعة 
السّماء وانتهاك واضح للأخلاق وعدم احترام للقانون. 

إِنَّ الإسلام يستنكر بشدَّة تلويث أجواء المجتمع الإسلامية الأخلاقية وقد سن 
القوانين والأحكام لمن ينتهك الذوق الأخلاقي في المجتمع الإسلامي. 


إن على الئاس المؤمنين والواعين وبخاصّة المسؤولين في الحكم التصدي 
لظاهرة الانتهاك العلني للقوانين الإسلامية وأحكام الشريعة الإلّهية؛ لان السماح 
لهم في المجاهرة بالعصيان هو سماح للجرائيم بالفتك في جسم الأمّة الإسلامية. 


ومن هنا يتوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة الاتحراف 
والقضاء على جذور الفساد ومكافحة التلوث الأخلاقي والانحطاط وحماية 


المجتمع من خطر السقوط . 
إنَّ تنمية الأخلاق الكريمة والعقّة والقبم الدينية في نفس الإنسان هو الذي 
يحول دوت السقوط في الفحشاء والمنكرات. 


(1) الكافي: 560/1؛ باب في أصول الكفرء حديث 8. 
فق الكاني : */ 2576, باب المؤمن وعلاماته:» حديث 58؟, 
(م) الأنعام: .١16١‏ 


المقدمة 5" 

فالحياء وذكر الله والتفكر في عواقب الذنوب والمعاصي هي في طليمة 
الوسائل الي تردع الإنسان وتمنعه من افتراف المعاصي والذنرات: 

يقول الإمام الصّادق كَل : «الحياء من الإيمان والإيمان في الجئّة»("2. 

وقال رجل لرسول الله 8ة: أوصني» قال 5ة: «استحي من الله كما 
تستحيى من الرجل الصالح من قومك»”'". 
حكاية امرأة مؤمنة: 

روى أبو حمزة الثماليى» عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 84 قال: 
إن رجلاً ركب البحر بأهله فكسر بهم فلم بنج ممّن كان في السفينة إلأ امرأة 
الرجل» فإنُْها نجت على لوح من ألواح السفيئة؛ حتّى الجأت على جزيرة من جزائر 


البحر» وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها ؛ 
فلم يعلم إلا ' والمرأة قائمة على رأسه؛ فرفع رأسه إليها فقال: إنسية أنت أم جنية؟ 


فقالت: إنسيّة: فلم يكلّمها كلمة؛ حتَّى جلس منها مجلس الرجل من أهلهء 
فلما أن هم بها اضطربت» فقال لها: ما لك تضطربين؟ 

فقالت: أفرق من هذا. وأومأت بيدها إلى السّماء. 

قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ 

قالت: لا" وعزّته . 

قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً وإنّما استكرهك 
استكراهاً» فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك. 

فال: فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهله وليس همّه إلا التوبة والمراجعة. 
فبينا هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق!؛ فحميت عليه الشُمس. 





.١ حديث‎ 2481١ بحار الأنرار؛ 55/178": باب‎ )١( 
.75١ حديث‎ 248١ (؟) بحار الأنوار: 5/54. باب‎ 
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فقال الراهب للشاب: ادع الله يظلنا بخمامة؛ فقد حميت علينا النُمس. 
فقال الشاب: ما أعلم أنْ لي عند ربي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاً . 
قال: فأدعو أنا وتؤمّن أنت؟ 

قال: تعم . 


فأقبل الراهب يدعو والشابٌ يؤمّن؛ فما كان بأسرع من أظلْتهما غمامة. 
فمشيا تحتها ملي من النهار؛ ثم تفرّقت الجادّة جادتين» فأخذ الشاب في واحدة 
وأخخذ الراهب في واحدة؛ فإذا السحابة مع الشاب» فقال الراهب: أنت ير مني 


فأخبره بخبر المرأة؛ قال: غُفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف» فانظر 


كيف تكون فيما تستقبل”. 
شيوع الكذب١؛‏ 


حذّر القرآن الكريم النّاس من الكذب وعدّه رسول الله © من الكبائر كما 
تزخر الروايات المئقولة عن أهل البيتث تله بالتحذير من الكذب. 
هذا من آثار وخيمة في انحراف وضلال المجتمعات البشرية”'". 

إن رؤوس الكفر والشّرك والإلحاد على مدار التاريخ كانوا كذّابين دجَالين 
نهم يطرحون أكاذيبهم وينمقونها ويصبونها في قوالب علمية فلسفية مزيفة لحرف 
الجماهير البسيطة في تفكيرها والحؤول دون إيمانها برسالات الله . 

فهم بأكاذيبهم يقطعون الطريق على من يريد السير في صراط الله المستقيم. 
)١(‏ الكافي: 54/7 - 7١‏ باب الخرف والرجاء؛ حديث 4. 


(؟) للبحث في الروايات الخامّة بهذا الموضوع راجع كاب الكافي ووسائل الشيعة والمستدرك وبحار 
الأنوار. 


٠" المقدمة‎ 





وهم بأكاذيبهم ودجلهم ونفافهم يلبسون الأباطيل ثوب الحق. 

وعلى طول التاريخ١‏ تاريخ الرسالات الإلهيّة كان هؤلاء ينبرون إلى التكذيب 
برسالات الله قائلين: «وما أَلزْلٌ لحن من عي" . 

إنهم بمثابة السحب السوداء تقف في طريق الشّمسء حنَّى لا تصل أشعتها 
إلى النّاس؛ فيكتشفون الطريق إلى الله انهم بريدون أن يبقى الئاس في حيرة وضلال 
وضياع . 

ولم يكتفوا بتكذيب الرسالات الإلهيّة بل امتدت أيديهم القذرة إلى كتب 
السّماه فراحوا يحرّفون الكلم عن مواضعه لتصبح هذه الكتب المضيئة التي أنزلها 
الله لهداية البشره مصادر للفتنة والشّبهات ورضلال المجتمعات كما فعل اليهود 
بالتوراة والزبور وفعل النصارى بالإنجيل. 

من أجل هذا حفظ الله عر وجل كتاب السّماء الأخير وهو القرآن حفظه من 
كل تحريف وتلاعب؛؟ فكان معجزة رسول الله 2 والكتاب الذي ل ياتنه الباطل 
هن بين يديه ولا من خملفه , 


غير ان الكذابين والدججالين لما رأوا حصانة القرآن الكريم راحوا يكذبون 
على رسول الله ك9 ؛ فظهرت في عهد بني أميّةَ والعبّاسيّين طبقات من علماه السوء 
ورواة الحديث؛ راحوا يضعون الأحاديث المزورة وينسبونها إلى النبي 86 من أجل 
تمكين الظالمين من الحكم على البلاد الإسلامية ومحاصرة الأئمة الظاهرين 
والتضبيق عليهم . 

غير أنَّ أنقعنا تيه تصذوا لأرليك المزورين والكذابين ورا لأتباعهم مناهج 
دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث الشريفة ونبذ الأحاديث الموضوعة المرورة. 

ولولا جهرد الأئمّة من أهل البيثت ع وأصحابهم المخلصين» لتسثّل كثير 
من الأفكار الضالّة إلى الثقافة الإسلامية وأصبحت عامل ضلال وانحراف وسقوط. 


.18 يس:‎ )١( 


1 الأعمال الماتعة من دخول الجئة 


والكذّابون والدججالون يتلبسون بكل لباس ويرتدون ما يناسب دورهم التخريبي 
في أبعاد الأمم والشعوب عن الدين والقيم الأخلاقية» فترأهم يرفعون الشعارات 
الخادعة لإغواء النّاس ودفعهم إلى اعتناق الأفكار الخطرة من إلحاد وشرك 
واتحراف. 

وسلاحهم هو الكذب والاستفادة من الوسائل الهابطة أخلاقياً: وهم 
موجودون في كل زمان ومكان حنّى أغرقوا الأرض بالشرور والفساد. 

نهم يستحقون لعنة الله ولعنة التاريخ والأجيال من أجل هذا نرى القرآن 
الكريم كتاب الله الخالد يلعنهم ليل نهار: ظتَتجصل لْمْنَتَ أشّ مَل الكزيرت»”" . 

<إنَّ أنه لا يَهْدى من هْوَ كدرب كتاذع"' . 

رمن أجل ذلك شدّد سيّدنا محمد يو وأهل ببته الكرام أله على الكذّابين 
واستتكر صلوات الله عليه وآله الكذب الذي هو من أكبر الكبائر . 

قال سيّدنا محمّد © : دألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين وكان متكثاً فجلس ثمٌ قال: ألا وقول 
الزور»”". 

وعنه يَف قال: «شرٌ الرواية رواية الكذب)"؟'. 

وعنه 5 أيضاً : «أقل النّاس مروّةٌ من كان كاذبا»* , 


وفيل له 5ه : أيكون المؤمن جباناً؟ قال: بلى؛ قيل: بخيلاً؟ قال: بلى. 
قيل: كذاباً» فقال: 91 , 


.0١ آل عمران:‎ )١( 

() الزمر: ". 

(0) متدرك الوسائل: 2»11١57/11‏ باب 237. حديث 14ا١1؟,‏ 
(4) بحار الأنوار: 2588/1784 باب 21١4‏ حديث 58. 

(6) بحار الأنوار: 755/54؛ باب 14١١ء‏ حديث ,5١‏ 

(1) بحار الأنرار: 777/58 باب ١5‏ حديث .1١‏ 


المأقدمة 6(" 





وعن الإمام علي بن أبي طالب 5 قال: «لا يجد عبد طعم الإيمان حنّي 
ترك الكذب هزل وخ د 


وعنه 596 قال: دلا سوء أسوأ من الكذب96) 

وعنه #6 أنضا : «الصّدق أمانة والكذب خيانة») 59 

وعن الإمام الباقر تي: «إن الكذب هو خراب الإيمان:0©» 
بالشبهات:0" , 

وعلى كل حال فإِنَ الكذّاب في الشريعة الإلّهيّة فاجر فاسق لا إيمان له تلعنه 
الملائكة ولا يلبغي مجالسته , 

يقول امير المؤمنين 3 : ينيعي للرجل المسلم أن يجتلب مؤاخاة الكذّاب» 
فإنه يكذب حنّى يجي ٠»‏ بالصٌّدق فلا يصدّق» 6 
الحكم بغير ما أنزل الله , 

قد الذنوت التي تنزل النقم هو الحكم بغير ما أنزل الله عر وجل فالقاضي 
الذي يحكم ظالماً فيبرىء الظالم ويتهم المظلرم ويدان في مجلسه إِنّْما ينقض 
العدالة وهي أساس استقرار وثبات العالم فكل شيء قائم على العدل وكل شيء 
ينبغي أن ينهض على العدالة . 

والقاضي الّذي يسحق على العدالة كافر وظالم وفاسق بصريح آيات القرآن 
الكريم . 
)١(‏ الكافي: 0/١‏ *. باب الكذب. حديث !١١‏ بسار الأنرار: 7544/179ء باب 2١١4‏ حديث .١11‏ 
(') توحيد الصدوق: الا“ باب التوحيد ونفى التشثبيه . 
(9) بصار الأنوار: 2577/18 باب 2١١4‏ حديث 71 
(14) الكافي: 0088/5 باب الكذب. 


(6) المصدر السابق. 
(1) المصدر لفه: ,١4١/5‏ 





5" الأعمال المائعة من دخول الجنئة 





فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون”" 

عن الإمام الصّادق نَيه : «من حكم بين اثنين بغير حكم الله فقد كفر بالله»0" , 
الامئنام عن دطع الزكاة: 

إن دفع الزكاة من الغلأت والماشية والذهب والفضّة واجب أكيد كما تصرّح 
به الآيات الكريمة وأنَ الامتناع عن دفع الزكاة من الكبائر التي تورجب غضب 
الباري تعالى , 

وقد اقترن ذكر الزكاة بالصلاة» فما من آية تطرقت إلى أمر الصلاة إل وقرنت 
ذلك بدفع الزكاة وهذا ما يؤكد أهميتها وقيمتها الحقيقية. 

ِنَّ ترك الزكاة يدخل في باب الإنكار والرد على الحق وتارك الزكاة كتارك 
الصلاة والحج كافر بحسب الروايات الواردة عن أئمّة الهدى من أهل بيت النْبرة 
ومعدن الرُسالة. 

وقد أشارت الروايات إلى أن التزام المسلمين بدفع الزكاة يؤدّي إلى حالة من 
الرفاه الاقتصادي ذ في المجتمع الإسلامي وان الالتزام بها يساعد بشكل سريم ومؤثر 
في مكافحة الفقر والاختلاف الطبقي الّذي ينجم عادة عن الظلم في توزيع الثروة في 
المجتمع . 

إنّْ دفع الزكاة ركن من أركان العدالة الاجتماعية في الإسلام» تقول السيّدة 
فاطمة الزهراء ##ة في فلسفة الزكاة وغيرها من أحكام الإسلام: «فجعل الله الإيمان 
تطهيراً لكم من الشّركء والصّلاة تنزيهاً لكم عن الكبرء والزّكاة تزكية للنفس)"". 

وروي أن الإمام الرّضا تة قال لخادم له: هل أنفقت شيئاً في سبيل الله هذا 
اليوم؟ فقال الخادم: لا والله. فقال :8: فكيف تريد أن يرزقنا الله" , 


)١(‏ المائدة: 11: 16 ول17. 
(') كبائر النرب: 1" 
(") بحار الأئوار: 257/59 حديث 4. 
(4) كبائر الذنوب: فعففة" 


المقدمة ف 
التطفيف 4 المبزان: 

إن التطفيف في الكيل والميزان ونخداع المشتري ببيعه أقل من الوزن 
المطلورب؛ هو من الكبائر التي يعاقب عليها الإنسان أشدّ العقاب. 

ومن بين منة وأربع عشرة سورةة في القران الكريم حملت إحداها اسم 
المطففين ؛ ؛ حيث شدّدت عليهم التكبر وهددتهم بعذاب الله : «ويل لِلْمطفَفِينَ (> النينَ 
ذا ثلا عَلَ كتين يَسترْوْنَ 02 رَإنا ْم أو تيمم نيس (©) ألا بقن أزتيك أمَم تَتمُريَ 
(0) يكم عَيليم (4) يوم بوم ألنّاس برب لبي (7) كلا إن كنب الجر لبى سجِيو ()6”"'. 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: أنْ المطفف يرمى يوم القيامة في قعر 
جهنم بين جبلين من نار فيُقال له: زنهما فيبقى في ذلك أبدا””" . 

وجاء في الحديث الشريف أيضاً : خمس مقابل خمس فسئل رسول الله عنهن 
فقال: ما نقض قوم العهد إلأ سلّط الله عليهم عدرّهم. وما فشا الزنى في قوم إلا 
انشا فيهم الموت وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وابتلوا بالفقر وضيق ذات 
اليد. 

وما مئع قوم الزكاة إل وحبس عنهم المطرء وما طفف فوم الكيل والميزان 
إلا وابتلوا بالقحط والجفاف. 


اللَّيّةَ اغْفِرُ ِرُ لي الذتُوبَ الَتِي تُفَرٌّ النّعَم 
اغفر لي الآثام الّتي ترفع نعماً خمرتها علي يا إلهي . 
ذنوب تغيّر التعم؛ 


مهناك من الذنوب ما تكون نا في تغيير العم ؛ فيحلٌ مكانها اللاء والعذاب 
وهي كما ورد في أحاديث للومام السجاد عه : 





,7-1١ المطففين:‎ )١( 
.11١8/١ كبائر الذنوب:‎ )'( 


4" الأعمال المائنمة من دخول الحنة 


١‏ ظلم الناس. 
 "‏ فقدان إرادة الخير. 
>" - إهمال البرٌ والإحسان. 
كفران النعمة. 
ه ‏ ترك الشكر. 
ظلم النّاس: 


: 7 7 

إن ظلم الناس من الذنوب والآثام القبيحة وهو عمل شيطاني والظلم ظلم 
صغر أو كبر ولا يتغيّر قبحه؛ فالظلم مقدار ذرّة قبيح ويحاسب الإنسان عليه يوم 
القيامة . 
شقدان إرادة الخير: 

الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الخير وأودع في نفسه ذلك ليكون 
سبباً لانفتاح أبواب الرّحمة عليه فتتدفق العم وتغمرء آلاء الله وما على الإنسان إل 
أن يواظب على عمل الخير وإلأ يسمح لوسوسات الشيطان أن تتسلل إليه وتدمر فيه 
قيم الخير . 

إنْ حب المعرفة» والتواضع والحلم والسعي في قضاء حوائج الناس هي من 
إرادة الخيرء التي ينبغي أن يهتم بتنميتها المرء حنّى تصبح عادة متجذرة وطبعا من 
طباعه وصفة من صفاته . 

وإذا"أعرسن الآناق ونا يهائية وجانت الكبرء فإن هذا سيكون إيذانا 

ل 7 و 

بسقوطه في حمأة الذنوب والمعاصي ومن ثم زوال النعم عنه وهلاكه. 


.47 الأانياء:‎ )١( 


المقدمة 55 
نبد الإحسان : 
الإحسان من الأعمال التي تحتّب الإنسان إلى الله عزّ وجل وإلى أفراد نوعه؛ 
إذ تجعل منه إنساناً محبوباً من مجتمعه وتعلي من شأنه بين النّاس إضافة إلى القربى 
من الله عٌّ وجل فما من شيء يحبّب المرء إلى الله وإلى الثاس مثل الإحسان. ‏ ' 
انه يِب لد 0 . 


وعلى المحسئين ألا يكمُوا عن الإحسان إلى الئّاس في كل الظروف؛ لأنّ 
الإحسان عبادة وثوابه عظيم وجزيل وإِنّ رضا الله عر وجل يتحقّى بالإحسان إلى 
عباد الله الفقراء الذين هم عياله . 


ولذا فإ ترك الإحسان ذنب كبيرء يحرم الإنسان من الفيفن الإلّهي وهو تنكر 
للأخلاق الكريمة والصفات الحسئة ويهدد حياة الإنسان ومستقبله بالخطر. 
كغران التعمة ؛ 

إنَّ كفران النعم ينذر بعذاب من الله أليم وشديد. 

«ركين كم 0 عَنَابٍ لَتدِيدٌه”" . 

إِنَّ من أقبح الذنوب وأسوأ الخلق أن يكفر الإنسان بما أنعم الله عليه؛ 
وكفرات النعم هر الاستغراق في اقتراف المعاصي والذنوبس. 
ترك الشكر: 

إِنَّ عرفان النعمة والشكر عليها واجب على الإنسان العاقل وهي من صفات 
الإنسان الذي يغْر بآدميته ويحترم إنسانيته . 

وحفيقة ة الشكر هي معرفة المنعم وعرفان النعمة وهذا يتحقق من خلال الإفادة 
منها فيما يرضي الله عر وجل الذي أفاض النْعم . 





.١؟4 آل عمران:‎ )١( 
.7 (؟) إبراهيم:‎ 


إن الأممال الماتعة من دخول الجنة 

فشكر نعمة القلب أن يكون قنديلاً يشم بالإيمان بالله واليوم الآخر والتصديق 
برسالاات ألله وأنبيائه ورسله. 

وعرفان نعمة العين أن تجيل البصر في زوايا الطبيعة وتتأمّل ما خلق الله 
سبحانه وأن تقرأ القرآن الكريم؛ وتطلب بها العلم وألا تنظر بها إلى ما حرّم الله . 

والشكر على نعمة الأذن» هو الإصغاء إلى نداء الحق والحقيقة وحفظها من 
الغيبة واللميمة والبهتان وصوت الشيطان. 

وعرفان نعمة النّسان ألا ينطق إلا بالخير؛ خير النّاس وإرشاد الضالين وقراءة 
القرآن وأداء الصلاة وحفظه من اغتياب الئاس وإشاعة الفحشاء والكذب والسخرية 
من الآخرين. 

والشكر على نعمة الشهرة الجنسية أن تصرف هذه الطاقة في ما أححل الله من 
الزواج واجتئاب الزنى 

والشكر على نعمة القدم أن تخطو في طريق الطاعة وأن تذهب بها إلى 
امار وحضور المحافل»؛ التي يذكر فيها اسم الله وصلة الرحم وزيادة الأصدقاء 
7 الفقراء. 

وشكر نعمة المال والثروة الإأنفاق على العيال؛ ومساعدة الفقراء والبؤساء 
والإنفاق في شؤون الخبر وأداء الزكاة والخمس والتصدّق. 

فالإهمال في شكر النّعم من خلال هذه الطرق يعد معصيةٌ ويكون سبباً في 
زوال العم وححلول البلاء . 

«اللَهُم اغِفْرٌ 1 الدَّنُوتَ التِي تَحُبِسُ الذّعَامَ 

يا إلهي واغفر لي الذُنوب لني تفطع الطريق على صعود الدّعاء إلى السّماء. 

ذنوب تمنع استجابة الذعاء: 


يعد الإمام السجّاد #6 سبعة ذنوب تمنع استجابة الذعاء : 


المقدمة فض 





١‏ - سوء التيّة. 

5 الانطواء على صفات قبيحة. 

 "‏ النفاق. 

4 سوء الظن وعدم الثيقن من إجابة الدّعاء. 

ه ‏ التأخر في أداء فريضة الصلاة. 

 "‏ ترك الصدقة والإحسان وهما من وسائل التقرّب إلى الله. 

٠‏ - الفحش في القول وتلويث اللسان باستخدام الكلمات البذيئة”©. 
سوء النيّة : 


النبّة هي القصد والهدف الحقيقي والإرادة وقد أوجب الإسلام على الإنسان 
أن يبطن نوايا الخير لكل من حوله وما حوله من بشر وشجر وحيوان؟ وبشكل عام 
البيئة العامّة. عليه أن يهدف إلى خير المجتمع ويتمنى سعادة الجميع» وألا يتآخر 
في السعي من أجل تحقيق الخير ما أمكنه ذلك . 

إِنَّ حسن النيّة من الأهمية بحيث أصبحت مناطاً في حسن الجزاء والثواب. 

فمجرّد قصد الخير يثاب عليه المرء وإن لم يتمكن من فعله أو القيام به. 

وقد جاء في الأثر أنَّ العبد المؤمن يسأل الله؛ فيقول: اللّهمٌّ ارزقني وهبني 
لاتصدّق وأحسن وأفعل الخير؛ فيطلع الله على نيته فيثيبه على نيته وتكتب له 
حسنات بقدر ما نوى من فعل الخير”'"' . 

كما حكى أنْ رجلاً جائعاً مرّ بربوة؛ فقال في نفسه لو كانت هذه الربوة طعاما 
لقمّمته بين الئاس ؛ فأوحى الله إلى نبي ذلك الرّمان: أن أخبره بقبرل صدقته وأنّ 
الله أثابء على حسن نيّته بقدر ثواب التصدّق بربوة من طعام ينفقه على الئاس" , 

إنْ على الإنسان أن يربّي نفسه على النيّة في عمل الخير ويكافح في نفسه 





.589 معاني الأخبار:‎ )١( 
كتاب النية والصدق والإخلاص.‎ ٠3٠١/8 (؟) مصحّة البيضاء:‎ 
. محصّة البيضاء: 4/8 ١٠ء كتاب النية والصدق والإخلاص.‎ 3 )9( 


يض الأعمال المانعة من دخول الجنة 


فصد الشر لأنْ سوء النيّة في الإنسان يلقي بظلاله السوداء على قلب المرء وروحه 
ويقوده إلى ارتكاب المعاصي والسقوط في الآثام. 


الانطواء على صفات فبيحة : 


إن الصفات مثل سوء الطن والنفاق». الحقدى العجب» الرياء. التكبرء 
الغرور. البخل» الحرص؛ الطمع. الحسد.» تولّي أعداء الله ؛ هي ذنوب كبيرة 
وخطيرة ولها نتائج وخيمة في حياة الإنسان في الدّنيا والآخرة؛ إضافة إلى أنّها تمنع 
استجابة الدّعاء» يقول الإمام الباقر ك: «بئس العبد عبداً همزة لمزة يقبل بوجه 

31 3 
ويدبر بآخر 
سوء الظن؛ 

سوء الظن بالله وبأولياء الله والموسين ص الفينات السيئة» ؛ وبالرغم من 
كتيانها في القلت 0 ظهورها نإنها يوم القيامة تعد من القبائح» التي يعاقب 
عليها الإنسان إل إذا ختم المرء حياته بالتوبة. 

جكاي) ا اموا نيوا يها د أن بك بن ادن ينه" . 

وعن سبّدنا محمّد يهُهْ قال وهو على مثبره: «والذي لا إلّه إلا هو ما أعطي 
مؤمن قط خخير الذنيا والآخرة إل بحسن ظلّه بالله ورجاله له وحسن حُلْقه والكفٌ 
عن اغتياب المؤمنين. والذي لا إله إلا هولا يعذْب الله مؤمناً يعد الشرية 
والاستخفار إلا بسوء ظنْه وتقصيره من رجائه شوم له راغقيابة للمؤ في 

إن الإنسان المؤمن الذي يضمر الإيمان ويظهر الخلق الكريم ويمارس العمل 
الصالح؛ يجب عليه أن يرجو رحمة ربّه ويحسن الظن بالله وأن يجتنب سوء الظن 
في كل حال من الأحوال. 





.2١ ثراب الأعمال: 57784؛ عقاب من كان ذا وجهين: قلب سليم:‎ )١( 
.١7؟ (؟) الحجرات:‎ 


(؟) الكافي: ؟/ الا حديث 7'؛ بحار الأنوار: 2978/51 باب 295 حديث 1.115 


المقدمة وف 





المذنبون الْذين تنفتح لهم أبواب التوبة وتتوفّر لهم أرضية جبران ما فات من 
الأنوت» عليهم أن يحسنوا الظن بالله وقد وعدهم سبحانه بالتوية» فمحسن الظن» 
الرجاء والأمل بما عند الله من مغفرة واجب وإلاً حرموا من رحمة الله لأنّه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون. 

والمطلوب من الإنسان أن يحسن ظنه بإخوانه من أهل الإيمان والإسلام ولا 
بحق له أبداً أن يسيء الظن بهم وأن يحملهم على محمل حسن . 

فعلى سبيل المثال لو أن أحدهم رأى مؤمناً في مجلس معصية؛ مجلس حافل 
باللهو واللعب وآلات القمار ووسائل الشرب؛؟ فيجب عليه هنا آلا يسيء الظن به أو 
يعن أله لسن وما وانهدمن اهل القسق والفخورة لأله ستوء طن وزهذا ها خذن منه 
القرآن الكريم وأهل البيت عي ويؤدْي إلى العقوبة الإلهية؛ وعليه أن يوحي لنفسه 
قائلاً: هنيئاً له فقد وفقه الله أن يحضر في مجلس معصية فيعظ الجالسين وأهل 
المعاصي لعلّهم يتوبون عمًا هم عليه؛ فهو يؤدّي فريضة الأمر بالمعرورف والنهي عن 
المنكرء ويسأل الله سبحانه أن يوفقه إلى مثل ذلك؛ فيرشد الضال ويعالج المريض 
ويحذر النّاس من أسر الشيطان وبالتالي له ما له الثواب العظيم والأجر الجزيل. 


الحضذد: 


يتوجب على المسلم أن يشعر بالمحيّة تجاه النّاس جميعاًء إل من كان عدوا 


ِنْ الحقد يحرم الإنسان من صلة الرحم ومن الإحسان وفعل الخير العام. 

إن الحقد يلوّث الروح ويملا القلب بالظلمات؟ فيكون فكر الإنسان ظلمانياً 
وبالتالي يتسبب في حرمانه من رحمة الله. 

قال سيّدنا محمّد 5و: «ما كاد جبرئيل يأتيني إلا قال: يا محمّد انق شحناء 
الرّجال وعداوتهم»”'”'. 


للق الكافي: اه باب المراء والخصومة؛ حديث 0. 


م الأعمال المانعة من دخول الجئة 


ويقول أمير المؤمنين نت : «رأس الجهل معاداة النّاس:9' , 

وعنه نبي قال: «معاداة الرجال من شيم الجهال”''. 

وعن الإمام الصّادق فلت : «إيّاك وعداوة الرّجال؛ فإنّها تورث المعرّة وتبدي 
العر يري 

رة . 

العجب: 

إن الُجب بالنّفس وتضخم الات والشعور بالنرجسية والتباهي؛ من الذنرب 
القبيحة؛ ومن الصفات الْتي لا تليق بالإنسان العاقل. 

الإنسان عبد مملوك لله عرَّ وجل حياته وموته بيد الله سبحانه ورزقه يأئيه من 
قبل الله وطاعة الله توفيق منه سبحانه وكل ما يعمله الإلسان من خير هو من الله, 
فمن أين يا ترى يأتي العجب بالنّمس ما دام كل شيء بيد الله؟! 

امن دخله العُجب هلك”' . 

عن أبي عبد الله الإمام الصٌادق نَل فال: «أتى عالم عابد فقال له: كيف 
صلاتك؟ 

فقال: مثلى يسأل عن صلاته؟! وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. 

قال: فكيف بكاؤك؟ 

قال: أبكي حنّى تجري دموعي . 

فقال له العالم: فإنّ ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل 


إن المدل لا يصعد من عمله شيء». 





.51885 ميزان الحكمة: ”2814/7 الجهل. حديث‎ !٠١ 8617١ غررالحكم: 45 حديث‎ )١( 
.11١7١ (؟) غرر الحكم: 477: حيديث 518 ١٠؛ ميهزان الحكمة: 5608/1؛ العداوة؛ حديث‎ 
,١١١7097 الاختصاص: ١“"؟؛ ميزان الحكمة: 5008/90. العدارة» حديث‎ )( 

(4) الكافي: 91/1. باب العجب. حديث 6. 


المقدمة م 


وجاء في الأثر أن سبّدنا محمّداً هو قال: ابينما موسى لَك جالسا إِذْ ذ أقبل 


إبليس وعليه برئس ذو 0 فلما دنا من موسي خلع البرنس وقام إلى موسى فسَلّم 


قال: أنا إبليس. 

قال: أنت فلا قرب الله دارك. 

قال: إِنّما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله. 

قال له موسى : فما هذا البرنس؟ 

قال: به أختطف قلوب بني آدم . 

فقال موسى : فأخبرني بالذنب الّذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه! 


قال: إذا أعجيته نفسه» واستكثر عمله وصغر في عيئه ذنبه»”'' , 


الرّنباء: 

التظاهر بالعبادة وعمل الخير لاجتذاب أنظار الناس» حرام ويسبّب غعضب 
الله عزّ وجل . 

وقد هاجم القرآن الكريم طائفة من المصلين الّذين يؤدون صلاتهم رياءً 
ووعدهم بالعذاب. 

جِوَبْلٌ إِسَْنَ (0) الْذِينَ هُمَ عن سكام سَاهُونَ () الْذينَ هم روت »”" . 

وجاء في الأثر: انْ النبي قه سئل عن النجاة في أي شيء؟ 

نقال يهو : ألا يقوم للعبادة رياءً. 

وجاء في الأثر أيضاً: ثلاثة يخاطبهم الله يوم القيامة وليس من أعمالهم 





)غ0 الكاني : 05/7 باب العمذب» حديث 2. 
)١(‏ الماعرن: 1-15. 


5 الأعمال المائعة من دخول الجنة 





شيء... رجل قتل مع المجاهدين في سبيل الله ورجل أنفق ثروته في سبيل الله 
وثالث يقرأ القرآن؛ فيقول الله سبحانه للاوّل: ما كان فتالك في سبيلي ولكن ليُقال 

وقال للثاني: ما أنفقت مالك في سبيلي» ولكن ليُقال: إِنْكِ جواد وسخي. 

وقال للغالث * أردت أن يقال: قارىء القرآن. 

ثمٌّ قال رسول الله كه: إن هؤلاء لم يئالهم ثواب الله لأنَّ ما عملوه كان 
رياءً . 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: «إِنَّ الله تعالى يقول للملائكة: إِنّ هذا لم 
يردني بعمله فاجعلوه في سجين70" . 

وجاء في الحديث الشريف ان رسول الله #6 قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشُرك الأصغرء فيل : يا رسول الله وما الشّرك الأصغر؟ قال : الرياء»”"' . 

وعنه أيضاً :و : «إِنَّ الله لا يقبل عملاً فيه ذرَّةَ من رياء»”"' , 
ما يبكيك يا رسول الله؟ 

قال: أخاف على أمّتي الشّركء ولن يعبدوا يومئذٍ شمساً ولا قمرأ ولا حجراً 
ولكن سيراؤون بأعمالهم. 
الكبر: 


إن التكبّر سواء كان أمام الح أو على النّاس أو كان على أوامر الله والرّسل 
والأنبياء إنّما هو حالة إبليسية وصفة شيطانية . 





)١(‏ مححجة البيضاء: 14/5 - .18١‏ كتاب ذم الجاه والرياء. 
(1) مححّمة البيضاء: 1796/56 .111١‏ كتاب ذم الجاه والرياء. 
(6) محسمة اليضاء: 158/5 - .١5١‏ كتاب ذم الجاء والرياء. 


المقدمة يض 





وقد أبلس إبليس من رحمة الله في لحظة تكبّر وغرور؛ فتمرّد على أمر الله؛ 
وكان مصيره أن طرهه الله وأصبح رجيما إلى يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من 
المعذبين. 

وهذا هو مصير المستكبرين» فالمتكيرون بعيدون عن الله . 

ظإِنَّمْ لا >2 كي نا 

هننس 4 22 زشهرفق 
منوى سكين » '*. 

39 إنَّ هذا النضخم الفارغ للذات لن يقود الإنسان إلا إلى الهاوية وبئس 

الكبرياء لله وحده وهو القاهر الجبار. لأنْ كل ما يستطيع الإنسان أن يتباهى 
بهء هو من الله عزّ وجلٌ؛ فبأي شيء يتعالى على النّاس بماله أم بجماله أم بكماله؟! 


وكل من عند الله . 
من أجل هذا فإِنَ أكبر صفة قبيحة ومن كانت فيه كان مبغوضاً من الله ومن 


ول الإمام الصّادق نلا : «العزٌّ رداء أئله والكبر إزاره فمن تناول شيئاً منه 
أكّه الله في جهنم" . 

وعن الإمامين الباقر والصّادق 8# : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرةٍ 
من كبر »7 . 

رعو انام اماف 0 إن في جهنم لواديا للمتكيرين يقال له : سقر شكا 
إلى الله عر وجل شدّة حرّه 5ه وسأله أن يأذن له أن يتنفّس فتنفس فأحرق ه70 . 





)١(‏ النحل:9؟. 

() النحل:59. 

(*) بحار الأنوار: 071/98/١٠‏ باب 021١٠‏ حديث *. 
(4) الكافي: ؟/١٠25,‏ باب الكبرء ححديث 7, 

(ه) الكافي: ؟/ ١٠"؛‏ باب الكبره حديث .٠١‏ 


أن الأعمال المانعة من دخول الجئة 





وعن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله؛ ما الكبر؟ قال: «أعظم الكبر أن 
تسفه الحق وتغمضص النّاس» قلت: وما سفه الحق؟ قال: يجهل الحى ويطعن على 


الاغترار بالمظاهر المادية وغيره يستغفل الإنسان عن الحقيقة وهو أمر في 
غاية الخطورة والقبح أيضاً . 

الْذين ينكرون الحقيقة هم مرضى وأنَّ بريق الدَّنيا قد خطف أبصارهم وحجب 
نور الحقيقة عن بصائرهم. 


هذه الذنيا مهما بلغت من بريقها ومظاهرها الخدّاعة فإنّها إلى زوال. . 
لحياة محطة بالإنسان في هذه الدّنيا مجرّد عابر سبيل وما أسرع أن ينتهي به 
الترحال إلى حفرة مظلمة تضجٌ بالديدان تستقبل جسدءء أمّا روحه فتنطلق بعيداً إلى 
عالم البرزخ حيث يجد هناك انعكاسات تجربته في الحياة الذنيا . 

هؤلاء المخدوعون يتصورون الدّنيا حقيقة والآخرة أوهاماً وخيالاً» من أجل 
هلا ينهافتون على لذائذ الحياة. يكرعون منها ويطلبون المزيد فتراهم غارقين في 
المعاصي والانوت: معرضين عن الأخلاق الكريمة والتحلي بالصفات الحسنة 
الجميلة. 

نهم في غفلة عن الحقيقة الكبرى وهي أن الدّنيا مزرعة الآخرة» بل إِنّهِما 
عالمان متجاوران وما أسرع المرء أن يجد ما كسبت يداه ماثلاً أمامه وحينئظٍ يعض 


والجهال من أهل الإيمان يخدعون أنفسهم أيضاًء بِأنْ الله عر وجل واسسع 
الرحمة» ولا حاجة لله بعبادتهم وأن رتنه ع وجل تغمرهم غمرا وأن الله غفور 





)١(‏ الكافي: 2٠١/5‏ باب الكبرء حديث ؟1, 


المقدمة 4م 





رحيمء فلم هذا الحرمان من اللذائذ وإن كانت في معصية؟! وأنَّ ذنوبنا مهما 
عظمت لا تساوي ذرّة في بحار رحمته جل شأنه! 


نهم في غفلة عن هذه الحقيقة وهي أنَّ الشيطان وهوى النّفْس للإنسان 
بالمرصاد وأنّه يزوّق لهم القول فترى ظاهره برّاقاً خادعاً وباطنه السَمّ الزعاف. 

يقول سيّدنا محمد 9و : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 
والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله" . 

نهم يرون نصف الحقيقة إذا صح التعبير فالله غفور رحيم» رحمان كريم يقبل 
التوبة من عباده ويعفو عن السيّئات ولكن الله أيضاً شديد العقاب عزيز ذو انتقام 
يمهل ولا يهمل. 

د ايت :اما الست قاجئرامجَهَُوان سببل اله هك رن مت لذ" . 

إن الْذِين يرجون رحمة ة ربهم لا يستغرفون في المعاصي. والْذِين يأملون في 
الغفران لا يمعئون في الذّنب واقتراف الآثام. 

قال الإمام علي قتف : «سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور»”” . 

وقال 6 أيضاً: «إنْ من الغرّة بالله أن يصرّ العبد على المعصية ويتمئى على 
الله المغفرة»7 . 


وعن سيّدنا محمّد 5ه : ١لا‏ تغترّن بالله ولا تغترّنْ بصلاحك وعلمك وعملك 
ويك وعبادتك09* , 





)١(‏ مجموعة الورّام: /١‏ 0.7147 باب محاسبة النفس, 

(؟) البقرة:8١5,‏ 

(6) غرر الحكم: 557» ذم الغفلة. ٠618؛‏ ميزان الحكمة: 4518/4 الغرورء حديث .١487١‏ 
(4) مجموعة الورّام: ؟/ "!1 ميزان الحكمة: 4777/8» الغرورء حديث .١48819‏ 

(8) مكارم الأخلاق: 401» الفصل الرابم؛ ميزان الحكمة: 4777/4 » الغرورء حديث 11488, 


4 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


البخل: 
ما أقبح بالإنسان وقد أفاض الله عليه العم والآلاء أن يبخل ويقبض يده أشد 
القبض والإمساك. 


والله عر وجل الذي أعد مائدة الوجود؛ فهي تفيض بالخير والبركات وإذا 
بالإنسان الذي ينهل من كل مكان وتغمره النّعم من كل حدب وصوب»؛ إذا به يبخل 
بالنزر القليل فلا ينفق في سبيل ؛ لا صدقة يقدم ولا زكاة يدفع. 

إِنَّ ما يكسبه المرء عن طريق الحلال ليس ملكا خالصاً له يتصرف به كيف يشاء 
وإِنّما هو أمانة في عنقه مسؤول عن كيفية الإنفاق وتصرّفه بالأموال التي رزقه الله . 

نه مسؤول أمام الله لأنْ الإنسان عبدق مملوك لله؛ فكل ما يملك العبد ملك 
لمولاه: 

إن كنز الأموال ومنع حى الله فيها واتباع الشيطان ذنبٌ كبير يؤدّي بالمرء إلى 
الشقاء في الدّنيا والعذاب يوم القيامة. 

والبخل حالة شيطانية وصفة حيوانية؛ لا تليق بكرامة الأنسان وعقلانيته» وهو من 
الرذائل الأخلاقية التي ندّد بها القرآن الكريم؛ قال تعالى: طالْذِنٌ يبحَلُونَ وَيَأمونٌ 
لكا مرج بالبحمل ويكمون مآ َانَنهُمْ َم أل من قله وَأَعْسَدْنًا كن عَدَل »4 اي 

ا «حرّمت الجنّة على المئان والبخيل 
والقئّات»7") 

ل 

وعن الإمام الصّادق نَْه قال: «إنْ كان الخلف من الله عزِّ وجل حقاً فالبخل 
لماذا؟2”؟؟ . 


)١(‏ النساء:/ا", 

(؟) ومائل الشيعة: 9/؟42؛ باب عدم الجواز المنّ. حعديث ١54481؟1١.‏ 
() بحار الأنوار: 701/1١‏ حديث 4. 

(4) بحار الأنوار: 46٠0/1/١‏ باب 175. حديث .١‏ 


المقدمة 145 





وعن الإمام موسى بن جعفر #كة: «البخيل من بخل بما افترض الله عليه"'. 
الحرص: 

إن الرغبة الشديدة والتهافت على جمع أكثر مما هو لازم وضروري». يعرض 
الإنسان إلى حالات خطيرة من اختلال التوازن الفكري والنفسي؛ ويقود الإنسان 
إلى انتهاك الأحكام الإلهية والتجاوز على القيم الأخلافية والاعتبارات الإنسانية؛ 
ويتحول إلى نار مجنونة تفتك بأموال الناس كما تفعل بالهشيم» ولا يتورع عن 
الإغارة على حقوق الئاس ونهبها بأبة وسيلة ممكنة. 

وعادة ما يتناسى الحريص ذكر الله ولا يفكر بيوم القيامة ولا يخشى عذاب 
الله ولا يتوجس التقامه عر وجل بل لا يفكر بشيء سوى جمع المال فقط . 

إِنَّ الله الذي أغدق نعمه ظاهرة وباطنة وملا بها جنبات الوجود وجعل للتمتع 
بهذه العم مناهج واضحة وطرقاً للرّزق الحلال؟ فالإنسان يعمل ويكدح ويحصل 
على ما قَذّر له من رزق وهو مكفول فلا يخرج من الذّنيا حتّى يستوفي رزقه. 

إن ترسيخ هذا الشعور في الإنسان والإيمان بهذه الحقيقة يبعث على حالة 
الطمأنينة في القلب ويحفظ للإنسان كرامته وتوازنه. 

يقول سيّدنا محمّد #5 : أغنى النّاس من لم يكن للحرص أسيراً»”''. 

وقال يك بوصي علب تل : «يا علئ! أنهاك عن ثلاث خصالٍ عظام: الحسد 
والحرص والكذب» ". ١‏ 

وقد ورد كثبر من الأحاديث في ذمْ الحرص والتحذير منه. 

وعن أبي جعفر الباقر عبت : «ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع» هذا في أوُلها 
وهذا في آخرها بأسرع فيها من حب المال والشرف (الجاه) في دين المؤمن»”*' . 





.4 الكافي: 14 . البخل والشح؛ حديث‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق: 23١‏ حديث 4. 

() بحار الأنوار: 2157/9٠‏ باب 21758 حديث .٠١‏ 
(1) الكاف: 6/9١51ء.‏ حديث 7. 


,4 الأصمال المانعة من دخول الجنة 


وعنه 8 أيضاً: «مثل الحريص على الدُّنيا مثل دودة القرّء كلّما ازدادت من 
القيّ على نفها لفَاْ كان أبعد لها من الخروج حنّى تموت غمّاء7'. 

وعن الإمام الصَّادق ني : «أغنى الغئى من لم يكن للحرص أسيرا»”"' , 

وعنه تتا أيضاً قال: «في مناجاة موسى بن عمران: يا موسى ان الدّنيا دار عقوبة 
ماحد يها اح عا طح ويعنا ها ملع ) املخونانا فيها 10م اكاناقيها ل 6ببااموتيق! 
إن عبادي الصالحين زهدوا ف في الدّنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم 
رطان | لخن عدوا قة تقب انها فيها ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بها:0" . 


الطمع: 


أن يمد ا عينيه إلى ما في أيدي الآخرين وبتمثى الاستيلاء عليها؛ هذا 
الطمع الذي يخراب ردح الإنسان ويلووث نفسهة . 

يقول الإمام الرابع زين العابدين ظ: «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع 
الطمع عمًا في أيدي النّاس)”؟'. 

وسأل أحدهم الإمام الصَّادق يها: «ما الذي يثبت الإيمان في العبد؟ قال: 
الورع والّذي يحرجه منه؟ قال * اللمع»”*'. 

وقال الإمام الهادي ها : «الطمع عه 7 , 

وعن الإمام الصّادق ليه : «إن أردت أن تقر عيسك وتنال خير الدنيا 
والآخرةء فاقطع المع عمًا في أيدي الئاس" 


,/ حديث‎ 05١8/5 الكافي:‎ )١( 

زفق الكافي: "/ 16" حديث لا. 

(*) الكافي: 227» حديث 4, 

(4) بحار الأنوار: .1791/9١‏ باس 21١7584‏ حديث .1١‏ 

(0) بحار الأنوار: 0١19/1١/9٠‏ باب 21718 حديث ؟1١.‏ 

(1) بحار الأنوار: 2144/39 باب 6١٠؛‏ ميزان الحكمة: 0/ ١771؛‏ الظمع؛ حديث .1١١188‏ 
(10) الخصال: .١51١/١‏ حديث 5١١؛‏ ميزان الحكمة: / 2751٠١‏ الظمع؛ حديث .1١1١9197‏ 


المقدمة - 





وعن الإمام علي عَيث: «من أراد أن يعيش حرا أيّام حياته فلا يسكن اللمع 
قلبه»”'* , 


الحسدل: 


وهو من الصفات التي تعدّ غاية في القبح؛ والحسد أن يتمئّى أحدهم زوال 
نعمة الغيرء فهو لا يتحمل أن يرى نعمة منحها الله عزَّ وجل لشخص ما فهو يتمنّى 
زوالهاء فالحسد يعد مرضا أخلاقياً خطيراً. 

ولعل جذور الحسد تعود إلى التكبّر والأنانية وحب الجاه والبخل لأنّها 
عوامل في ظهور الحسد في نفس الإنسان. 

يفول الإمام الصّادق 8 : ١إنْ‏ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثّار 
الشطت1: 


وعنه نالا أيضاً : ف الدين الحسد والعتجب والققةة 
تولي أعداء الله : 

إن التغمامن أو تولي أو حب أعداء الله هو من الأمراض الروحية؛ التي 
تصيب القلب؟؛ ذلك أن القلب السليم مفعلور على حب الفضيلة والخير وحب أولياء 
الله» والقلب السليم مفطور على معاداة أعداء الله والنفور من الرذيلة والشر. 

رفوعتا إن كانه اللي على قير غنه:الالة اقهى درن علق [منائت حرفن 


ولا يمكن علاج هذا المرض إلا بالقرآن الكريم والحديث الشريف لأنَّ من 
سمات الفرد المسلم هو تولي أولياء الله ومعاداة أعداء الله . 


)22 مجمروعة الورام : ١/ة؛.‏ باب الطمع ١‏ ميزان الحكمة : ااام الطمع . حديث .١ 7٠١١7‏ 
(2١‏ الكافي : 0 يأب الحنذنه حديث ؟5. 
زشرة الكاني : ال باب الحسد»؛ حديث 6. 


4 الأعمال المانعة من دخول الجئة 
قال الله عرّ وجل : َس دام وما َسُولُ لله وَالّْنِنَ ممَهُه شاه عل الْكتار يهاه 374 . 


وقال الله عر وجل في كتابه الكريم: جلا د تَنِّدُوا عَدُرَى وَعَدُرُْ أزيآه تلقو إِلَنيم 
رد ور و نوأ بمَا جَأمم ين الصقيي7" . 


وقال الله عرّ وجل: « © ألر تر إِلَ لين تلوأ قا ِب أَمّهُ عَليِم ماهم مك ولا مني 
تق عل الكذب مق تت 04 . 


وقد حددت سورة ١المنافمون»‏ ابو كاالى قز من أمراض وصفات 
5-8 المجتمع الإسلامي من مؤامراتهم وكنت خطرهم على الحياة الاجتماعية. 


ذو الوجهين والنشاق؛ 


لا غبار على قبح النفاق ودناءة ذي الوجهين الّذي يقابل المؤمئين متظاهراً 
بأنّه معهم فإذا وجد فرصة طعنهم بخنجره من الخلف» طعنة كلها غدر ودناءة 
ونمسة . 

فهم أسوأ من الكفار وقد قال الله عزَّ وجل: إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من 
انار . 

ومن الطبيعي أن يكون المنافق خائناً لأنه يعرف أسرار المؤمنين ثم ينقلها إلى 

ومن هنا يعد النفاق من الأمراض الخطيرة» التي تصيب المجتمعات الإسلامية 
وانّتي يصعب علاجها. وفي رسالة جوابية للإمام الرّضا #ه حول المنافقين 
قال 8ذ: «ليسوا من عترة رسول الله؛ وليسوا من المؤمنين وليسوا من المسلمين 
يظهرون الإيمان ويسرّون الكفر والتكذيب؛ لعنهم الله»”؟' , 


)غ2 الفتح:9؟, 


(*) الممتحئة:١,‏ 
(9) المجادلة: ,.١4‏ 
(4) بحار الأنوار: ١176/58‏ باب 7١٠؛‏ حديث .١‏ 


المقدمة 060 


ويقول الإمام الصّادق 8# : «من علامات الثفاق: قسارة القلب» وجمود 
العين» والإصرار على الذنب» والحرص على الدّنياة!" . 
وعلامة النْماق: أن يكون الظاهر غير الباطه”'' . 
8 
التأخر ‏ أداء فريضة الصلاة: 
الصلاة من أعظم العبادات وأجملها وأكثرها تعبيراً عن العبودية للحق تبارك 
والصلاة أعظم بركة على الإنسان لأنّ الصلاة تحمي الإنسان من الفحشاء 
والمنكر. 
ولعظمة الصلاة وشأنها فقد كانت شعاراً لدعوة الأنبياء فكانوا 8# يقيمون 
الصلاة ويدعون أهلهم إلى إقامتها . 
إن أداء الصلاة في أوقاتها هو من الواجبات» ومن حرم من هذه النعمة 
المباركة؛ فقد حرم ومن شفاعة الشافعين؛ الصلاة طريق الألبياء وجهاد المرسلين 
وهي انعكاس جلي للقوانين الإلهية. 
والصلاة بعد الإقرار بالدين هي سنام الإسلام؛ ولكل شيء قدره وشرفه 
وشرف الإسلام الصلاة. 
والصلاة قلعة حصيئة أمام هجمات الشياطينء وأنَّ أحب الأعمال إلى الله 
الصلاة وهي خخير الأعمال؛ وهي آخخر وصايا الأنبياء؛ وكانت الصلاة قَرَة عين 
الرسول وخ وطالما سمع يخاطب بلالاً: أرحنا يا بلال» وهي أفضل ما 


يتقرب الإنسان به إلى الله عرّ وجل وهمي عمود الذين» وسببف المغفرة وأوّل ما 
يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة وأوّل ما ينظر في عمله بنظر في صلاته. 


.52948 اختصاص مغيد:‎ )١( 


45 الأعمال المانعمة من دخول الجئة 


والصلاة لها أبلغ الأثر في تطهير الإنسان من الكبر والغرور والتعاليى على 
الآخرين وهي مدرسة التواضع . 

وقبول الصلاة يتوقف على التقوى والورع عن محارم الله والصلاة في 
وقتهاء وأداؤها في وقت الفضيلة كفضيلة الآخرة بالنسبة إلى الدّنياء وهي أحب إلى 

وتارك الصلاة كافر ويحشر مع اليهود والنصارى أو المجوس والمستخف 
بالصلاةء بريء منه الله ورسوله. 
ترك الصدشة والاحسان: 

الإحسان إلى الفقراء والتصِدّق على المساكين والبؤساء من أسباب رضا الله 
تبارك وتعالى ونزول الرحمة وإجابة الدّعاء ودفع البلاء. 

قال سيّدنا محمّد و©ه: «الصٌدقة تمنم سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها 
الجذام والبرص”'"' . 

وجاء في الأئر: شافوا مرضاكم بالصّدقة. والصدقة تطيل العمر وتزيد في 
م,» (5) ١‏ 
الرزق ". 


حكاية عايد ؛ 


دفع القضاء والأجل 


كان رجل عابد من قوم موسى وكان صالحاًء ظل ثلاثين سنة يسأل الله عر 
إسرائيل وقال: يا نبي الله سل الله أن يرزقني ولدأ؛ فقد مضى ثلاثون عاماً وأنا 
أدعره أن يرزفئي ولد فما أجييت دعوني. 





,٠١"84 ميزان الحكمة: 077/0 الصّدقة) حديث‎ !١608485 كنز العمال:‎ )١( 
,٠١"65١ (9؟) كنز العمال: ١١51١؛ ميزان الحكمة: 078/0؛ الصدقة؛ حديث‎ 


المقدمة 43 





فدعا له النبي وقال: يا عابد أجيبت دعوتي وسيهبك الله ولداًء ولكن نضى 
الله أن يكون موته في ليلة عرسه فرجع العابد إلى بيته وقص على زوجته ما قال 
النبي؛ فقالت زوجته: سألا الله أن يرزقنا ولداً بدعاء النبي فنتمتع بحياته حتَّى إذا 
بلغ امتحنا به وفجعنا ولكن رضاً بقضاء الله؛ فقال الرجل: لقد أصبحنا عجوزين 
فمن يدري أنَّنا ندرك بلوغه ولعلّ الله قبضنا إليه قبل محنة فراقه. 

ومضت من الشهور تسعة وأنجبت المرأة صبياً بهي الطلعة وتحمّلا ما تحمّلا 
من عبا تربيته حنّى بلغ الرشد والكمال؛ فطلب من أبويه أن يزوّجاه؛ فراحا 
تلان عليه حنّى يتمتعا أكثر برؤيته ولكن الفتى راح يلخ عليهما حتّى وجدا له فتاة 
مناسبة تليق به؛ فلمًا كانت ليلة عرسه وزفافه جلسا يترقبان سهم الأجل» حنّى 
يصيبه فيحيل العرس إلى مأتم؛ ولكن مقت الأمور على ما برام حثى أصيع 
الصباح ثم أعقبه مبجاح وصباح ومضى أسبوع فانطلقا إلى النبي في صومعته؛ 
وأخبراء فقال: واعجباً! إِنَّ ما قلته لم يكن من نفسي ولكن ألهمت إلهاماًء فانظروا 
إلى ولدكما ما فعل؛ فدفع عنه القضاء والأجل . 

فهبط الملاك يقرؤه من الله السَّلام ويقول: قل لوالديه إِنَّ القضاء كما قلت 
ولكن الشاب عمل خيراً؛ فدفع الله عئه القضاء وحماه ذلك الخير. . . إِنَّه في ليلة 
عرنب :كان يتاول طعايه قمر تبيخ تاج وطرق عليه الباب وطلئي طعاما الدعاء 
الشاب وقدّم إليه طعامهء وقد استطيب الشيخ الطعام فلما انتهى رفم كفيه إلى 
وقال: الهم أطل في عمره وأنا ربٌ العالمين قد أطلت عمره وأضفت إليه ثمانين 
سنة حتَّى يعلم النّاس أنه لا يضيع في حضرتي المحسنون ولا يخيب السائلون. 


الفحش والبداءة: 
اللْسان من نعم الله سبحانه وبدونه لا يستطيع الإنسان نطقاً ولا يحير كلاماًء 


ويستطيء الإنان أن يقول به خيراً فهو وسيلة إرشاد ونصحء به يتفاهم الئاس 


وهر مع ذلك كالسكين فمرّة تستعمل في ما فيه نفع الثاس وخيرهم ومرّة 
ترتكب بها الجرائم. فاللّسان إذا استحخدم في الغيبة والنميمة والهتان ونشر 


/1 الأعممال المائعة من دخول الجئة 
الشائعات وفول الباطل والتفوه بالبذاءات فإنّْه سيكون أخطر من سكين في أيدي 
الْقَعَلِة والمجرمين وقد فيل : اللسان جرمه صغير وجرمه اكيس : 

يقول سيّدنا محمّد © : «إنَّ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»”" . 

وجاء في الأثر ان من مؤشرات شراكة الشيطان في عمل الإنسان هو الفحش 
في الكلام عندما لا يعبأ الإنسان بما يقول أو ما يقال فيه" . 

وعن الإمام الحادق د : «البذاء من الجماء والجماء في الثار»7" , 

من قال فحشاً في أخيه المسلم رفع الله من رزقه البركة وأوكله إلى نفسه”؟ . 

َو 1 5 مم - وى م © اسم 
«اللّهُمَ اغِمْرُ لي الدنُوب الْتِي تُنْزْل الْبَلأَىَ 

اغفر لي الذنوب الّْنىي تفتح عل أنواع البلايا يا إلهي ! 
ذنوب تنزل البلاء: 

ع 60 8 

إن الذنوب التي تزل البلاء ثلا نه : 

. عدم إغاثة المكروب‎ ١ 

١‏ - خذلان المظلوم. 

ترك الأمر بالممروف والنهي عن المنكر. 
عدم إغاثة المكروبين والملهوفين: 

يتعرّض المرء في حياته إلى حوادث مؤسفة؛ خسارة مالية تعرضه إلى 
الإفنلاس» فقدان عزيز وبلاء من البلايا تدفعه إلى الاستغاثة بإخوانه في الدين 
يستنجد بهم للوقوف إلى جائبه . 
)١(‏ كنز العمال: “/618. 
)1١(‏ الكافي: 177/1كء باب البذاء؛ حديث ,١‏ 


م الكافي : "مره" باب الذاء؛ حديث 5. 
(4) الكافي: 5/ 2326 بب البذاء؛ حديث ,١7‏ 


المقدمة 4 


ِنَّ العاطفة الإنسائية والأخلاق النبيلة والشهامة تقضي أن يهب أخوته إلى 
نجدته والتضامن معه من أجل التخفيف عن آلامه ونصرته . 

إن الذي يسمعون استغاثة الملهوف والمكروب ثم لا يهبّون إلى نصرته 
والوقرف إلى جانبه وهم قادرون على تقديم المساعدة والعون, إِنَّ أولتك ليسوا من 
الإنسانية في شيء؛ فضلاً عن انتمائهم إلى الإسلام دين الله الحنيف. 

يقول رسول الإنسائية سيّدنا محمّد #6 : «من أصبح لا نفك امود المسلمين 
فليس بمسلم»”'". 

وسمع الإمام الصّادق نت يقول: «من نمس عن مؤمن كربه نفس الله عنه 
كُرب الآخرة وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد؛ ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من 
ثمار الجن ومن سقاه شربة سقاه الله من الرحيق المختوم»”'" . 

وسمع نيلا كذلك يقول: «من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده 
فنمّس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله عزّ وجل له بذلك اثنتين وسبعين 
رحمة من الله» يجعل له واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له إحدى وسبعين 
رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهوالها»"”" . 


خدلان المظلوم : 

المظلوم هو أكثر النّاس استحقاقاً للنصرة والتضامن؛ ولا شيء أكد 8 أكثر 
من مقاومة الظللم ونصرة المظلوم والدفاع عنه. 

وقد أوصى الإمام أمير المؤمئين ل وهو في اللحظات الأخيرة من حياته 
لولديه الحسن والحسين وكل من سيبلغه كتابه أي أوصى جميع الأجيال عبر الزمن 
بمقاومة الظالم والدفاع عن المظلومين: «كونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا»”"'. 





.١ الكافي: 17/7 باب الاهتمام بأمور المسلمين؛ حديث‎ )١( 
.5" (؟) الكافي: 0149/5 حديث‎ 

2 الكافي: 41 عديث .١‏ 

(4) نهج البلاغة: 4١‏ الحكمة 47. 
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أجل 2 أروع شعار إسلاا مي يجسّده المسلم المؤمن هو مواجهة ة الظالم. 

قال سيّدئا محمد وه : «من أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجنة 
محا , 

وعن الإمام على 8 : «أحسن العدل نصرة المظلوم»”' . 
ترك الأمر بالمعروف والثهي عن المذكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان في غاية الأهمية وهما من 
الواجبات الديئية التي يتوجب على كل من تتوفر فيه شروطهما النهوضض وأداء 
المسؤولية. 

كما انَّ تضييع هاتين الفريضتين وئركهماء معصية وذنب كبير وسبب في نزول 
اليلاء. 

ِنْ الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر محور الأديان الإلهيّة . 

وقد نهض الأنبياء عبر التاريخ الإنساني الطويل بهذه المسؤولية الخطيرة من 
أجل ترشيد حركة المجتمعات الإنسانية وتصحيح مسار البشرية. 

إن ترك هاتين الفريضتين وعدم القيام بهما يعني إيقافاً | لحركة النْبوّة ومسار الدّين 
وسيؤذي إلى اضمحلاله وبالالي انتشار الضلال وشيوع الفساد والجهل وخراب 
المدن وانحطاط المجتمعات الإنسانية . 

إيقول القرآن الكريم : طَلتك ينك أمَهيدعُونَ إل ار وَيَأمونَ بالكثوف وَينَْوَْ عن 
الشركر وَأوَِْكَ هُمُ المفلشرن 7419" . 

ريقول أيضاً: طوَالمؤن والمؤبكث بم أزليآة نون بأمدت بالمشروف وَبَنْهَوَْ عن 
السك »17 . 
)١(‏ بحار الأنوار: ؟084/7”؛ باب الهء حديث 4ل. 
(؟) غرر الحكم: 445: ١١١5١١‏ ميزان الحكمة: 0/ 584"؛ الظلم؛ حديث ,١١1٠١‏ 


(9) آل عمران:14١٠.‏ 
(1) العوية: ١لاء‏ 





المخدمة 85 


وعن رسول الله 5©: التأمرنُ بالمعروف وتنهونٌ عن المنكر أو ليسلطنٌ الله 

عليكم شراركم ثم يدعو كه لهم»”''. 
اللَّهُمّ اغْفِرُ ني كل ذَنْبِ َنْب اذْنَبْتَهُ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ احْطَاْتُهَا 

واغفر لي يا إلهي الخطايا ولوب جميعاً . 

عندما يرتكب الإنسان معصية ما ولم نترك أثراً قويّاً في القلب. يعني أنه 
ارتكبها عن عدم ترصد وإصرار فإِنْ ذلك ذنب» لان القلب ما يزال يحتفظ بنقائه 
وسرعان ما يستعيد صفاءه وقد تنقشع عنه آثار الذنب كغيمة صيف عابرة. ٠‏ أمّا إذا 
استحال ارتكاب الذّنب إلى ملكة؛ يعني نكرار المعصية في أي وقت وفي أي 
مكان» فَِنَّ ذلك يتحول إلى خطيئة ولكل من الذَّنب والخطيئة دور في حجب إجابة 
الرّعاء. أي توقف فاعلية الدّعاء وقد تكون الخطيئة أحياناً سببأ في نزول البلاء . 

ومع كل هذا يبقى يبقى الرجاء والأمل بالغفران» لأنْ هذا من الواجبات الحتمية 
على الإنسان في ألا يدع اليأس والقنوط يتسلّل إلى قلبه وعليه أن يدعو دائماً ويسأل 
لله السميع المجيب أن يتجاوز عن ذنوبه وخطاياه ما ظهر منها وما بطن؛ قال الله 

7 صر م يي ماعم )”مار 

تبارك وتعالى: الا لَنْتَطوا ون يَمَوَ أله إن أنه يعفر لذن إن هو الْممُور 
2 وم () 
لجم» . 


أى 


سس قوق 





)١(‏ محجّة اليضاء: 44/4. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
() الزمر:67. 
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[ وجوب اجتناب الكبائر آ 


لحي مده ممح حم لحم اليا م ووو لوس سه تسوه و د 


العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر 8# يقرل: «ومّن 
يُؤْتَ الحم فد أوق خَررا ديرا قال: «معرفة الإمام. واجتناب الكبائر التي 
أوجب الله عليها التار»7"؟ . 
تعيين الكبائر الني يجب اجتنابها: 

محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ميسر وعلقمة الحضرمي وأبي 
حسان العجلي وعبد الله بن عجلان؛ عن أبي جعفر ني في حديث - قالوا: 
قلنا : وما الكبائر؟ 

قال: (هي في كتاب الله على سبع؟. 

قلنا: فعدها عليناء جملنا فداك. 

قال: «الشرك بالله العظيم» وأكل مال اليتيمء وأكل الربا بعد البينة» وعقوق 
الوالدين؛ والفرار من الزحف. وقتل المؤمن؛ وقذف المحصنة» (الخبر)”"' . 

وعن معاد بن كثير» عن أبي عبد الله نيا . قال: «يا معاذ الكبائر سبعء فينا 
أنزلت ومنا استخفت» وأكبر الكبائر: الشرك بالله؛ وقتل النفس الثي حرم الله 
وعقوق الوالدين؛ وقذف المحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. 


.5854 :5 القرة‎ )١( 
شق تفسير العيائشي: ج١٠ ص١6 حا؟1.‎ 
.٠١ 4 تفسير العياشي ج١ ص/20107؟‎ 6 


وجوب اجتناب الكبائر بذ 


وإنكار حقنا أهل البيت - إلى أن قال العياشي: وفي خمبر آخر. والتعرب بعد 

00 ' 1 
الهجرة» : 

وعن العباس بن هلال» عن أبي الحسن الرضا 886. إنه ذكر قول الله: «إن 
يتنبا حكبابر ما تُنهوْنَ عَنْهُ 5 «عمادة الأوثان» وشرب الخمره وقتل الشنفس» 
وعموق الوالدين» وقذف المحصنات,. والفرار من الزحف». وأكل مال اليتيمة ". 

وفي رواية أخرى عنه ت: «أكل مال اليتيم ظلماًء وكل ما أوجب الله عليه 
النار ع2 , 

وعن أبي عبد الله فلهاء في رواية أخرى عنه لي : «وإنكار ما أنزل»!* . 

وعن سليمان الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الرضا ثيه : ما تقول في 
أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان؛ الدخول في أعمالهم» والعون لهم. والسعي في 
حوائ تجهمء عديل الكفره والنظر إليهم على العمد من الكبائر الذي يستحق به 
اننا 5 

وعن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله 1 قال: «الكذب على الله وعلى 
رسوله؛ وعلى الأوصياء يله» من الكبائر»””" 

وعن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي ييه فال: «السكر من 
الكبائر. والعلت” 4 في الوصية 926 الكبائر» لل 


وعن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن قل . في قول الله : «إن مسوأ 





)000 نفسير العياشي ج١‏ ص1" س9 .1١‏ 

(؟) النسياء 14: ١"؟.‏ 

() تفسير العياشي: ج١.‏ ص578؟. حلا١٠١.‏ 

(4) نفس المصدر ج١‏ ص78" ح8١٠.‏ 

(5) نفس المصدر ج١‏ ص58 ح؟١1.‏ 

(1) نفسير العياشي ج١‏ ص78 ح١١1١,‏ 

(0) تفسبر العياشي ج١‏ ص8؟7 ح7١٠.‏ 

(8) الحيف: الميل في الحكم والجورر والظلم. (لان العرب «حيف» جه ص .1١‏ 
(9) تفسير العياشي ج١‏ ص8*؟ ح١١١.‏ 
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حكبارٌ ما تبون عَنْهُ تُكَيْرٌ عَسكُمْ صيَعَايَكة»''' قال: «من اجتنب ما وعد الله عليه 
الناره إذا كان مؤمناً كفر عنه سسيئاثه؟ . 


وقال أبو عبد الله 1 في آخر ما فسمر: : «فائقوا الله ولا تتجتروا»7'" . 


وعن كثير الثوا قال: سألت أبا جعفر نظ عن الكبائر . 

قال: «كل شيء وعد الله عليه النار».”" 

فرات بن إبرا هيم الكوفي في تفسيره : عن جعفر بن محمد الفزاري معنفعناء عن 
أبي عبد الله #6. قال: «أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم» وقتل النفس التي 
حرم الله» وأكل أموال اليتامى» وعقوق الوالدين؛ وقذف المحصنة؛ والفرار من 
الزحف. وإنكار ما أنزل الله؟ (الخبر). 

قال * وحدثئي الحسين بن سعيد معنعناء عن معلى بن خئيس قال: سمغت أنا 
عبد الله جعفر الصادق 89 يقول: «الكبائر سبع» فيئا نزلت ومنا استحلت» فأكبر 
الكبائر: الشرك بالله؛ وفتل النفس الني حرم الله وقذف المحصنة؛ وعقوق 

جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر 
الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين» واليمين الغموس”*'. 

وعن الصادق نولا قال: «أكبر الكبائر سبعة: الشرك بالله. وعقوى الوالدين؛ 
وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البيئة» وقتل النفس التي حرم الله؛ وقذف 
المحصنة؛ والفرار من الزحف»0' . 

وعن أحمد بن إسماعيل الكاتب. عن أبيه قال: أقبل محمد بن علي ,كذ في 





,"١ :4 النساء‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي: ج١؛‏ ص78؛ ح؟١١.‏ 
(*) تفسير العياشي ج١‏ ص74 م4١١.‏ 
(4) تفسير فرات الكولي: ص”5. 

(8) الغايات ص 4060. 

)١1(‏ المصدر نفه 
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المسجد الحرام؛ فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعض أهله فسأله فأتاه شاب منهم 
فقال: يا عم ما أكبر الكبائر؟ 

قال: «شرب الخمر» فأتاهم فقالوا: عد إليه؛ فلم يزالوا به حتى عاد إليه 
فسأله. فقال له: «ألم أقل لك يا بن أخ ‏ إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنى» 
والسرقة» وقتل النفس التي حرم الله؛ وفي الشركء» وأفاعيل الخمر تعلو كل ذنب» 
كما تعلو شجرتها كل شجرة». 

وقال 86 : «أكبر الكبائر إنكار ما أنزل الله فينا»7' , 

وعن ابن مسلمء عن أبي عبد الله ها قال: قلت: وأي شيء الكبائر؟ 

فقال: «أكبر الكبائر: الشرك؛ وعقوق الوالدين» والتعرب بعد الهجرة؛ وقذف 
المحصنة؛ والفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم ظلماًء والربا بعد البينة؛ وفتل 
المؤمن: فقلت: الزنى والسرقة؛ فال: ليس من ذلك»”'"' , 

عن أبي الحسن تيه سأله عن الكبائر كم هي؟ وما هي؟ 

فكتب: ١من‏ اجتنب ما وعد الله محليه النارء كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً 
والسبع الموجبات: قتل النفس الحرامء وعقوق الوالدين؛ وأكل الرباء والتعرب بعد 
الهجرة: وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم والفرار من الزرحف”" . 

عن بكر بن محمد الأزدي؛ عن أبي عبد الله ظيتا: أنه فال: «إذا زنى الرجلى 
أخرج الله منه روح الإيمان. 

فقلنا: الروح التي قال الله تبارك وتعالى : دِرَأيَدَهُم برُوع ينه قال : نعم , 

وقال أبو عبد الله ته : لا يزني الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو 
مؤمن. وإنما أعني ما دام على بطنهاء فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك6”*'. 


,860 الغايات: صنل‎ )١( 
(؟) المصدر ئفسه.‎ 

(6) مشكاة الأنوار ,١866‏ 
(18) المصادلة 4مة: ؟؟, 
(04) قرب الإسناده ص؟١.‏ 
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وعن الأصبغ بن نبائة قال: أتى رجل أمير المؤمنين نلث؛ فقال: أناس 
يزعمون أن العبد لا يزني وهو مؤمنء, ولا يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر 
وهو مؤمن. ولا يأكل الربا وهو مؤمن؛ ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمنء فقد 
كبر هذا علىء وحرج''' منه صدريء حتى أزعم أن هذا العبد الذي يصلي إلى 
فبلتي؛ ويدعو دعوثي؛ ويناكحني وأناكحه. ويوارثني وأوارثة؛ خرجه من الإيمان 
من أجل ذنب يسير أصابه» فقال ف : «صدق أخوك'. 


وذكر تآ له ما في المؤمن من الأرواحء إلى أن قال: «وقد تأتي عليه 
حالات في قوته وشبابه» يهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة» وتزين له روح الشهرة؛ 
وتقوده روح البدن»؛ حتى توقعه في الخطيئة؛ فإذا مسها انتقص من الايمان؛ 
ونقصانه من الإيمان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب» فإن تاب وعرف الولاية تاب الله 
عليه؛ وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهنم» (الخبر)”"' . 


رسول الله وه : «إذا زنى الرجل خخرج منه روح الإيمان» يخرج كله أو يبقى فيه 
0 00 
بعضه؟ قال: «لا. يبقى فيه بعضهة ". 
عن عاد بن أعين قال: سألت أبا جعفر ة. عن قول الله تعالى: 
لِرَأتَدَهُم بروج يندع وقول رسول الله و: «إذا زنى العبد خرج منه ررح 
الإيمان» قال: فقال: «ألم تر إلى شيئين يعتلجان”'' في قلبك؟ شيء يأمر بالخير هو. 
ملك بو 50 القلب» والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في أذن القلب» قال: ثم 





)١(‏ حرج صدره: ضاق (لسان العرب ج؟ ص”577). 

)١‏ بصائر الدرجات ص؟19]. 

إغرة كتاب درست بن أبي منصور ص .١1١٠١‏ 

(4) المجادلة 84: ”7؟, 

(؟) يعتلجان: يتصارعان. (لسان العرب جج؟ ص317) . 

)١(‏ وره في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: (رفي نسختي من كتاب درست عندي يولج بدل ما في المتن 
ولعلها مصحف يلج أر برحي إلى كما يظهر بالتأمل). (منه قده). (مستدرك الوسائل: ج١1١2‏ 
ص 710). 


وجوب اجتئاب الكبائر 2 


قال: للملك لمة''": وللشيطان لمة؛ في لمة الملك إيعاد بالخير؛ وتصديق بالحق» 
ورجاء الثواب» ومن لمة الشيطان تكذيب بالحق. وقنوط من الخير» وإيعاد 
بالشره””' . 

عن علي ةد , قال: (السكر من الكبائر»”؟' , 

عن أمير المؤمنين ظ#» أنه فال: «من الكبائر: الشرك بالله وقتلى المؤمن 


متعمداً. والفرار يوم الزحف. وأكل الربا بعد البينة» وأكل مال اليتيم ظلماًء 
والتعرب بعد الهجرة؛ ورمىي المحصنات الغافلاات المؤمنات»”7؟' , 


الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبي وَلهُ. أنه قال: «أكبر الكبائر 
أن تجعل لله ند وهو خلقكم. ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك؛ ثم أن تزني 
بحليلة جارك:0* . 

عوالي اللآلي : روي أن رجلاً من الصحابة سأله فقال: يا رسول الله؛ ما 
الكبائر؟ 


قال: اهن نسع أعظمهن: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وفرار من 
الزحفء والسحرء وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء وقذف المحصنة؛ وعقوق 
الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتأ ‏ ثم فال من 
لم يعمل هذه الكبائر؛ ويقيم الصلاة؛ ويؤتي الزكاة؛ ويقيم على ذلك؛ إلا رافق 
محمد 0 . 


عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» قال: حدّثني أبو جعفر الثاني #8 





١؟ج الْمّة: الخطرة تقم في القلب؛ أو المراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه (لسان العرب‎ )١( 
صض؟6857).‎ 

(؟) كتاب درست بن أبي منصور صل١15.‏ 

(') الجعفريات ص4؟1١.‏ 

(4) دعائم الإسلام ج' صلاه4 ح١111.‏ 

(4) تفسير أبي الفتوح الرازي ج" ص776. 

(5) عراني اللآلي ج١‏ ص8 ح١1.‏ 


بيك الأعمال المائمة من دخول الجنة 





عبيد على أبي عبد الله :8ه فلمًا سلّم وجلس تلا هله الآية: «وَالَدِنَ يبون تير 
الإ والتوحشٌ»”'' ثم أمسك . 

فقال له أبو عبد الله ثيه ما أسكتك؟ 

قال : اع أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّ وجل . 


قال نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك بالله: يقرل الله: طمن يُشْرِك بأل هَمَدْ 
حَرَءْ هه َيِه اند 7" , 


- 


وبعده الإباس من روح الله: لأن الله عرّ وجل يقول: «لا يتس ين روج ) سَِّ إلا 
ألم الكفْرنَ7" , 

نم الأمن من مكر الله: لأنَ الله عزّ وجل بقول: لتلا يَأمنُ مَحكَرٌ أله إلا الْقوم 
ا 

ومنها عقوق الوالدين: لآن الله سبحانه يجعل العاق جبّاراً شقيا . 


وقتل النفس التي حرم الله إل بالحقٌّ» لأن الله عر وجل يقول: « فجرَارم 
جَهَنَمْ حََدلِدًا نباه”' إلى آخير الآية. 

وقذف المحصنة: لان الله عرّ وجل يقول: ِلِيِئُوا في دنا ذا والأيضرة قم عاب 
عيبم (0) وأكل مال اليتيم لان الله عرّ وجل يقول: 8إِنّمَا يَْكلُونَ في بُعلُونِهِمٌ 


وصبَصْلوري م م7 , 


يع 


000 الشورى "4 : /ا”7, 
() المائدة 6: الا, 
(9) يرصف ؟١:‏ /7ى. 
() الأعراف 7: 55. 
(4) التاء 4: "4, 
() النور 4؟: 9؟, 
0) الانفال هم 15. 


وجوب اجتناب الكبائر 4ه 

والغرار من الرحفت: لآن الله عرّ وجل يقول: «ومن بُولهم بومهار بره إلا 
تعن فال أذ ها إك وتو كذ نه يقني در الله َي مك وى 
لي 974 

وأكل الربا: لان الله عرّ وجل يقول: «الذِيت يَأمكُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ إل كنا 

يَهومُ الى يَتَكَبَلَهُ ليطن ين الْمَيْنْ»”" , 

والسحر: لأن الله عرّ وجل يقول: وَلَفَّدْ عََِمُوا لَمَنِ أَخْتنهُ ما لَه فى الْدجْرَةَ 
ين خلو4” ". 

والزنى: لأن الله عرّ وجل يقول: «...ومن يَفْمَلُ ذُلِكَ يلق أناما (0) يُصَدمف له 
المسرّات مر يوم اَمَو وَظْيْدٌ ند شهتانا )44 ”'. 

واليمين الغفموس الفاجرة: أن الله عزّ وجل يقول: «إنّ لين يَنْدْونَ بِمَهْدٍ م د أله 
مم نَمَنا فليا أوتهدك لا حَلْنَ لَهُحْ فى الأيدرز 00 

والغلول: أن الله عرّ وجل يقول : «ومّن يدل بَأتٍ يما عل يوم لمم ج20 . 

منع الزكاة المفروضة ؛ لأن الله عر وجل يقول: «فتكرك بها جَاهُهُمْ 


م ٠.‏ 1 فُ 0 0" 
5 . ااه 7 . 8 2 لص داص .2 45 
وهان 0 وكتمان الشهادة: لأنْ الله عرّ وجل يقول: رين يَعَكمْنهَا فَإنهه 
هيم قله ©» ٠‏ 


وشرب الخمر : لأنّ الله عزّ وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الاوثان. 


.1١ :4 الاأنفال‎ )١( 
البقرة ؟: 18؟,‎ )١( 

(7) البقرة ؟: ؟7١٠.‏ 

(4) الفرفان 8؟: همك 515. 
(6) آل عمران ”": لالا, 
(1) آل عمران ”: .11١‏ 
(0) التربة 9: 9؟, 

(8) الفرة ؟": 587, 


5 الأعمال المائمة من دخول الجنة 

وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً ممًا فرض الله عر وجل: لأن رسول الله يه 
قال: من ترك الصلاة متعمّداً فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله. 

ونقض العهد وقطيعة الرحم: لأنَ الله عزّ وجل يقول: 9ل الْمَنَُ وَل سوه 
ألنَّرِ”'' قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه؛ 
ونازعكم في الفضل والعله"". 

وعن عبد الرحمن بن الحجاجء عن عبيد بن زرارة قال: يتالت آنا 
عبد الله 89 عن الكبائر؟ 

فقال: هن في كتاب علي ع سبع : 

١‏ الكفر بالله. 

١‏ - وقتل النفس. 

"٠‏ وعقوق الوالدين. 

وأكل الربا بعد البينة. 

ه ‏ وأكل مال اليتيم ظلما . 

5 والفرار من الزحف. 

والتعرب بعد الهحرة. 

قال: فقلت: هذا أكبر المعاصي؟ 

فقال: نعم. 

قلت : فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ 

قال: ترك الصلاة. 

قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر . 





.168 :١* الرعد‎ )١( 
.59 الفقيه *: 50137/ 01117 مجمم البيان ؟:‎ .18 758١07 5 الكافي‎ )1( 


وجوب اجتتاب الكبائر 5١‏ 





قال: أي شيء أوَّل ما قلت لك؟ 

قلت: الكفر. 

قال: فإنّ تارك الصلاة كافر ‏ يعني : من غير علة""'. 
وعن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله َل قال: الكبائر سبع : 
١‏ قتل المؤمن متعمّداً. 

 "‏ وقذف المحصنة. 

والفرار من الزحف». 

1 والتعرب بعد الهيجرة. 

ه ‏ وأكل مال اليتيم ظلماً . 

5 وأكل الربا بعد البينة. 

. وكل ما أوجب الله عليه النار”'"'‎ 1٠ 


وعن نعمان الرازي قال: سمعثت أبا عبد الله ظَيث يقول: من زنئى خرج من 


الإيمان؛ ومن شرب الخمر خرج من الإيمان» ومن أفطر يوما من شهر رمضان 
1 قرف 
متعمدا خرج من الإيمان . 


وعن محمّد بن عبدة قال: قلت لأبي عبد الله نه : لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ 
قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمان: فإذا قام رذ إليه, فإذا عاد سلب . 


فقال: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه ا 





0ع( 
قف 
فرق 
فق 


الكافي :4/11 
الكافي :01 
الكاني 7: ,6/51١‏ 
الكاني ؟: ؟١5,‏ 


51 الأعمال المانمة من دخول الجنة 


وعن إسحاق بن عمار؛ عن أبي عبد عبد الله كتتئفظ في قول الله عرّ وجل : «الْذِنَ 
يون هر الاذير وَالتوحِش إلا لم04 . 


فقال: الفواحش: الزنى والسرقة. 
واللمم: الرجل يلمّ الذنب فيستغفر الله منه. .. الحديث”" 


وعن داود قال: سألت أبا عبد الله #ثة عن قول رسول الله 5 : إذا زنى 
الرجل فارقه روح الويمان؟ 


قال * فقال: هو مثل قول الله عرِّ وجل : ولا تَيَمّمُوا ليت ْمَك م و7" ثم 
قال: غير هذا أبين منهء ذلك قول الله عرّ وجل : بتكم بع 415 0 هو الذي 
6 ه 6©82) 
فارقه 8 


عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله نا يقول: الكبائر القنوط من 
رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وفتل النفس التي حرم الله 
وعقوق الوالدين. وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربا بعد البيئة؛ والتعررّب بعد 
الهجرة؛ وقذف المحصنة. والفرار بعد الزحف. . . الحديك0) 


الإيمان؟ 


فقال: نعم وما دون الكبائر. 


قال رسول الله يَهّ: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن”" . 


.”75 :6# النجم‎ )١( 
0/71: الكاني‎ (2 


(9) البقرة 7: 501؟, 

(18) المصادلة لم6ة: ؟5؟. 
(ه) الكافي ؟: ,١17/51١5‏ 
(3) الكافي ؟: ,٠١/51‏ 
(0) الكافي 7: .5١/51١5‏ 


وجوب اجتناب الكبائر مس 





أنزلت» ومنا أنقولت: 

فأولها: الشرك بالله العظيم. 

وثانيها: وقئل الئفس التي حرم الله . 

وثالئها : وأكل مال اليتيم . 

ورابعها: وعقوق الوالدين. 

وخا مسها : وقذف المحصنة. 

وسادسها: والفرار من الزحف. 

وسابعها : وإنكار حقّنا. . . الحديث!'' . 

وعن عبد العزيز العبدي» عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله نه : 
أخبرني عن الكبائر . 

فقال: هنّ خمسء ومن ممّا أوجب الله عليهنْ النارء قال الله تعالى: «إنّ الله 
لا ينيد أن شرك ب»”" . 

وقال: «إءٌ الزن يكلو آنولَ البكدئ لما إكما يعون فى بُطونوم كنا وسبضاورت 
م 0 زشرف 
سميرا )4 . 

وقال: جيَتأيها انيرا لنسئد ازيرت كديا يَعنا ا هُمُ الأزنيسا »7 إلى آخر 
الآية. 

وقال عر وجل: «ككأيَهًا الت ءامنوا أتّفوا أله دروا ما بَفَِ من الي" إلى آخر 
الآية ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات» وقتل مؤمن متعمّداً على دينه7 , 





)١(‏ الفقيه *”: 55*/ .١1745‏ والخمال: 67/57. وعلل الشرائع: تضدف5" 
(١؟)‏ النساء 4: 14. 

.٠١ :4 النساء‎ )9 

(8) الأنفال م: ,.١16‏ 

(6©) البقرة ”: 4لا؟. 

(1) عقاب الأعمال: ١١/177‏ وعلل الشرائع: 7/419؛ الخصال: 5077/ 17, 


511 الأعمال المائعة من دخول الجنة 


وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان؛ عن الرضا 2 في 
كتابه إلى المأمون قال: الإيمان هو أداء الأمانة: واجتئاب جميع الكبائر؛ وهو 
معرفة بالقلب» وإقرار باللسان. وعمل بالأركان ‏ إلى أن قال: ‏ واجتئاب الكبائر 
وهي: قتل النفس التي حرم الله تعالى؛ والزنى» والسرقة؛ وشرب الخمرء وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال البتيم ظلماً. وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهلّ لغير الله به من غير ضرورة؛ وأكل الربا بعد البينة؛ والسحت. 
والميسر وهو القمارء والبخس في المكيال والميزان: وقذف المحصنات؛ والزنى» 
واللواط؛: واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله؛ القنوط من رحمة الله 
ومعونة الظالمين. والركون إليهم؛ واليمين الفُموس. وحبس الحقوق من غير 
عسرء والكذب. والكبّرء والإسراف. والتبذير. والخيانة؛ والاستخفاف بالحج. 
والمحاربة لأولياء الله. والأشغال بالملاهي» والإصرار على الذنوب'''. 


وعن سليمان بن طريف». ع: محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله :4 قال: 
قلت له: ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر؟ وما لنا لا تشهد لأنفسنا ولأصحابنا 
أنهم في الجنّة؟ . 

فقال: من ضعفكم إن لم يكن فبكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنكم في 
الجنة . 

قلت: فأي شيء الكبائر؟ 

قال: أكبر الكبائر الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين. والتعرب بعد الهجرة؛ 
وقذف المحصنة., والقرار من الزحف» وأكل مال اليتيم ظلماً: والربا بعد البيئة؛ 
وفتل المؤمن. 

فقلت له: الزنى والسرقة؟ 

فقال: ليسا من ذلك”'" . 


.1752- 1186 :١ 8# عيرن أخبار الرما‎ )1١( 
.١5/1١١ (؟) الخهمال:‎ 


وجوب اجتناب الكبائر 56 





وبإسناده عن الأعمش: عن جعفر بن محمد 6 في حديث شرائع الدين - 
قال: والكبائر محرّمةء وهي الشرك بالله؛ وقتل النفس التي حرم الله» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم ظلماً» وأكل الربا بعد البيّنةء وقذف 
المحصئاتء وبعد ذلك الزنى» واللواط» والسرقة» وأكل الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» وما أهل لغير الله به من غير ضرورة؛ وأكل السحت,. والببخس في الميزان 
والمكيال» والميسرهء وشهادة الزورء واليأس من روح الله؛ والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله؛ وترك معاونة المظلومينء والركون إلى الظالمين» واليمين 
الغموس؛ وحبس الحقوق من غير عسرء واستعمال التكبرء والتجبر والكذب». 
والإسراف. والتبذير؛ والخيانة» والاستشفاف بالحجء والمحاربة لأولياء الله 
والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّ وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتارء والإصرار 
على صغائر الذنوب"”'. : 

وروي في حديث آخخر: (إن الكبائر أحد عشر: 

أربع في الرأس: الشرك في الله عز وجل» وقذف المحصنة؛ واليمين الفاجرة» 
رشهادة الزرر. 

وثلاث في البطن: أكل مال الرباء وشرب الخمرء وأكل مال البتيم . 

وواحدة في الرجل : وهي الفرار من الزحف. 

وواحدة في الفرج : وهي الرنى . 

وواحدة في اليدين: وهي قتل النفس . 

وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالدين:”"'. 

وعن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن علي ت#له. قال: «قال رسول الله 96 : 
الكبائر أربع: الإشراك باللهء والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله؛ والأمن 
مكر الله6 7" , 





.1٠١ الخصال:‎ )١( 
.١ ١ص إفرف توادر الراوندي‎ 


55 الأعمال المائمة من دخول الجنة 





وعن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله نا قال: «رحم الله عبد لم يرض 
نفسه أن يكون إبليس نظيراً له في ديئه؛ وفي كتاب الله نجاة من الردى؛ وبصيرة من 
العمى» ودليل إلى الهدى؛ وشفاء لما في الصدورء فيما ل 

معالتوبة. قالالله «وا 0 لما نسي ذكروا مه دروا 
دوي تت للف الأورت إلا ) 2 ّ .ام نيار 000 5 7 رك »07 
وقال: «ومن 1 أن بين تسم له 0 لسع ل م 
فهذا ما أمرالله به من الاستغفار واشترط معه التوبة والاقلاع عما حرم الله فإنه 
يقول : <إلهِ يصعد لمر ألطَيبُ وَالْمَمَلُ أ ألصَّدبِحُ يَريَمبه”" وهذه الآية تدل على أن 
الاستغفار لا يرفعه إلى الله إلا العمل الصالح والتوية»”؟'. 


وعن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله كا قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن 
متعمداً له توبة؛ قال: (إن كان قتله لإبمانه فلا توبة له» وإن كان قتله لغضبء أو 
بسبب شيء من أمور الدنياء فإن توبته أن يقاد منه2*”0 (الخبر) . 


بحكاء شاب 


وعن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال: دل معاذ بن جبل على رسول الله 8ك 
باكياً» فسلم فرد تثهاء ثم قال: (ما يبكيك يا معاذ»؟ 


فقال: يا رسول الله؛ إن بالباب شاباً طري الجسد نقي اللون حسن الصورة» 
بكي على شبابه بكاء الشكلى على ولدهاء يريد الدخول علبك؛ فقال النبي #6 
«أدخل على الشاب يا معاذء فادخله عليه؛ فسلم فرد عليه السلام؛ ثم قال: ما 
يبكيك يا شاب»؟ 





(0) آل عمران “: .١1"6‏ 

,1١٠١ :4 النساء‎ )١( 

(9) فاطر ه": ,٠١‏ 

(4) تفسبر العياشي ج١‏ ص98١‏ ح15١.‏ 


وجوب اجتناب الكبائر 5 

قال: كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوباً لو أخذني الله عز وجل ببعضها أدخلني نار 
جهنم؟ ولا أرائي إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبداً. 

فقال رسول الله 96و : ١هل‏ أشركت بالله شيئأ»؟ 

قال: أعوذ بالله أن أشرك بربي شيثاً . 

قال: «أقتلت النفس التي حرم الله»؟ 

قال: لا. 

فقال النبي يه : «يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي؟. 

قال الشاب : فَإنّْها أعظم من الجبال والرواسيء فقال النبي 95 : "يغفر الله لك 
ذنوبك» وإن كانت مثل الأرضين السبع» وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من 
الخلق». 

قال الشاب؛ فإنها أعظم من الأرضين السبع؛ وبحارها ورمالها وأشجارها وما 
فيها من الخلق . 

فقال النبي يه : «يغفر الله لك ذنوبك؛ وإن كانت مثل السماوات ونجومهاء 
ومثل العرش والكرسي». 

قال: فإنها أعظم من ذلك . 

قال: فنظر النبي جه إليه كهيئة الغضبان» ثم قال: «وبيحك يا شاب» ذنوبك 
أعظم أم ريك»!؟ 

فخّر الشاب على وجهه وهو يقول: سبحان ري ما شيء أعظم من ربي» ربي 

نقال #5 : «فهل يغفر لك الذنب العظيم إلا الرب العظيم؛!؟ (الخبر)”"'. 





)3( أمالي الصدروق ص160. 


56 الأعمال الماتعة من دخول الجنة 


الشرك والظلم 
وعمن || د بن عبد الله عن آبائه. عن جده الحسن بن علي 1# ني 


حديث طويل ‏ إن النبي و قال في جواب نفر من اليهود. سألوه من مسائل : (وأما 
شفاعتي: ففى أصحاب الكبائر» ما خلا أهل الشرك والظلمة!'' . 


التوبة 

علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى : لوم يَفْشُلْ مُؤْمنَا مُتَعَجَدام!"" 
الاية؛ قال: ومن قتل مؤمناً على دينه لم تقبل توبته» ومن قتل نبياً أو وصي نبي فلا 
توبة لهء لأنه لا يكون مثله فيقاد به؛ وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود 
والنصارىء يقتل رجلاً من المسلمين على أنه مسلمء فإذا دخل في الإسلام يجب ما 
كان قبله أي يمحو - لأن أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله. فإذا فبلت توبته في 
الشرك؛ قبلت في ما سواه؛ فأما قول الصادق ظله: «ليست له توبة؟ فإنه عنى من قتل 
نبياً أو وصياً فليست له توبةء لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء» وبالأوصياء إلا 
الأوصياءء والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضاً. وغير النبي والورصي فيقاد به 
وقائل النبي والوصي فيقاد به؛ وقاتل النبي والوصي لا يوفق للتوبة""". 

وعن جابر بن يزيد؛ عن أبي جعفر #5 قال: «قال أمير المؤمنين 8ة. في 
خطبة طويلة : ولا شفيع أنجح من التوبةة”'' . 

والقطب الراوندي في لب الباية مركلا قال: اوسن الله إلى داود: لو أناعينا 
من عبادي عمل حشو الدنيا ذنوياء ثم ندم حلبة شاة واستغفرني مرة واحدة. فعلمت من 
لبه أن لا يعود إليهاء ألقيها عنه أسرم من هيوط القطر من السماء إلى الأرض»0*' , 





)١(‏ اللخصال صرههة5. 

زفة الناء #: 47. 

زفر4 تفير القمي ج١‏ ص8 ؛١.‏ 

م( لب اللياب: مخطوط. مستدرك الوسائل؛ جاكء ص 27201 حة. 


الشرلك 56 








وني (الصحيع) أن رسول الله هو قال: دألا أنببكم بأكبر الكبائر _ثلاثاً ‏ قالوا : 
بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكثاً فجلس فقال: ألا 
وقول الزور» ألا وشهاد الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سككت”"" . 

وفال #6 : #اجتنبوا السبع الموبقات» فذكر منها الشرك بالله. وقال 6 : «من 
بدل دينه فاقتلوه» اللحديث”'' . 


وعن أبي عبد الله # قال: سئل عن قول النبيّ وك : إن الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاءً سوداء. في ليلة ظلماء. 

قال: كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله. فكان المشركون 
يسبّون ما يعبد المؤمنون؛ فنهى الله المؤمنين عن سب آلهنهم لكيلا يسبّ الكفار إله 
المؤمنين» فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعلمون فقال: «وَلَا نبوا 
ا 1 000 
الزيريت بِدَعُونٌ من دون َه » : 

ظ عن الفضيل» من أبي جعفر ##ه في قول الله تبارك وتعالى: ويا يوون 

سرهم يأل لاوش مُنرَنَ 740 . 





)١(‏ الكبائر: صصلا. 

(؟) رواء أحمد واليخاري. 

.١١8:ماعنالا‎ )0( 

)غ2 تفسير القمي ص .٠ ٠١‏ وعنته اليصار: ج016 ص؟7؟. 
(69) يوسف: .٠١١‏ 


7 الأعمال المائعة من دخول الجنة 


قال: شرك طاعة ليس شرك عبادة» والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة 
أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره» وليس باشراك عبادة أن يعبدوا 
غير الله( , 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نتيا في قوله : «وَائذوأ ين دورب أنه مَالِهَةٌ 
يكوا لهم عا ([م) سَبَكْفَُونَ ساديم وَيَوبْنَ ملم ضِداه”'' يوم القيامة أي يكون هؤلاء 
الذين اتخذوهم آلهة من دون الله عليهم ضدًاً يوم القيامة ويتبرأون منهم ومن عبادتهم 
إلى يوم القيامة؛ ثم قال: ليس العبادة هي السجود ولا الركوع إنما هي طاعة 
الرجال» من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده”". 

وعن العبّاس بن زيدء عن أبي عبد الله ته قال: قلت: أنَّ هؤلاء العوامً 
يزعمون أنْ الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود”*' . 

فقال: لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلَي لغير الله؛ أو يذبح لغير الله؛ إو يدعو 
لغير الله عزَّ وجل””. 

وعن عبد الغفار الجازي قال: حدثني من سأله عين الصادق 95 هل يكون 
كفر لا يبلغ الشرك؟ 

قال #: إن الكفر هو الشرك ثْمْ قام فدخل المسجدء فالتفت إليّ وقال: 
نعم الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيردٌه عليه قهي نعمة كفرها ولم 
يبلغ الشرك”"' . 

وعن ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عَبتها وسثل عن الكفر والشرك أيّهما 
أقدء؟ 
قدم : 





)١(‏ تفسير القمي ص574.والبصار: ج079 ص44, 

(؟) مريم: .4١‏ 

فرق تفسير القمي ص59١4.‏ والبحار: ج15 ؛ ص1 5؛ س١,‏ 

(4) المسح ‏ بالكسر ‏ البلاس يقعد عليه والكساء من شعر كثوب الرهبان. 
)0( الخمال ج١‏ ص/7", 

.١77ص معاني الأخبار‎ )١( 


الشرك فى 


قال: الكفر أقدم. وذلك أن إبليس أوْل من كفر وكان كفره غير شرك لأنه 
لم يدع إلى عبادة غير الله وإنّما دعا إلى ذلك بعد فأشرك”''. 





وعن محمّد بن مسلم قال؛ قلت لأبي عبد الله نه : ٍعْثُلٌ بَعَدَ لِك رسو 4" . 

قال: العتلّ العظيم الكفرء والزنيم المستهتر بكفره”" , 

وعن الهيثئم الثميمي قال: قال أبو عبد الله عت: يا هيئم التميمى إن قوماً آمنوا 
بالظاهر وكفروا بالباطن؛ فلم ينفعهم شيء. وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن 


وكفروا بالظاهر» فلم ينفعهم ذلك شيئاً؛ ولا إيمان بظاهر إلآ بباطن. ولا بباطن إل 
7 )غ0 
بظاهر ". 


وعن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن موسى تا عن الكفر 
والشرك أيّهما أقدم؟ 

فقال: ما عهدي بك تخاصم الناس؟ 

قلت: أمرني هشام بن الحكم أن أسألك عن ذلك . 

فقال لي: الكفر أقدم. وهوالجحورد. فال لإربليس : أن واستكمر وَوَنّ من 
لك ا 

وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عت : «ومن يَكْمْرَ الاين فقد حيط 
عملم , 





)0( قرب الإمتاد ص”7. 

)ع( القلم: 17 

() معاني الأخبار ص414١؛‏ والمستهتر ‏ بالفتح على بناء المفعرل يقال: استهتر الرجل بككذا - على ما لم 
يسم فاعله ‏ صار مستهتراً به أي مولعاً به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره؛ وفي اللسان: يقال؛ 'استهتر 
فلان فهو مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل» وفي نسخة الكمباني. «المستهزىء بفكره؟. 

(4) بصائر النرجاثت ص6 285. 

(0) تفسير العياشي ج١‏ صس74: والآية في سورة البقرة؛ 54. 

(56) المائدة 6. 


فى الأعمال المائعة من دخول الجنة 





قال: ترك العمل الذي أقرٌ به» من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا 

قال: قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟ 

قال : نعم . 

قلت: هي أعظم من ترك الصلاة؟ 

قال: إذا ترك الصلاة تركاً ليس من أمره كان داخلاً في واحدة من السبعة”"' . 

وعن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله 6 يقول: أدنى ما 
يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحن فيقيم عليه 

قال: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» وقال: الذي يكفر بالإيمان: الذي 
لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به" . 

وعن زرارة قال: كتبت إلى أبي عبد الله #ة مع بعض أصحابنا فيما يروي 


فقد وجبت له الجنة . 


موري 


قال: أما من أشرك بالله فهذا الشرك البيّنء وهو قول الله: «من يشْرِله يهو فَقَد 
حَرّمْ أنه مبِهِ ألْجَنّ”" وأمًا قوله: من لم يشرك بالله فقد وجبت له الجتة. 

قال أبو عبد الله 96 : ههنا النظرء هو من لم يعص الله( . 

وعن زرارة؛ عن أبي جعفر 85* قال: شرك طاعة وليس بشرك عبادة» 
والمعاصي التي يركبون ممّا أوجب الله عليها النار شرك طاعة أطاعوا الشيطان 
وأشركوا بالله في طاعتهء ولم يكن بشرك عبادة فيعبدون مع الله غيره”'. 





)١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص"15. 
(1) تفسير العياشي ج١‏ ص197. 
0) المائنة: '؟لاء. 

(4) تفسير العياشي: ج27 ص144. 
(6) المصدر نفه. 


الشرك ٠ن‏ 





له عن ابي ميد اله فال في قول الله تبارك وتعالى: 
جر بون أحكل َه إلا وهم مركن 760 . 


قال: يطيع اد من ححيث يشرك”''. 


وعن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه #86 قال: 
قال رسول الله 5ه: الريب كفر""., 


الشرك ومُدمن الخمر 


روي عن أنس أن اللي يك فال: إن الله بنى الفردوس بيده وحظرها على كل 
فشرك: ومدمن الخمر 1 


«0# # 


إياكم والموبقات:؛ 


يا نفس: انظري في الحديث المأثورء والخبر المشهورء إذا بلغ العبد أربعين 
من مده عمره من السنين» اداه منادٍ من عند الجليل ٠‏ قد دنا الرحيل »؛ فأعد الزّاد 
ليوم المعاد» ويؤمر حافظاه بِالتَّحَقَيقٌ عليه ؛ والإحصاء والمناقشة والاستقصاء». 
فعلامَ يا نفْسٌ الإهمال. عن صالح الأعمال. وقد لهزك”* القتيره ووفاك الئذير. 


,.٠١5 يورسف:‎ )١( 

زف البحار: ج55»؛ ص7١٠١,‏ 

(0) البحار: ج79. 0.٠١"‏ ح5؟5. 

(4) رواء الديلمي في الفردوس :١‏ 207/114.: رواه النوري في المستدرك 117 37, 

(6) لهزت الفرم أي خالطتهم ودخخلت بينهم ولهزه الفئير أي خالطه الشَيبُ فهو ملهوز والفئير الشيب. 
والجملة مأخوذة من خطبة أمير المؤمنين علي 89 حيث يقول: أبّها النْسَ الكبير الذي قد لَهَرهُ 
القعير الخ . 


ؤ7؛ الأعمال المانعة من دخول الجنة 





(البحر الطويل) 
وما أقبح التفريظ في زمن الصّبا فكيف به والشيْبٌ للرّأس شامل 
وإذا سرّك يا نفس أن تذوقي حَلاوة عبادة الحميد المجيد؛ فابجعلي بينكِ وبين 
شهوات الدّنيا حائطاً من حديد, واعلمي أن الصَّبْر على طاعتهء أهون مِنّ الصّبر 
على عَذابه الشديدء فالمداوي بجرحه يَصْبرٌ على الدّواء؛ مخافة من طول الذاء 
فاصبري على عمل لا غِنى لك عن ثوابه؛ وعن عمل لا صبّر لك على عقابه. 
يا نفس : من كانت الدّنيا همّهء كثر في الآخرة غمّه. 
يا نفس: غَلامَ وَسَعت قِضْركِ؛ وضيّقت قبرك على عقابه؛ فرفعت الظين. 
ووضعت الدين. 
(البحر البسيط التام) 
أمًا بُيوتكِ في الدّنيا فواسعة فليّت قبرك بعد الموت ينّسع 
يا نفس : الدَّنْيا والآخرة ضرّتان. وهُما ككَمّتي الميزان» فإن رَجحَتُ إحداهما 
حلت الاجر فانظري الأولى بك والأخرى. 
يا نفس: تأسّفي على ليل نمتهء ويوم أفطرته» وأنّ غفلت عن ذكر الله فيه 
وصوفتة. 1 1 
(البحر الكامل) 
المّرء مُرتهنُ بسَؤف وليقني رهلاكةه بالليت والئسويفف 
يا نفس: أن الدّنيا دار مَمرّء والآخرة دار مقرّه والنّاسنٌ فيها رَجَلانَ: رجل 
باع نفسه فأوبقهاء وَرَجْل ابتاع نفسّه فاعتقها 
يا نفس: لو نظر إليكِ وجوه أهل الأرضء ذات الول والعّرض» لأحببت 
أن يروك على ما تحبّين» ولا يروك على ما تكرهين؛ فكيت رب العالمين. 
با نفس: هَوْلٌ لا تدرين متى يغشاكء لم لا تَسْتَعدين لَهُ قبل أن يُفجأك. 
با نفس : لوعلمت قدر بأسٍ الله وعَذابه؛ ونكاله» وعقابه» ما رفي لك دمع. 
ولا عَمْر لك ربع . 


الشرك ؟ 





يا نفسٌ : اغقل النّاسٍ محْسِنٌ وهو يعد نفسة منّ الخائفين؛ وأْجَهَلْهُم مسي؛ 
وهو يعدّها مِن الآمنين. 

يا نفسٌ: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه؛ إِنّما الخائف الذي يترك ما 
يخاف أن يعذّب عليه. 


و“ الأعمال المانمة من دخول الجنة 





قال الله تعالى: طعك إدا حرأ مآ ونوا لددْتهُم بتك" أي أخذهم عذابنا من 
حيث لا يشعرون قال الحسن: من وسّع الله عليه فلم ير أنه يُمكر به فلا رأي له 
ومن قثَّر عليه فلم ير أنه يُنظر إليه فلا رأي له ثم قرأ هذه الآية: 

ع ا خأ نآ أ لتك من كم تلنرت»”". 

وقال: مُكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله وو قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد ما 
يحب وهو مفيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج ثم قرأ: 

دِنَدَنَا شرا ما دُسوِرنا بد. ْنَا عله أبوبَ مكل تىء ع إذَا حأ بمآ ونوا 
م تَهُم بمْمَد مدا هم مُبِسَونَ يليللا 

وفي الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»”” . 

وفي صحيح البخاري. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن 


.44 الأنعام:‎ )١( 
.44 الأنعام:‎ )'( 
.414 الأنعام:‎ )5( 
رواه الطبراني في الأوسط الكبائر: ص777.‎ )14( 
يعني البخاري.‎ )6( 


الأمن من مكر الله واليأس من روح الله اب 


النبي هه قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة؛ ويعمل 
الرجل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنما الأعمال بالخواتيه”'. 


الياس من روح الله والأمن من مكر الله ؛ 
<أتأبئوا م مَحكُرٌ أَنوْ6 جِيدا 2 مَحكرٌ الله إلا الْقَومُ ألىّ سرون" , 
يق أذ هبوأ مسوأ ين يوْسُفٌ وَأَحِيهٍ ولا تَأنِتَسُوأ يمن َع لله نه لا أبس 


َه إلا الهم كريد 04" . 

«لرا رتك بِلحَن نلا تكن ين المَيلِنَ () فال ومن بَمْنَطُ ين يَحْمَةَ روه إلا 

ألسالرت 9 . 

ظرَإدَآ أَشمنا عل الإنئن أَمرْسَ ون يايو وَإِذا منّهُ أل كن بثوسا 77 6”*' . 

«واليتب كُتَرُوأ يادي ألو وَلِقَآيوء أَليك يرا ين يعم" . 

وقال تعالى: طمَمًا نت جوَابج قَرْهِوء إل أن قَالُوا أَتيِمَا يِمَدَّابِ الله إن حكنت 
كَّ الصَّندِقِينَ ين 

جتنا أذفصا اناس رمه فعا با وَإن شم 
فون !* . 

جتن تَمَهُ آَم يو ه10 . 


إلى جه رم و مط 
تصبهم ميلثة 


يما عنمت لْدِحِمٌ إنا هُمْ 





)١(‏ الكبائر: ص178. 
(؟) الأعراف: 98. 
(0) يرسف /الثم, 

(4) الحجر: 668 و65,. 
(6) الإسراء: 467. 
(1) المندكبوت: ؟719, 
(0) المتكجرت: 7595. 
(4) الروم: ”؟. 

(64) الجدة: 414 


5 الأعمال المائعة من دخول الجنة 
«يّد يا ,كنما ين لل انيثأ سات كر (3”. 
ويمكن أن يشار تحت العنوان المذكور إلى ما يلي : 


١‏ هناك مصطلحان: مصطلح اليأس من روح الله تعالئ ومصطلح الأمن من 
مكر الله تعالئ. والرَوح , بدو الراء رالرعدا " والمكر يراد به في هذا الموضع 
العذاب وإن كان لغة يستعمل بمعنئ الخديعة أو غيرها”". وعلى هذا فاليأس من 
ا ل ا 
الأمن من عذابه. 

والمرادف لليأس من رَوْح الله تعالئ القنوط من رحمته؛ فإِنّهما بمعنى 


عور !؟؟ : 


- القنوط من رحمة الله تعالئ محرّم بمقتضئ النهي عنه: طلا نَفَْلوأ يبن 
َمَةِ أنهِه. وأا الأمن من مكر الله تعالئ فقد تصعب استفادة حرمته من قوله 
تعالئ: طلا يأمَنُ مَحكْرَ أله إلا لْقَوْمُ الْخَوِرُنَ» كما هو واضح. إذ كوئه صفة للقوم 
الخاسرين لا يلازم تحريمه”"' . 


وقد يُستفاد ذلك من الاستفهام الإنكاري: ظأفَأَمِئُوا مَحكر أَشَّ». حيث أن 
المقصود فلا تأمنوا مكر الله تعالى. 


إل أن بالإمكان مناقشة ذلك باعتبار أن الاستفهام الإنكاري كما يلتثم مع 
النهي التحريمي كذلك يلتئم مع النهي التنزيهي . 


.14 الطرر:‎ )١( 

00( ع تبرنينة 

(©) مجمع البحرين ": 181. 

(4) مجمع البحرين 14: 

)2 اك الكريمة على التحريم في صحيحة عبد العظيم الحسني إلا أن هذا تمشك 
بالصحيحة دون الكتاب الكريم» فلاحظ وسائل الشيعة :1١‏ 289 الباب 47 من أبواب جهاد النفس» 
الحديث ؟. 


الأمن من مكر الله والياأس من روح الله الى 


هذا ولكن الظاهر أنْ قرله تعالئ: لا تََاهوْهُمْ َاوِ؟ تام الدلالة على لزوم 
الخرف وعدم الأمن من مكر الله تعالئ فلاحظ . 

 *‏ المستفاد من ضمٌ الآيات الناهية عن القنوط إلى الآيات الناهية عن 
الأمن من مكر الله تعالى أن المؤمن ينيغي له أن يعيش حالة الوسط بين الخوف 
والرجاءء فلا يخاف فقط ‏ الذي لازمه سد باب العودة على المذنب ومن ثمّ شل 
حركته نحو فعل الأعمال الصالحة ‏ ولا يرجو الله فقط الذي لازمه عدم هجر 
المحرمات . 

وحالة الوسط هله قد ُستفاد من بعض الآيات الأخرى. قال تعالى: ظأيَّنْ 
هْوَ قَيِّ ان الل سَيسدَا وَفَأيمًا حدر الْآيخر ورأ يمد ريو قل هل يسَتوى الْذِينَ بعلن ولزن ا 
َتلمونه”'2. وفال في وصف زكريا ويحيى: لوَيدَعُوتَ) رصا ورَقبا»”". وقال في 
وصف المؤمنين: «لتجاق جَنْويُهُمْ عن المضاجع يدَعونَ رَبَهُمْ نوا ويلسَما»”". وفال في 
بيان حاله: ظِنَئئْ جَاوئ أَيّه أنا الْمَعُورٌ ليسم (5) وَأنّ مَنَاقِ هُوَ الْمَدَابُ الألي2ي ”7 . 

وقد جاء التأكيد على حالة الوسط في نصوص أهل البيت 0 فقد جاء في 
حديث الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله لي: «قلت له: ما كان في وصية 
لقَمان؟ 





قال: كان فيها الأعاجيبء وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله 
خيفة لو جئته يبر الثقلين لعذّبك. وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. 
م قال أبو عبد الله ظقتة: كان أبي يقول: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: 
نور خيفة ونور رجاء؛ لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على 





() وسائل الشيعة :1١‏ 0158 الباب ١‏ من أبواب جهاد النفس» الحديث .١‏ 


ْم الأعمال المائعة من دخول الجئة 


عن الصادق ها ناقلاً عن حكيم: اليأس من روح الله أشدٌُ برداً من 
فق 
الزمهرير . 


وعن أبي عثمان النهديّ. عن جندب الغفاري أنْ رسول الله ووتال: إِنْ رجلاً 
قال يوماً: والله لا يغفر الله لفلان؛ قال الله عر وجلّ: من ذا الذي تألى عل أن لا 
أغفر لفلان» فإنّي قد غفرت لفلان وأحبطت عمل المتألي بقوله: لا يغفر الله 
50 
لفلان ‏ . 


وفي نواهر الراوندي: قال: قال رسول الله #8 : يبعث الله المقتطين يوم القيامة 
مغلبة وجوههم؛ يعني غلبة السواد على البياض» فيقال لهم: هؤلاء المقنطون من 


رححمة الله تعالى7" . 
مه فل للفا 
]عضيل الاين 


فكم من روضة أمست وزهرها يأنع عميم» أضحت وزهرها يابس هشيم»؛ أذ 
وهو بمعصية الله مظلم سقيم. ذلك تقدير العزيز العظيم . 

ابن آدم. الأقلام عليك تجريء وأنت في غفلة لا تدري؛ ابن آدم دع المغاني 
والأوتارء والمنازل والديار» والتنافس في هذه الداره؛ حتى ترى ما فعلت في أمرك 
الأقدار. 


ينادي مناد من قبل العرش : أين فلان أين فلان فلا يسمع أحد ذلك الصوت إلا 
ونضطرب فرائصه.ء قال. فيقول الله عرّ وجل لذلك الشخص: أنت المطلوب هلم إلى 
العرض على خالق السماوات والأرض فيشخص الخلق بأبصارهم تجاه العرش 


.١9/ معائي الأخبار:‎ )١( 
(؟) أمالي الطرسي ج١ ص87.‎ 
.١ نواهر الرارندي ص8‎ )6( 


الأمن من مكر الله واليأس من روح الله ١م‏ 
ويوقف ذلك الشخص بين يدي الله عرّ وجل» فيلقي الله عر وجل عليه من نوره يستره 
عن المخلوقين» ثم يقول له عبدي: أما علمت أني كنت أشاهد عملك في دار الدنيا؟ 

فيقرل: بلى يا رب. 

فيقول الله تعالى: عبدي أما سمعت بنقمتي وعذابي لمن عصاني؟ 

يقول: بلى يا رب. 

فيقول: بلى يا رب. 

فيقول الله تعالى: يا عبدي عصيتني؟ 

فيقول: يا رب أن تعفو عني . 

فيقول الله تعالى : عبدي تحققت أني أعفو عيك؟ 

فيقول: نعم يا رب لأنك رأيتني على المعصية وسترتها علي . 

قال فيقول الله عرّ وجل: قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنكء» خخذ 
كتابك بيمينك فما كان فيه من حسنة فقد قبلتهاء وما كان من سيئة فقد غفرتها لك وأنا 

إلهنا لولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان؛ ولولا عفوك 
وكرمك ما سكنت الجنان. 


اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا . 
اللهم انظر إلينا نظر الرضاء وأثبتنا في ديوان أهل الصفاء ونجنا من ديوان أهل 
الجفا . 


اللهم حقق بالرجاء آمالناء وحسن في جميع الأحوال أعمالناء وسهل في بلوع 
رضاك سبلنا وخذ إلى الخيرات بنواصيناء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار. 


ابن آدم! متى تذكر عواقب الأمور؟ 


كم الأعمال المانعة من دطول الجنة 


متى ترحل الرحال عن هذه القصور؟ 

إلى متى أنت في جميع ما تم تبني تدور؟ 

أين من كان من قبلكم في المنازل والدور؟ 

أين من ظن بسوء تدبيره أنه لا يحور؟ 

رحل والله الكل فاجتمعوا في القبور؟ 

واستوطنوا أخشن المهاد إلى نفخ الصورء فإذا قاموا إلى فصل القضاء والسماء 
تموره كشفوا الحجاب المخفي وهتك المستور؛ وظهرت عجائب الأفعال وحصل ما 
في الصدورء ونصب الصراط فكم من قدم عثور؛ ووضعت عليه كلاليب لخطف كل 
مغرورء وأصبحثت وجوه المتقين تشرق كالبدور. وباؤوا بتجارة لن تبورء ودعا أهل 
الفجور بالويل والثبورء وجيء بالنار تقاد بالأزمة وهي تفورء إذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقاً وهي تفورء ليس في الدنيا لمن أمن بالبعث سرورء إنما يفرح بالدنيا جهول أو كفور . 

(البحر الرمل المجزوء) 

إلماالدنياسصتاع كل مسا في هسا غم يوور 
نتذكرهوليوم السمافيهتميور 
تذكر أهوال يوم القيامة؛ 

إخواني تذكروا القيامة فالأمر شديد؛ وبادروا بقية أعماركم فالندم بعد الموت 
لا يفيد؛ واحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد؛ وحاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا 
نعليكم رفيب عتيد» وتأهبوا للموت فكأنكم به وقد أخخذ الأحرار والعبيد «وَجَةَتَ 
سل لمت يفن مَِكَ ما عت نه يد (0) > . 

أين أحبابكم الّذين سلفواء أبن أترابكم الّذينَ رحلوا واتصرفواء أين أرباب 

الأموال وما خلفوا ندموا على التفريط؛ فيا ليتهم عرفوا هول مقام يشيب فيه الوليد 
وِرَيَةت سكا لمر لقي مك ماك نْهُ يد ()» فانتبه يا هذا فالدُئيا أضغاث 
أحلام؛ واعلم أنها دار لا تصلح للمقام؛ سنفهم قولي بعد قليل من الأيامء وما 
غاب عنك ستراه على التمام إذا انكشف الغطاء وتحقّق الوعيد «وَيَةتٌ سَكرهُ الْمَوْتِ 
ليمك ما كت ينه ييدُ (8)» . 


الامن من مكر الله واليأس من روح الله م 


وبحك أما علمت إِنَّكْ ترحل كل يوم مرحلة؛ أما علمت إِنَّه يبحصي عليك من 
أعمالك الخردلة؛ وكم من مؤمل خانه في الحساب ما أملهء ولم يبلغ من المقاصد ما 
يريد هرَجَةَتٌ سك لْمَوْبِ يللْنّ مِكَ ما قت ِنْهُ بيد 37 , 

يا مضيعاً عمره ة في الخسران, يا مطفئاً بهراء نور الإيمان؛ متى تفيق من خخمار 
الهوى أيّها السكران. 7 آن لك الرجوع إلى الله؛ ٠‏ أما آن لك كأنْك قد أخذت بالامان 
منه التقليد «وَيَوْت حَكْرَهُ اير يللين مَِكَ ماس مِنْهُ د (9) 4 . 

يا معرضاً عن المولى إلى متى هذا الإعراض؛ ذهب شبابك وولى في طلب 
الأعراض؛ أما علمت ويحك أن عمرك في انقراض؛ , وقواك كل ساعة في انتقاص. 
فتزود لسفرك فالسفر والله بعيد هرت سَكْرهٌ الْمرثِ لل م ما كلت ينه يد (4 . 

أما علمت أن الموث لك بالمرصاد: أما صاد غيرك؛ ولك سيصطاد., أما 
بلغك ما فعل بسائر القصاد؛ أما حذرك غفلتك عنه في كل موطن وواد؛ أما سمعت 
قول الملك المجيد: ظربةت سك لْبرْن كلق دَِكَ نا كت مِنهُ يد (» . 

ا ا 1 
برقيب وعتيد أين المتحصنون بكل حصن منيع وقصر مشيدء أين المتكبّرون من كل 
جبّار عنيد؛ أما أخرجهم الموت من قصورهم. وقطع حبل أملهم المديد؛ أما أصبح 
ومنهم ذو الشّدّة والباس في ظلمة القبر وحيد؛ أما سمعوا قول الملك المجيد: 
«رجاةت سكرة لمر للق دك ما عت َه يبد (4)9. 

ويحك فنبه فلبك واسمع كلامي واتعظ؛ عسى تساوة فلبك تلين بالتشديد؛ وإن 
تخف في القيامة من شوم ذنبك الزلل فلذ بجاه الهادي صاحب الشفاعة البشير؛ هو 
النبي المشّع فيمن عصى من أمّته يوم يسجد وتظهر بدائع التحميد» فيقال: ارفع 
رأسك واشفع تشفعء ثمٌ قال يسمع وسل تعط عندي ما تشتهي وتريد» صلَّى علي 
وسلّم رت السماوات العُلى ما سارت النوق تطلب قطع الفلا والبيد. 





)١(‏ :كك 


84 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


القنوط من رحمة الله ظ 


قال رسول الله يله على المنبر: والله الذي لا إِلّه إلا هر ما أعطي مؤمن قط 
خير الدئيا والآخرة إل بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب 
المؤمنين والذي لا إِلّه إل هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء 
ظنه وتقصيره من رجائه وسوء خخلقه واغتيابه للمؤمنين» والذي لا إِله إل هو لا 
يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنه» لأن الله كريم يستحيي أن يكون 
عبد مؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظئه ورجاءه فأحسنوا بالله الظن وارغبوا 
ه30 , 





موفظة للفافلين 


الالتجاء إلى رب العالمين: 
إخوائي : ما أحسن حال من التجأ إلى رب العالمين؟ 
إخواني : ما أطيب حال من انتمى إلى عباده الصالحين؟ 
إخواني: ما أحسن حديث المحبين؟ 
إخواني: ما أطيب أخبار المتقين؟ 
إخواني: ما أربح بضائع العاملين؟ 


[د4 أصرل الكافي : جك ص١7‏ - 7/5 باب حسن الظن بالله , حك 7 ., 


القنوط من رحمة الله 66 





إخواني : ما ألذ عتاب المشتاقين؟ 

إخواني : ما أنفع بكاء المحزونين؟ 

إخواني: ما أعذب مناجاة القائمين؟ 

إخواني : ما أمر عيش المحجوبين؟ 

إخواني : ما أذل نفوس الخاطئين؟ 

إخواني : ما أسوأ حال المحرومي:؟ 

إخواني: ما أعظم حسرة الغافلين؟ 

إخواني: ما أشنع عيش المطرودين؟ 

إخواني : ما أعمى قلوب الظالمين؟ 

إخواني: ما أقبح وجوه العصاة والمذنبين. 

يا هذا: إذا رأيت المبارزين بالخطايا قد اتسع لهم مجال الإمهال؛ فلا 
تستعجل لهم إِنّما نملي لهم تقد فرحوا بما يوجب الغم من اللذات» أيحسبون إِنّما 
نمدهم به من مال وبئين » نسارع لهم ني الخيرات بينا أرض أعراضهم. قد أخذت 
زخرفها وأزينت جعلناها حصيداء كأن لم تغن بالأمس» يا معشر الغافلين ني 
لذاتهم» إِنا أنذرناكم عذاباً قريباًء وأخجلتهم يوم ينبئهم الله بما عملواء والله بكل 


شيءٍ عليم . 


واخجلة العبد من إحسان سيّده 
ركم منأياد له غير واحدة 
وكم أسأت وبالإحسان قابلني 
وكم عكفت على العصيان مستتراً 
يرعى الذمام ويولي الظل مبتدراً 
يا نفس كم يخفي اللطف عاملني 


(البحر البسيط التام) 
واحسرة القلب من الطرف معناه 
عندي وأعصيه جهراً ثم النسنناة 
واحجلتي وإحيائي حين ألقاه 
ممن سواه ومافي الكون إل هو 
لا كان في الئاس عبد ليس يرعاه 
وقد رأني على ماليس يرضاه 


43 
نفس كول ولكديهنا عنمن 
يا نفس توبي إلى مولاك واجشهدي 


إخواني: روا في عواقب 


الأعمال المائعة من دغول الجنة 


وماأقالع ثاري إلأهو 
عسى تنالني عفواً عند لقياه 


8 
ب الذنوس» كيف تفنى اللذاتب وتبقى اليرت بالله 


000 سريرئه ؛ ل صحيفته ٠‏ ل نعلدك. 


يا من عليه مدى الأيّام معتمدي 
أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي 
يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن 
مالي سواك وما لي ضير بابك يا 
وائعم وأمطر علينا رحمة قلنا 
وانظر إلينا فكم أوليتنا نعماً 
يا من أجاب دعائي عند مسألتي 
ثم الصلاة على المختار من مضر 

إخواني 


(البحر اليسبط التام) 
إليك وجهت وجهي لا إلى أحد 
با عدتي يا شئمادائي ويا سندي 
يرجو نذداه بلا حصر ولا عسدد 
مولاي فامح بعفو ما جنته يدي 
عوائد منك بالإحسان والمدد 
ما إن تمر على بال ولا تصليد 
ومن عليه وإن أخطأت معتمدي 
ما ناحت الورق في غصن مدى الأبد 


لقد وعظيتا الدهور بممر الأيّام والشهور. ورأينا الحزن عقب السور. 


وعلمنا 5 الزّمان بأهله عشور» وتيقنا أن آخر الأمر إلى القبورء فالعامل بالتقفى 
مشكورء حي كفت ائانيا من بوره وكم أخلت من أهلها من دور وقصور. أعمى 
في الأبصار أم هي عورهء فإنها لا تعمى الأبصار؛ ولكن تعمى القلوب التي في 


الصدور. 


تصرمثت الحياة بغير نفع 
وأصمالي وطاعاتي وبري 
وصبري والأمانة وارتجاعي 
وجرمي والإساءة في التعدي 
وسعيسي واجستهسادي واعصتذاري 


ور.صعسه رعفوه وافتفار 


(البحر الوافر) 
فما صسعنئي وقد وافى نذيري 
غسرور فسي غرور في غرور 
متطير اقفن صشيير فى اصقيير 


القنوط من رحمة الله لالم 





قيل: كان بالبصرة شاب يقال له رضوان, كثير اللهر والعصيان؛ء والتيه 
والطغيان يبيت الليالي بالخمر سكران. فد غلبت عليه شقوته وأغواه الشيطان» 
فبيئما هو في بعض الأيام معتكف على شرب المدام. ومعه جماعة من أصحابه 
الموافقين على الذُنوب والآثام» إذ سمع رجلا ففيراً ينشد في الطريق . 
(البحر الطويل) 
إذا ما خلوت الذّهر يوماً فلا تقل خلرت ولكن قل علي رقيب 
رلا اتسين الله يفقل لمعة ولا أن ما يخفى عليهيفغيب 
فبكى الشابء وقال: بالله عليك يا فقيرء إلأ ما أعدت إلى قولك؛ فأعاده 
فأفقسم عليه الشاب أن يحضر مجلسهم؛ فحضر. فقال له: والله يا سيّدي لقد سعدنا 
برؤياك؛ وأعجبنا صوتك وحسن غناك, فغن لنا وطيب عيشنا فأنثا الفقير وقال: 
(البحر الكامل) 
تعصي الإلّه وألت تأكل رزقه ويراك إِذْ من خصلفه تتكتم 
فاحذر فما حاولت أمراً منكراً إلأوينظرءلديك ويعلم 
فبكى الشاب وخر مغشياً عليه فلما أفاق من غشيته كر أواني الخمرء 
وأقبل على الفقير» وقال: يا سيّدي هل من توبة؟ فأنشد: 
(البحر السريع) 
هذا زمان الصلح ماأقعدك عن باب من للشير قد صرٌّدكُ 
فإن محوت اليوم ما سطرث أيدي خطاياك فماأسعدك 
فصرخ الشاب ورمى بنفسه إلى الأرض مغشياً عليه فلما أفاق قال: يا سيّدي 
هل أخذني بما مضى؟ فأنشد وقال: 
(البحر السريع) 
تلوعينا اشيم سفين الوواد. عرها :ال النتجرت فيد اللحتفناد 
ورماأشدالهجر من بعدما قدكنت من جملة أهل الوداد 
يا تايا التسهيه فافلفها :5غ تعللتق مطيي الترقاء 
بسن تشاغلت وأين الذي حصلت كلا بل حرمك المراد 


فد الأعمال المائعة من دخول الجنة 


شمر من اليوم ودع ما مضى وكن فقيراً ما مضي لا يعاد 
فبكى الشاب وبكى أصحابه؛ ثم تابوا ونلعوا ما كان عليهم من لباس الزيئة 
وئاب الشاب إلى ربهء وندم على قبيح ذنبه؛ وباث ليلئه بحضرة الفقير في بكاء. 
ونحيب حسرات وزفرات؛ فلما كان وقت السحرء ذكر ذنوبه والسيّئات» فصرخ 
وأسبل العبرات؛ ثم غشي عليه فحركه الفقير فإذا به قد مات. 
(البحر الطويل) 
أجل ذنوبي عند عفوك سيّدي حقير وإن كانت ذنوبي عظائما 
فما زلت غفاراً وما زلت راحما وما زلت ستاراً علىئٌ الجرائما 
لئن كنت قد تابعت جهلي في الهوى وقضيت أوطار البطالة هائما 
فهاأناقدأقررت يارس بالّذي جنيث وقد أصبحت حميران نادما 
فتب واعف عنّي يا إلّهي تكرماً وكن لي يارب البريةراحما 
إخواني: إلى كم تضسيعون السئن والفرائض0ء» وإلى متى تتيممون بالتراب 
والماء فائضء يا كسلان في الطاعة. وهو في المعصية ناهضء فالله من لم يكن له 
من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ . 
(البحر البسيط التام) 
لا ينفع الوعظ قلباً قاسياً أبداً ولا يلين لوعظ الواعظ الحجر 
ولا أرى أثرأ للذكر في جسدي والحبل في الحجر القاسي له أثر 
وروى سفيان الثوري: كان بعظ الئاس ويشوفهم إلى الله تعالى ويرغبهم في 
ثوابه» ويحذرهم من عقابه. وكان الئاس يختلفون إليه؛ فصعد يوما منبره على 
عادتهء فلما استقر به الجلوس وأراد أن يتكلم رفعت إليه امرأة رقعة؛ فلما قرأها 
تغير لونه وبكى بكاءً شديداً؛ ثم نزل ولم يتكلّم؛ فأله أصحابه ومن يعر عليه أن 
يخبرهم بما في الرقعةء فقرأها عليهم فإذا فيها مكترب: 
(البحر الكامل) 
ياأيهاالرج ل المعلمغيره هلالنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيمايصح بهوأنت سقيم 


القنوط من رحمة الله 


ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
فابداأ بنفسك فإِنّها عن غيها 
نهناك يقبل ما تقول وتهتدي 
لاتنهدعن خلت وتأتي مثله 


4م 


أبداً رأنت من الرشاد عديم 
فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم 


فلما قرأ ذلك بكى بكاءً شديداً حتّى أغمي عليهء فلما أفاق قالوا له: يا 
سبّدي أنت كلامك موزون؛. وعرضك مصون تشفي القلوب بوعظك وتسلي 
المحزونء فكيف يؤثر في قلبك هذا الكلام؛ وأنث إمام وأيّ إمام؛: فبكى وقال: 
أنا ما أصلح أن أتكلم على رؤوس الئاسء فأنا أعرف بنفسي من غيري» ثم فاضت 
عيناه واشتغل بوجده وجواه؛ وما عاد أحد بعد ذلك اليوم يسمع كلامه. ولا يراه 
حتّى مات رحمه الله . 


إخواني: أفلا تنظرون إلى قلوب هؤلاء الأقوام؛ كانت قلوبهم كالزجاجة 
رقيقة يؤثر فيها الكلام» ويقدح زناد الموعظة في حراق قلوبهم نار الوجد والغرام 
وأنتم تسمعون المواعظ فلا يؤثر في قلوبكم؛ ولا تغسلون بماء الدمع درن ذنوبكم 
بل تتركون ما ينفعكم وراء ظهوركم» وتقبلون على اللهو والأباطيل كما قيل: 
(البحر الطويل) 


فلوب بذكر الوعظ تزداد قسوة ‏ فلا الوعظ يجدي لا ولا العتب ينفم 


الين مقالاً في الكلام متها 
إذا قلت: هذا مدرج القوم فادرجي 
وإن عرضت يوماً إلى الاس شهرة 
وإن ليس للونتسان إلأ الذي سمى 


تلين فلا : تصغي ولا تتخئمع 
يقول الهوى: حدثت من ليس يسمع 
تراها إلى ما يفضب الرب تسرع 
وكل مجازي بالّذي كان يصنع 


إخواني: استحوذت عليكم الغفلة؛ وغرتكم أيَام المهلة» فيا مغترا في ظلمة 
بإمهاله؛ فلا تحسبن الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون. ليست المهلة على الإطلاق؛ 
نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصاره فلو رأيتم يوم العرض قد خرجوا من 
قبورهم حيارى» وبرزوا لله الواحد القهارء ترجف بوادرهم يوم ترجف الراجفة 
عليهم أمارات الشقاء يعرف المجرمون بسيماهم؛ إذا اشتد جوعهم ليس لهم طعام 


ل الأعمال المائعة من دخول الجنة 


إلا من ضريع؛ إذا قري عطشهم سقوا ماء حميماً؛ نقطع إنعاء كيم العرى؛ حير من 
كسوتهم سرابيلهم من قطران8»..وإن يتفمو يفانوا وأ يمآ كمه د يِنْوى الويجود»”'' أنراهم 
يسمعون 42 الفصل ميقاتهم أجمعين إذا شاهدت الثار من لذَّة ساعة. بعذاب سنين 
تكاد تميز من الغيط من أراد النجاة أن يتماسا . 





(البحر البسيط الثام) 
ما حال من غلقت أبواب رحمته وخلدت نفسه في سجن غفلته 
أعمته شهوتهعن كل صالحة كألّما ختمت أجفان مقلته 
فدعه لم يستفى من قبل صرعثه فسوف يعثر في أذيال جفونه 
يا من ينادي ولا يصنغي لصالحه كأئما قلبه في غير جئّته 
إذا كان جسمك لا يقوى على الألم فالئار أعظم من الام ملّته 
إخوائي: إذا كان صفاء المواعظ لا يؤثر في تقلوبكم الكدرة. ومعاول 
التخويف لا تقطع نفوسكم المتحيرة؛ فهذا كلام ربكم يتلى عليكم في آياته المطهرة 
هِنّمَن يُمْمَلْ ينال دَرَوْ حبرا يرد 2 ون يَئْمَلْ نكال دَنَوَ شَيَ يرد ()4”". 
با غافلاً: عمًا نهاه أمره يا مضيعاً في البطالة عمره؛ إلى متى ثلهو وذئوبك 
مكتوبة مسطرة؛ كيف حالك في سفرك وطريقك 0 وشاهدت ميزانك الذي 
يرجح بالذرّة الحقرة ظنَّمَن يَمْمَلْ يِنَْسَالَ دَرَهْ حيرا يَرَهُ (:) ومن يَمْمَلْ مسال در 
َيه ©4. 
ياغافلاً: والموت يقفو أثرهء كيف بك إذا شاهدت النّماء مقنطرة» 
ا قد أحصى ما عملت من حير وشر وحسرة؛ وقد تعذرت المعذرة» فهناك 
تجد الإنسان من الإحسان؛ والعصيان ما أحضره «فّمن يمل مِمْقسَال دَرَوْ حبرا بَرَهُه 
و ومن يَفْمَل مِنْعَسَالَ دَرَوْ َرَا يرك (4)4. 
(اللبحر الرجز المجزوه) 
با نفس توبي عن فعال منكره واسعي إلى دار البقا متبصره 


)١(‏ الكهفب:؟59. 
(؟) الزلزلة: 1-. 


القئوط من رحمة الله 


4١ 





يا نفس فازالقوم من رب العلى 
يا نفس قد قلموا الثهار لربهم 
يا نفس وبحك للمتاب فبادري 
با نفس إنَّ القوم زادوا خحيفة 
يا نفس جدي في لضي وتزودي 
يا نفس كم قوم على الدنيا احتووا 
يا نفس كم أمم تفانوا ني الحلا 
يا نفس توبي اليوم من قبل الردى 
با نفس 31 من الذتيرت وكلها 
يا نفس همايتجيك في يوم اللمَا 
إل شفاعةأحمد الهادي الذي 

فهو النبي الهائمي المصطفى 
يانفس جدي في المسير لقبره 
وتمتعي بجماله ووصاله 
وإذا رصلت إلى رباه فعظطمي 
فعسى تنالي الفوز من رب العلى 
وتشاهدي ذاك الضريح وقد بدت 
هو صفوة الرحمن من كل الورى 
أسرى به الباري إليه جهرة 
ورقى على ظهر البراق معظماً 
فايكيشرت بقدومه أهل السما 
وهو الذي جليثت عروس جماله 
وهو الذي بالحق جاء وبالهدى 
سَلّى عليه اللّه ما سرت الصبا 


بالعفو عن زلاتهم والمغفره 
صوماً وفازوا بالغلى في الآخره 
من قبل أن تأتي اند كوب مسظر: 
من مكرهم وقلوبهم متنكره 
عملا وكوني للقامستشعره 
ظلماً وما لهموإذا من أخره 
عظامهم أضحت عمظاماً ناخمره 
فنعسى تكوني في غد مستبشره 
يوم القيامة في الكتاب محرره 
من عظم أهوال الحساب المنكره 
يرجى لديه العفو عند المقدره 
الو ب ود طهره 

سعي إلى أبوابه مسح عسصسره 
0 في الورى متدحسره 
0 وادخلي متوقره 
وتعود زلات الذنرب مكفره 
أنواره للكائنات منوره 
وسم التكوين حقاً صنوره 
والكون من أنواره قد نوره 
فلذاك أضحت من شذاءه معطره 
في ليلةالمعراج لما أظهره 
وأباحما الدّين القويم وبسره 
وأنث بطيب ثنائه متعطره 


و الأعمال المائمة من دخول الجئة 





مما ورد في قتل النفس المحرمة ف في القرآن الكريم : 


«...ولا لَقتلوأ أنشسئ إن أنه كان يكم رَحِيمًا (5) ومن يَفْمَلُ 5 1 ك عدوانًا وندل” 
0000 2 رَحكَانّ دَلِلَك عَلّ أ يبو »0 , 
ع مرو سرس يي 


بال يداي «ومن : تفشل مؤمتنا متمجد فجزاؤم جَهَنْم كيدا نيبا 
وَعَضِسب أنه عَلْدو وَلَمَنَف وَأَعَدٌ لم حَذَاَا عَظِيِمًا 449" . 

وفال تعالى: ولا نَفْدُوَا ركم يْنْ إِمْلقٍ نحن ْنُ رَرُفْسكُمَ وَإِيَاهُم» - ! 
قوله - ولا تَقْنْنُوَا اتنس الت حَرَمْ أمه إلا بيالح 74" . 

وقال تعالى : «وَلَا نَقمَلُوا نفس لبي حر رم أ َه إلا 20 . 

وقال تعالى : --- يبر نفس لَفَدْ يعنت كا ُكرا 00 . 

وقال تعالى: مَالْدِينَ لا َم أل لها مَاحَرَ كلا يَفْتلُونَ انس آلب حَرَم أ 
لا يانه . 





.59 الناء:‎ )١( 
.47* الساء:‎ )0( 
.16١ الأنمام:‎ )5 
,"* الإسراء:‎ )4( 
.74 الكهف:‎ )6( 
.١8 الفرقان:‎ )١( 


قتل النخس 0 
وفال تعالى: طول الموردةٌ يلت دي أي دن فيلت ()276 . 
عن عبد العظيم الحسني» عن أبي الحسن الثالث طَيت قال: لما كلم الله عر 
وجل موسى بن عمران كَيثهة قال: إلَهِي ما جزاء من قتل مؤمئاً متعمداً؟ 
قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل 1 


وجاء أيشاء 39 أ, جعفر الغا 6 : أبيه: 9 جدى : الصادق تي 

عمن ابي ني » عن عن عن 
قال: قتل النفس من الكبائر لأن الله عن وجل يقول: «وَمَن يَمْسُل مُؤوكا مُتَعَمدا 
َبَرَآؤمٌ جهنم ًا جا وَعَضِب ألَهُ عَلْدِه وَلَمَنَهُ وَأعَدَّ له عَذَاَا عَظِيمًا 7479" . 


وفي تفسير القمي: «وّمن يَقَشُلْ مُؤْمنا مُتَعمدا فَجَرَاوُه جهنم حلا فيا 
وَحَعِسسبَ أَمَّهُ عَلْنَهِ وَلْمَنَهْ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظلِيمًا )4 . 

قال: من قثل مؤمناً على ديئه لم تقبل توبته؛ ومن فتل نبا أو وصيّ نبي فلا 
توبة له لأنّه لا يكون مثله فيقاد به وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود 
والتصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أنه مسلم ؛ فإذا دخل في الإسلام محاه ابله 
عنه لقول رسول الله 2 الإسلام يجب ما كان قله أي يمحو لأن أعظم الذنوب 
عند الله هو الشرك بالله. فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه. 

فأمَا قول الصادق 8 : ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبا أو وصيّا فليست 
له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إل الأنبياء؛ وبالأوصياء إلا الأوصباء؛ والأنبياء 
والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضاًء وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبيّ والوصيّ 
فيقاد بهء وقائلهما لا يوفق للتوبة”'" . 

علي عن أخيه هذ قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله #6 بعد 
موئه» فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافرء ومن تولى غير 


.4 التكرير:‎ )١( 
جزء حديث.‎ 7١ أمالي الصدوق ص8‎ )7( 
(؟) علل الشرايع ص48 وفي المصدر.‎ 
.١418ص‎ ١ج تفسير علي بن إبراهيم‎ )4( 


ال الأعمال المائمة من دخول الجنة 





مواليه فعليه لعنة الله؛ ومن أعتى الناس على الله عر وجل من فتل غير قاتله أو 
ضرب غير ضاريه''" . 

وعن سليمان بن حفص البصري؛ عن جعفر بن متحمد 7ه قال: قال , 
رسول الله 5ه : ما عبت الأرض إلى ربّها عر وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام 
يسفك عليها. أو اغتسال من زئاء أو النوم عليها قبل طلوع الشمس”". 
يدخلون الجنّة: السمّاك للدم؛ وشارب الخمرء ومشّاء بنميمة”” . 


وفيما أوصى به النبي و عليًاً لل : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة : القتال؛ والساحرء والدذبوث» وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة: 
ومن نكح ذات محرم مئه؛ والساهي في الفتئة؛ وبابع السلاح من أهل الحرب» ومانع 
الزكاة» ومن وجد سعة فمات ولم يبحب ”؟ . 

وعن الوشاء قال: سمعت الرضا 87 يقول: قال رسول الله بو : لعن الله من 
أحدث حدثاً أو آوى محدث . 

قلت: وما الحدث؟ 

قال : من قتل 00 , 

وعن الرضاء عن آبائه قت فال: قال أمير المؤمنين فتة: ورئت عن 
رسول الله 6ه كتابين: كتاب الله وكتاباً في قراب سيفي» قيل: يا أمير المؤمنين وما 
الكتاب الذي في قراب سيفك؟ 

قال: من قتل غير قائله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله”" . 


,٠١ ص"277 ع‎ :٠ البحار: اج‎ )١( 

)غ0 الخمال ج١‏ ص 57. 

إفرف الخصال ج١‏ ص86 .١١‏ 

(1) الخصال ج؟ صش7١1,‏ 

(4) معاني الأخبار ص 278٠‏ والعيرن ج١‏ ص١5‏ 
(1) عيون الأخبار ج7: .4١‏ صحيفة الرّضا #5: .١١‏ 


قتل النفس 16 





وعن مجاهد؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله له قال: 
الذنوب التي تغير التعم : البغي . 

والذّنوب التي تورث النّدم : القتل . 

والي تنزل النقم: الظلم. 

والنتي نهتك الستور: شرب الخمر. 

والي تحبس الرزق: الزنى. 

والتّي تعجمل الغناء : قطيعة الرّحم . 

والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء: عقوق الوالدين''. 


عن الثمالى؛ عن على بن الحسين #6 قال: قال رسول الله : لا يغرّنكم 
رحب الذراعين بالدّم فإِن له عند الله قائلاً لا يموت 


فقال: الا 

وعن جميل: عن أبي عبد الله عَيثا قال: سمعته يقول: لعن رسول الله 8ه من 
أحدث في المديئة دنا أو أرى محدثا . 

فلت: وما ذلك الحدث؟ 

قال: القعل”"' , 

وعن أبي السفائج, عن أبي عبد الله #6 في قول الله عر وجل: وس يَفْكّلْ 
مُؤوكا تُتَمَمَدَا فََرَازمٌ جَهَئَّهْ» قال: جزاؤه جهئم إن جازاء”" . 





.3814 عثل الشرايم:‎ )١( 

(1) ممعاني الأخبار: 5184. 
٠‏ (؟) معاني الأخبار: 554, 
(4) معاني الأخبار ص 80”. 


ك4 الأعمال المائعة من دخول الجئة 


وعن زيد بن عليء عن أبيه؛ عن جده؛ عن عليّ ني فال: تحرم الجنة على 
ثلا نه ؛ على المنان؛ وعلى القفتال. وعلى مدمن الخمر”'' , 


وعن أبي ولآد. عن أبي عبد الله 88 قال ؛ من فتل نفسه متعمّداً فهو في نار 
عوك كلدا ذي1؟: 


وعن جابر بن يزيد عن أبي جعفر 88 قال: أوّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة 
الدّماء فيوقف ابن آدم فيفصل بينهماء ثم الُذين يلونهم من أصحاب الدّماء حبّى لا 
يبقى منهم أحدء ثم الناس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه 
فيقول: هذا قتلني؛ فيقول أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديئاً”” . 

وعن أبي الجارود؛ عن محمّد بن علي ا قال: ما من نفس تقتل بر ولا 
فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقاً بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه 
تشخب دماً يقرل: يا ربّ سل هذا فبم قتلني» فإن كان قتله في طاعة الله عل وجل 
أثيب القاتل الجنّة وذهب المقتول إلى النارء وإن قال: في طاعة فلان فيل له: اقتله 
كما فتلك ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيّنة”! . ١‏ 

وعن سعيد الأزرق» عن أبي عبد الله ع8 في رجل قل رجلاً مؤمنا قال : يقال 


له : مث أي ميتة شعت إن * شئت يهودياً. وإن شئت نصرائياً وإن * لت و 


وعن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله 6 يقول: أوحى الله عرَّّ وجل 
إلى موسى بن عمران 56 : أنيا موسى قال للملا من بني إسرائيل : إياكم وقتل 


النفس الحرام بغير حق» فإنْ من قتل منكم نفساً في الدّنيا قتلته في الثار مائة ألف قتلة 
مثل قثلة صاحبه”' . 


.54١ص ثواب الأعمال‎ )١( 
ثواب الأعمال ص"117.‎ )١( 
ثواب الأعمال صص17؟.‎ )6( 
ثواب الأعمال ص1147.‎ )4( 
ثواب الأعمال ص48؟.‎ )6( 
.١١6 ثواب الأعمال ص548. المحاسن:‎ )١( 


قتل النفس 417 

وعن عبد الرّحمن بن أسلم. عن أبيه قال: قال أبو جعفر 8585 : من قتل مؤمناً 
متعمّداً أثبث الله عر وجل على قاتله جميع الآنوب وبرىء المقتول منهاء وذلك قول 
لله عرٍّ وجل : (إنْي أريد أن تبوء بإئمي وإلثلمك فتكون من أصحاب التار»”؟؟ , 

عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله 6 قال: إن امرأة عذّبت في هرّة 
ربطتها حتّى مانت عطثا”" . 

قال النبي 6 : لزوال الدّنيا أيسر على الله من قتل المؤمن . 

وقال 5 : لو أنْ أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم 
مؤمن لأكبّهم الله يها في الثار”*' . 

وقال 96و : أرَل ما يقضى يوم القيامة الدماء” . 


موظة للفافلين 


ابن آدم كيف تظن أعمالك مشيدة» وأنت تعلم أنها مكيدة؟ 
وكيف ترك معاملة المولى وتعلم أنها مفيدة؟ 

وكيف تقصر في زادك وقد تحققت أن الطريق بعيدة؟ 

يا معرضاً عنا إلى متى هذا الجفا والأعراض؟ 

يا غافلاً: عن الموت والعمر لا شك في انقراض. 

يا مغتراً في أمله وأيدي المئايا في أجله تقرضه بمقراض. 
يا مغروراً بصحته وبدنه كل يوم في ائتقاض . 

يا من يفنى كل يوم بعضه ستفنى والله الأبعاض. 





.٠١6 ثواب الاعمال: 518. المحاسن:‎ )١( 
.747 (؟) ثواب الأعمال:‎ 

(7) روضة الواعظين ص١17‏ طبع النجف. 
(14) روضة الواعظين: ص 45١‏ طبع التجف. 
(0) المصدر نفسه . 


8ه 


الأعمال المانعة من دخول الجئة 





يا غافلاً : عن الزاد وقد أنذره بعد السواد البياض. 


يا قليل الاحتراس ونبل المنايا طوال عراض . 
يا من يساق إلى موارد التلف وقد نزحت الحياض 


يا ضاحكاً وعيون الفنا غير غماض لمن هذه الأوقاث بين يديه كيف يقدر جفنه 


على الاغماض! 


من أهان على قتل مؤمن أو شرك 4 دمه: 

عن ابن أبي عمير؛ عن غير واحد»ء عن أبي عبد الله تتا قال: من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب : آيس من رحمة اله(" , 

عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله نا أو عمّن ذكره؛ عنه طلا قال: 
يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول: يا 
عبد الله مالي ولك؟ أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت”'". 


تذكروا نار جهئم: 


الثار منزل أهل الكفر كلهم 
جهلمء ولظى من بعدها حخطمة 
وتحصطت ذاك جحيم ثمهاورية 
فيها العقارب والحيات قد تركت 
فيها اللاسل والأغلال تجمعهم 
لهم طعام من الزقوم يعلق في 
سوداء منغللمة شنعاء موحشسية 
أعاذنا الله منهائمٌ عرفنا 


(البحر البسيط الثام) 
طناقهنا سسعة منسودة احفر 
السعيره ركل الهول ف :سفر 
تهوي بهم أبداً في حر مستعر 
جلودهم كاليغال الدهم والحمر 
مع الشياطين جهراً جمع منقهر 
حلرتهم شوكة كالصاب والصبر 
دهماء محرقة لواحة البشر 
سجئة الخالدين الروض والزهر 


#* # * 


.115 ثواب الأعمال:‎ )١( 
.١15 (؟) ثوابٍ الأعمال:‎ 


قتل النفس 44 

إخواني: أما تعتبرون بهذه الأحوال؛ أما تشفقون من نار جهنم والأنكال» 
أما تحذرون ملاسلها والأغلال» واعجباه لمن كان في الجئة في ظهر أبيه آدم؛ 
كيف يدخل ناراً وقودها النّاس والحجارة؟ 

(البحر الوافر) 

إذا برزت ليومالعرض نار لها الئاس الوقود مع الحجارة 
متتر التهيره قا منأخيه وينكر في المعاد من استزارة 
فلا الخل الحميميغيث خلاً ولا الجارالمجير يجير جارة 
وقد برزالجليل لفصل حكم ونشرت الصحائف مسشطارة 
فيفتضح المسيء بقبح فعل ومن يك محسنئاً فله البشارة 

ويروى أن لهب النّار يرفع أهل الثار حنَّى يطير أو كما يطيرء فإذا رفعهم 
أشرفوا على أهل الجنّة وبينهم حجاب. فينادي أهل الجنئْة أصحاب الثارء قد 
وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًاً؟ 

قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهمء أن لعنة الله على الظالمين» وينادي أصحاب 
الئّار أصحاب الجنّة» حين يرون الأنهار تطرد بينهم» أن أفيضوا علينا من الماء أو 
ممًا رزقكم الله. 

قالوا: إِنَّ الله حرمهما على الكافرين» فتردهم ملائكة العذاب إلى قعر الثّار. 
لقوله تعالى: «كما أرادا أن بريمُوا ينا عدوا نيا وَتِيلَ لَهُمْ دُوثواْ داب ألّارِ اذى هشر 
بد تُكببون ع0 , 

وذكر الترمذي من حديث ابن عبّاس أن النبي هه فرأ هذه الآية: بايا لذن 
امسو نموا أَّهَ حنٌ تاو ولا مون إلا وأنسْم مُسَيسُونَ 07 7#" . 

وذكر الترمذي من حديث ابن عباس أيضاً قال: قال النبي 98 : «غلظ جلد 
الكافر اثنان وسبعون ذراعاً» وضرسه مثل جبل أحدء وإنَّ مجلسه من جهئم كما بين 





.5١ اللسجدة:‎ )١( 
.١٠١؟ (؟) آل عمران:‎ 


6١‏ الأعمال المانمة من دخول الجنة 


مكّة والمدينة» أعاذنا الله وإيّاكم من الثّاره ومن مقام الكفار فيها والفجار؛ٍ فلو 
رأيت أهل جهنم شرابهم الحميم. وكلّما اشتد جوعهم ليس لهم طعام إل من 
ضريع »؛ يا أهل الدُنوب والخطايا ألكم صبر على الثار؟ كلا . إنها فى يساقون إليها 
من كل مكانء إذا رأيتهم من مكان بعيد سمعرا لها تغيظاً وزفيراًء وإذا ألقوا منها 

مكائاً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً. لا تدعوا ا 
كثيراًء فلو رأيتهم يوم تبدل الأرض غير الأرضء والنّماوات غير السماوات 
وبرزوا لله الواحد القهّار: حلت بهم المحن؛ وظهر عليهم الغبار» وجرت دموعهم 


كالأمطار, والقلق قد أحاط بهم من جميع الأفطار. 


أما سمعت بأكباد لهم صعدت 
أما سمعتث بضيق في مجالسهم 
أمياسمعت بحيات تدب بها 
فيا إلّهي بأحكاموماسبقت 
أدعوك أن تحمي العبد الضعيف فما 
والمّمس ما لي عليها قط من جلد 


(البحر البسيط التام) 
خوفاً من الئّار فانحطت إلى الئار 
ولا قرار لهم يا صا في الثّار 


إليهم صلقت من مارج من نار 


به قديماًمنالجنات والثّار 
للعبد من جسد يقوى على الثار 
: فكيفا 2 لس يمسر دو م ضعف على الثار 


وروي عن النبي جه أنه قال : «إذا سبق أهل الثار إلى الثار فتلقطهم بعنف » 
فتنفخهم نفخة لم تترك لحما على عظم؛ إل أبانته عن العروق» وهم في توبيخ 
رعتاب». وفي سجن وعذاب رفي حزن وعقاب» كما قال الله ا 0 


الكتاب: <إنّ الزن كتروا تابنا سَوَنَ تُصَلحَ 0 كلما نَضِصَبْ جلودهم بدَلتهم جِلُودًا حَيرهًا 
ليذوقوا لْمَدّابي 217 فإنهم كانوا يفرحون بدار الغرور. ويلسون النفخ في الشيورة 


وبفترون بالآمانيٍ والزورء فقال: في حقهم من يعدل في حكمه ولا يجور الذين 
كفروا لهم نار - جهئم لا يقضي عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك 
نجزي كل كفور لهم فيها بكاء وزفير وعذاب وسعيرء وهم يصطرخون فيها ربئنا 
أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكرء 





)١(‏ الساء: كه 


قتل النفس 


٠6١ 


وجاءكم النذير فذوقواء فما للظالمين من نصيرء ما هذا الأمل والرحيل قد تدانى يا 
مقبلاً على لذاته؛ ولم يأخذ من هول الموقف أماناً. 


اأكبر وقتوقاك سوم المنشر رينانت 
الثار تزفر من غيظ ومن حرق 
في موقف قد تجلى فيه حاكمه 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لما قرأت كتاباً لا يغادر لي 
قال الجليل خذوهيا ملائكتي 


يارب لا تخرّنا يوم المعاد ولا 


(البحر البسيط التام) 
مستضعفاً فارغ الأحشاء حيرانا 
على المصاة وتلقى الرب غضبانا 
وقال فيه لمن فد لج طغيانا 
وانظر إليه تر فيه الذي كانا 
ما كان في السر أو ما كان إعلانا 
مروا به لأليمالثار ظمآنا 
تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا 


وقال رسول الله ي#: :إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا» وإنها نتعوذ من 


نار جهنم في كل يوم سبعين مرّة. . 


فمن أراد أن ينجو من عذاب الله ويئاله لوابده فعليه بالصبر على شدائد 
الدُنياء فإِنَّ الجنّهَ قد حمّت بالمكاره» والثار قد حفّت بالشهوات. 


إخواني: مثلوا أنفسكم وقد وقفتم على الثارء وقلتم : يا ليتنا نرد ولا تكذب 
بآيات ربناء كلما صحتم يا حسرتنا على ما فرطنا فيهاء وقد صرفتم همتكم في 
طلب الدّنياء وأعرضتم عن أخراكم بالكلية» فكيف بكم إن أخذ الله سمعكم 


وأبصاركم وختم على قلربكم . 


يا نفس توبي فإِنْ الموت قد حانا 


(البحر البسيط التام) 
وأعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 


٠١‏ الأعمال المائمة من دخول الحنة 





عقوق الوالدين 





الى 
مأ 


قال تعالى : وَسَرًا لدب ول يكن جنار عَصِيًا () 74 , 

وقال: «ويرًا بودن وَلَمْ بجْمَلْن جَبَارا سا 206 . 

عقوق الوالدين هو إغضابهما وإيذاؤهما وكسر خاطرهما كليهما أو أحدهما. 

والعقوق من أشدٌّ أنواع قطع الرحم ولا شك أنه من الكبائر. 

سيّىء الحظ من كان عافاً لوالديه؛ فإنّه لا يرئ الخير لا في الدّنيا ولا في 
الآخرة. ولا ينفعه عمره» ولا ترفعه عزّته ؛ يقصر عمره؛ وتضيع حياته هياءٌ. 

تصعب عليه سكرات الموت وتشتدٌ: وبيرهقه خروج رواحه. 

فتنبّه يا أخي وارحم نفسك, واحذر حدٌّ العقوق» فإنه قاطع . 

وتذكّر معاناة والديك فيك؛ وهجرهما النوم من أجلك؛ وتربيتهما لكء 
وسنين رقدتك في أحضانهما تنهل منهما | لعطف والحئان والمحبّة. وبذلهم مهجهم 
دونك.. حتى بلغت ما بلغت»؛ واشتدٌ عضدُّك بعد أن كنت ضعيفا مستقوياً بهم. . 
ماذا دهاك.. هل نسيت كل ذلك» أو عنه عميت» أو دونه كفرت؟ 

واستمع إلى الإمام السحّاد ني وهو يوصي بالأم معدداً جهودها وفضلها 
على الأبناءء بأسلوب عاطفي أَخحَادء فيقول ته: «وأمًا حق أمَك: أن تعلم أنّها 


)032 مريم : ١11‏ 
شف مريم ' ويضة 


مقوق الوالدين وح 


حملتك حيث لا يحثمل أحدٌ أحداً» وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحدٌ 
أحدا ووقتك بجميع جوارحهاء ولم تبال أن تجوع رتطعمك» وتعطش وتسقيك؛ 
وتعرى وتكسوك» وتضحي وتظللك» وتهجر النوم لأجلك. ووقتك الصرٌ والبرد 
لتكرن لهاء فنك لا تطين شكرها إل بعون الله وتوفيقه»7"©. 

وبرٌ الوالدين» وإن كان له طيبته ووقعه الجميل في نفس الوالدينء بيد أله 
يزداد طيبة ووقعاً حساً عند عجزهما وشدّة احتياجهما إلى الرعاية والبره كحالات 
المرض والشيخوؤخة» وإلى هذا أشار القرآن الكريم: لرَتضَى رَيّكَ ألا سبوا إلا رياه 
رودن لِحَسَدنَا نا يَبَلْمَنَّ مِندَكَ الحسكبر أَسَدهُما أز كلَاهُما فلا تَثل ما أن ولا تَبْرَمُم 


2 ع م 


رفل لَهُما مولا كريما 7 وَأخوض لهسا جِنَاَ الذْلْ من اليَحْمَذٍ ول رب أنحمهما 5 رين 

ومن الواضح أنْ نكران الجميل ومكافأة الإحسان بالإساءة» أمران يستنكرهما 
العقل والشرعء ريستهجنهما الضمير والوجدان. وكلما عظم الجميل والإحسان كان 
جحودها أشد نكراً وأفظع جريرةٌ وإثماً. وبهذا المقياس ندرك بشاعة عقوق الوالدين 
وفظاعة جرمه؛ حتى عد من الكبائر الموجبة لدخول النار. ولا غرابة فالعقرق 
فضلاً عن مخالفته المبادىء الإنسانية؛ وقوانين العقل والشرع ‏ دال على مرت 
الضميره وضعف الإيمان. وتلا شي القيم الإنسمانية في العاق . 

فقد بذل الأبوان طاقات ضخمة وجهوداً جبّارة» في تربية الأبئاء وتوفير ما 
يبعث على إسعادهم وازدهار حياتهم ماديا وأدبياً؛ ما يعجر الأولاد عن تثميته 
وتقديره . 

فكيف يسوغ للأبناء تناسي تلك العواطف والألطاف ومكافأتها بالإساءة 
والعقوق؟ 

من أجل ذلك حذّرت الشريعة الإسلامية من عقوق الوالدين أشدّ التحذير» 
وأوعدث عليه بالعقاب العاجل والآجل. 





)01( رسالة الحقوق للإمام السجّجاد #6 . 


٠١١5‏ الأعمال المانمة من دخول الجنة 
مساوىء العقوق 

وللعقوق مساوىء خطيرة» وآثار سيّئة تلذر العاق وتتوعده بالشقاء الدنيوي 
والأخروي. 

فمن آثاره أنَّ العاقٌ يعقّه ابئه. .. جزاءً وفاقاً على عقوقه لأبيه. وقد شهد 
من الحي أطلق أعن الئاس وأبرّ الناس. كنت أطرف بالأحياءء حبّى انتهيت إلي 
شيخ في عنقه حبل؛ يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحرٌ الشديد. وخلفه 
شاب في يده رشاء من قدّ ملوي؛ يضربه بهء قد شق ظهره بذلك الحبل . 

فقلت له: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف. أما يكفيه ما هو فيه من هذا 
الحبل حتى تضربه؟ 

قال : أنه مع هذا أبي . 

قلت: فلا جزاك الله خيراً. 

قال: اسكتء فهكذا كان يصنع هو بأبيه» وكذا كان يصنع أبوه بجده. 

فقلت: هذا أع الثاس. 

ثم جلت أيضاً حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زبيل» فيه شيخ كأنه فرخ» 
فيضعه بين يديه في كل ساعة؛ فيزقه كما يزق الفرخ. 

فقلت له: ما هذا؟ 

فقال: أبي ‏ وقد شعرفب»؛ فأنا أكفله . 


قلت: فهذا أبرّ العرب. فرجعت وقد رأيت أعقّهم وأبرهه”'"'. 


)غ2غن( المحاسن والمساوىء٠؛‏ للبيهقي : جك ص؟1569١.‏ 


عقوق الوالدين ٠.66‏ 


البفي 


أحمد بن الحسن, عن أبي جعفر عي فال: قال رسول الله #5 : أيها النّاس 

احذروا البغي» فإِنه ليس من عقوبة ذنب أسرع من عقوبة بغي وصلوا أرحامكمء فإنه 

ليس من ثواب أسرع من ثواب صلة الأرحام؛ وإيّاكم والعقوق؛ فإ الجنّة توجد 

ريحها من مسيرة مائة عام وما يجدها عاقٌء ولا قاطع رحمء؛ ولا شيخ زانء ولا 
جار إزاره خُيّلاء إِنّما الكبرياء لله رب العالمين. 
الكذب 


والكذب كله إثم إلآ ما نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين»؛ ون في الجئة 
لسوقاً لا يباع فيها ولا يشترى إلا الصّوّر من الرّجال والنْساءء يوقفون على مقدار 
يوم من إِيّام الدنياء فيمرٌ بهم أهل الجئة؛ فمن اشتهى صورةً من رجل أو امرأة دخل 
وكان هو تلك الصّورة» وإيّاكم واليمينء فإنّها تدع الديار بلاقه0”"', 


قاطع الرحم 

عن عطاءء عن عبد الله بن عبّاس قال؛ قال رسول الله 6©و: لا يدخل الجنة 
عاق» ولا قاطع رحمء ولا مدمن خمرء ولا مؤمن بسحر» ولا قنّاتء لا مئان» 
ولا ديّوث» ولا كاهن» ومن مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول فقد برىء ممًا أنزل 
الله على محبّد 96 . 

فقال عطاء: سألته عن القتّات والديّوث» فقال: أمّا الفتات: فالّذي يسعى 
بصاحبه إلى السّلطان» فيهلك نفسه وأخاه وسلطانه. والدّبوث: الذي يجلب على 
حليلته الرّجال” ". 





)١(‏ البلاقع: جمع بلقم أي الارض القفراء التي لا شيء فيها. 

() الكافي ؟: »57١‏ ورواهالمنذري في الترغيب والترهيب *: ١14/574‏ والنوري في المستدرك 9 : 46 
ولا١9٠.‏ 

(6) رواء النوري في المستدرك :١4‏ 178, 


الل الأعمال المانعة من دخول الجئة 





من لا يدخل الجنة 


خمس : و ولا مؤمن بسحره؛ 0 ار 
ولو بسلامء ولا ولد الرَّنا"". 


ريح الجئة 


وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ول ونحن مجتمعون 
فقال: يا معشر المسلمين اتقوا لله وصلوا أرحامكم. ٠‏ فإنّه ليس من ثواب أسرع من 
صلة الرّحم. وإيّاكم والبغي فإنّه ليس من عقربة أسرع من عقوبة بغي ؛ وإيّاكم 
وعقوق الوالدين فإن ربح الجئة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع 
ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إِنّما الكبرياء لله رب العالمين”'. 


8 دم 
عاقبة رجل عاق لأنّه 


عن أبي حازم عن رجل قال: : أمسيت في أرض فلاة: فَرَفِمَ لي بيتان من 
شَعْر: مقت البيقين عنى الكت فنا نوتا ؛ افسليك: فخرجت إلى امرأتان شابة 
وعجوزء فقلت: هل من عشاء أو مبيت؟ قالت: لا والله ما عندنا من عشاءء ولا 
لنا بهذا الوادي مال ولا شاة ولا بعير ولا حمار؟ 

قال: فقلت: فبأي شىء تعيشان؟ قالتا : بالله وبالصالحين وبالطريق» فلما 
هذا الاين فشي الهدىء سحعة نييق مان فوالله ما زلت أسمعه حتى أصبحت: 
وامتنع مني النوم؛ فخرجت أمشي حيث سمعت نهيق الحمار» فأجد قبراً فيه رقبة 
حمار قد غيّبَ الثراب ما فوق عينيه؛ وأذناه وظهره مكشوف من الثُراب؛ فراعني 
ذلك؛ فرجعت إليهماء فقلت لهما: أخبراني خبر هذا الحمار الذي في القبر؟ 
)١(‏ الفردوس 5: ٠١7‏ و8١٠؛‏ رواء النرري في المستدرك 9: .١٠١7‏ 


زفق الفردوس ل ابو ا" رواه المنذري في الترغيب والترهيب *: 4عي 1١.ء.‏ ورواء النوري في 
المشدرك : 55 أيضا 9: /ا١1.‏ 


عفوق؛ الوالدين يخال 


قالتا: لا يضرك أن لا تسألنا عنه؟ قلت: فإني أسألكما. قالت الشابة: هذا والله ‏ 
زوجي ١‏ وهو والله ‏ ابن هذه وهو والله ‏ الذي سمعتٌ نهيقه منذ الليلة» وكان 
أعى مَنْ رأيتٌ مِنْ خلق الله لهاء كانت لا تنهاه عن شيء إلا قال: اذهبي فانهقي 
كما ينهق الحمار» فتقول: جعلك الله حماراً؛ فماتث.». فدفناء حيث رأيت» وهو 
والله ‏ الذي أعَلْنَا هذا الوادي» وأسَكَنّاه. 
وقد حُدَدُنَا عن مجاهد نحو هذه الحكاية''' . 
العقوق 


وقال رسول الله 6ه: مَن بر والديه زادً الله في عمره”'". 


قال الشاعر: 
(البحر الطويل) 
لعمرك إِنَّ البرّ من أفضل الثّقى وإن عقوق الوالدين عظيمُ 
[و]أنشد: 
(البحر الطويل) 
رماعنٌ مورلود من النّاس والداً عقوق الذي يجني بوالده شتما 
[و]الآخر: 
(البحر الرمل) 


طاعة الوائدين 


قال الله تعالى:ظوَكصّى ريك ألا بدا إلا به ورالويدي إعسدنا إنّا يَلْمَنَّ دك 
الحكبر أمَدهْمَآ أز ولَامُما لا تَثْل خا أل ولا تهرهُما وقل لَّهُمَا مولا حكريمًا (7) وَأحْفِض 





)1١(‏ عيونث الحكايات ص؟9؟5959 . لابن القيم الجرزية. 
(؟) المتدرك على الصحيحين: 14 عن معاذ وفيه: زاد «من بر والديه طربيل له. . ,١.‏ 


4م١١٠‏ الأعمال المانمة من دخول الجئة 


ع رمام اص 4ه ص مرء سر ثح وى و صسويرم 2 و ام 2 وو ْ 
لَهُمَا جََاحَ أَلذَل مِنَّ اليَحْمَةٍ وقل رب أرحمهما 5 ريَانِ صفيا (8) رَبك علد يما فى نقوسَة: إن 
توأ جين ِنَم حكانّ الأويت عَنْورا )74 . 


وقال تعالى : طوَوََيا لاسن يلدي حسما ون َنهدَاك لَك ب ما لَن لَكَ يب عَم 
33 ا ل وه َأبتفَرٌ با كُسْرٌ تعَمَلُونَ 760 , 
3 لع موه ف م ام ام ل لاه صممموع ذو جره عر عر م مره وبعة 
وقال تعالى : «أووسَّينا لانن بولِدَيهِ حَسننًا حملت أمد كه وَوَصَعَنْهُ كما 04" , 
«راغبذوا لله وا ركنا يو. يفا مودي إخسدا وَبوى اشر وى والنسكن 
ثم ع سم وس #2 م م روه م ٠.‏ و 4ه 
وار زى لفْرِقٌ والمارٍ لْجَنْبٍِ وَألصّاحِبٍ لحني أبن أَلْصَِلٍ وما ملكت يس م !*) 5 
ل ا لي ءٍ-_- .2 موس برس امهس 2 ب خمصج 0ه م« . 
يراب صو م ري ووم 7 ع مرصم اج صم و. - صم مس ٠.‏ مه ىى ورسة 
وِبدَ إل لصي 9 ون بَْهدَاكَ عل أن درك بى ما لس لَك بد عَم فلا مهما 
َصَلعِبَهمَا في لديا مغروفا وَأنَيعْ سل من أناب إل ثم إِلّ محقم فَأبشُكُم بما كُشْر 
وساحبهما في الدنيا معروفا وأتيع سبيل من ب إلى ثم إِمَ مر بشكم ب : 
يء م4 , )2 
004 . 
جِوَإِدْ أَمَذَْا مق بق إترويل لا تَنبْدُونَ إلا أله وبالتلاق إنعسانا وى الْمْرق 
الك والتسحجين وَفُوثوا نكاس حشنا وَأَقِكُوا التصترة راثا أرتكرة ثم تولبثز إلا 
لا ينحكن أن يشر 00469 . 
2 ع 204 م مم ص مم م 2 ووساه _- 
وقوله تعالى: طقل الوا أَثَلُ ما حرم رَبُحصكُ عَلَِحكُم ألا تدروأ بو. شبد 
د 
بودي خسنا 7#" . 


ترشدنا الآيات الكريمة إلى ما يلي : 





,56 "5" الإسراء:‎ )١( 

() المسكبورتث: 4. 

(7) الأحفاف:18. 

() النساء:"7, 

,.١8 ١1 لقمان:‎ )0( 

(5) البقرة: *4, 

(0) الأنعام: 010١‏ وقد ذكرناها برقم 775 في تبلل آبات الأحكام. 


عقوق الوالدين ٠٠١‏ 


١‏ أهمية إطاعة الوالدين والتأكيد على ذلك إلى حدّ كبير. وهذه الأهمية 
تستفاد من : 

أ كثرة الآيات المشتملة على الأمر بالإحان للوالدين ونكرار ذلك مرّات 
متعددة . 

ب فرك ذلك بالأمر بعبادة ابله وحجله وعدم الشرك يه, 

ل ل ل ا 0 
مختلفة. من قبيل: «إِنَا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحسكبر أحد هما أز ولاهما ذلا تمل سما أن ولا 
رهما وَل مما لا حكَربمً/ه طوغض لما جَنَحَ أذ ين يسم وق رب مهنا ؟ 
رياف عبرا (4)5 . 

أن عكر لي ولؤلدية» . . ٠‏ لوَسَاحِبْهما في دنا معروفا» . 

؟ ‏ إِنَّ الواجب على الأولاد إزاء الوالدين التعامل الحسن وبالمعروف. 

لا يجوز التعامل غير الحسن معهما الذي مئه إظهار السأم والضجر في 
وقت كبرهما ‏ الذي تشتد فيه حاجتهما إلى الأولاد ‏ بكلمة أفّ أو بنهرهماء بل 
عليهم مخاطبتهما بالكلام الجميل الحسن وإظهار كامل التواضع لهما. 

؛ ‏ على الولد التشكر من والديه كما يتشكر من الله سبحانه المنعم عليه 
بالنعم العظيمة : ظأن أنحكر لي وَلولنيك» . 

كما إِنَّ عليه أن يدعو لهما في حياتهما ومماتهما ويقول: «رّتِ رهما ؟؟ 
رياف صَغرا» . 

وعليه ‏ حسبما ترشد إليه آيات أخرى - الدّعاء لهما بالمغفرة: 9رَبنَا مر لي 
وَلوَلِدَىَّ وَللْمؤْمنِينَ يرم يَقُوم الْحِسَابُ (22'”"6)0 «رّتٍ أَعْفِرٌ لي وَلِوِْدَفٌ ومن دحل يوب 
مرمة 7" . 





.4١ إبراهيم:‎ )١( 
148 : )ع( نوح‎ 


لا الأعمال المائعة من دخول الجنة 





6ه_إذا تُحفق هن الولذا تسرف ليد فرهيا من دون أن يقصد بذلك سوءاً 
فالمجال له مفتوح إذا ندم وتاب. فإنّه سبحانه كان للأوابين غفوراً. 


اح تجب إطاعة الوالدين إذا طليا من الولد ارتكاب أمر محرمء فإنه ا 
بالمعروف حتى لو كانا مشركين وأمراء بالإشراك بالله سبحانه. 


م إنْه توجد قضية جديرة بالبحث؛ وهي أنْ أحد الوالدين لو أمر الولد بشيء 
مباح أو نهاه عن شيء مباح ‏ كما لو قال له: تزوج بفلانة أو اسكن في هذا البلد 
أو لا تسافر أو غير ذلك فهل تجب عليه الإطاعة؟ يظهر من جماعة؛ ومنهم السيّد 
الطباطبائي اليزدي الوجوب» حيث ذكر أن صلاة الجماعة لا تجب إلا في موارد 
منها ما إذا أمر أحد الوالدين بذلك”'2. وهذا مبني على وجوب إطاعة الوالدين 
بشكل مطلق؛ وهو قابل للتأمّل» فإِن المستفاد من الآيات الكريمة على ما تقدَّم 
وجوب التعامل بالإحسان مع الوالدين؛ والمقصود من ذلك ليس هو الإحسان لهما 
في كلّ قضية وإلا يلزم وجوب شراء دار أو دور لهما وإهداء الأموال والثياب وما 
شاكل حتى وإن لم يطلبا ذلك ما دام القيام به ممكناً فإِنّ كلّ ذلك تعامل 
بالإحسانء وهذا ما لا يحتمل أحد وجوبه. وعليه يتعيّن أن يكون المقصود التعامل 
مع الوالدين تعاملاً حسناً بمعنى أن لا يكون سيّئاً» فالواجب في حقّ الولد أن لا 
يتعامل تعاملاً سيّئاً مع الوالدين. 


ويترنّب على هذا أنْه لو طلب أحد الوالدين من الولد أن يتزوّج بفلانة فلا 
تجب عليه الإطاعة بمجرد الطلب؛ فإنْ الإطاعة بعنوانها ليست واجبة لعدم قيام 
دليل على ذلك» نعم لو فرض أن عدم إطاعتهما يستلزم إيذاءهما فتجب الإطاعة» 
إذ يصدق مع تحقّق إبلائهما أنَّ التعامل معهما سبّىءء أّا لو لم يلزم إيذاؤهما فلا 


.١ بداية البحث عن الجماعة؛ المسألة‎ »١١6 :# العروة الوثقى‎ )١( 
رفد ذكر قدّس سرّه شبيه ذلك في مبحث فضاء الصلاة وأنّه يجب علي الولد قضاء الصلاة عن والده لو‎ 
أمره بذلك حتى في المورد الذي لا يجب فيه على الولد القضاء لولا الأمر وهو ما لو فاتته الصلاة عمداً‎ 
.6 ومن دون عذر. انظر العروة الوثقى ”: 47. فصل في صلاة الاستشجاره المسألة‎ 


عقوق الوالدين ١١١‏ 





يصدق ذلك فالمدار إذن على تحقّق الإيذاء وعدمه؛ والإطاعة بعنوانها ليست 


واجبة . 


ولعله لهذا ذكر صاحب الجواهر قدس در إن صوم الولد هع توي احد 
الوالدين لا يقع باطلاً معللاً: العدم ما يدل على وجوب طاعته في ذلك ما لم 
تستلزم إيذاء بذلك من ححيث الشفقة التي لا فرق بين الوالد والوالدة معهاء' . 


البقرة والبّر بالوالدين 


معن البزنطي قال: سمعت الرّضا ف يقول: إن رجلاً من بني إسرائيل قتل 
قرابة لهء ثم أسمذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل ثم جاء 
يطلب بدمه فقالوا لموسى 8 : إِنْ سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتله؟ قال: 
ائتوني ببقرة «ثَالوا ألتحِدُنا هرا َال أعُودُ أله أن أكْنَ ين المتهليرت»”" ولو أَنّهِم عمدوا 
إلى بقرة أجزأتهم ولكن شدّدوا فعْدد الله عليهم. 

هقَالوا آم لنا ربك يبن لنا ما به مَالَ نه يول إن بره لا فارِضٌ وَلَا يكْرٌ» يعني لا 
صغيرة ولا كبيرة ٠ِعَوَانٌ‏ ب ذَلِك» ولو أنْهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن 
شَدّدوا فشدّد الله عليهم طثَانوا أْمُ نا ريل بين لاما لؤْئهاً مَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ ِنبا بَكَرَةٌ 
صَمَرَاهُ ملقم لونُهَا مسر نري 4050 ولو أنهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن 
شدّدوا فشدّد الله عليهم. طتَالوأ ادم لنا ريك يبَيْن لنا ما هَ إن الْبقَرَ تَمَبَهَ لما وَإنَ1آ إن كام 
مَهُ َحْهِتَدُونَ (5) فَالَ ِنَم ينول إن بره لا 09 ير الس وَلَا مَنتى كرت مسآمة لا ييه بها 
مَاوا آلنّ نت بِآلْحَق...6 فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال: لا أبيعها إلا 
بملء مسكها ذهباً فجاؤوا إلى موسى تا فقالوا له ذلك فقال: اشتروهاء فاشتروها 
وجاؤوا بها فأمر بذبحها ثم أمر أن يضربوا الميّت بذنبهاء فلمًا فعلوا ذلك حيى 


)١(‏ جواهر الكلام 11: 114. ود وافقي صاحب الجواهر جماعة كالسيّد الحكيم في مستمسك العررة 
الولقيى /ا: 0.١5١8‏ 5ك والبّد الخوئي في مسكند العروة الوئقى الجزه الخامس القسم الارل: 
7 والقسم الثاني: 7”". ش 

(؟) البقرة:/ا5 - 1ل. 


١1‏ الأعمال المائعة من دغول الجئة 


المقتول» وقال: يا رسول الله! إن ابن عمّي فتلني» دون من يدّعي عليه فتلي (فعلموا 
بذلك قاتله) . 

فقال لرسول الله موسى #8 بعض أصحابه: إِنَّ هذه البقرة لها نبأ فقال: وما 
هو؟ 

قال: إِنَّ فتى من بني إسرائيل كان بارًاً بأبيه وإنّه اشترى تبيعاً فجاء إلى أبيه 
فرأى أن الأقاليد تحت رأسه. فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع. فاستيقظ أبوه 

فقال: أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فائنك. 

فال: فقال رسول الله موسى 56: أنظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله”" . 

سخط الأمّ ورضاها 

وفاته فقال له: قل: لا إِلّهِ إل الله» فال: فاعتقل لسانه مراراً فقال ا 
رأسه: هل لهذا أَمَ؟ قالت: نعم أنا أَمّهء قال: أفساخطة أنت عليه؟ قالت: نعمء ما 
كلّمته منذ ستّ حجج» قال لها: إرضي عنه؛ قالت: رضي الله عنه برضاك يا 
ا نكال لدرووس وك 1ن للضي نثالها فقال الي 98 ما 
ناخ بكظمي فقال له النبي له قل: ايا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير إقبل 
مئّي اليسير واعف عنّي الكثير إِنْك أنت الغفور الرحيم' فقالها الشابٌ» فقال له 
النبي #ه: انظر ما ترى؟ 

قال: أرى رجلاً أبيض اللون»؛ حسن الوجه؛ . طيب الريح. حسن الثياب» قد 
وليني وأرى الاسود قد تولى عي قال: أعد فأعادء قال: ما ترى قال: لست أرىي 
الأسود. وأرى الأبيض قد ولينيء؛ ثم طفى على تلك الحال. 


. ١6ص البحار: ج 1ل‎ )١( 


مقوق الوالدين ١١#‏ 


خجريح العايد 


وأيضاً عن أبي جميلة؛ عن أبي جعفر تت قال: كان في بني إسرائيل عابد 
يقال له: جريح وكان يتعبّد في صومعة فجاءته أمّه وهو يصلّي فدعته فلم يجبها 
فانصرفت» ثم أتته ودعته فلم يلتفت إليها فانصرفت ثم أتته ودعته فلم يجبها ولم 
يكلّمها فانصرفت وهي تقول؛ أسأل إلَّه بني إسرائيل أن يخذلك فلمًا كان من الغد 
جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أن الولد من جريح 
ففشا في بني إسرائيل أن من كان يلوم الئاس على الزنى قد زنى وأمر الملك بصلبه» 
فأقبلت أمّه إليه فلطم وجهها فقال لها: اسكتي! إِنّما هذا لدعوتك. 

فقال الئّاس لمًا سمعوا ذلك منه: وكيف لئا بذلك؟ قال: هاتوا الصبيّ 
فجاءوا به فأخذه فقال: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي لبني فلان» فأكذب الله الذين 
قالوا ما قالوا في جريح فحلف جريح ألا يفارق أَمّه يخدمها". 


عقاب من أذى والدته 


كتب بهاء الدّين الترمذي في كتاب تنبيه الغافلين : 

كان رسول الله يه في أحد الأيّام في المسجدء وفجأة هبط عليه جبريل 
الأمين وقال له: السّلام عليك يا رسول الله: انقل أقدامك الشريفة إلى المقبرة؛ 
لكي تتبراه القبور بتراب أقدامك ولكي يشم حبيب هذه القبور الضيقة المظلمة نسيم 
رحمتك الذي سيهبٌ عليهم بقدومك عليهم . 

فقام رسول الله مم طائفة من أصحابه وبمموا وجوههم نحو المقبرة. 
وكان أصحابه يحيطون به عن يميئه وعن شماله؛ وفي الأثناء وصل أمير المؤمنين 
إلى هناك وسأل الرّسول #6 عن نيتهم في هذا المسير. 


فقال له: ئريد أن نذهب إلى مقبرة البقيع. وعندما وصلوا إلى هناك؛ تداعى 





.70 اليحار: ح4لاء) ص‎ )١( 


١14‏ الأعمال المائعمة من دخول الجنة 





إلى أسماع الرسول 6 صوت شخص يستغيث ويقول: الأمان يا رسول اللهء فانتبه 
سيّد الرّسل إلى هذا الصوت وقال: 

يا صاحب القبر أخبرني عن سبب عذابك؟ 

فأجابه : :با شفع المدنبين وندره المؤمنين» إن سخط والدتي 9 علىّ سب لي 
هذا العذاب لني آذيتها في حياتي, الأمان, الأمان يا رسول الله!! 

فأمر الرّسول كه بلالاً أن ينادي في المدينة على النّاس بأن يجتمعواء فنادى 
بلال بصوت جهوري: يا أيّها النّاس اجتمعوا على قبور الآباء والأنّهات والأقرباء 
بأمر من رسول الله و وعندما سمع الئاس نداء بلال هبوا مسرعين إلى المقبرة 
فخصت المقبرة بالئاس» ومن بين الحضور كانت عجوز محدودبة الظهر تتوكأ على 
عصاها جاءت ووقفت بالقرب من رسول الله هه فسلمت عليه وقبّلت التراب بين يديه 
وقالت: يا رسول الله ما الخبر؟ فقال: أيتها العجوز هذا ولدك؛ فأجابت: بلى يا 
رسول اللّه: فقال لها يه : إن ولدك الآن في محنة وعذاب اغفري له وارضي عنه. 

فقال لها: لماذا؟ قالت: لقد غذيته من لبني وعاش في كنفي وتحملت من 
أجله الصعاب؛ فلما كبر واشئد عوده فبدلاً من أن يحسن لي أخذ يتلذذ بأذيتي 
وعذابي . 

فال لها رسول الله يفيه : ! عطفي عليه وارحميه لينجو من عذابه. ورة 
رسول الله يديه بالدّعاء وقال: إلهي بحن الخمسة من آل الكساء أسمع هله 31 
صوت استغاثة ولدها كي يرق قلبها عليه وتعطف عليه وتغفر له؛ عندها أمر العجوز 
بأن تضع أذنها على قبر ولدها وتسمع صوثت أنينه واستفائته؛ وعندما وضعت أذئها 
على قبره. سمعت صوت ولدها يئن بألم وحسرة فلم تتمالك عن البكاء وقالت: يا 
نار وعن شمالي نار ومن بيني نارء الأمان الأمانء الأمان!!! 

نه يقول: أيتها الوالدة أقسم عليك بأن تغفري لي وتعفي عنّي؛ وإلاً ني 
سأبقى في هذا العذاب إلى يوم القيامة وسأخلد في نار جهئم. عندها رق تلب 


عقوق الوالدين 16 


العجوز بسبب سماعها استغاثة ولدها وقالت: إِلَهي لقد عفوث عن تقصبر ولدي. 
فألبسه الله سبحائه وتعالى لباس رحمته وعفا عنه فوراً» ثادى الولد: أيتها الوالدة 
عفا الله عنك كما عفرت عني . 
معنى البر 

عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن رجلاً أتى النبئ 85 
فقال: يا رسول الله أوصني فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنار وعذّبت إلآ 
وقلبك مطمئنٌ بالإيمان» ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين وإن أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك فافعل. فإِنَ ذلك من الإيمان” . 

عن أبي ولآد الحتاط قال: سألت أبا عبد الله ظتتهة عن قول الله عر وجل: 
«وبالولش إعسانا» ما هذا الإحسان؟ 

فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما؛ وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً مما 
تحتاجان إليه وإن كانا مستخنيين» أليس يقول الله عنَّ وجل : ظطأن ناوأ لبر حَقّ سَفِقُوا 


ٍ اح رين 


٠. 


2 مام‎ 
٠. 9٠9 


قال: ثم قال أبو عبد الله تتظ: وأمًا قول الله عر وجل: «إمًا يمن عِنْدَكُ 
السسكبر أحَدهُم] أز كلاهما فلا نَمل لما أن ولا لمرَهُمَا”” , 

قال: إن أضجراك فلا تقل لهما آأف ولا تنهرهما إن ضرباك قال «وثل لَّهُمَا فول 
مكريما» . 

قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما فذلك منك قول كريم. 

نال: خش لَهُمَا جنَاحَ ذل ين أليمْمَةه قال: لا تمل”' عينيك من النظر 





.١1688 الكافي جج؟:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 47. 

(6) سورةالإسراء: الآية *؟. 
(4) لا تملا خ ظ. 


15 الأعمال المانعة من دخول الجنة 





إليهما إل برحمة ورقّة؛ ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا يدك فوق أيديهما ولا 
تقدّم قُدذّامهما" . 

وعن سيف. عن أبي عبد الله كه قال: يأني يوم القيامة شيء مثل الكبّة 
فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنّةء فيقال: هذا البر”"“. 

وعن عنبسة بن مصعب. عن أبي جعفر ته فال: ثلاث لم يجعل الله عزّ 
وجل لأحد فيهنٌ رخصة: أداء الأماتة إلى البِر والفاجرء والوفاء بالعهد للبر 
والفاجرء وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين”". 


وعن حديد بن حكيم» عن أبي عبد الله ف قال: أدنى العقوق دأت» ولو 
علم الله عنَّ وجل شيئاً أهون منه لنهى عنه”؟" . 

وعن أبي الحسن #6 قال: قال رسول الله يَك: كن بارا واقتصر على 
الجنّ» وإن كنت عاقًاً [فظاً] فاقتصر على النا" . 


عاق والديه 


د ويه عن أبي عبد الله 8ه قال: إذا كان يوم القيامة كشف 
من أغطية الجنة؛ فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام. 
0 صنفاً واحداء قلت: من هم؟ قال: العاف لوالديه9' , 


بين البْر والعمقوق 
عن السكوني؛ عن أبي عبد الله كته قال: فال رسول الله: فوق كل ذي بر بر 


.١6ا الكافي ح؟:‎ )1١( 
.168 (؟) الكافي ج؟:‎ 
(؟) الكافي: ج7”ء ص177.‎ 
الكاني جك صىى ا !؟.‎ (0 
الكاني اج ص8 4؟.‎ ©) 
المصدر نفسه.‎ )57( 


عقوق الوائدين ١١‏ 
حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه برء ون فوق كل عقوق عقوقاً حتّى يقتل 
الرجل أحند والديهء فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق""'. 

عن ابن عميرة» عن أبي عبد الله :9 فال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما 
ظالمان لهء لم يقبل الله له صلاة""' . 

عن محمد بن فرات» عن أبي جعفر كك قال: قال رسول الله يه ني كلام 
له: .إياكم وعقوق الوالدين: فإِنّ ربح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها 
عاق ولا عا ولا شيخ زان ولا جارٌ أزاره خيلاء إنمًا الكبرياء لله رب 

وعن ابن ظبيان» عحن الصّادق 5 قال: بينا موسى عمران يناجي رئه عر 
وجل إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله عر وجل فقال: يا رب من هذا الذي قد 
أظله عرشك؟ 

فقال: هذا كان بارا بوالديه؛ ولم يمش بالنميمة'. 


وعن الرفّي. عن الصادق ف قال: من أحبٌ أن يخمّف الله عر وجل عنه 
سكرات الموت» فليكن لقرابته وصولاً» وبوالديه بارَأُء فإذا كان كذلك» هوّن الله 
عليه سكرات الموت» ولم يصبه في حياته فقر أبد . 


الجهاد في سبيل النه 


عن أبي عبد الله نلثه قال: جاء رجل إلى رسول الله #6 فقال: يا رسول الله 
إنِي راغب في الجهاد نشيط» قال: فجاهد في سبيل الله فإِنّك إن تقتل كنت حياً عند 





)١(‏ المصدر ج؟ ص48". 

(؟) الكافي ج؟: 844. 

(6) الكافي ج؟: 144". 

(4) أمالي الصدوق: .٠١8‏ 

(5) أآمالي الصدوق: 74. رأمالي الطرسي: ج7؛ ص١4.‏ 


18 الأعمال المانمة من دخول الجنة 


الله ترزق» وإن مث وقع أجرك على الله ولمعت عرست امن الذنوف ها 
ولدت. 

فقال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان 
خروجي. 

فقال رسول الله 6ه: أقم مع والديك. فوالّذي نفسي ببده لأنسهما بك يوماً 

0) 

وليلة خير من جهاد سنة . 

وعن جابر» ععن أبي جعفر نيع قال: قال رسول الله 5ه : إِنْ الجئة لترحد 
ربحها من مسيرة حمسمائة عام؛ ولا يجدها عاق ولا ديّوث (الخبر)”"'. 

وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله يله أي الأعمال أحبٌ إلى الله عر 
وجل. 

قال: الصلاة لوقتها . 

م و# ارح 

قال: بر الوالدين. 

قلت: ثم أي شيء؟ 

فال: الجهاد في سبيل الله عزِّ وجل . 

قال : فحذثني بهذاء ولو استزدته لزادني”"' 


من تحرم عليه الجنة 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 96و : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 


عاق ومئان» ويكذئ بالقدلر. ومدمن عر 


.797 أمالي الصدوق:‎ )١( 
,١٠١ص‎ ١م الخصال‎ 2» 
الخصال ج١ صص.08.‎ )9( 
الخصال ج١ ص41.‎ )4( 


عقوق الوالدين 15> 


2 
وعن ابن زيادء عن الصّادق ا قال: لا يدخل الجنّة العا لوالدي. 
والمدمن الخمرء والمئّان بالفعال للخير إذا عمله”'. 


رسول 0 ثلاثة من الدُنوب تعجل عقربتها ولا د : عقرق 
الوالدين؛ والبغي على الناس»؛ وكفر الإحسان”" . 


وعن أبي جيعفر الثانيء عن ابائه» عن الصّادق فا قال: عقوق الوالدين من 
الكبائر لأنَّ الله عد وجل جعل العاقٌ عصباً شت . 
إطاعة الأم 


ا ا ا 
شاباً عند وفاته فقال له: قل: لا إِلّه إلا الله. قال: فاعتقل لسانه مراراً فقال لامرأة 


عند رأسه: هل لهذا م 
قالت: نعم أنا أمّه. 
قال: أفساخطة أنت عليه؟ 
قالت : نعم» ما كلمته مئذ ست حجج . 
قال لها: ارضي عنه. 





.؟57١ص علل الشرائم ج؟‎ )١( 
.4" (؟) قرب الأسناد ص‎ 

(؟) أمالي اللوسي ج7 ص؟1. 
ك2 علل الشرائع ج" ص116١.‏ 


١‏ الأعمال المائمة من دخول الجنة 
فقال له رسول الله: قل لا إِلّه إلا الله قال: فقالهاء فقال النْبئْ 6ه : ما ترى؟ 
فقال: أرى رجلاً أسود ق, قبيح المنظر وسخ الثْياب منتن الرّيح قد وليني للساعة 

فأخذ بكظمي . 


فقال له النبئّ 985 : قل: (يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير 
واعف عنّي الكثير إِنْكَ أنت الغفور الرحيم» فقالها الشابٌ. 


فقال له النبئ كه انظر ما ترى؟ 
قال: أرى رجلاً أبيض اللّون؛ حسن الوجهء طيّب الريح حسن الثياب» قد 
وليني وأرى الأسود قد تولى عنّى. 


قال: أعد فأعاد. 
فال: ما ترى. 
فال: لست أرى الأسود. وأرى الأبيض قد وليني. ثم طفى على تلك 
)غ0 
الحال '. 


أدئى العقوق 
عن حريز قال سمعت أبا عبد الله ا يقول: أدنى العقوق أ ولو علم الله 
أن شيا أهون منه لنهى عنه”"' . 
تال يه : يقال للعاقٌ اعمل ما : شئت فإني لا أغفر لك ويقال للبارٌ: اعمل 
ما شئت فإني سأغفر لك”" , 
وقال عي : العقوق يعقب القلّة ويؤدّي إلى اذل" , 


)١(‏ أمالي الطوسي ج١‏ ص؟1. طفا الرجل: مات. 
(0) البحار: جالاء) ص 11-16 

(*) روضة الواعظين: ص45"58 .175١-‏ 

(4) البحار: جا ص84. 


عقتوق الوالدين فك 

قال الله تعالى : «وَقَصَى رَبك ألا تيدأ إلا 40 للدي إعسدئاً»”'' أي برأ بهما 
وشفقة وعطفاً عليهما . «إنَا يُلَْنَّ عِنَدَكُ الحسكبر أَحَدهُمآ أؤ كلاهما قلا تَدل سآ أن وَل 
َمْرَهَمًاه”" أي لا تقل لهما بتبرم إذا كبرا وأسناء وينبغي أن تتولى خدمتهما ما 
توليا من خدمتك على أن الفضل للمتقدم وكيف يقع التساوي؛ وقد كانا يحملان 
أذاك راجين حياتك» وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتهما. ثم قال الله تعالى: 
لِرَثل لهم نوكا حكَريمًا» أي ليناً لطيفاً. <دَآخْيِش لَهُمَا جَنَاحَ لذ ين أليحْمَوْ وَقل رت 
مهما 6 رين صَيِرا 74450" . 

وقال الله تعالى: طأنِ أمْعكر لي وِلولنيِكَ لاير104 , 

فانظر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره. 

ثلاث بثلاث 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث أيات نزلت مقرونة بثلاث» لا تقبل 
منها واحدة بغير قرينتها . ْ 

إحداها : قول الله تعالى : ظأطِيمُا أمَهَ وأَطِيِعُوا ول ه00 . فمن أطاع الله ولم 

الثانية: قول الله تعالى : ريبما الصَلزةً وثنا الأثزةه2"0. فمن صَلَّى ولم يزك 

الثالثة: قول الله تعالى: طأنٍ أَمْعكر لي وإَِإدية» فمن شكر الله ولم يشكر 
لوالديه لم يقبل منه. 





.7" الإسراء:‎ )١( 
.77 (؟) الإسراء:‎ 
.51 الإسراء:‎ )9 

(+) لقمان: .١14‏ 
)2( المائدة: ؟9. 
(؟١)‏ المجادلة: ؟١.‏ 


فك الأعمال المانمة من دخول الحنة 


كن بازرَاً واقتصر على الجدّة 


أيها المضيع لآكد الحقوق؛ المعتاض من بر الوالدين العقوق, الناسي لما 
يجب عليه؛ الغافل عما بين يديهء بر الوالدين عليك دين» وأنت تتعاطاه بإتباع 
الشين» تطلب الجنة بزعمك». وهي تحت أقدام أمك. 

حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج . وكابدت عند الوضع ما يذيب 
المهج؛ وأرضعتك من ثديها لبنأء وأطارت لأجلك وسئاًء وغسلت بيمينها عنك 
الأذي» وآثرتك على نفسها بالغذاء؛ وصيرت حجرها لك مهداً. وأنالتك إحساناً 
ورفداً؛ فإن أصابك مرض أو شكاية» أظهرت من الأسف فوق النهاية؛ وأطالت الحزن 
والنحيبء وبذلت مالها للطبيب» لو يرت بين ححياتك وموتهاء لطلبت حياتك بأعلى 
صوتهاء هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مراراً» فدعت لك بالتوفيق سراً وجهاراً . 

فلما احتاجت عند الكبر إليك؛ جعلتها من أهون الأشياء عليك» فشبعت وهي 
جائعة ورويت وهي قانعة. وقدمت عليها أهلك وأولادك بالاحسانء وقابلت أياديها 
بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير؛ وطال عليك عمرها وهو قصيرء هجرتها وما 
لها سواك نصيرء هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف. وعاتبك في حقها بعتاب لعليف 
ستعاقب في دنياك بعقوق البنين» لي اخراة باللعد من ريا لعالمين: يناديك بلسان 
التوببخ والتهديد َلك يما قَدَمَتْ يمالك ون أله ب بطل للصِيدٍ 57> : 

(البحر الطويل) 


لامك حق لو علمت كقثير 
وفي الوضع لو تدري عليها مشقة 
وكم غسلت عئك الأذى بيمينها 
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها 
فآهاًلذي عقل ويتبع الهرى 
فدونك فارغب في عميم دعائها 


لها من جواها ننه وزفير 
فمن غصص منها الفؤاد يطير 
ومن ثديها شرب لديك نمير 
حنالاً وإشفاقاً وألنت صغير 
وآماً لأعمى القلب وهو بصير 
قاأنتك لهسا تدعو اليية فير 


مقوق الوالدين يف 





سخط أم علقمة 

حكي"''' أنه كان في زمن النبي #8 شاب يسمى: علقمة وكان كثير الاجتهاد 
في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة؛ فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته إلى 
رسول الله 485 : إن زوجي علقمة في النزع» فأردت أن أعلمك يا رسول الله بحاله . 

فأرسل النبي يه عماراً وصهيباً وبلالاً وقال: امضوا إليه ولقنوه الشهادة 
فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوه في النزع؛ فجعلوا يلقنونه: (لا إله إلا الله): ولسانه 
لا ينطق بها فأرسلوا إلى رسول الله 9# يخبرونه أنه لا ينطق لسانه بالشهادة. 

فقال النبي 5©و: هل من أبويه أحد حي؟ 

فيل: يا رسول الله أم كبيرة السن» فأرسل إليها رسول الله 6 وقال للرسول: 
قل لها إن فقدرت على المسير إلى رسول الله ع وإلا فقري في المنزل حتى يأتيك . 

قال: فجاء إليها الرسول فأخبرها بقول رسول الله #5 فقالت: نفسي لنفسه 
فداءء أنا أحق بإتيانه . فتوكأات وقامت على عصاًء وأتت رسول الله 6و فسلمت فردٌ 
عليها السلام وقال لها: يا أم علقمة أصدقيني وإن كذبتي جاء الوحي من الله تعالى؛ 
كيف كان حال ولدك علقمة؟ 


قالت: يا رسول الله كثير الصلاة؛ كثير الصيام كثير الصدقة. 
قال رسول الله © : فما حمالك؟ 

قالت: يا رسول الله أنا عليه ساخطة . 

قال: ولم؟ 





)١(‏ في الترغيب والترهيب: : روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا عند النبي 6ه فاتاه آت ففال شاب يجود 
بنفسه - فذكر قسة نحو هذه القصة التي هناء ثم قال رواه الطبرائي وأحمد مختصراً؛ وذكرها ابن الجوزي 
ف لبر واد ود سي ا ثم قال: لا يصح فائد أي ابن عبد الرحمن العطار متروك قال 
العقيلي : لا يتابع عليه وداوه - يعني ابن إبراهيم قاضي قزوين - كذاب. 
ا ل لي 
الإيمان والطبراني: كلها من طريق فائد بن عبد الرحمن المطار عن عبد الله بن أبي أوفى نحره. 


34 الأعمال المائعة من دخول الجنة 





قالت: يا رسول الله كان يؤثر علي زوجته ويعصيني . 

فقال رسول لله و : إن سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة. 

ثم قال: يا بلال انطلق واجمع لي حطبا كثيراً . 

قالت: يا رسول الله ولدي لا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يديك . 

قال: يا أم علقمة عذاب الله أشد وأبقى» فإن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه 
فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدفته ما دمت عليه 
ساخطة . 

فقالت: يا رسول الله إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين 
أني قد رضيت عن ولدي علقمة. 

فقال رسول الله وه : انطلق يا بلال إلبه وانظر هل يستطيع أن يقول لا إلّه إلا الله 
داخل الدار يقول: (لا إلّه إلا الله)؛ فدخل بلال فقال: يا هؤلاء إن سخط أم علقمة 
حجب لسائه عن الشهادة» وإن رضاها أطلق لسانه؛ ثم مات علقمة من يومه. فحضره 
رسول الله 6 فأمر بغسله وكفئه ثم صلى عليه وحضر دفئه» ثم قام على شغير قبره 
وفال: 
إليها ويطلب رضاهاء فرضى الله في رضاها وسخط الله في سخطها . فنسأل الله أن 
يوفقنا لرضاءه؛ وأن يجنبنا سخطه إنه جواد كريم رؤوف رحيم . 


خوف الوميد: 


الحمد لله الذي أبكى عيون الخائفين» خوف الوعيد فجرت عيونهم كالعيون» 
وأجرى سحب المدامع من عيون أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ فهم من خوف 


مقوق الوالدين ل 


القطيعة يبكون» أخذوا في النرح والتعديد خوف الوعيد فهم من مكره خائفون. 
جعلوا التقي لهم أفخر لباس فأطار الخوف نومهم والنعاس» فهم عندما يفرح الثاس 
يحزنون؛ وقد جعلوا البكاء لهم دأباً والدمع شراباًء يقطعون النّهار حزناً واللّيل 
انتحاباًء فهم عن البكاء لا يفترون فسبحان من أضحك وأبكي وأمات وأحياء وعلم 
ما كان وما يكون» عاهدوا مولاهم فوجدوه وفيا وعاملوه فوجدوه ملياً» فهم الذين 
إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خروا سجداً وبكياً» قد عفر كل منهم في التراب وجهه 
المصون؛ فكلهم في حضرة الملك الديّان يمطرون الدمع من سحائب الأجفان 
ويخرون للأذقان يبكون. 

سمعوا ما قيل لاهل الصدق والوفاء إن لم تبكوا فتباكوا فهم من البكاء لا 
يملون؛ أقلقهم الخوف فهم سائحون ن وأحرقهم الوجد فهم هائمون. لزموا الحذر فهم 
في الثار صائمون» وألقوا السهر فهم في اللّيل قائمون دموعهم شرابهم» وصمتهم 
جوابهم». فهم من الفتنة سالمون؛ يبكي كل منهم على زلته؛ وكلهم يخافون سطوته 
وهم من خشيته مشفقون» فسبحان من ابتلى عباده بأنواع الابتلاء من جميع الفنون» 
ولم يعف من ذلك الأنبياء وهم المقربون. 

فآدم #8 بكى أربعين عاماً» لما أخرج من الجئة وهوأ بو البشر وصاحب 
العمرض المصون. 

ويعقوب تتها بكى على يوسف قُيتها حتى ابيضت عيناه من الحزن؛ وقال لباقي 
أولاده لما حجبوه عنه : إِنّما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. 
ولما علم أخوة يوسف من أبيهم محض الود له وفرط الحب ألقوه في غيابة الجب» 
وجاؤوا أباهم عشاء يبكون. 

وداود قَبته بكى أربعين يوماً على خطيئته؛ ولم يرفع فيها رأسه إلى السَماء من 
خحجلته؛ فنودي: : يا داود أمّا الذنب فقد غفرئاهء وأما الود فلا يعود في الدنيا ولا 
يكون» ولسان الحال يقول: من فرط الحزن والشجون: 

(البحر السريع) 

بكيت من حزني حنَّى جرى لما آلاقي من عيوني عيون 
يا سادة أغضبتهم ساهياً عسى إلى حال الرّضا يرجعون 


75 الأعمال المائعة من دخول الجنة 


بكيت بالدمع على مامضى هن زمن ولَْى وعيش مصِونُ 
سنا ترعىالملة تيال منقيت معبم رقت بلنفاكم عسيرن 
رضيت مايرضاءلي سيدي وما أراد الل يدون درن 
والله ما استصعبت ما نالني فى حبه والصعب عشدي يهون 
ياهل ترى يرجع عيش مضى بمن لقلبي في لقاه سكون ' 
من قبل أن أعصيك ياسيّدي يالبتني لقيت ريب المنون 
لكنني قد تبت مالي سوى بابك إذيقصد التائبون 
وقد تشفعت بخيرالورى ومن لديه لا تخيب الظنون 
ملى عليهاللّهماغردت ورقاء هند الصبح فوق الفصونٌ 

إخواني: يقول الله تعالى في بعض كتبه المنزلة : وعزني وجلالي لا يبكي عبد 
من خشيتي إلا أبدلته ضحكاً في نور قدسي» قل للبكائين من خشيتي أبشروا فإنّكم 
أوّل من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت؛ قل للمذنبين من عبادي أن يجالسوا البكائين 
من حشيتي» لعلي أن أصيبهم برحمئي إذا رحمت البكائين. 

وقال النضر بن سعد رحمه الله : 

ما اغرورقت ععين نمائها من خشية الله تعالى؛ إل حرم الله تعالى وجه 
صاحبها على الثّارء فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قترء ولا ذلة يوم القيامة, 
ولو أن محزوناً بكى من خشية الله تعالى في أَمّةْ من الأمم؛ لرحم الله تعالى ببكائه 
تلك الأمة. 

إخوائي: إذا تمكن الخوف من أرض القلوب والضلوع؛ جرت سواقي 
الدموع فسقت بستان الخشيةء فأزهر بالندم وأثمر بالتوبة. 

كان داود له يبكي اليل والنّهار على خطيئته؛ فخلع خلع الفرح ولبس 
جلباب الحزن» فأسكت الحمام بنوحه وشغلها عن صدحها بصوتهء وأفاق الأفئدة 
بشجنه وروى العشب من دموعه؛ وكان يقول في مناجاته: خرجت أسأل أطباء 
عبادك أن يداووا قلبي من داء علئي: فكلهم عليك دلني إلْهي أمدد عيئي بالدموع. 
وضعفي بالفوّة حنّى أبلغ رضاك عني . 


مقوق الوالدين ل 





وقد قال أحدهم: 
(البحر البسيط الثام) 
يا من تجنبت صبري من تجنبه هب لي من الدمع ما أبكي عليك به 
حشّى متى زفرائي في تصعدها إلى الممات ودمعي في تصببه 
وبي فؤاد إذا طالالغرامبه هام اشتياقاً إلى لقيا معذبه 
قال: فما زال يغسل العين من عين العين؛ ويستغيث وينادي» حتى أقلق 
الحاضر والبادي إن شفيعي إليك مئّي دموع عيني وحسن ظني فبالذي قادني ذليلاً 
إليك إلا عفوت علي . 
وقال آخر' 
(البحر البسيط التام) 
بكى وحقئ له إرسال دمعته عبد تباعد عن مولاه والتزحا 
سقتهلوعد هأنواع عبرته إذاانقضى قدح أهدث له قدحا 
كذا المحب إذا صحت مودته أيام فرفثه لا يعرف الفرحا 
التدم؛ 


إخواني : انظروا إلى هؤلاء السادات؛ كيف يتأسفون على الفوت ويندمون 
على ترك العمل الصالح بعد الموت» فاستدرك ما بقي من عمرك؛ واعلم أنك كما 
تدين تدانء أما تمدون على قبورهم الدوارس وتعتبرون» أما ترونهم في قبورهم قد 
أسروا يتمئون العود إليكم وهيهات» ويسألون التدارك وقد فات» وكم وعظ الزمان 
من ألبابء» وكم أنذر المشيب من شباب وأباد الموت من أتراب» وكم فرق بين 
أحباب» أما لك سمع المواقة يسمع؛ أما لك عين على فراق الحبائب تدمعء أما 
لك قلب من الخوف يخشع. أما لك في التوبة إلى الله مطمع. 

ولله قول الشاعر: 

(البحر الرمل) 

كمرأينا من أناس هلكوا فبكنى أحبابهمثمبكوا 
تركواالدُنيا لمن بعدهم ليتهملو قدموا ما تركوا 


١4‏ الأعمال المائعة من دخول الجنة 


قلب الدهر عليهم فلكاً فاستداروا حيث دار السفلك 


بكاء شهب: 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي قَلت: يا شعيب هل لي من رقبتك 
الخضوع من قلبك الخشوع؛ ومن عينك الدموع. وادعني فإني قريب . 

وقيل: بكى شعيب 88 مائة عام. حنَّى ذهب بصره فردّه الله تعالى عليه. 
فبكى ماثة أخرى حنّى ذهب بصره فأوحى الله تعالى إليه: يا شعيب ما هذا البكاء. 
إن كان خوفاً من ناري فقد أمنتك منهاء وإن كان شوقاً إلى جِنْتي فقد أبحتك إياها . 

فقال: وعزتك وجلالك يا رب, ما بكائي شوقاً إلى جنْتك ولا خوفاً من نارك 
ولكن عقد ححبك في قلبي عقدة؛ لا يحلها إلا النظر إلى وجهك الكريم . 

فقال الله تبارك وتعالى : إذا كان ذلك إلى وجهي» لأبعثن إليك عاجلاً عبداً من 
عبادي يخدمك عشر سنين» ثم أجعله كليماً ببركة مناجتك . 

وقال الشاعر: 

(البحر الرمل المجزوه) 

هل سبيل للتسلانئي فلقد طالاشتيافي 
بعد وصل واجتسماساع وحديثش واتلغاق 
"متنلدميع فوق خلدي في انسكاب وانتدفاق 
الخغغلة: 


أما آن لك يا مسكين أن تقلع عن هواك. 

أما آن لك أن ترجع إلى باب مولاك أنسيت ما خولك وأعطاك؛ أما خعلقك 
فسواك؛ أما عطف عليك القلوب وبرزقه غذاك, أما ألهمك إلى الإسلام وهداكء أما 
قربك بفضله وأدناك. 


عقوق الوالدين 


خحيل 


أما بره في طرفة عين يغشاك» فقابلت ذلك بالغفلة وركوب الشهوات» 
والمبادرة بالخطايا والزلاات فنقضت عهده وعصيت أمره؛ ودمت على إصرار وأطعت 


هواك. وخالفت الجبار. 


أما أن لك أن تستحي ممن شاهدك على المعصية ورآك؛ ومع هذا الحرمان 
والبعد عن مولاك؛ إن عدث إليه قبلك وارتضاك؛ وإن لزمت خدمته قربك وأدناك . 


دموع الخشية : 


قال رسول الله وه : «ما من عبد يخرج من عينيه دموع من خشية الله تعالى؛ 
فتصيب شيئاً من حر وجهه إلأأ حرمه الله تعالى على الثار؛ . 


وفي هذا المعنى قال الشاعر: 


ومن أرلى بطول الحزن منها: 


فلا تقوى تصد عنالمعاصي 
تتوب من الإساءة في صباح 
وتنكث عهدها حبثاً فحينا 
وتبعدعن حقوق اللّه عمدا 


(البحر الوافر) 
على نفسي التي عصت الإلّها 
وبالآثام قد نطعت مداها 
ولااتخششيى الإله ولا تناهى 
وتنقض قبل أن يأتي مساها 
نان المليع قتييلةه لا شسرافنا 
وتبغي دائماً مالا وجاها 


رقال مجاهد: بكى داود #86 أربعين يوماء وهو ساجداً لا يرفع رأسه حياة 
من الله عر وجل حتّى نبت من دموعه المرعى وحنّى غقلى رأسهء فنودي: يا داود 
أجائع أنت فتطعم؛ أم ظمآن فتسقى أم عار فتكسى» أم مظلوم فينتصر لك فنحب 
نحبة فهاج ما تم من الزرع فأنزل الله إليه التوبة والمغفرة. 

فقال: يا رب اجعل خطيئتي في كفي؛ فصارت خطيئته في كفه مكتوبة» فكان 
ريبسط كفه لطعام» ولا لغيره حتّى يفيض من دموعه. 
فقال: يا رب أما ترحم فأوحى الله تعالى إليه: يا داود نسيت خطيئتك 


وذكرت بكاءك . 


شال الأعمال المائعمة من دخول الجنة 





فقال: إلهي كيف أنسى خطيئتي؛ ؛ وكنت إذا تلوت الزبور كف الماء عن 
جريانه؛ وسكن هبوب الريح وظذلتني الطير على رأسي؛ واتت الوحوش إلى 
محرابي؛ إلهي وسّدي فما هذه الوحشة الي بيني وبينك . 

فأوحى الله تعالى إليه: يا داود ذاك أنس الطاعة؛ وهذه وحشة المعصية: يا 
داود آدم خلق من خلقي خلقته بيدي. ونفخت فيه من روحي» وأسجدت له 
ملائكتي؛ ألبسئه ثوب كرامتي» وتوجته بتاج وقاري. وشكا إلىّ الوحدة فزوجته 
حواء أمتي: وأسكنته جئْتي فعصاني. فأخرجته من جواري عرياناً ذليلاً حائراً لا 
يدري أبن بذهبء فظل يبكي أربعين عام ولو وزنت دموعه لعدّلت دموع الخلائق. 

(البحر الهزج) 

بكت عيني على ذنبي ومالاقيت من كربي 
فياذلي ربا عجلي إذماسا قال لبي رئلي 
أما استحييت تعصيني ولاتهخشى منالعتب 
وتخفي الذنب من خلفي وتأبى فيالهوى قربي 
فقت يكنا شي سين تنحوة ال رزففيا ارت 

هؤلاء والله هم الخواص من العبيد وصفوة الملك المجيد السابقون إلى 
المقصودء والمنزهون في حضرة شاهد ومشهودء فكيف حالك أيها الشقي المطرودء 
نح على نفسك وابك بكاء من أصبح عن الجناب وهو مبعد مطرود. 


قطيعة الرحم فل 





قال الله تعالى: 


<ِرَائتوا امه لَذِى سَدَلنَ به. وَالأيمام ”2 أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

وقال الله تعالى: «نهل ا عسيسّم إن لم أن يدوأ فى الْارضٍ وَتفَظِمُوًا يسَامَحْ () 

تك لذن لهم أنه أصَتَهرْ يميج أ ع م فر سرف 7607" . 

وقال الله تعالى : هلي ين مهد نهولا يمرن الي (5) ولي يلون ما 
يده أن يوصلٌ وضتورت رَبهُم ومَافونَ سوم لساب 04 . 

وقال الله تعالى: ظيْشِلُ بو.» أي بالق رآن «... مَكَيْرا رَيَفْدى يوء كَيِيا وما 
يضِلٌَ بيء إلا 0 ينشسُونَ عَهْدَ ألو من بَمْدٍ مِكَقِوء وَيِنْطمُونَ مآ أمَر أله يوء 
أن صل رَبنْسِدُرتٌ لى لاض تك هم سيروت يي . 

جرَإِ ذا مِكَقَ به إشكويل لا سََمْدُونَ إلا أمه كيلول سانا وزى المرق به . 

وقال تعالى : «وَءَانَ آلمَالَ عَلَ عُيَدء نوك الشقل»”''. 





.١ النتاء:‎ )١( 
محمد! "1" -؟59,‎ )0( 
.5١- ١ الرعد:‎ )7( 

.51١ البقرة:‎ )4( 

(6) البقرة: 7,. 

(9) البقرة: ل/ا/ا١ا,‏ 


شن الأعمال المائمة من دخول الجنة 


507 سم 


ٍرَلِْنَ بصِلونَ مآ أمر اله يد أن بوصلٌ وسوس رَبَ وما سو لساب (5 4 . 

إلى قوله تعالي: وَالِينَ يُمْسُونَ عَهْدَ هه ين بد تلق ويمْطَعُوتَ مآ أمرَ أَقَهُ ييه أن 
وَل ودود فى الأ لهك كم لَه مَك سي تار (5) 14" . 

إن مه بسر مدل وَالْامسنٍ وَإبتي ذى الع »0 . 

طوءات ذا افر حفهر”2 . 

صلة اليَّجِم 

صلة الرْحجِمء والتي تعني تفقّد الأقرباء في التعي والاتصال المتهر بهمء 
ُعدَ من أمارات الأخلاق والسئن المرضية في الإسلام. وتعبيراً عن حسن السلوك 
والتعامل مع الناس . 
ماالمراد بالرجم؟ 

القرابة نوعان: قرابة نسسبية ١‏ وتأتي عن طريق وحعلة الدم والرحمء كالأس» 
والأم والأخ. والعمء. والعمةء والخال.ء والخالة». والجدء؛ والجدة. والأبناء. 
ويدعى هؤلاء بالأقرباء النسبيين والأرحام» ويقال لكل منهم: «رحم». والقرابة 


ما هي صلة الرحهم؟ 


والجواب هو: لا بد للإنسان من الاستمرار في علاقته العاطفية مع أرحامه. 
وألا يقطع هذه العلاقة قط. وعليه أن يلبي حاجة كل مئهم على الصعيد الإنساني 
والعاطفي بما ينسجم مع تلك الحاجة: فقد ثُلبّي تلك الحاجة بتماس هاتفي أحيانا 


,١١ 26 الرعد:‎ )١( 


2( النحل : 4 


قطيعة الرحم يفل 


وقد لا تُلبّي حتى بمبلغ كبير من المال. ولكن الذي لا شك فيه أنَّ فطع الاتصال 
مع الأرحام قطعا نهائيا وكاملا» يعد من المعاصي الكبيرة. 


ومن هنا ندرك أن صلة الرّحِم تعئي إبداء الحب والحنان نحو الأرحام وتفقد 
أحوالهم والاستفسار عن أوضاعهم لان لهم حقوقاً أكبر من غيرهم. ولذلك أولى 
الفقه الإسلامي أهمية أكبر نحوهم حتى أنه قدّمِ المحناجين منهم على غيرهم حين 
تقسيم الفرد للحقوق المالية التي عليه. 

وبما أن هذه القضاياء من القضايا الفطرية والسنن الاجتماعية فقد أكد عليها 
الإسلام» حي قد الثراد الكريم إعانة الأرحام جزءاً ممًا على الأثرياء من حقوق 
مالية ؛ وعبّر عنه بالحق الواجب» فقال: #وءات ذا الْفْرقَ حَفَهُ وَالْمسَكِينَ أبن أَلسَّبِلٍ وَل 
يُدْرَ يرا 0 . 


رقال في آية 0 جناب 5 الثيقَ حَنهُ وَالْيسكن ون اليل دلِكَ حَيد ليرت 


مرا ينه أل رَبك هم الننيض] 76489 . 


وقال في موضم آخر حين استعراضه لصفات البار: وَدَانَّ ألْمَالَ عَنّ حُبّوِه ذوى 
2 . 3 ولتم | وَالمسككي وأسن اَم ل ين 


ويُستفاد من هذه الآيات أنَّ صلة الرّحِم لا تتحول من الشعار إلى العمل الأ 
حينما يلبّي الإنسان حاجات ذوي القربى بالحد الذي يستطيع؛ وأن لا يتردد عن 
تقديم أي عون ومساعدة لهم. وهذا هو معنى صلة الرّحِم» في حين يتصور البعض 
أن صلة الأرحام هي الذهاب لزيارتهم والسؤال عن أحوالهم فقطء وإنْما يجب أن 
تبقى رابطة القرابة قائمة على أساس الحب والحميمية. ولريئما تسبب الزيارات 
الإحراج لبعض الأسر خاصّة إذا كانت فقيرة ولا تملك ما تقدّمه للضيوف. 





)0غ الإسراء:"؟. 
2( الروم:4؟, 
(9) البقرة:/719١.‏ 


١4‏ الأعمال المائعة من دخول الجئة 
قطع الرحم ونتائجه السلبية من منظار القرآن؛ 


لا شك في أنْ قطع الرحم. من المعاصي الكبيرة ويوجب العذاب 
الأخروي؛ ونهى عنه القرآن الكريم بشدة. 
قاطع الرحم يستحق لعنة الله : 
قال تمالى: هل عَسَبْسَْ إن يليم أن تُدْيِدُدا بي الْرْضٍ وَبْمَطِمَُا ناَك (© 
ربق الذي لبه أمّد... 0" . 
9 م شير م موص ددةث 


وقال تعالى في موضم آبحر: «وَلاِين ينقضون عد أله ين بعد ملقو ويقطعوت مآ 
ود س ضاره 2 م لا لإاصمد سد م 2000 و 
مر أقَُّ يوه أن بوص وَيفْسِدُونَ فى لاض أَوْلَيَكَ ل الَمنَهُ ولح سي أَلدَّارِ )74 . 


قاطع الرحم مفسد وخاسر: 
كال فعالن: لين قشر قز ألزر] كو رركن تقار انك الاين ل 


اي 0 


صل وَُنْسِدُوتَ فى الأرض 1 ل مم لكر 7ع" . 
تنويه ضروري؛ 


ريما يتصور البعض أنْ كل هذا التأكيد على صلة الرحمء يتعلق فقط بالأغنياء 
والموسرين الذين بإمكانهم تقديم الدعم المالي لذوي قرباهم. ولذلك لا تجب صلة 
الرحم على الفقراء الذين لا يستطبعون تقديم الإعانة المالية! ولا شك في خطأ هذا 
التصور. لأنْ من يود صلة أرحامه ليس من الضروري أن يكون ثريا أو مستطيعاً 
مالياً. بل لما كان الهدف من هذه الصلة توئيق رابطة القرابة فقد أوصى الإسلام 
بأداء هذا الواجب حتى من خلال تقديم جرعة ماء؛ وعدم إلحاق الأذئ» وسلام 
البعض على البعضي الآخرء وهي أعمال تستحق المثوبة الإلهيّة رغم بساطتها . 





)١(‏ مسحمد:؟؟-5"9., 
(؟) الرعد: 56. 
(6) القرة: /ا5. 


قطيعة الرهم ١6‏ 


تدل الآيات الكريمة على تحريم قطع الرحم حرمة ة مؤكدة حيث جعل ذلك 
قرينا 0 استحقاق القاطع لرحمه للّعن الإلهي : 
«أزتيق الِْنَ لمج اننّذ>. رليك كم انهه وبقية أنحاء الجزاء الإلهي . 


. لم إن الآيتين الأخيرتين لم تشتملا على التصريح بقطع الرحم الأ أنَّ فقرة 
5 روما مر أ بيء أ سل تدك على نحريم ذلك: فإِنْ الرحم هي من 
مصاديق ما أمر الله تعالى بوصله. 


وقد جاءت السْئْة الشريفة إلى جنب الكتاب الكريم مؤكدة لحرمة قطع 
الرحم. ففي حديث النبي : ولا تقطع رحمك وإد قطعتك:0' . 


وأتئ النبي #6 رجل فقال: (يا رسول الله أن أأهل به بيتي أبوا إلا توثباً على 
وقطيعة لي فأرفضهم فقال: إذن يرفضكم الله جميعاً» قال: ايه قال: 
تصل من قطعك وتُعطي من حرمك وتعفر عمّن ظلمك. ٠‏ فإنك إذا فعلت ذلك كان 
شق اليه ون عدون لور 


رفي عدت الإمام الصّادق :883 : «صلة الرحم والبر ليهونان الحساب 
همان هنال قوق فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بيحسن السلام ررد 
الجواب»”"'. 

يبقى ما هو المقصود من الرحم؟ وكيف تتحقق الصلة والغقطيعة له؟ 

ما فيما يخص السؤال الأول فلم يُذكر,تحديد خاص في الشريعة الإسلامية 
للرحم: وهذا معناه أن الأمر في ذلك قد أوكل إلى اللغة والعرف. وإذا رجعنا 


إليهما عرفئا أن المقصود من الرحم كل إنسان قد جمعته مع غيره رحم واحدة. 
فالخال وابن أخته هما من الأرحام حيث جمعتهما رحم واحدة» وهي رحم الجذة 





.1 من أبراب أسكام العشرة؛ الحديث‎ ١48 وسائل الشيعة 4: 044. الباب‎ )١( 
.١ من أبواب النفقات؛ الحديث‎ ١8 الباب‎ »1147 :1١6 (؟) وسائل الشيعة‎ 
من أبواب النفقات» الحديث ؟.‎ ١4 وسائل الشيعة 16: 544+ الباب‎ )6( 


شل الأعمال المائعة من دخول الحنة 


أو بتعبير آخر رحم أُم الخال» وهكذا ابن العم مع ابن عمّه فإنّهما من الأرحام» 
حيث جمعتهما رحم واحدة؛ وهي رححم الجذة. 

أجل لا بد من التقيّد بما إذا كانت الرحم الجامعة رحماً قريبة وإلاأ فجميع 
النّاس قد جمعتهم رحم واحدة؛ وهي رحم أُمّنا حواء تلا . 

وأمّا فيما يخص السؤال الثاني فلم يُذكر أيضاً تحديد خاص في الشريعة 
للصلة والقطيعة؛ وهذا معناه أيضاً الإيكال إلى العرف واللغة» وإذا رجعنا إليهما 
عرفنا أنْ القطيعة تتحمّق بترك الإحسان إلى الرحم بأي شكل من أشكاله في مقابل 
الصلة التي تتحمّق بأي شكل من أشكال الإحسان. وهذا يعني أنْ المصداق المحقّق 
لصلة الرحم لا يختصٌ بحالة التزوار بين فترة وأخرئ بل الاتّصال التلفوني بين فثرة 
وأخرئ أو إهداء نذية بين قترة وأخرئ أو رسال رسنال ين قترة رأخوى ونا شاكل 
ذلك هو ممًا تتحقّق به صلة الرحم أيضاًء والقطيعة تتحقّق بترك كل هذه وما 
شاكلها . 


خصائص صلة الرحم؛ 


ولا غرابة أن نلمس في هذه النصوص قرّة التركيز والتأكيد على صلة الرحم. 
وذلك لما تنطوي عليه من جليل الخصائص والمنافع . 

فالأسرة الرحمية تضم عناصر وأفراداً متفاوتين حالاً وأقداراً..فيهم الغني 
والفقيرء والقوي والضعيف» والوجيه والخامل» وهي بأسرها فرداً وجماعة لا 
تستطيع أن تئال أماني العزة والمئعة والرخاءء وتجابه مشاكل الحياة ومناوأة الأعداء 
بجلد وثبات إلا بالتضامن والتعاطف اللذين يشدان أزرها ويجعلانها جبهة متراصة 


تزعزعها أعاصير المشاكل والأحداث» ولا يستطيم مكابدتها الأعداء والحسّاد. 
وقد جسّد أكثم بن صيفي هذا الواقع في حكمته الشهيرة حيث: «دعى أبئاءة 
علل موه فاستدعى أضمامة من السهام. فتقدّم إلى كل واحد منهم أن يكسرها فلم 
يقدر أحد على كسرها. 
م بددها فتقدّم إليهم أن يكسروها فاستسهلرا كسرهاء فقال: كونوا مجتمعين 


قطيعة الرحم فل 


ليعجز من ناوأكم عن كسركم كعجزكم عن كسرها مجتمعة؛ فإنُكم إن تفرقتم سهل 
كسركم وأنشد: 
(البحر الكامل) 
كونوا جميهاً يا بني إذا اعترى لخحطب ولا تتفرقوا آحادا 
تأبئ العصك؛ْ إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت أفرادا 
هذا إلى ما في صلة الرحم من جليل الخصائص والآثار التي أوضحتها 
نهي : 
مدعاة لمحب الأقرباء وعطفهم وإيثارهم وموجبة لطيلة العمرء ووفرة المالء 
وزكاة الأعمال الصالحة ونصوها في الرصيد الأخروي. ومنجاة من صروف الأقدار 
والبلايا . 
قطيعة الرحم 
وهي: فعل ما يسخط الرحم ويؤذيه قولاً أو فعلاًء كسبّه واغتيابه وهجره 
وقطع الصلات المادية وحرمانه من مشاعر العطف والحنان. 
وتعتبر الشريعة الإسلامية قطيعة الرحم جرماً كبيراً وإثمأ ماحقاً توعد عليها 
الكتاب والسئة. 
قال تعالى : جنهل عَسَيْدْرٌ إن ويم أن ف قدو فى الأرض وَتْمَطِعوَا مم7 , 
وقال سبحانه: د موي امد 
7 هم سر 


أن بِوْصَلٌ» 9 ويِفِيِدُرت فى رض أ وله 2 


عن ابن صدقة؛ عن الصّادق»: عن آباله نئل أن رمول الله و قال: إن 
المعروف بمنع مصارع السوء وإِنَّ الصدقة تطفىء غضب الربٌ وصلة الرّحم تزيد في 





)222 محمد : 51 
(') البقرة:/ا؟. 


 ةئجلا الأعمال المانعة من دخول‎ ١6 


العمر وتنفي الفقرء وقول لا حول ولا قرَّة إلآ بالله فيها شفاء من تسعة وتسعين داء 
أدناها الهه”'' . 

قال أمير المؤمئين 6 لنوف البكاليّ: يا نوف صِلْ رحمك يزد الله في 
عمرك”''؟. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يها قال: قال رسول الله 5ه : إن في الجئة 
درجة لا يبلغها إلا إمام عادل؛ أو ذو رحم وَصول. أو ذو عيال صبور”". 

وقد مضى في باب الخمرء عن النبيّ 6©ه أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: 
مدمن خمرء ومؤمن سحر"؟' وقاطع رحم. 

وعن ابن بكيرء عن أبيهء عن أبي جعفر تي قال: أربعة أسرع شيء عقربه: 
رجل أحسنت إليه ويكافيك بالإحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي 
عليك؛ ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك» ورجل 
يصل قرابته ويقطعونه* , 

وقد مضى في باب مساوىء الأخلاق وغيره بأسانيد عن النبيّ كله أنه قال: 
لا يدخل الجنة قاطع رحم. 

وعن سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين قال: قطيعة الرحم تورث الفقر”" . 

وقال رسول الله 96 : أل أخاف عليكم استخفافاً بالدين» وبيع الحكم 
وقطيعة الرحم» وأن تتخذوا القران مزامير» تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في 
ارين 

سس 


)١(‏ قرب الإسناد ص١5‏ ط نجف الحروفية. 
(؟) أمالي الصدوق ص5؟١,‏ 

(9) الخصال ج١‏ ص"1. 

(4) مدمن سحر؟ حم. 

(0) الخصال ج١‏ ص.860. 

(7) الخصال ج١‏ ص57. 

(10) عبيون الأخبار ج؟ ص”47. 


وعن عليّ قال: قال رسول انله 2 : صلة الرّحم تعمر الديار ونزيد 
في الأعمارء وإن كان أهلها غير أخيار”' . 

وعن علي لل قال: قال رسول الله عو : صلة الرحم تهوّن الحساب وتقفي 
ميتة السوء قال المنصور: نعم هذا أردت”"' . 

وعن الصادق» عن آبائه؛ عن على عله قال: قيل يا نبئ الله أفي المال حنٌ 

اقال: نعم بر الرحم إذا أدبرت» وصلة الجار المسلم فما آمن بي من بات 
شبعانا وجاره المسلم جائع؛ ثم قال: ما زال جبرئيل ها يوصيني بالجار حتّى 
ظئنت أنه 7 

وقد مرّ في باب الذنوب التي توجب غضب اله عن أبي جعفر كف: إذا 
قملعت الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. 

عن عابر شو الل عار وه قال سول ال قد 00 
ريح الجنة توجد من مسميرة ألف عام. ما يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ 
زان. (الخبر )!2 . 

وعن السكوني؛ عن الصادق تا عن آبائه لله قال: قال رسول الله 85 : 
إذا ظهر العلمء واحترز العمل» وائتلفت الالسن, واختلف القلوب» وتقاطعت 
الأرحام: هنالك لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصاره.”'. 

وعن الحذَّاءء عن أبي جعفر ع فال: في كتاب أمير المؤمنين #8 : ثلاث 





.34  ة4؟ص البحار: جالاء‎ )١( 
أمالي الطوسي ج؟ ص11.‎ )١( 
أمالي العلوسي ج؟ ص154.‎ )( 
.57٠صص معاني الأخبار‎ )4( 

(60) ثواس الأعمال ص7١7.‏ 


ل الأعمال المائعة من دخول الجنة 


خصال لا يموت صاحبهنْ حتّى يرى وبالهنّ: "البخي. وقطيعة الرحم. واليمين 
الكاذبة» وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم إِنَّ القوم ليكونون فيّجاراً فيتواصلون 
فتنمى أموالهم ويثرون» وإِنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تدع الديار بلاقع عن 
أهلها”" . 

زعن ابن أبي الكلادة عن ايد ترفعة قاله. قال رسول الله 5و : ألا أدلكم على 
خير أخلاق الدّنيا والآخرة. 


قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: من وصل من قطعه وأعطى من ححرمه. وعفا عمّن ظلمه؛ ومن سرّه أن 
ينسأ له في عمره. ويوسع له في رزقه. فلييّق الله وليصل رحمه”'" . 

ابن سدير ١‏ عن أبيه» عن أبي جعفر نة فال: قال: أتى أبا ذرٌ رجل فبثّره 

فقال: يا أبا ذر أبشر فقد ولدت غنمك؛» وكثرت. 

فقال: ما يسرّني كثرتها فما أحبٌ ذلك فما قل وكفى أحبٌ إل ممًا كثر 
وألهى؛ إنْي سمعث رسول الله يه يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم 
والأمانة فإذا مر عليه الوصول للرحمء المؤدّي للامانة لم يتكمأ به في النارا" . 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 8 قال : سمعته يقول: إن الرحم معلقة 
بالعرش يقول: اللّهمْ صل من وصلني؛ واقطع من قطعني؛ وهى ربجم ال مجقداء 
وهبر ول الله عر وجل: «وَلِنَ يَصِلُونَ ما أمرَ أنه يود أن بُوْصَلٌ»”؟' ورحم كل ذي 


)١(‏ مجالس المفيد ص7". 
(1) البحار: عالق ص؟١٠ء‏ حكه. 
(9) البحار: جالاء ص١15.‏ سلاه. 
(4) الرعد: .5١‏ 

2 الكافي جم" ص١16١.‏ 


قطيعة الرحهم ١4١‏ 


القيامة الرحمء تقول: يا ربٌ من وصلني في الدّنيا فصل اليوم ما بينك وبيئه: ومن 
قطعني في الدّنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه”'" . 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 6ه قال: قال رسرل الله #6 : إن 
القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة» فيصلون أرحامهم فتنمي أموالهم؛ وتطول 
أعمارهمء فكيف إذا كانوا أبراراً بررة”" . 

وعن أبي عبد الله ها قال: قال أمير المؤمئين تة: صلوا أرحامكم ولو 
بالتسليم يقول الله تبارك وتعالى : ظرَائَتوا أله الى من بو. الاسام إِنّ لله 6ن علي 
رجاه" . 

وعن الوصّافيء؛ عن على بن الحسين #ة قال: قال رسول الله ُو : من 
سرّه أن يمذ الله في عمرهء ويبسط في رزقه فليصل رحمه. فإن الرحم لها لسان يوم 
القيامة ذلق يقول: يا ربٌ صل من وصلني؛ واقطع من قطعني» والرجل ليرى يسبيل 
خير إذا أتنه الرحم التي قطعها فتهوى به إلى أسفل قعر في النار'*“. 

وعن حذيفة بن المنصور قال: قال أبو عبد الله #6 : اتّقوا الحالقة» فإنّها 
تميت الرجال. 

قلت: وما الحالقة؟ 

قال: قطيعة الرّحه””'. 

وعن عثمان بن عيسى؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله #8 قال: قلت 
له: إنْ أخوتي وبني عمّي قد ضيّقوا علي الدارء وألجأوني منها إلى بيت» ولو تكلمت 





(0) المصدر نفه والآية في سورة النساء: .١‏ 
(4) الكافي ج؟ صل 19. 
(0) الكافي ج؟ ص"4", 


ااا الأعمال المائعة من دخول الجنة 


قال: فقال لي : اصبر فإنْ الله سيجعل لك فرجاً . 

قال: فانصرفت ووقم الوباء في سنة أحدى وثلاثين [ومائة] فماتوا والله كلهم 
فما بقى منهم أحد. 

قال: فخرجت فلمًا دخلت عليه قال: ما حال أهل بيتك؟ 

قال: قلت: قد ماتوا والله كلهمء فما بقي منهم أحد. 

فقال: هوبما صنعوا بك وبعقوقهم إيَاك وقطع رحمهم. بتروا؛ أتحبٌ أنهم 
بقوا أو أنّهم ضيّقوا عليك؟ 

قال: قلت: إي والله'. 
يموت صاحبهنٌ أبداً حتى يرى وبالهنٌ : البغي» وقطيعة الرّحمء واليمين الكاذبة يبارز 
الله بها » وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرّحمء وإنْ القوم ليكونون فتجارأ فيتواصلون 
فتنمى أموالهم ويثرون» ون اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم لتذران الديار بلافع من 
أهلهاء وتنقل الرحمء وإنَ نقل الرّحم انقطاع النسل”" , 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير المؤمنين في خخطبته: أعوذ بالله من 
الذنوب 0 للق لا اليشكري فقال يا أمير المؤمنين 

فقال ١‏ نشوك بارخو إن أهل البيت ليجتمعرن ويتواسون وهم فجرة 
فيرزقهم الله عزَّ وجل وإنّ أهل البيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم 
أتقياء 0 

وعن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر 88 قال: قال أمير المؤمنين 8 : إذا قطعوا 
الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار”؟'. 


دلق الكافي ج؟ ص15 و717, 
(') الكافي ج١‏ ص547. 
© الكافي ج" ص74. 
(4) الكاني ج" ص147". 


قعلطيعة الرحم ١4*‏ 

وعن أبي جعفر عَلت قال: لما خرج أمير المؤمنين عي يريد البصرة» نزل 
بالزبدة فأتاه رجل من محارب . 

فقال: يا أمير المؤمنين إِني تحمّلت في قومي حمالة وإني سألت في طوائف 
منهم المؤاساة والمعونة فسبقت إلى ألستتهم بالنكد فمرهم يا أمير المؤمنين بمعونتي 
وحثهم على مؤاساتي . 

فقال: هؤلاء فريق منهم حيث ترى . 

قال: فنص راحلته فأدلفت كأنها ظليم فأدلف بعض أصحابه في طلبها فلاياً 
بلأي ما لحقت,ء فانتهى إلى القوم فسلم عليهم ومسألهم ما يمنعهم من مؤاساة 
صاحبهم فشكوه وشكاهم. 

فقال أمير المؤمنين 6: وصل امرؤ عشيرته؛ فإنهم أولى ببره وذات يده 
ووصلت العشيرة أخاها إن عثر به دهر وأدبرث عنه دنيا فإِنٌ المتواصلين المتباذلين 
مأجورون» وَإنْ المتاقطعين المتدابرين موزورون. قال: ثم بعث راحلته وقال: 
1 

عقاب قاطع صلة الرحم 

كان علي بن أبي حمزة (ره) من أصحاب الإمام موسى الكاظم 6 قال: 
قال لي أبو الحسن الكاظم كه مبتدئاً: يا على غداً يلقاك رجل من أهل المغرب 
يسألك عنْي فقل: هو والله الإمام الذي قال لنا أبو عبد الله الصّادق فلإك. فإذا 
سألك عن الحلال والحرام فأجبه مني . 


فنقلت: جعلت فداك فما علامته؟ 


قال الإمام :: رجل طويل جسيم يقال له: يعقوب بن يزيد» فإذا آناك فلا 


.8#6 قصة من حياة الإمام علي‎ ٠٠١١.101 :7 الكافي‎ )١( 


١414‏ الأعمال المانمة من دخول الجنة 


عليك أن تجيبه عن جميع ما سألك فإِنّه رائدٌ قويهء فإن أحب أن تدخله إليّ 

قال علي بن حمزة (ره): فوالله إني لفي طوافي إذا أقبل إلىّ رجل طويلٌ من 
أجسم ما يكون من الرجال فقال لي: أريد أن أسألك عن صاحبك . 

فقلت: عن أي صاحب؟ 

قال يعقوب: عن موسى بن جعفر كه . 

قال: يعقوب بن يزيد. 

قلت: ومن أين أنت. 

قال: رجل من أهل المغرب. 

قلت: فمن أين عرفسي؟ 

قال: آناني آت في منامي وقال لي : 

إلْنّ علبّاً بن أبي حمزة فَسَلْهُ عن جميع ما تحتاج إليه؛ فسألتٌ عنك فُرِللتٌ 

فقلت: إجلس في هذا الموضع حتى أفْرْعْ من طوافي وآتيك إن شاء الله تعالى؛ 
نطفت ثم أتيئُه فكلمته فوجدته رجلاً عافلاً؛ ثمّ طلب إلى أن أدخله على الإمام 
الكاظم 86ة. فأخذت بيده فاستأذنت على الإمام هد فاذنّ لي . 

فلما رآء الإمام الكاظم كي قال له: يا يعقوب بن يزيد قَدِمتٌ أمس. ووقع 
بينك وبين أخيك شر - نزاع في موضع كذا حتى شتم بعضكم بعضاء وليس هذا 
ّْ ديني ولا دين أبائي؛ ولا نأمرٌ بهذا أحداً من الئاس شيعتنا فاتت الله وححمده لا 
شريك لهء فإنكما ستفترقان عن قريب بموت - بسبب قطع صلة الرحم ‏ أما إِنَّ 
أخاك سيموت في سفره قبل أن يصل إلى أهله» وستددم أنت على ما كان منك» 
وذلك أنّكما تقاطعتما فبتر الله أعماركما. 

قال يعقوب: فأنا ججميِلتٌ فداك متى أجلي؟ 


قطيمة الرحم 


١.6 


فقال الإمام تبث : أما إِنْ أجلك قد حضّر حتى وصلت عمتك بما وصلتها به 
في منزل كذا وكذا فزِيدٌ في أجلك عشرون سنة. 


قال علي , 


بن أبي حمزة (ره): فلقيت يعقرب في العام المقبل خا فأخبرني 


أن أخاه لم يصل إلى أهله حتى دفنه في الطريق”"' . 





صاحهب المعامصسي ؛ 


إخواني: أما آن لذي المعاصي أن يتوب قبل الميعاد؛ ويحك ما ينفعك غداً 
أهل ولا مال ولا أولادء تولت أيّام شبيبتك وليس لك من أعمالك ناصر #«الهدم 


كار (إ) حَقٌ يرم الْممَير 540" . 
وقال الشاعر: 


سيروا إلى ربكم فالعمر ملدرس 
أين الملوك وأبئاء الملوك ومن 
ومن سيوفهمو في كل معترك 
أضحوا بمهلكة في وسط بلقعة 
كأنّهم قطعاً كانوا وما خلقرما 
والله لو أبصرت عيناك ما صنعت 


(البحر البسيط التام) 
والموت قد حان والأيّام تختلس 
كانوا إذا النّاس قاموا هيبة جلسوا 
تخشى ودونهم الحجاب والحرس 
صرعى وماشي الورى من فوقهم بطس 
ومات ذكرهموا بين الورى ونسوا 
يدالليالي بهم 57 يمترس 
أنا مو من .تن الدنيا قل يكسوا 


يا هذا إلى كم تضحك ونوادب الحمام تبكي عليك أسفاً؛ غيرك يا محروم 
على الجادة وأنت على شفا ستبكي زمان الوصال وما وصفاء أما آن لك أن تصالح 
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١45‏ | الأهمال المانعهة من دخول الجنة 


م الْمَترَ 4089 . 

ويحك كم تحضر المجالس بجسمك وقلبك عن الحضور غائب» ويحك تملا 
بطئك من الحرامء وتطلب من الوهاب المواهب هذا باب التوبة مفتوح؛ والتواب 
ينادي: هل من تائب» فبادروا قبل أن يغلق الباب وتبلى السرائر «ألهدَمٌ اكَارٌ 
() حي ررم الْممَايرَ )> . 


أكل مال اليتيم ١417‏ 


م1111 | 


قال الله تعالى: 
انأ البنتين نوق ولا تدا نقيت بلطيب ولا تأكلوا أموْم لع أنويكم إِلَمُ كان حر 
يي 140 . 
وقال تعالى: ينا البتتئ ع ذا بََموأ اليكاح فَيِنْ انسكم مهم وَسْدًا فأذهوا لبهم 
نوكه ولا تَأَعلومَآ إشرانا وَيدَاًا أن كبوا ومن كن غَيًا ظيسْتَمْفِك وَمَن كن مَيَرَا فلا كل 
لمم ُْ د 
وقال تعالى : ظوَليحْش الذي لو تَرَكْوًا ين حَلِفِهِم دُرَيّهُ ضِمَفًا حَافَُا مَلَيِهِمَ نَلمِكَنُوا 
مه وَلَمولوا مَوْلا سَدِبدا 2 إنَّ الِْينَ يأعكلُونَ نول البتدئ عُللمًا كما يلون فى بلُونِهم 
ا وسو سَهِيرا 76" . 
جرلا قربا مال اليد إل بتي ين كنس حل يل أشدم. 
رعاية الأيتام وكفالتهم 


تعد رعاية الأيتام وتفقدهم وإحاطتهم بالحب والاهتمام؛ من المحاسن 
الأخلاقية في الإسلام. ففي الحياة الإنسانية بعض الفراغات والنواقص التي لا 
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١448‏ الأعمال المائعة من دخول الجنة 





ثملا إلا بالحب:والحان: ويُعدَ الأينام لا سيّما الأطفال منهم أكثر أفراد المجتمع 
حاجة للحب والعاطفة» لأنْ هؤلاء قد ابتعدوا عن ينبوع المحبة والرحمة بفقدان 
الأب أو الأم؛ ولا بد من ملء الحاجة الطبيعية إلى هذه المحبة؛ ولا بِدَّ لأفراد 
المجتمع من تلبية هذا الشعور العاطفي والنفسي الذي لديهم. 


وعلى صعيد آخر أنَّ وجود مثل هؤلاء الأفراد في المجتمع؛ أمر لا مهرب 
منه؛ لأنّ أي مجتمع لا يخلو من حادث» لا سما المجتمع الإسلامي الذي يعد فيه 
الجهاد والدفاع من أهم الواجبات» ومن الطبيعي أن يفقد الأبناء آباءهم أو أُنّهاتهم 
بطريقة أو بأخرى فيعيشون اليئم والحاجة إلى الحنان. 


وفي ظل مثل هذه الأوضاع لابدٌ من اتخاذ الخطوات الضرورية المدروسة 
لاحتواء مشكلة الأيتام. ولهذا السبب بالذات طرح الدّين الإسلامي المقدّس مشكلة 
اليتم كقضية أساسية ومهمة. وعدٌ المسلمين مسؤولين عن مصيرهم على جميع 
الأصعدة اقتصادية كانت أم عاطفية أم تربوية أم تعليمية وما إليها . 


ولا يقتصر البحث هنا على تأمين معاشهم وحاجاتهم المادية؛ لأنَّ حاجات 
الإنسان لا تتلخص في الماء والخبزء بل إن متعطش إلى الحب وإلى من يلبي 
مشاعره وعواطفه. فالإنسان كائن عاطفي ينزع نحو حب الآخرين ويتوق لرؤية حبٌ 
الآخرين له. فالحب كامن في أعماقه. أنه ليس مصنوعاً من الحجر أو الخثشب كي 
يكون خالياً من الحب والمشاعر. فحيئما يتأئر الكثير من الحيوانات بالحب وتعبّر 
عن هذا التأثر بردود فعل إيجابية؛ فكيف بإمكان الإنسان أن يعيش بعيداً عن الحب 
وهو الذي قد قطر عليه وعُجن بطيئته؟ 

وَعَمَا الاشك قي لبس بإمكان أي كني أن يملا فراع الاب والام سر 
الحب والحنان. وكم هو رائع لو تتكفل كل سرة يتيماً أو يتيمين وتأخذ على عاتقها 
رعايتهما وتربيتهما وإغداق الحنان والعطف عليهماء لا أن تكتفي بتأمين معيشتهما. 


د تامسن درر الأيتام وتقديم المساعدات المالية لها أمراً محموداً 
وجميلاً» ولكن ليس بإمكان هذه المؤسسات أن تكون بديلاً لمحيط الأسرة 


أكل مال اليتيم 46 


الدافىء» إذ ليس بإمكان المعلم أو المربي المتقاضي للراتب؛ أن يحل محل الاب 
أو الأم؛ في حين أنَّ الطفل بحاجة إلى حنان الاب وعاطفة الأم. 

لذلك نجد الرّسول الأكرم 8ه الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين؛ وذاق 
طعم اليتم المرء يؤكد كثيراً على احتضان الأيتام ورعايتهم وتطويقهم بالحنان» 
وبحت على تكفلهم وتربيتهم» وقد قام بنفسه بهذه المهمة العظيمة أيضاً . 

ومن وصاياه ولق بهذا الشأن قوله: «أحبٌ البيوتٍ بيثٌ فيه ينيم مكرّم»7" , 
ملاحظة ضرورية : 


على ضوء ما ذكرناهء ينبغي التنويه إلى أمر مهم على هذا الصعيد وهو أن 
أفضل الوسائل لملء الفراغ الذي يعاني مئه اليثيم من وجهة نظر الثقافة الإسلامية؛ 
هو أن يُعدٌ اليتيم جزءا من أفراد الأسرة وأحد أعضائها وأبنائهاء وأن ينطلق دعمه 
وإسداء العون إليه من منطلق الاحترام والتقدير بحيث يعيش وهو يشعر بالعزة 
والكرامة لا أن يعيش الذلة والامتهان والبوس. 

لهذا يُعدَّ احتضان اليتيم ورعايته أمرأً مفيداً إذا كان التعامل خلال ذلك قائماً 
على أساس تأمين جميع الحاجات المادية والمعنوية والعاطفية» لا أن يقنصر على 
الجانب المادي. وفي غير هذه الحالة.» ستبرز ننائج غير محمودة قد تخلق لدى 
اليتيم التعقيد والحقد. 


ولكي نقف بشكل أوضح على أهمية هذا الواجب الدّيني والإنساني 
والأخلاقي؛ من الأحرى أن نشير إلى بعض الآيات والأحاديث الواردة بهذا 
الشأن. 


اليتامى في نص القرآن 


نلاحظ في القرآن الكريم العديد من الآيات التي نتحدّث عن اليتامى. ومنها 





(1) تفسير المراغي: ج؟؛ ص114. 


١6‏ الأعمال المائعة من دخول الجنة 





آيات رمدم الاهتمام بهم؛ من علامات الكفر والنفاق: ظأرْءَيْتَ الْرِى مَكَدَّبُ 
بألتيي () مَدَبلَك الى يدع اليد 0 »” . 

وقال تعالى في موضع آخر : طلا بل لا مون البيَمَ 7 
تلكا البتكن 740" . 

وممًا أوصى به الله تعالى بعد العبادة والإحسان إلى الوالدين وذي القربى؛ 

هو الإحسان إلى المتامى: لإ أََذْنَا نَقَ به إشرويل لا يدون إلا لله باون 

إتستانا وى الْمَرَقٌ وَالْسَيَ والتستسكين» 1" . 

كما أنّه تعالى وحين استعراضه لمصاديق البرّء ذكر إيتاء المال على حبّه 
لليتامى بعد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنْبيّينَ؛ مما يدل على 
أهمية الإحسان إلى اليتيم وأنْه بمستوى هذه المصاديق : «لنس ال أن تلوأ وجوهَك قبل 
شرف وَألْمَبٍ وَلَنَ لمن امن آمو وَآليوْرِ الآيز لبك والكتب وَالِبَنَ أل 1 
د يك الشزق مَاتئ والتسكيه”. 

وحينما يشير القرآن إلى يتم الرسول محمّد و ويخاطبه قائلاً: طلم يدكَ 

تيِمًا فَتَارَئ (5)» 0 


لم قال؛ طنَأما اليم نلا لنهز (:)4”" . 


في سورة ة الضحىء ذكْر الله تعالى رسوله الأكرم بيتمه؛ ثم أوصاه باليتامى 
خير وذلك لأنه وه فقد والديه في صغرهء ويدرك قبل غيره أن البتيم الذي حرم 
من حنان الأبوين» بحاجة إلى الحب والعاطفة أكثر من أي إنسان آخر. ولهذا 
يخاطبه البارىء تعالى: مثلما كنت يتيمأ فآويناك؛ فاعطف على اليتامى وأغدق 


عَكمُوس 


. 
د 
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أكل مال اليتيم اليل 


محبتك عليهم ولا تبعدهم عنكء لأنك قد ذقت لوعة اليتم وحرقة فقدان الأبوين» 
راك أعرت بها يعاو 


وتتحدّث هذه الآيات على العموم عن واجبين لا بد من أدائهما تجاه الأيتام : 


١‏ تأمين حاجاتهم المالية. 
؟ - ملء الفراغ العاطفي لديهم. 
معاشرة الأيتام 


رما لا نجد مثل تلك العناية التي أولاها الإسلام لمسألة اليتيم في أي من 
المسائل العاطفية والاجتماعية الأخرى: فقد أظهر الدِّين الإسلامي حساسية خخاصّة 
تجاه هذه المسألة؛ وإنَّ الآبات القرآنية الكثيرة وسلوك المعصومين اه وأحاديئهم . 
شاهد على هذه الحقيقة . 

إن الحنوٌ على اليتيم من المسائل التي شغلت اهتمام جميع الأولياء وعظماء 
الإسلام؛ فكثيراً ما تشاهد المسح على رأس اليتيم في سيرة حياة قادة الإسلام» وأنّ 

فال تعالى : وَيستَوَكَ ع ابسن قل إضاحع م حب إن وهم رسو كك ه200 , 

وال أيضاً : طبنتثوكلك مادا يفون مآ لتم تن عر ميلواتةز 0 ك4" 
وقال أيضاً في ذكر جملة من أسباب دخول بعض الناس إلى جهنم : «كلا بل لا تُكْرمُونَ 
ليسم 409 ". 

وجعل الذي يصدّ اليتيم منكراً للمعاد ويوم القيامة؛ فقال: ظأرَءَيْتَ الى 
بَكَْبُ بألزبي 2) نَدَلدك ليف بَدُمْ اليم ()»ع. 
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ل الأعمال المانعة من دخول الجنة 


الوصايا بالأيتام 


إِنْ الوصايا الموجودة في الإسلام بشأن الأيتام أكثر مما نروم بحثه في هذا 
الكتاس». فنكتفي بذكر وصية واحدة أوصاها أمير المؤمنين :53 في اليوم الذى 
توسط ضربته واستشهاده؛ فهي من أحسن وصاياه. وهي عصارة ثلااث وستين سنله 
من عمره الشريف. قال فيها: «الله الله في الأيتام. فلا تخْبُوا أفواههم: ولا يضيعوا 
في حضرتكم؟”" . 

وإنْما أراد الإسلام من ذلك أن يحول دون بروز الآثار التي يُخْلّفها نقص 
المحبة» وأن يجعل منهم أفراداً صالحين في المجتمع؛ فإنَّ الإحصائيات العلمية 
تؤكد أن أكثر الجرائم والمفاسد الاجتماعية يقوم بها أفراد لم يحصلوا على القدر 
الكافي من الحنان والعاطفة من والديهم فى صغرهم. 


أساس المعاشرة : 


ينبغي أن بقوم الارتباط بالأينام ومعاشرتهم على أسس وأصول نشير إليها 
0" 
- تكفل اليتيم : إن الطفل الذي يفقد أبويه يبقى أمانة الله في يد الناس. 
0 ويقوموا بأمره؛ إن هذا من حق الطفل عليناء 
مضافاً إلى كونه من الناحية العاطفية والأخلاقية فنزوويا ١‏ ليده وقصوره عن القيام 
بما يهمه بمفرده. وقد كان الرُسول 8 على الرغم مما يحمله من وطأة الفقر على 
عائقه. يعيل بعض الأيتام؛ وقال 6: «من كفل يتيماً؛ وكفّل نفقته كنت أنا وهو 
في الجنّة كهاتين؛ يذ 


,.16 اللد:‎ )١( 
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أكل مال اليتيم ١6‏ 


أخذ اليتيم إلى المنزل: إِنَّ أفضل نظام تربوي هو نظام الأسرةء وذلك 

لامتزاج الحئان مع التربية فيه ) وفي الأسيرة ايع تعديل الرغبات وردود الفعل. رفيما 
بخص اليتيم ينبغي أن يكون كسائر الأطفال؛ حيث هناك شخص بمنزلة أَمّه وأبيف 
يساعده في حل مشاكله. ويجبر نقص الحنان عندهء وقد كان رسول الله يو رأئمّة 
الهدى ته يأخذون الأيتام إلى منازلهم2 ويعتنون بهم. 

قال رسول الله وُه : «أفضل البيوت بيت يداعب فيه اليتيم ويُحسن إليه» وقد 
كان منزل رسول الله ووو كذلك؛ وقد أمرنا بمعاملة الأيتام كما نعامل أبناءنا دون 
تمييز . 

 "‏ تربيته : لا يكفي مجرّد أخذ اليتيم إلى البيث» بل لا بذ من تربيته إسلامياً. 
وأن يجعل من ابنه ميزاناً لتربيته؛ فيعامله معاملة ابنه؛ قال الإمام على 88 : «أدْب 
اليتيم ممًا تؤدّب به ولدك» واضربه ممًا تضرب به ولدك""' . 

وعلى الإنسان من خلال صيانة اليتيم من الناحية العملية أن يحفّز في اليتيم 
الجوانب العاطفية وأن يشعره بالمسؤولية. 

مداعبته: أوصانا الإسلام بمداعبة اليتيم كي نسدٌ النقص الحاصل من 
فقدان حنان الأبوين» وقد أوصانا بأن لا نقبّل أبناءنا بمرأى من اليتيم إل إذا قبّلناه 
معهم . 

وهناك الكثير من الروايات بشأن مداعبة اليتيم» نكتفي بالإشارة إلى موردين 
منها : 

قال الإمام العكري #5 في ذيل قوله تعالى: ظوَإدْ أَحَذَّنا تق ب 
إن يلٌ...»”": «إِنْ الذي يمسح على رأ ادبم را عضا لدو التصود يندا 


تقع عليه يده من شعر اليتيم؛ وهي أوسع من الدَّنْيا وما فيهاء زننها ما علد الأعين وهر 
ؤءدامه٠‏ ن الخاادين 0 





)١(‏ الكافي: ج7١‏ ص7غ. 
(') البقرة: “7. 
(0) تفسير الإمام العسكري: ص78". 


١64‏ الأعمال المانعهة من دخول الجنة 





وقال الإمام الباقر 8 'ما من عبد مسح على رأس اليتيم رحمة به إلآّ 
أعطاه الله من الأنوار يوم القيامة بمقدار ما مسح عليه من شعر اليتيم»7'. 

ه ‏ الرحمة باليتيم: لا بدّ من الرحمة باليتيم؛ لأنه فاقد للاب الذي يحميه. 
فهر طفل كسير ذو روح متألمة؛ وهو طائر سقط من عشّه قبل اكتمال ريشهء فهو 
بحاجة إلى مسكن يسكن آلامه؛ وهو ينظر إلى الطعام والثياب والألعاب التي حرم 
منهاء ولا أحد يفكر فيه. . . 

قال الإمام الصّادق 886 : «من أراد أن يدخله الله عر وجل في رحمته فليرحم 
لم1 , 1 

وقال تعالى : هنما ألم فلا لتْهَز (ه7 , 

١‏ حفظ ماله: إِنْ الآباء يموتون ويخلّفُون لأبنائهم من الأموال ما قل أو 
كثرء والأيتام الصغار لا يقدرون على حفظ أموالهم» وعندها تمتدّ الأيادي الأثيمة 
لتنهبها وتنزعها من أبديهم» ولذلك قال تعالى: «وَلا نَمَرَبُوأ مَالَ لَب إلا لبي هّ 
لَمْسَنُ»”' وقال أيضاً: «رَننا ابت َو دا بلَمُوا ليع فَإنْ كسم ينهم رُسْدَا تأذفموا اليم 
ؤم ول توه شرا يدانا أن يكير" . 

إصلاح أموره: وقد وردت التعاليم بشأن التدخل في أمور اليتامى بغية 
إصلاح أمورهم وحفظ مصالحهمء قال تعالى : لِوَيَتَلوَكَ من لبتم قل إضلح لم حي 
إن لوهم كم وَأهه تقل القنيسة بن اللضيع»”". 

4 الامتناع عن إبذاله: في مسار الارتباط باليتيم قد يطرأ من الأمور ما 
يمهّد الأرضية لإيذاء اليتيم» كما لو اشترى شخص لولده لعبة ولم يشئر لليتيم 


)١(‏ وسائل الشيعة: جج”؛ ص785. 
(؟) راجع بحار الأنوار: ج6/, 
(0) الضحى:4. 

(4) الإسراء:7”. 

(6) السماء :5 

.159١:ةرقبلا‎ )5( 


أكل مال اليتيم ه6١‏ 


اي وأحيان ب لا يطيق» 0 
أباه. مما يؤدّي إلى تأثر اليتيم وانكسارهء قال الإمام الصٌّادق فه: 9إذا بكى اليتيم 
اهترّ له العرش :”2 ومن هنا فرضت المساواة بين اليتيم وأبنائه . 

وجاء فى حديث قدسي : «من أبكى مؤمناً لي يتيما في صغره فإنْني وعرّتي وجلالي 
وارتفاع مكاني وعظمتي سأدخله جهنم ومن داعبه فأسكته أوجبت له الجئة»”" . 

وسئل المعصوم ةا : هل تبكي الملائكة؟ فقال: نعم تبكي في ثلاث موارد: 
أحدها حينما يرى اليتيم أبويه في المنام؛ ثم يستيقظ فيطلبهما وهو يبكي؛ وعندها فإِن 


الوصية بعدم طرده: 


ينبغي طرد اليتيم أو زجره؛ أن ذلك ريادة في تبقيدء قال تعالى: أن 
ديكا ين 740 وقال تعالى: طِأَرَميْتَ الى يُكَدْبُ يلي () مدت 
لى يدم َيه زجي وإنّ الله سبحائه وتعالى يذكّر نبيه © كيف كان يتيما 
فأواف 0 على ذلك ٠‏ فيكرم الأيتام ولا يطردهم عن نفسه . 


حجم العقوبة التي أقرها الله لمن يأكل مال اليتيم» ؛ من قوله تعالى: #إنّ 
ا نول تعن عُللما كما يعون في يلوم كنا سارت سينا (ع”*. 


مساعدة الأيتام 


قابل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبت ذات يوم امرأة كانت تحمل قربة ماء 
على كتفيها وتسير بها بمشقة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١7ء‏ ص147. 
(؟) وسائل الشيعة: ج١7.‏ ص446. 
(9) الضحى:٠١,‏ 

.5- ١:نوعاملا‎ )4( 

(ه) الساء: .٠١‏ 


65 ا الأعمال المانعة من دخول الحنة 


فقال لها الإمام: هل تأذنين لي أن أساعدك؟ 

أجابت المرأة: سأكون شاكرة لك إن فعلت. 

فحمل أمير المؤمنين القربة» وبدأ يسير بها إلى بيتها في منتصف الطريق قال 
الإمام : إحضار الماء من واجيات رجل البيت لماذا تفعلين هذا بنفسك؟ ! 

أجابت المرأة قائلة: إن زوجي استشهد في الحرب برفقة الإمام على نز 
وعندي أيتام والإمام على لا يعلم بحالنا . 

أوصل الإمام القربة إلى بيت المرأة واشترى الطحين والتمر وقال: سأقوم بخبز 
العجين وإحضار الطعام وأنت تعتئين بالأطفال أو أنت تقومين بطهي الطعام وأنا 
أعتني بالأطفال؟ 

أجابت المرأة: أنا باستطاعتي أن أعتني بهم فاحضر أنت الطعام. 

بدأ الإمام بإسجار التنور وعندما كان لهيب الثار يرتفع من التنور اقترب من 
الثار وقال: يا علي ذق طعم الثار حتى لا:تغفل عن الأيتام ثانية . 

في هذه الأثناء دخلت الجارة إلى البيت وعرفت أمير المؤمنين #9 وذهبت إلى 
أ الأطفال وفالت لها: ويحك, الذي يخبز لك أمير المؤمنين علي 856. فأسرعت 
المرأة إلى الإمام نه واعتذرت منه. 

فقال 6ف : بل أنا أعتذر إليك فيما فصّرت في أمرك”"' . 


مال اليتيم 
عن الكناني» عن الصّادق :89 قال: قال رسول الله يه: شر المآكل أكل 
مال اليتيم ظلما9"' , 
في علل ابن سنان؛ عد الرّضا غتته: حرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً؛ لعلل 
كثيرة من وجود الفساد: 





)١(‏ مناقب آل أبي طالب: ١/7١لاء‏ عنه البحار: 257/41١‏ ح" (ذيله). 
(؟) أمالي الصدوق ص1؟59 في حديث. 


أكل مال اليتيم به ١‏ 


أزّل ذلك: إذا أكل مال اليتيم ظلماًء فقد أعان على قتله؛ إذ اليتيم غير مستغن 
ولا محتمل لنفسه» ولا قائم بشأنه» ولا له من يقوم عليه ويكفيه؛ كقيام والديه؛ فإذا 
أكل ماله فكأنه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة» مع ما خوّف الله وجعل من العقوبة 
في قوله عر وجلٌّ: ظوَلَِمْشَ اليرت لو تَركوأ مِنْ لْفِهم دُرِيّة ضْمَفًا حَافُوا عَلَيِهِمْ مَلْعِتَنُوا 
أقّ6'' ولقول أبي جعفر ته : إن الله عر وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: 
عقوبة في الذنياء وعقوبة في الآخرة» ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم. 
واستقلاله بنفسهء والسّلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهمء لما وعد الله فيه من العقوبة» 
مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك؛ ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء 
ان ار 

عن أبي عبد الله كيه فال: إِنَْ في كتاب على قي : أن من أكل مال اليتامى 
ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده. ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. 

أمَا في الدّنيا فإن الله عر وجل يقول: طوَلَيَحْش اديت لو تركو ين علنهم دُرَيَه 
ضِمَلفًا حَافًُا عليه دَلَمقوا أنه وَلبِتَوَلُوا ولا ديد (:)» . 

وأمًا في الآخرة فإنَ الله عرَّ وجل يقول: «إنَّ ألنَ يَأسِكُلُونَ نول البكدئ لما 





كما يعون فى بُلْونِهمْ 06 وسَمسلرت سَهِيرا 970 . 
عن زرعة؛ عن سماعة قال: سمعته تلظ يقول: إِنَ الله عر وجل وعد في أكل 
مال اليتيم عقربتين : 


أمَا إحداهما : فعقوبة الآخرة الثار؟ 

وأمَا عقوبة الدّنيا: فهو قوله عر وجلّ: ظوَليَحْس اليرت لو تركو ين حَلفِهم دَرَيّهُ 
سنا حَاها عَلتِهمْ دَلْعَئَمُوأ لله وَلبموُوا مولا ددا (4)08 يعني بذلك ليخش أن أخلفه في 
ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليعامم 47 , 





.9 النساء:‎ )١( 
.١١6ص (؟) علل الشرائم ج؟‎ 
.5١ 4 ثواب الأعمال ص‎ )( 
.5١١ ثواب الأعمال ص‎ )4( 


١64‏ الأعمال المائعهة من دخول الجنة 


من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه؛ فإنّ الله عزَّ وجل يقول 
في كتابه: ظوَليخْش اليرت لو تََكوأ ين لِفِهم دُرِبَّةُ مها حَاهوا عَلئِهمَ نوا أله 
أ را ونا 40" . 

عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله كل عن أكل مال اليتيم. 

نقال: هو كما قال الله عر وجل: «إنّ ألزينَ أكون ول الت عللما كما 
أكون فى يونم 6ر1 رسبشُوت سيا 40 . 

ثم قال :8 من غير أن أسأله: من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني 
بنفسه أوجب الله عرّ وجل له الجئة كما أوجب الثَار لمن أكل مال اليتيه”'' . 

وقال الصّادق 8# : إن آكل مال اليتيم سيخلفه وبال ذلك في الدنيا والآخرة. 

أمَا في الدّنيا: فإنَ الله تعالى يقول: ظرَلَِمْشَ الذيرت لو ترا من حلفم مُرَيه 
ضِمَفًا افوا مَلَيَهِمْ َلْعِتّفُواأ أمّه» . 

وأما في الآخرة: فإنَ الله تعالى يقول: هن الذِينَ يَأمكُلُونَ مول البتدن للم 
ما يكو فى يونم كنا وسمشلوت سَهِبرا 740 . 


رجل يحفظ مال اليتيم 
حدّثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليمان قال: كنت أكتب لموسى بن بُغاء وكنًا 
بالري وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بذيل الكوفي» فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك 
كان له فيها سهام ويعمرهاء فكان له فيها سهم ليتيم» فصرت إلى أحمد بن بذيل ‏ أو 
فاستحضرت أحمد بن بذيل ‏ وخاطبته أن يبيع علينا حصة اليتيم؛ ويأخذ الثمن» 
فامتئع » وقال: ما باليتيم حاجة إلى البيع؛ ولا آمن أن أبيع ماله وهو مستغن عنه. 





)5غ( المصدر نفسه ص 7١١‏ وص ٠١‏ ط حجر. 
4 الكافي جه ص8١ ,١‏ 
لف الفقيه م7 ص"١٠‏ ط نجف. 


أكل مال اليتيم 64 


فيحدث على المال حادثة» فأكون قد صَبّمْتُه عليه: فقلت: إِنَا نعطيك في ثمن حصته 

فقال: ما هذا إلى بعذر في البيع! والصورة في المال إذا كثر مثله إذا قل . 

قال: فأدرته بكل لون وهو يمتنع؛ فأضجرنيء فقلت له؛ أَيّها القاضي لا 
تفعل؟ فإنُه موسى بن بغاء فقال لي : أعَزّكَ الله. إِنّهِ الله تبارك وتعالى . 

قال: فاستحييت من الله أن أعاوده بعد ذلك. وفارقته» فدخلت على موسىء. 
فقال: ما عملت في الضيعة» نقصصتٌ عليه الحديث»؛ فلما سمع إِنْهِ الله بكى» وما 
زال يكررهاء ثم قال: لا تتعرض لهذه الضيعة؛ وأبصر في أمر هذا الشيخ الصالح؛ 
فإن كانت له حاجة فاقضها. 

قال: فأحضرته. وقلت له: إنَّ الأمير قد أعفاك من أمر هذه الضيعة. وذلك 
أنْي شرحت له ما جرى بينناء وهو يستعرض حوائجك . 

قال: فدعا لهء وقال: هذا الفعل أحفظ لنعمتهء وما لي حاجة إلى إدرار 
رزفي» فقد تأخر منذ شهرء وأضر بي ذلك! قال: فأطلقت له جارية7" . 


أبو عبد ائنه بن موسى الهاشمي وأموال اليتيم 


حدّئنا أبو الحسين أحمد بن الحسين الواعظ قال: أُودعَ أبو عبد الله بن أبي 
موسى الهاشمي عشرة آلاف دينار ليتيم» فضاقت يدهء وامتدت إليهاء فأنفقها فلما 
بلغ الغلام مبلغ الرجل أمر اللطان بفك الحجر عنه وتسليم ماله إليه؛ وتقدّم إلى 
أبي موسى يحمل المال ليسلم إلى الغلام . 

قال ابن أبي موسى : فلما تقدم إليّ بذلك ضافت على الأرض بما رحبت » 
نَحَيْوْتُ في أمري؛ لا أعلم من أي وجهٍ أَغْرّم المال؛ فبكرت من داري وركبت 
بغلتي ١‏ وعقصدت الكرخ. لو أعلم أين أتوجه. فانتهت بي بغلتي إلى دربت السلولي. 
ووقفث بي على باب مسجد دعلج بن أحمد. فثنيت رجلي» ودخلت المسجد. 





.؟١4ص هيون الحكاياث لابن القيم الجوزية‎ )١( 


لحل الأعمال المانمة من دخول الجنة 


فصليت خلفه صلاة الفجرء فلما بل الفتل إلىّ؛ ورححب بي» وقام؛ وقمت معهء 
ودخل إلى داره» فلما جلسنا جاءته الجارية بمائدة لطيفة وعليها هريسة؛ فقال: 
يأكل الشريف. فأكلت وأنا لا أحصل أمريء» فلما رأى تقصيري قال: أراك 
منقبضاً» فما الخبر؟ 

فقصصت إليه القصة. وإِثْني أنفقت المال؛ فقال: كُلْ؛ فإنَّ حاجتك تُقُضَىء 
ثم أحضر حُلْوأء فأكلناء فلما رُفِعَ الطعام؛ وغسلنا أيدينا قال: يا جارية» افتحي 
ذلك الباب» فإذا خزانة مملوءة زبلا مجلدة ظفأ خرج إلى بعضهاء وفتحها إلى أن 
أخرج النقد التي كانت الدنائير منه» واستدعى الغلام والتخت والطيار؛ فوزن عشرة 
آلاف ديئار وبدرهاء وقال: يأخذ الشريف هذهء فقلت: يْبنُها الشيخ علىئّ» فقال: 
أفعمل. وقمت؛ وقد كاد عقلي يطير فرحاًء فركبت بغلتي. وتركت الكيس على 
القربوس وغطيته بطيلسائي؛ وعدت إلى داري»؛ وانحدرت إلى دار السلطان بقلب 
قوي وجنان ثابت». فقلت: 

ما أظن إلأ أنّه قد استشعر ف أنّْى قد أكلت مال اليتيم؛ واستبددت به؛ 
والمال فقد أخرجتهء فأحضر فاضي القضاة والشهود والنقباء وولاة العهود وفك 
حجره؛ وسَلّمَ المال إليه؛ رَعَظُم الشكر لي والثناء علىّ؛ فلما عدت إلى منزلي 
استدعاني أححد الأمراء من أولاد الخلافة» وكان عظيم الحال» فقال: 

قد رغبتٌ في معاملتك وته ميناه: أ..لاكي مادرونا ونهر الملك؛ فضمنت ذلك 
بما تقرر بيني وبينه من المال» وجاءت السنة؛ ووفيته؛ وحصل في يدي من الربح ما 
له قدر كثيرء وكان ضماني لهذه الضياع ثلاث سنين» فلما مضت حسبت حسابي» 
وقد تحصل في يدي ثلاثون ألف دينار فعزلت عِوَض العشرة آلاف دينار التي أخذتها 
من دعلج» وحملتها إليه؛ وصليت معه الغداة» فلما انفتل من صلاته» ورأني نهض 
معي إلى داره؛ وقَدّم المائدة والهريسة؛ وأكلت بجئان ثابت وقلب طيبء فلما قضينا 
الاكل وقال ليى: خبرك وحالكء» فقلت: بفضل الله وبفضلك قد أفدت بما فعلته معي 
ثلاثين ألف دينارء وهذه عشرة أآلاف عوض الدنانير أخذتها منك. 

فقال: يا سبحان الله! والله ما أخرجث الدنائير عن يدي» ونويت أخذ عِرَضَهاء 
حَلّ بها الصبيان. فقلت له: أيُها الشيخ؛ أي شيء أصل هذا المال حتى تهب لي 
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عشرة آلاف دينار؟ فقال: نشأت» وحفظت القرأآن» وسمعت الحديث الكثير» وكنث 
أتبرز» فوافاني رجل من تجار البحرء فقال: 

أنت دعلج بن أحمد؛ فقلت: نعم. فقال: قد رغبت في تسليم مالي إليك لتتجر 
بهء فما سهّل الله من فائدة كانت بينئا» وما كان من حاجة كانت في أصل مالي». 
وسَلْم إلى نازياً مجاف بألف ألف درهم., وقال: ابسط يدك؛» ولا تعلم موضعاً ينفق 
هذا المتاع إلأأ حملته إليه؛ واستغثبت فيه الكفاة؛ ولم يزل يترد إل سنةٌ بعد سنةٍ يحمل 
إلىّ مثل هذاء والبضاعة تنمى» فلما كان في آخخر سنة اجتمعنا فيها قال لي : أنا كثير 
الأسفار في البحرء فإن قضى الله على بما قضاه على خلقه؛ فهذا المال لك على أن 
تتصدّق منهء وتبني المساجدء وتفعل الخيرء فأنا مثل هذاء وقد ثمر المال في يدي. 
فأسألك أن تطوي هذا الحديث أيّام حياتي7' . 


ملاطفة اليتامى 


نُقل عن بعض التواريخ: أنه كانت لمسلم بن عقيل بنث كانت لها من العمر 
ثلاثُ عشرة سنة أو أقل اسمُها (حميدة)؛ وكانت تعيش في بيت الإمام الحسين #6 
وتدرج مع بناته لا تفارقهن . 

ولما أخبر الحسين م بقتل مسلم» جاء ودخل خيمة النساء. ودعا بتلك 
البنتك» وجعل يلاطفها ويعطف عليها فاستشعرت البنت من ذلك المصيبة؛ فقالت: 
يا عم؛ أراك تعطف علي عطفك على الأيتام؛ أفأصيب أبي مسلم؟ 

فرقٌ الحسين فك لها وجرت دمعته؛ وقال لها : يا بُنيّة لا تحزني» فلئن أصيب 

فلما سمعت البنت هذا الكلام من الحسين صرخت وأعولت فسمع صراخها آل 
عقيل ؛ فارتفعت أصواتهم بالبكاء» وانتحبوا انتحاباً عالياً: وساعدهم أهل بيت 
الحسين في النوح والبكاء. وعظم على أبي عبد الله المصاب؛ واشتدٌ به الحزن. 
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1" الأعمال المانمة من دخول الجئة 
أهمية العناية بالأيتام 


كان أصحاب النبي وأعوانه قد أحاطوا بنبي المسلمين قله رهم يتسمعون إلى 
كلامه؛ إِذْ رأوا طفلاً جاء نحو النبي و قائلاً: :يا رسول الله إنْني طفل قد توفي 
والدي وأنَّ أئِي وأختي كذلك ليس لهما من يعول بهماء فتفضل علينا بما تفضل الله 
به عليك»؛. 


فذهب بلال إلى حجرات النبي 92 ربعد البحث وجد (١؟)‏ حبة من التمر 
وجاء بها إلى النبي وَل فقال النبي لذلك الصبي : «تعال واقبل مئي هله التمرات» 
نسبعة منها لك» وسيعة لأختك» والبقية لِأمّكة. 


عند ذلك مسح أحد الأصحاب ويدعى «معاذا مسح بيده على راش ذلك 
اليتبم ملاطفاً له وقال له: «أخخرجك الله من اليتم وأقامك مقام والدك؛. 


فقال النبي و لمعاذ: «رأيت ملاطفتك لهذا اليتيم؛ اعلم أنْ من تكمل يتيماً 
ومسيح بيده على رأسه ملاطفا له أعطاه الله بكلّ شعرة مرت يذه عليها , أجراً حسناً 


وغفر له ذنياً من ذنوبه وأعلى ورجته:7" . 


العناية باليتامى والبركة ف الحياة 


ذكر بعض المؤرخين أنه كان القليل من النساء على استعداد أن تكون إححداهن 
ضئراً اللنبي» محمّد يه لأنْهِنّ كن في الغاب يرغبن أن يُرضعن أطفالاً ليسوا بيتامى 
لبتمتعن بمساعدات آبائهم وحتى حليمة أيضاًء رفضت قبوله ولكن بسبب نحافة 
جسمها لم يعطها أحد طفئهء فاضطرّت أن تقبل حفيد عبد المطلبء فقالك 
لزوجها: ذرنا نذهب ونأخل هذا الطفل حيث لا نرجع صفر الأيدي؛ عسى أن 
يشمل الله حالنا بلطفه. 





)5غ( مجمع الييان: جل ص06 6., 


أكل مال اليتيم 


يدل 





وقد صار كذلك. فمن اللحظة التي أبدت حليمة استعدادها لخدمة 
محمد 6©؛ غمرت الألطاف الإلهيّة كافة جوانب حياتها("' , 


إياكم والغفلة4: 


أناسشغول بذنبي 
ولعنقدية كيك ا 0 
ب عل ممهسر_رٌٍّ وس يور 
قاتيى العمترت فسالميتيا 
وء ٠.‏ م / ٠. ١‏ | 
واللذي صعح لدينتا 


(البحر الرمل المجزوه) 
عن ذنوسالعالئ مينا 
نل فسبهوة السنا يسنا 
ثاريا فيهارههينا 
فوقٌ وصلف الواصفينا 


إخواني : قلوبنا بالغفلة رحلت عن الأجسام؟ 

إخوائي : إلى متى أتحدث وليس في الحي إلا الخيام؟ 

إخواني : أما تنظرون إلى ما فعلت بنا الزلات والآثام؟ 

إخوائي: قيدنا التقصير وقد دنا الحمامء فأواه علينا من هول يوم النشور 
ونفخ في الصور باللهء يا إخواني إلى متى تؤخرون المتاب. 

هذا المشيب أتى وقد تولى الشباب» متى تصالح مولاك متى تقف بالباب»؛ 
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4" الأعمال المائعة من دخول الجنة 


أما اعتبرت بالراحلين من الأحباب والأتراب» وما حدث بعد ذلك من الأمور 
ٍِرَهمَ في اشر . 

وفي الحديث: أن الشاب إذا بكى من ذثوبه واعترف بعيويه عسل سيد 
ومحبوبهء قال: إلهي أنا أسأت. 

فيقول الله تعالى: وأنا سترت. 

فيقول: إلهي وأنا ندمت. 

فيقول الله تعالى: وأنا علمت. 

فيقول: إلهي رجعت . 

فيقول الله تعالى : قبلت أيّها الشاب إذا تبت» لم نقضت فلا تستحي أن ترجع 
إلينا ثانياً» وإذا نقضت ثانياً فلا يمنعك الحياء أن تأتينا ثالئاأ وإذا نقضت ثالثاً, 
فارجع إلينا رابعاً» فأنا الجواد الذي لا أبخل وأنا الحليم الذي لا أعجل؛ وأنا 
الذي أستر على العاصي وأقبل التائبين: وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين» وأنا 
أرحم الراحمين:ٍ من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه؟ من ذا الذي لجا إلى جنابئا 
فطردناه؛ من ذا الّذي تاب إلينا وما قبلناه» من ذا الْذي طلب مثا وما أعطيناهء من 
ذا الْذي استقال من ذنبه فما غفرناء» أنا الذي أغفر الذئوب وأستر العيوسب» وأغيث 
المكررب ان حم الباكي الندوب؛ وأنا علأم الغيوب؛. يا عبدي قف على بابي 
أكتبك من أحبابي» تمتع الأسحار بخطابي أجعلك من طلابي» لذا بحضرة جنابي 
أسقيك من لليذ شرابي. أهجر الأغيار وألزم الافتقار وناد في الأسحار بلسان الذلة 
والانكسارء وقل: إن كنت من المحبين وأهل الاشتياق والاشتهار: 

(البحر السريع) 

يامن فؤادي عنه لا يسلو وضاطري منهلا يخلو 
قدانقضى عمري بلا موعد يعسلل القلب ولا وصل 
انظر إلى حالي بعين الررّضا فالمعيش بالهجران لاا يحلو 
واسمع على عبدك يا سيّدي حوشيت أن ينقصك الفضل 
كل عذاب فيك مستعذب وكل صعب فين سهل 


أكل مال اليتيم 
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لي بك عن كل الورى شاغل يافوزمنأنت لهعفغلٌ 


إخواني: جزاء الأعمال بالميزان عسيرء والوقوف بين يدي المولى بظلمة 
المعاصي خطيرء فإلى متى في المطال والعمر قصيرء لا تدري هول ما أنت إليه 
تصير وستئدم إذا بعثر ما في القبور وتفخ في الصور. وحصل ما في الصدور. 


مااحتيالي وأمر ربُي عصيت 
مااحتيالي إذا وقفت ذليلاً 
با غليا عن العباد جميما 
ليس لي حججة ولالي عذر 


(البحر اللخفيف) 
حين تبدي صحائفي ما جنيت 
فد نهاني وما راني انتهيت 
وعليمابكل ماقد سميت 
فاعف عن زلتي وما فدأتيت 


كيف حالك يا أخي إذا بلغت القلوب الحناجر» وقطعت الحسرات الأكباد 
قطع الحئاجر واشتد عطش المغفرطين من ف الهواجرء فيا أبها العاصي بأدر باب 


مولاك. وإدراك موا 


ت حمامة هتفت بليل 
فأزعجت القلوب وأقلقتها 
أرى ماء وبي علش شديد 
فردمن ماء موعظة ورودا 
ولازم خدمة المولى عسى أن 


سم الأرياح قبل أن تبور <ويْيَِ في ألصُور» . 


(البحر الوافر) 
وقد حنت إلى ألف بعيد 
وما زلنا نقول لهاأعيدي 
ورلكن لا سبيل إلى الورود 
لتلقي الأمن للقلس الشريد 
تئالالفوز مسن رب مجيد 


إخواني: كم خذلنا التفريط من الباطلين» وكم أقعدت البطالة قلوب الغافلين 


وكم أعمت الآمال بصائر الآملين» وكم قطعت الأسباب قلوب الخائفين» وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون» فإذا هم قيام بنظطرون ٠‏ أما لكم عيون من ألم الفراق تدمع» 
أما لكم قلوب من وحشة الانقطاع تخشعء أما لكم أسماع تصغي إلى المواعظ 
فتسمع» اما لك أعاد ون طلب القاني نت ا مر فإذا 
هم قيام ينظرون. 

إخواني: مدوا أيدي الذل والافتقار؛ وئادوا برفيع الأصوات بالسر والإجهار 
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عبيدك أهل المعاصي والإصرار؛ أتوك يرجون عفوك عن الذنوب والأوزار» وقد 
عثرنا فأقل عثرتنا من الثّْار إلّهنا شفيعنا إليك الذل والانكسار والرجوع والدموع 
الغزار» إلّهنا إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا من عقابك. فإنّ حسن الظن قد أطمعنا في 
ثوابك فإن عفرت فمن أولى منك بذلك؛ وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلَهِي 
إن كنت لا ترحم إلأ المجتهدين فمن للمقصرين؛ وإن كنت لا تقبل الأ المخلصين 
فمن للمخطئين: وإن كنت لا تكرم إلى المحسنين فمن المسيئين؛ إلهي ما أعظم 
حسرتي سيّدي ما أبلغ قصتي» أدل غيري وأنا الحاثرء إِلَهِي جد بالعفو على مذكر 
متكلف وسامع متخلف. إلهي إذا دللت السالكين عليك فوصلوا بحسن موعظتي 
إليك؛ أتراك تقبل المدلول وترد الدليل» إِلَهِي إن لم يكن كلامي خالصاً لوجهك؛. 
ففي مجلسي من حضر خالصاً لرجهك فشفعه في تقصيري بئور وجهك. وارحمنا 
أجمعين يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين. 


الريا ا 








قال صبحانه : 


«الرت 0 لطيِطنُ مِنّ ألْمَيَنْ دلِكَ 
آل 0ك اي يلل ا َه بج َي أ جه بيه كن ف 

سَلَتَ وَأمرُه: إل أ وس عا لِك آسْحَدبُ النَارهُمْ ييا دوت 89 يَمَحَقُ أهَه ليأ وير 
1 م 

وقال سبحانه: «يتأيهًا اليرت اموا أقوأ أله ودَرُوا ما بَتِىَ من اليا إن كُدّم مُْمِينَ 
9 ون ل تنملوا كادثوأ يرب يْنَ أله وَرسُولِوء وَإن كُبَشْرْ مُنَحكمْ رموش أَنْوْلِكُمْ لا تَظيِمُونَ ولا 
كمورت » 60 

وقالتعالى: : <تتأيها أل عامثوا ل تأكلوا الزبَا أضسدمًا مُمسمَئَةٌ وفوا أله 
تلخ تيم 74 . 

وفي ذم اليهود: <وَآنْذِهم اريزأ وقد هوا عنة17" . 


هه . 2 م م مه مره مه و 
جوماً مَاتَبسّر ين ربا لَيريوأ و ف أمول آلنَاء قلا يريو عند اله وما انيشم من زَكُورْ تريدورت 


ويه أله وليك هم رم أ تي (50) 4 0 
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ظاهرة الريا؛: 

الربا لغةٌ هو الزيادة: ويقصد به في التعامل المادي: الزيادة على رأس 
المال» َلَْتْ أو كثرت. 

«وإن مسر ده له > لحك رموش أنَوْلِكُمْ لا ظَلِمُون ولا تظلموري 60 

والربا محرم في جميع الديانات؛ اليهودية والمسيحية والإسلامية. 

جاء في العهد القديم: «إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي» فلا تقف منه 
موقف الدائن» لا تطلب منه ربحاً لمالك:9'' . 

وجاء في العهد الجديد: «إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة» فأيّ فضل 
يُعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتهاء وإذن يكون 
ثوابكم - جزيلة7” , 
بو 

وقد حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً: ينابي ازيرت حَامَنوا | أتَقُوا أكَهَ وَدَرُوا ما 
بَىَ ين اليا إن كلسم م مُوْمِنينَ 4 فإن أع تنساوا عدا سرب من أو سول 2 

وقال © : «لعن الله آكل الرباء ومؤكله؛ وشاهديهء وكاتبه». 

والحكمة من : تحريم الربا حكمة كبيرة: 

١‏ -فالربا يسبب العداوة بين الأفراد» ويقضي على روح الأخوة والتعاون 
فيما بينهم؛ وينسي الناس أنَّ الثواب؛ كل الثواب في القرض الحسن. 

١‏ - والربا يمنع الئاس من الاشتغال بالمكاسب. لأنْ الربا يعلّم الإنسان أن 
يكسب دون عمل أو جهد. 

الربا هو ممارسة نوع من الضغط من وبل الأغنياء على الفقراءء وبالتالي 
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الريا 1 





سيزداد الغني غنئ ويزداد الفقير فقرأأ» ويؤدِّي إلى تضخم الأموال ونموها بيد فئة 

الريا هو وسيلة للسيطرة» فيسيطر فرد على فرد آخرء ودولة على دولة 
أخرى» وهكذا تعد أن الربا هو وسيلة من وسائل الاستعمار والسيطرة على 
الآخرين . 

ولا بن من الإشارة إلى ناحية هامة! وهي أن الإنسان قد يمر بظروف مادية 
صعبة ؛ ويحتاج فيها للمال؛ ويبحث عنه ولا يجده. ولا يجد من يقرضه قرضاً 
كينا : فهل يح له أن يقترض من شخص ماء أو من البنك بالفائدة. . .؟؟ 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 88 قال: درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين 
زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمّته"" . 

قال أبو جعفر : درهم ربا أعظم عند الله من أربعين 1 

وقال: السّحت الربا”", 

وقال #5ك: إنّ الله عر وجل لعن آكل الرّبا وموكّله وكاتبه وشاهديه”'. 

ومن الكناني» عن الصّادق 8 قال: قال رسول الله و : شر الكسب 
كسب الربا”"). 

وعن هشامء عن أبي عبد الله ف قال: قال رسول الله ع : لما أسري بي 
إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه. 

فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 

قال: هؤلاء الّذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلآ كما يقوم الذي يتخيّطه الشيطان 





.14١ص أمالي الصدوق‎ )١( 
فقه الرضا صس/الا.‎ )"( 
فقه الرضا ص8/.‎ )( 
أمالي الصدرق ص4595.‎ )4( 
آمالي الصدرق ص456.‎ )0( 


١‏ الأعمال المائعة من دخول الجئة 
من المسّ وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوًاً وعشْيَا يقولون ريّئا منى 
تقوم الساعة7 2 

وعن جميل ١‏ عن أبي عبد الله #6 قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين 
زئية بذات محرم في بيث الله الحراه”" . 

وقال: الرّبا سبعون جزءاً أيسره أن ينكح الرّجل أمّه في بيت الله الحراه”” . 

وعن الحسن بن زياد العطار قال: فال أبو عبد الله 86 : ثلاثة في حرز الله 
عزّ وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: 

١‏ رجل لم يهم بزنى قط. 

" - ورجل لم يشب ماله بربا قفط. 

'" - ورجل لم يسم فيهما قط"''. 

فيما أوصى به التبي #8 [علياً]: يا على الربا سبعون جزءاً فأيسرها: مثل أن 
ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام. 

يا علئُ درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيث الله 
الحراه”"' . 

عن محمّد بن عطيّة؛ عن زرارة» قال أبو جعفر #6 : إِنّما حرّم الرّبا لثلا 
يذهب المعروف”'"' . 

نال النب #ة: من أكل الرّبا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر ما أكل» فإن كسب 
)0( نفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص47. 
3( تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص47. 
6( تفسير علي بن إبراهيم ١‏ ص7؟. 
)1( الخصال ج١‏ ص؟؟. 


() الخصال ج؟ صن الا7. 


الربا 18 


منه مالا لم يقبل الله شيئاً من عمله: ولم يزل في لعنة الله وملائكته ما دام معه 
فيراط7'. 


وعن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبد الله #75 يقول: آكل الرّبا لا 
يخرج من الدّنيا حتّى يتخبطه الشيطان"" . 


وعن زرارة» قلت لأبي عبد الله 3 : إني سمعت الله تعالى يقول: #يمحئٌُ 
َه اليا وير لصَدَشئْ» وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله. 


فقال تة: أي محق أمحى من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب منه ذهب 
ماله وافتقد”"'. 


وعنه 5و: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن في هلاكها!؟' . 
وقال أيضاً 8ه : إذا أكلت أمتي الربا كانت الزلزلة والخسف”'. 





الترهيب على العمل النافع: 


يا نفسٌ: مثل مَن ترك الدُّنيا وطلّقها واحتواها وفارقهاء كمثل قوم بنى بهم 
منزل حديث فأمُوا المنزل الخصيب فاحتملوا غثاء الطريق» وفراق الصديقء ليأتوا 
سعة دراهم: ومنزل قرارهمء فليس يجذون لشييء من ذلك ألما ولا يرون النفقة 
فيه مغرماًء ولا شيء أحبٌ إليهم ممًا قرّبهم إلى منزلهم؛ ولأدناهُم إلى محلهم. 





.١١١نص‎ :٠٠١ج البحار:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ج١‏ ص ؟195. 

(') وسائل الشيعة: جك ص151» باب تحريم الرباء حلا. 
(4) مسندرك الوسائل: ج7١‏ ص27735 باب تحريم الربا . 
(4) مستدرك الوسائل: جم7١؛‏ ص0777 باب تصريم الربا . 


ف الأعمال المائمة من دخول الجنة 


ومثل من اغترٌ بها كمثل قوم كانوا بمنزل فينابهم”"' إلى منزل محدث فلا شيء أكْرَ 
إليهم؛ ولا أفظع لديهم إلى ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصِيرُونَ إليه. 

ا نفسٌ: العاقلٌ مَن أمات شهوته؛ والقوي من قمع لذَّته. والاشتغال بالغاية 
تضييع الوقت؛ والرغبة في الدّنيا توجبٌ المقت. 

يا نفسٌ: في الحديث خصلتان تُدْخلان النْعِيم وتقيان الجحيم وهما: احتمال 
ما يكره إذا أحَبّه الله وئرك ما يُحبَ إذا أبغضه الله. 





)١(‏ ناب في الأمر عن زيد قام فيه مقامه. 


الزنى م١‏ 





قال سبحانه : 
ولا روا اتش ما عَلصَرٌَ مِنْصا را بَطَرح7" . 


عومير 


«ولا توا ان إل كن نه وس سبلا 740" 
«ولا ترا تبي مل الئل إن ردن عَسُ) لتتئرا ميق فين الدنا ومن يُكْرهجُنَ من أله 


2و “مس م ظض 


ين بعد هن عَنود يُصهه”". 

«...ولا زنويت ومن بَفْمَلُ دَلِكَ يَلَقَ أناما (0© يصَدمف له المسدّابُ بوم الفيدمَةَ ولد 
نيو ك0 (9) لاس تاب تاتس وَعَمِلَ سملا مسا َأؤلهلك ِل أنه مَعاتهمْ حسَتَدت 
كان أنه حورا تَحِيمًا 17602 . 

خلق الله الإنسان وأودع فيه العقل والشهوة؛ وميزه عن الملائكة الذين يملكون 
عقلاً بلا شهوة؛ وعن الحيوانات التي تملك شهوة بلا عقل. وعلى هذا المعيار فإِن 
الإنسان الذي يعيش ويتصرف بعقله بعيداً عن الشهوات والفواحش وحب الدّنياء إِنْما 
يعيش الحياة بلذّاتها وسعادتها متظلّلاً بستائر الإيمان وعزائم الشكر لله الذي سخر له 
كل شيء سْبِحَنَ الى سَخْرٌ لنَا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرنينَ4”*' ليعيش حياته كريماً 
متحصناً بتقوى الله وإيمان الصادقين. 





.16١ الانعام:‎ )١( 
,77 اسرى:‎ )0 

(0) النور: ”57,. 

(#) الفرقان: 14 لا, 
(ه) الزخرف:؟١١,‏ 


١7/4‏ الأهمال المانعة من دخول الممئة 


إن الإنسان العارف» الْمُسَلّم لله بكلّ جوارحه وأعضائه؛ المتقي من وساوس 
وهمزات الشياطين إنما يسير في الطريق الصحيح وفق الفطرة الإلَهيّة التي أرادها الله 
لعباده ووفق العقل الذي حباه الله بالعناية والحب. هكذا إنسان هدفه رضا الخالق 
والعمل على طاعته تصبح حياته جنّة ومسيرته آمنة سعيدة لا يطمح إلأ رضا الله 
والتمسّك بأوامره الرشيدة. 

من تلك الالطاف الإلَهئّة والتعليماث الربّانية التي هدفها صلاح الإنسان 
وتقويم مسيرته» تحذيره من ارئكاب المنكرات والفواحش التي تدمر الحياة وتسشط 
الرّبَء وهذا يتطلب التحصن منها بوسائل كثيرة: 

منها الزواج وغضٌ البصر عن مصائد الشّيطان التي تقود إلى الضلال والهلكة 
والانحطاط الروحي والعائلي والاجتماعي؛ لذا قال الإمام علي 86 : 

دوَلّمِحُ العُيُونٍ مُصائدُ التّيِطانِه. وعلى العكس من ذلك. فَإنْ الإيمان ينقي 
الثفس من الشوائب والآثام الشيطانية» ويبعدها عن المهالك التي تسلب الغيرة 
والحمية والإيمان والدّين؛ وتجعل الإنسان حيواناً أو أوطأ من ذلك. 

المصائد الشيطانية كثيرة في مقدمتها النُساءء لذلك نرئ الشّيطان يزيّن للإنسان 
حبٌ النّساء والوقوع في شباكهنٌ وغرامهنٌ وسحر عيونهم: وما أن يقع في المصيدة 
حتى يصبح صيداً سهل القياد كثير الطاعة» مستعداً لارتكاب المعاصي الواحدة تلو 
الأخرئ. وعليه فإِنُ الزواج هو المفتاح الصحيح الذي يأخذ بيد الإنسان نحو شاطىء 
الأمان؛ نحو الاستقرار» حيث الحياة الزوجية السعيدة وحلاوة الأطفال؛» قال تعالى 
في كتابه الكريم: طوَّمِنْ ماي أن حَلَقَ لكر ين أَنشّيِكمَ أزويبا لْتسَكُنوا لها وَحَمَلَ 
ينتحكم توه ويضنة إن فى دل أبن ل بتكو 740 . 

وعليه فإِنّ الزنى جريمة بشعة ينكرها الإسلام والعقل والمنطق وينكرها 
المسلمون وغير المسلمين على السواه. الإسلام أنكر وحذّر وهدّد وعاقب الزناة 
بأشد العقوبات؛ واعتبرها جريمة وتحدّياً لحدود الله الذي أراد الخير للناس» لذلك 


,؟١:مورلا‎ 050) 


الزنى ]1 





جعل عقوبئها شديدة رادعة وعلنية في الحياة الدنياء أنَا في الآخرة فالعقوبة أشد 
وأقسئ١‏ وويل للزناة من غضب الله وعقوبته. 

فالزئى رأس الفواحش وقائد كل خطيئة. 

والزئى عئوان صحيفة الفاسقين والمنحر فين , 

والزنى باب الشّيطان الأكبر ومدخل مصائده. 

والزئى دليل ذهاب الغيرة والإيمان. 

لذلك قال الرّسول 8ه : «الزاني لا يزني ححين يزني وهو مومن»7". 

الزنى يهدم الثفس؛ ويحطم الروح. ربفقرض بناء الأسرةء وبحطم كيان 
المجتمع ؛ ويغضب الرّبْء ونهايته الخلود في نار جهنم جِراءً لهذا العمل الشنيع 
الذي حذر منه القرآن والرسول الأكرم حين قال: «في الزنى خخمس خصال: يذهب 
بماء الوجه. ويورث الفقرء وينقص العمرء وبسخط الرحمن» ويخلّد في الثار» 
نعوذ بالله من الثار»”"' , 

آنا القرآن فييقول: طقل ْنا حرم رن تيص ما طَمَر نا وما طن ولام وال يقر 
ءء ب (*) 
العني0” , 

وال : «ولا تَقَرَوا لز ِنَم كن تَحِسَهٌ وسَآه سيبلا 2 »17 . 

تلك الأسباب ولهول الجريمة كانت عقوبة الزئى شديدة وعلنية يشهدها طائفة 
من المؤمنين» كي تكون عبرة يتعظ بها الجميع» ورادع يردع كل نفس يوسوس لها 
الشُيطان عمل السوء والفحشاء؛ فكان القانون الإلهي الذي هو أفضل وأحسن 
رأصح وأقرى قانون تأديبي يموم سلوك ومسيرة الإنسان الجاهل» ويجعل حياته 
فاضلة كريمة بعيدة عن السوء والمنكرات . قال الله في كتابه العزير: 





."٠١صص‎ ؛؟5١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ج١7 صص504.‎ 
الأعراف؛77.‎ )©( 
الإسراء:؟",‎ )( 


ال الأعمال المانعة من دخول الحنة 





بة 


ءايه والإلى لدو فل وجر ينما مِأنَةَ جلدو ولا تدم يا رأقة في وين أَمَّهِ إن شمر مهنو 
لل كبر لدي لبد مما لَه ين النؤينية (7) أن لا يكح إلا دا أذ مذرقة وبي 
لا ينها إلا ان أذ مفرنةً َم َك عل اللزيٌ 140" . 

والإمام علي : روصي رسول ابله 01 قال : «وقد علمتم أن رسول الله 2 
رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن». 

وقال: اما رزنئ غيور قط؛». 

لأنّ الزن عملية فبيحة ينكرها كل شريف» مؤمنء غيورء يخاف حساب الله 
وعذاب اليوم الآخر؛ حذر الإمام ا من الزنى الذي لا يرتكبه الإنسان العفيف 
الشريف الذي يكون موضع العناية الإلهية تحفظة وتحفظ عائلته من الانزلاق في 
مزالق الشر التي يزينها الشّيطان فقال: «ليس يزني فرجك إن غضضت طرفك». 
الآثار الاجتماعية للزن . 

لا شك فيه أن الزنى يهدم الأسر ويفكك العوائل. وتنعكس أثاره سصورة 
سلبية على المجتمع» ومن تلك السلبيات : 

١‏ - ازدياد حالات الطلاق بين أفراد الأسر التي تمارس الزنى. 

 "‏ ازدياد المشاكل والشجار بين 'لأفراد والعوائل التي تسلك هذا الطريق. 

“" - بروز ظاهرة الشذوذ الجنسي بين النساء والرّجال. 

ازدياد حالات الإصابة بالأمراض الئفسية. 

6 - انحراف الأطفال نتيجة سوه التربية العائلية . 

5 - الزئى يقود إلى الإدمان على المسكرات والمخدّرات. 

7 ل ازدياد ظاهرة الاعتداء والقتل والانتحار ودخول السجون بين الأشخاص 
المنحرفين . 





."  ":رونلا‎ 03) 


الزنى /"/ا ١‏ 

8 كثرة حالات الإجهاض في أواسط الطبقات المنحرفة. 

1 حدرث تشوهات جينية عند الأطفال المولودين نتيجة الشذوذ الجنسي 
والعلاقات المحرمة . 

٠‏ - تدني المستوئ الدراسي والعلمي عند الأشخاص الذين يمارسون الزنى 
والشذوذ. 

١١‏ تدني مستوى العمل والانتاج لدى المصابين بالانحراف والزئى. 

١‏ - الزنى أحد وسائل الصيد للخيائة والتجسس واعتناق المبادىء الشادًة 
والهذامة. 
الآثار الطبية للزنى: 

ِنَّ الذين يمارسون الزنى معرّضون للإصابة بالأمراض الزهرية والجسدية 
والنفسية. هذه الظاهرة واضحة عند الكثير من الشاذين؛ ولعل الإحصاءات التي 
نشرت وتئشر في صحف ومجلات العالم خير دليل على ما نقول. ومن أهم تلك 
الآثار: 

-١‏ الامراض الزهرية: 

١‏ مرض السيلان. 

25س مرض السفلس. 

مرض الحم الراشحة. 

4 - الإصابة بالفطريات الجلدية والتناسلية. 

الإصابة بالجرب. 

5 - الإصابة بقمل العانة. 

٠‏ الإصابة بالديدان الخيطية والحلزوئية وغيرها. 

م - الإصابة بعر ضس الدوييات الشعرية. 

4 الإصابة بالتألول الجلدي. 


الأعمال المائعة من دخول الجنة 


٠‏ - التعرض للإصابة بمرض الورم الجيبي الليمفاوي المغبني. 
١-الإصابة‏ بالورم الجيبي الأربي . 

-الإصابة بمرض الايدز أو مرض نقص المناعة المكتسب , 
١‏ الإصابة بالقرحة الرخوة. 

4 الإصابة بمرض الكلاميديا المهبلية. 

ب - الأمراض النفسية: 

-١‏ القلق. 

"-الخوف. 

#ان الومنوسة. 

4 التوهم . 

. الانفصام. 

كس حب الاعتداء. 

+»'- القسوة. 

م4 الانتحار. 

1 الأرق. 

. بروز ظاهرة الشك‎ - ٠ 

١‏ - ضعف الإيمان. 

الإصابة بالحصر القهري. 

ج - الأمراض الجسدية: 

انظرأ للأجراء الخاصّة التي يكثر فيها الزنى» وسرية الحياة التي يعيشها 


أولئك الذين يمارسون هذا العملء إضافة إلى الأجواء النفسية المعقدة» والسهر 


الزنى حمل 


الدائم» والتخبط في دوامات الفكر والخوف من المستقبل المجهول والقانون 
والعقاب كل ذلك يجعلهم في شرود فكري وقلق شديد. 

وهذه الأسباب المتعددة والمتضاربة تؤدي إلى نشوء أمراض جسدية عديدة 
بين صفوف تلك الشريحة الشاذة من المجتمع» خصوصاً وأنَّ عادة التدخين وشرب 
المسكرات والمخدرات شائعة بينهم؛ مضافاً إليها عقدة الشعور بالذئب والخوف 
من المجتمع تجعلهم لا يراجعون الأطباء والمراكز الصحية بالسرعة المطلوبة؛ ممًا 
يساعد على تفشي الأمراض بينهم بصورة كبيرة!". 





ومن هذه الأمراضص: 

١-الإصابة‏ بالسل الرثوي. 

" - الإصابة بالتهاب اللوزتين المزمن. 

 "‏ الإصابة بالتهاب القصبات الحاد والمزمن. 
5 - الإصابة بحساسية القصبات. 

الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن. 
5 الإصابة بحساسية الجلد المزمئة (الأكزما). 
1٠7‏ الإصابة بالأمراض المعوية كالتهاب المعدة والأمعاء واضطراب القولون. 
4 الإصابة بالأمراض الجلدية المتنوعة . 

4 الإصابة بالسكتة القلبية. 

٠١‏ -الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. 

. -الإصابة بمرض السكر‎ ١ 

١‏ الإصابة بمرض تصلب الشرايين. 

٠‏ الإصابة بالسرطانات المختلفة, 





,5١"ص القرآن والطب الحديث؛ للمؤلف:‎ )١( 


هما الأعمال المانئعمة من دخول الجنة 


عقوبة الزاني 

١‏ إذا اشترك جماعة في عملية الاتّهام والقذف فالكل آثم وإن كان المتصدّي 
الأكبر يستحقٌ عقوبة أكبر . 

؟ - على المؤمنين إذا سمعوا التهمة الظن بإخوتهم وأخواتهم خيراً وأن يقولوا : 
سبحانك هذا إفك مبين وليس لنا أن نتكلم بهذا والتجنب عن تأكيد الشائعة وعدم 
تداولها بالألسن والأفواه”'' فإِن ذلك عظيم عند الله وليس أمراً هيناً وسهلا وإن كانوا 
يتصوّرون ذلك. 

"- كل من يقذف غيره بالزنى أو يشترك مع غيره في عملية القذف وليس لديه 
شهود أربعة يشهدون بصحّة النسبة ترنّبت عليه الأحكام التالية: 

| إِنَه معدود عند الله سبحانه في زمرة الكاذبين. 


ج - لا تقبل شهادته أبداً. 
د يحكم عليه بالفسق فلا تجوز الصلاة خلفه ولا تُقبل منه أية قضية مشروطة 
بالعدالة, 


ه ‏ استحقاق اللعن في الدّنيا والآخرة والعذاب العظيم وسيشهد على المفتري 
لسمانه يوم القيامة بكذبه وتشهد عليه سائر جوارحه إذا كان قد ارتكب جريمة بها . 


حلال وهو يحب الرّنى وكذب من زعم أنّْه يعرف الله عر وجل وهو مجترىء على 
معاصي الله كل يوم وليلة””*. 


)١(‏ جاء في الآياث الكريمة : «إذ تفوت نيِح وَتُْنَ يأنرؤوكٌ». أي تتلقونه بالستكمء بمعنئ تتداولونه 
بالسنتكم وأفراهكم. عبّر بالألسن والافواه والحال أنَّ من الواضح إن عملية التداول والتحدّث لا 
تكون إلا بذلك؛ معه فما هي النكتة في ذلك؟ يحتمل كونه إشارة إلى أن نسبة الاتهام لا دلبل عليها 
وإنها مجرّد لقلقة لسان. 

(؟) مالي الصدرق ص5؟١‏ في حديث. 


الزنى 185 


وعن إبرا هيم الكرخيّ. عن الصّادق #868 قال: علامات ولد لون 
سوء المحضرء والحنين إلى الزّنى؛ ويغضنا أهل البيت”''. 


وعن الصادق عن آبائه عه قال: قال رسول الله 2 : أربع لا تدخل بيتا 
واحدة منهنْ إلا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة» والسرقة؛ وشرب الخمرء 
والزنى”"“. 

وفي رواية أبي المجارودء عن أبي جعفرٍ عا في قوله تعالى: ولا نموا ل 
التو نّ سه يقول : مخصية «إومة مَقَا» إن الله يمقته ويبغضه. قال: «وسا. 
كيِلا» هو أشد الناس عذاباًٌء والزنى من أكبر الكبائر” , 


ولد الرّنا لا يدخل الجدَّة 
عن أبي جعفر تلك قال: لا يلج الجئة ولد الزّناء ولا ابن زائية إلى سبعة 
بطون. 
وروي عنه أيضاء أنه سثل عن ولد الرِّناء قال: لا يلج الجئةء ولا إلى سبعة 
نطون77 : 


الحم 0 0 


فقال: هؤلاء اللواتي يورئن أموال أزواجهنٌ أولاد فير *؟ 





)1غ( أمالي الصدوق ص؛ ."١‏ 

(؟) أمالي الصدوق صص198. 

[ضة تفسير القمي ص١8"؟.‏ 

(1) لم نعثر عليهما في المصادر الإماميّة التي راجعناهاء ولكن روى مثله البيهقي في سلنه :٠١‏ 208 عن 
رمول الله 8و ثال: لا يدخل الجة ولد زنةء رفي القردوس ©6: 8١٠78/1١لاء‏ عن أبي هريرة؛ عه 85 
قال: لا يدخل الجنة ولد زلى ولا ولد ولده ولا ولد ولد ولدء. 

)0( البحار: كلل ص19١.‏ ح١.‏ 


ما الأعمال المائعة من دخول الجئة 





نم قال رسول الله ولك: أشدٌ غضب الله على امرأة أدعلت على قوم في نسبهم 
من ليس منهم » فاطلّع على عوراتهم. وأكل خحزائنهب”!" . 

وعن عجلان» عن أبي عبد الله ع قال: ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب: 
إمام جائرء وتاجر كذوب» وشبخ زان. (الخبر)”"' . 

وعن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبد الله # : ثلاثة في حرز الله عر 
وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهمٌ بزنى قطء ورجل لم يشب ماله بربا 
فطء ورجل لم يسع فيهما قسط'". 

وعن أبي عبد الله كع قال: قال النبيٌّ #6 : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند 
الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله عر وجل 
قلة لعباده؛ أو أفرغ ماءه في امرأة حرام . 
رسول الله 2و : ما عبّمت الأرض إلى الله عزّ وجل كمجيجها من ثلاثة: من دم حرام 
بسفك عليهاء أو اغتسال من زناء أو النوم عليها قبل طلوع الشّمس””'. 

ومن ابن عميرة» عن الصادق #86 قال: من شغف بمحبة الحرام ورشهرة 
الزنى فهو شرك شيطاد. 

ثم قال: إن لولد الزنى علامات: 

أحدها : بغضنا أهل البيت. 


وثانيها : أنّه يحنُّ إلى الحرام الذي خلق منهء (الخبر)”" , 





.1١ الخصال: لول ص‎ )١( 
.68١»ص‎ ١١ج (؟) الخصال:‎ 
الخسال: عل ص ةة.‎ )'( 
الخمصال: جاه ص؟",‎ )4( 
.4 ٠٠ص معاني الأخبار:‎ )5( 
,٠١؟ص‎ ١ج الخصال‎ )1( 


الزنى ييل 

وعن علي بن حسان» عن عمّه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ته 
قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: 

إذا فشا الزنى: ظهرت الزلازل. 

وإذا أمسكت الزكاة: هلكت الماشية. 

وإذا جار الحكام في القضاء: أمسك القطر من السماء. 

وإذا خُفرت الذمّة: نصر المشركون على المسلميه”'. 

وعن شقيق» عن حذيفة قال: قال رسول الله #8؛: معشر المسلمين إياكم 
والزّنى فإِنَ فيه سب خصال: ثلاث في الدئيا وثلاث في الآخرة: 

فأمًا التّي في الدنيا: فإنّه يذهب بالبهاء؛ ويورث الفقرء وينقص العمر. 

وأمًا التي في الآخرة: فإِنه يوجب سخط الرب؛ وسوء الحساب. والخلود 
في الثار. 

ثم قال النب 4##: #سوّلت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون:”'' . 

وفيما أوصى به النبئ 6ه عليًاً: يا علي في الرّنى ستّ خصال: ثلاث منها 
في الدّنياء وثلاث في الآخرة: 

فأمَا التي في الدّنبا : فيذهب بالبهاء. ويعجّل الفناء. ويقطع الرزق. 

وأمًا التي في الآخرة: فسوء الحساب؛ رسخط الرحمن؛ والخلود في 
التار0 , 

وعن أبي عبد الله لات قال: للزاني سيٍّ خخصال ثلاث في الدّنيا وثلاث ني 
الآخرة: 
)١(‏ الخصال ج١‏ ص9١١,‏ 


(؟) الخصال ج١‏ ص156١,‏ 
() الخصال ج١‏ ص5960١.‏ 


1814 الأعمال المائمة من دخول الجنة' 


فأمًا التّي في الدّنيا : فإنه يذهب بثور الوجه. ويورث الفقر. ويعجل الفئاء , 


وأمًا التي في الآخرة: فسخط الرّب جل جلاله؛ وسوء الحساب والخلود في 
د » 


وعن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين لك قال: الزّنى يورث الفقر”"©. 


وعن أبي جعفر 86 أنه فال: وجدت في كتاب علي عي إذا ظهر الزنى من 
بعدي ظهرت مويّة الفحاًة”' . 


وعن أبي عبد الله 6 قال: الذنوب التي تحبس الرزق ا 


وعن أبي جعفر :89 أن النبيّ 5ه قال: ل 
من مسيرة ألف عام ما يجدها عاك ولا قاطع رحم. ولا شيخ زان”*) 


وعن أبي جعفر طلا قال: قال رسول الله : ثلاثة لا يكلمهم الله عزٍّ وجل 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ رَان. وملك جبار. 
ومقل مختال”" . 


وعن ابن حازم؛) عن أبي عبد الله قال: قال: مدمن الزنى والسرقة 
والشّرب كعابد وئن””" . 


وعن يحبى بن المغيرة» عن حفص قال: قال زيد بن علي : فال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة أهسّ الله ريحاً منتنة يتأَذى بها أهل 


.١196ص‎ ١ج الخصال‎ )١( 

(؟) الخصال ج؟ ص54. 

(؟) الكافي ج” ص04 وجه ص ١4غ‏ وأمالي العطوسي ج١‏ ص 4١؟.‏ علل الشرايع ج؟ ص771؛ ثواب 
الأعمال ص 556. أمالي الصدوق ص1868. 

(4) العلل ج" ص١0.57‏ معاني الأخبار: 417 الاختصاص 8؟7, 

(5) معاني الأخبار ص١١7.‏ 

(7) ثواب الأعمال .٠٠١‏ وتفسير العياشي: ج١ء‏ ص74١.‏ 

(0) ثواب الأعمال ص8١1.‏ 


الزنتى 86 
الجمع؛ حتى إذا همّت أن تمسك بأنفاس الئاس» ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه 
الربح الي قد آذتكم؟ 

فيقولون: لاء فقد آذتناء وبلغت منّا كل مبلغ . 

قال: فيقال: هذه ريح فروج الرّناة الّذِين لقوا الله بالرّنى» ثمٌ لم يتوبواء 
فالعنوهم لعنهم الله؛ فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهمٌ ألعن الزّناة”'". 

وعن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تك قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله عر 
وجل ولا يزكيّهم ولهم عذاب أليم: منهم المرأة التي نوطىء فراش زوجها”". 

وعن صباح بن سبابة قال: كنت عند أبي عبد الله #86 فقيل له : يزئي الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؟ 

قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه؛ فإذا أقام رد عليه قال: فإنه 
إن أراد أن يعود؟ 

قال: ما أكثر من يهمٌ أن يعود ثم لا يعود". 

وعن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر 8# يقول: إذا زنى الرجل 
أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً: وكانت النطفة واحدة؛ وخلق منها الولد ويكون 
شرك شيطان”؟'. 

وعن أبي عبد الله يتن قال: قال أمير المؤمنين: ألا أخبركم بأكبر الزنى؟ 

قال: هي امرأة توطىء فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجهاء 
فتلك التي لا يكلمها اللهء ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيّها ولها غذاب أليم”'. 





)١(‏ ثواب الأعمال ص94؟. 

(؟) ثواب الأعمال ص 7”0؟, والمحاسن: ص8١٠١.‏ 

(0) ثواب الأعمال ص 17“4. والمحاسن: ص١٠١.‏ 

(4) ثواب الأعمال ص5"0. 

(5) المصدر ص17”5. والمحاسن: ص 0576 رتفسير العياشي: ج١.‏ ص178. 


5م الأعمال المانمة من دخول الجنة 


وعن عليّ بن سالم؛ عن أبي عبد الله ف قال: إن أشدٌ التاس عذاباً يوم 
او 0 


الرجل فارقه رو روح اه قال: ل وي # ع 4 '“ ذلك 
الذي يفارقه”” , 


وعن القدّاح. 0 قال: قال يعقوب لابنه: يا بنئ لا تزب! 
فلو أن الطير زنئى لعتائر ديع!؟؟ 

وعن السّمنديء؛ عن أبي عبد الله يا فال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله 
إلى موسى أني مجاز الأبناء بسعي الآباء إن خيراً فخيرء وإن شرًاً فشر لا تزنوا 
فتزني نساؤكم ومّن وَطىء فرش امرىء مسلم وُطىء فراشه. كما تدين تدان””'. 


وفي رواية أبي حمزة؛ عن أبي جعفر 6 قال: أوحى الله إلى موسى بن 
عمران 88 : لا تزنٍ فيحجب عنك نور وجهي, وتغلق أبواب السمارات دون 
6 
دعائك ‏ . 


عاقبة نظرة حرام 


حدّثنا أبو عمرو بن علوان قال: خرجث يوماً إلى سوق الرحبة في حاجة» 
فرأيت جنازة: فتبعتها لأصلّي عليهاء ووففت في جملة الئاس حتى يدفن الميت. 
فوقعت عيني على امرأة مسفرة عن غير تعمدء فلححت بالنظر» واسترجعت 
واستغفرت الله: وعدت إلى منزلي؛ فقالت لي عجوز لي: يا سيّدي ما لي أرى 


,776 ثواب الأعمال ص‎ )1١( 

(؟) المجادلة: ؟؟, 

(؟) ثواب الأصمال ص 75؟. والمحاسن: ص؟5١٠.‏ 
(4)) المحاسن ص١٠.‏ 

(8) المحامن صسللا١٠١.‏ 

(") المحاسن: صص9١٠.‏ 


الزنى م١‏ 
وجهك أسود؟ فأخذت المرآة؛ فإذا وجهي أسود. فرجعت إلى سِرّي أنظر مِنْ أبن 
ذهبت؟ فذكرت النظرة؛ فانفردت في موضع أستغفر الله: وأسأله الإقالة أربعين 
يومء فخطر في قلبي: أن زُرْ شيخك الجنيد» فانحدرت إلى بغداد؛ فلما جعت 
الحجرة التي هو فيهاء طرقت الباب فقال لي: ادخل يا أبا عمرو» تذئب بالرحبة؛ 
وتستغفر لك ببغداد!!'؟. 


موخجلا للفافلين 


إهدر العصيان : 

يا نفسٌ: دراك مَراكِ”'' قبل حلول الهلاك؛ وقبل هجوم ما لا يدفع؛ وذهاب 
ما لا يرجم ؛ والاعتذار بما لا يسمع . 

يا نفس: ما أقبح التفصير وبعد التحذير؛ وما أحسن التشمير بعد التنذيره 
فعلى المشير الاجتهاد في الرأي والنصح؛ وليس عليه ضمان التجح . 

(البحر الخفيف) 

كنت في سفرة الغواية والجهل دواساً فحان متنك قَدومٌ 
فعسى إل رجعت من كل حوب تمحٌ بهذا الحديث ذاك القدي 

با نفسٌُ: إِنّك عن قريب في البُرزخ منبُوذة» ويكبائر ذنوبك وصفائرها 
مأخوذة: فكيف إذا بلغ كتابك المسطور الأجل؛ وخَرّر حسابك المحصّور وحصّل» 
وقضى قضاؤك المقدور ونزل» وخاب رجاؤك المغرور وبطل. 


(البحر المنسرح) 
نيا هنيئباً لخيرما كسبت يداء خبي روبد في البمجره 


وقد تردّى بحسككينة وبقي سيان في عسره وفي يسره 





)١(‏ عبيون الحكايات لابن القيم ص؟7؟73. 
(؟) لفظ اسم لغمل الأمر أي أدرك . 


4خ ١‏ الأعمال المانعة من دخول الجنة 


ودَاؤكُ الصُوم والصّلاة معاً في يومه والهبُجود في سَخَره 
مشتملاً بالظلال كم بدع أبدع في بدروه وفي حفسره 
مساهي البفغي ينبغي أثراً ورَحَذه لا يزال فسي صغره 
فذاك قصراء'' في قيامته يقصرهمريق على سرره 
وإِنَّ هذا بيومسمسقبة مسغر الجسم طل في سعره 





)١(‏ الفصرى: آخير الأمر (المنجد). 


اللواط 166 





تحريم اللواط وحده وبذء ظهوره؛ 

قال سبحانه : 

ووّلُوًا إِذ مَل لِقَْموم أتأنوْنَ آلتَحِمَدَ ما سَبَقَكم يا ينْ َموي الْعَلمِينَ ()) إِنَحكُمْ 
َأ لجل به ند زب الصا بل أنثد و م تروت )» - إلى قوله تعالى : 
«رأنطريًا عَلَئهِم تَظدًا تانظاز حكَيْتَ صوق آرت ً' عَدِِبَةُ لْمُجْرِيِيت . 

ِتنا جحآة أنرئا ملا عََِمًا سَاهًا وَأنطز ملَِا حبَانة ين جل تُعشوم ((0) 
مسَوّمَةٌ تسَوَّمَةٌ عند ريلك رما هَّ من الظليبت ,عبار 4 

ٍِنَجَمنَا عا ساِلهًا وَأنطز) عَم حجَاَة ين سج 0ه . 

ووس لَه َك وَهلمًا وَمْيَسَهُ يت القَِبةٍ الى أن تعمل تيت نهد 
َوْمٌ سَؤو فسِقِينَ () »!1 . 

وتان الأكران ينَ ليبن © وَككُوَمَاحَكنَ كف َل ين نيم بل نهم عامرت 59 » 
- إلى قوله تعالى -: «6ل إن مين ألَلِنَ (40 رب بتي وهل با مون 459 . إلى قوله 
نعالى -: جزأنك) يع تك ةم الشتينَ 73" . 


)١(‏ الاعراف: 4ا-47. 
(؟) هود؛ ؟47. 

(9) الحجر: 6. 

(6) الأنياء: "الال هل, 
(0) الشعراء: .١0/1-158‏ 


حل الأعمال المانمة من دخول الجنة 

<ِرَلسكًا إذ كال لِمَرَيِوء أتأثرت التجمّة وَأثْرْ يصربيت (2) بثك تون رمال 
تَبوءٌ ين مويو السك بل أنثم قوم ينارت (ه) »7 . 

ٍرَلرينًا إذ ل لِمَؤوء تسكع لون التجكة جا سبَنَعكُم بها ين عر ين 
لصَلَمِنَ 2 أيِدَكْ لتأنوت الرْمَالُ وبَفْطمُونَ التيمل وتَأنورت في كاديكم السكر...> 
- إلى قوله تعالى - فإإنا موت عل أمْلٍ مدن لمر رِجْرًا قت أَلتَمَآهِ يما كاثوأ 
َنْستُورت ( وَلَنَد ركنا منهَآ اسه ينكد لتَرَر يَمْفِئرنَ ( »”" . 

عن ابن أسباط» عن بعض أصحابئا؛ عن أبي عبد الله ف قال: ما كان في 
شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: 

١‏ لا يكون فيهم من يسأل بكفه. 

. ولا يكون فيهم بخيل‎  '" 

ولا يكون فيهم من يؤنى في دبره'". 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله 9 يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيّهم ولهم عذاب أليم: 

١‏ التائف شيبه. 





 '"‏ والناكح نفسه. 


"'- والمنكوح في دبره'"'. 

في خبر الشّامي أنه سأل أمير المؤمنين عن أوّْل من عمل عمل قوم لوط. 

فقال: إبليس» فإنّه أمكن من نفسه””'. 

في علل ابن سنانء عن الرّضا 86 علة تحريم الذكران للذكران؛ والإناث 


.9886 2614 النمل:‎ )١( 

(') العنكبرت: 174 6", 
فرق الخصال ج١‏ ص 18. 
(4) الخصال ج١‏ ص"55. 
(4) علل الشرائع ج؟ ص”187. 


14١ النواط‎ 





للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران؛ ولما في إتيان الذكران الذكران 
والإناث الإناث من انقطاع النسل؛ وفساد التدبير وخراب الدّنيا". 

وعن زيد بن عليّ» عن آبائه. عن علن تنه أنه رأى به تأنيثاً في مسجد 
رسول الله بهو نقال له: أخرج من مسجد رسول الله يا سس لعنه رسول الله ثم قال 
على #66 : سمعت رسول الله 6 يقول: لعن الله المتشبّهين من الرّجال بالنساء؛ 
والمتشنهات من النساء بالرجال. 

وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أفذر شيء”"' . 

وعن على فيا قال: كنت مع رسول الله 5 جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل 
به تأنيث فسلّم عليه فردٌ عليه؛ لم أكبٌ رسول الله 6ه في الأرض يسترجع . ثم قال: 
مثل هؤلاء في أُمْتي أنه لا يكون مثل هؤلاء في أمّه إل عذبت قبل الساعة”". 
أن الدبّر المنكوح لا يجلس على أريكة الجئة واستبرقها 

عن عامر بن نخداعة قال: سمعت أبا عبد الله كتة يقول: حرّم الله على كل دُبر 
مستنكح الجلوس على استبرق الجنّة!؟" . 

وعن النبيّ 2 لا يجد ريح الجنّة زنوق وهو المخنث”” . 

وقال رسول الله ته : من ألح في وطي الرّجال لم يمت حتى يدعو الرّجال إلى 


000 
وقال أبو عبد الله نتتظ: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرئين لرجم اللوطي 


000 
صن * 





)١(‏ علل الشرائع ج١7‏ ص 94؟. 

(؟) علل الشرائع جج؟ ص5884 وفي دعائم الإسلام ج" ص467. 

(6) علل الشرائع ج؟ ص 186 - 510. 

(14) رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق: 598: والترري في المستدرك :١4‏ 44". 
(6) معاني الاخبار ص ٠0‏ ”77. 

(1) ثواب الأعمال ص5""8. 

(9؟) المحاسن صص؟١١.‏ 


0 الاممال المائمة من دخول الجنة 

وفال نإ : قال أمير المؤمئين #86 : اللواط ما دون الدّبر فهو لواط والدّبر هو 

220. 

الكف ”3 , 

وعن القدّاح؛ عن الصادق 86؛ عن أبيه #6 قال: جاء رجل إلى أبي فقال 
له: يابن رسول الله إنْي ابتليت ببلاء فادع الله عزّ وجل . 

فال: فقيل له: إنّه يؤتى في دبره. 

فقال #8 : ما أبلى الله أحداً بهذا البلاء وله فيه حاجة» ثم قال أبي: قال الله 
عزَّ وجل: و عزّتي وجلالي لا يعقد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره!'". 
لله عباداً لا يعبأ بهم شيثاً؛ لهم أرحام كأرحام النساء. 

فقيل: يا أمير المؤمئين أفلا يحبلون؟ 

قال: إِنها منكوسة”"', 

وعن ابن أسباط عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله عل فال: إِنْ الله عر 
وجل لم يبتل شيعتنا بأربع : 

١‏ - أن يسألوا النّاس في أكفهم. 

١‏ - وأن يؤتوا في أنفسهم. 

 '‏ وأن يبتليهم بولاية سوء. 

4 ولا يولد لهم أزرق أخضر”"'. 

وعن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله عل قال: لعن رسول الله 8ه المتشبّهين 
من الرّجال بالنساء؛ والمتشبّهات من النساء بالرجال؛ وهم المخنّثون؛ واللآتي 
)١(‏ ثواب الأخمال ص8؟؟. 
)٠(‏ ثراس الأعمال ص7"8. 


(6) ثواب الأعمال ص578. والمحاسن: ص؟١1.‏ 
(4) ثواب الأعمال ص178. والمحامن؛ ص7١١.‏ 


اللواظ ال 





ينكحن بعضهن بعضاً» وَإِنْما أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء مثل عمل الرّجال: 
بأتي بعضهنٌ بعضا”". 

وعن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله كَل قال: فال أمير المؤمنين #6 : ما 
أمكن أحد من نفسه طائعاً يلعب به إلآ ألقى الله عليه شهوة النساء”؟” . 

وعن ميمون اللَبّان فال: كنت عند أبي عبد الله نه فقرىء عنده آيات من 
هودء فلمًا بلخ: طا...رَنطْرَنا ًا حبارهٌ تن يِبِِلٍ تُشرو () سَُوّمَةٌ ند ريلك وما 
ين ألظلويت ,عيدو 70> . 

فقال 8 : من مات مصرًاً على اللواط فلم يتب يرميه الله بحجر من تلك 
الحجارة يكون فيه منيّته ولا يراه أحد””". 

وعن جعفرء عن أبيه #ثة قال: قال النبي 6ه : لما عمل قوم لوط ما عملواء 
بكت الأرض إلى ربّها حتّى بلغ دموعها إلى السماء؛ وبكت السماء حتى بلغ دموعها 
العرش» فأوحى الله إلى السماء: أن أحصبيهم! وأوحى إلى الأرض: أن اخسفي بهه”*'. 

وعن الصّادق ف قال: حرم الله على كل دبر مستنكم الجلوس على استبرق 


| الدريل” 

وقال النبيئ يهو : من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من 
00١0‏ 
ارم 


وعن الصّادق :#8 قال: إِنْ الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه؛ وجعل 
شهوة الكافر في دبره”" . 





.١١؟ص ثواب الأعمال ص778, والمحاسن:‎ )١( 
(؟) ث'واب الأعمال ص78 و1"9,‎ 

(؟) تفسير العياشي ج؟ صش988١.‏ 

(4) تفسير العياشي ج" صص.1689١.‏ 

(4) مكارم الأخلاق: ص77 ر174. 

(1) المصدر نفسه. 

(/ا) المصدر نفسه. 
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روي أنَّ رجلاً أتى أمير المؤمئين # فقال: يا أمير المؤمنين! خذ حدّ الله 
في جنبي ٠‏ 

فقال له أمير المؤمنين تي: ماذا صنعت؟ 

فقال له أمير المؤمئين ف : لم توقب؟ 

قال: بل أوقبت يا أمير المؤمنين. 

فقال له: اختر من إحدى ثلاث: ضربا بالسيف أخذ مئك ما أخذء أم هدم 
جدار عليك» أو حرقاً بالنار. 

فقال الرجال: يا أمير المؤمنين وأيّها أشدٌ تمحيصاً لذنوبي؟ 

فقال علي كه : الحرق بالنار. 

فقال: إني قد اخخترته. 

فقال: يا قنبر أضرم ناراًء فأضرم له النار. 

فقال: يا أمير المؤمنين أتاذن لي أن أصلَي ركعتين وأحسن؟ 

فقال أمير المؤمئين ظتط: صل. 

قال: فتوضًا الرجل وأسبغ ثم صلى ركعتين وأحسن. فلمًا فرغ من صلاته 
سججيد سجدة الشكر» وجعل بكي في سجوده ويدعو ويقول: 

«اللهمٌ إِني ابن عبدك؛ ابن أمتك» مذنب خاطيء.؛ ارئكبت في ذنبي كيث 
وكيت »2 وقد أتيت حجّتك في أرضك» رخلينتك في بادك وكشفت له عن ذنبي؛ 
فعرّفني أن تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال: ضرباً بالسيف. أو هدم جدارء 
أو حرقا بالثار: اللّهمْ وقد سألته عن اشدّها تمحيصاً لذنبي فعرّفني أنه الحرق 
بالنار. اللهم وإني فد اخترته؛ فصل على محمّد وآل محمد فاجعله تمخيصاً لي 
في النار . 

قال: فبكى أمير المؤمنين :4 ؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: مَن أحبٌ أن 


اللواعل ١8‏ 
ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذاء ثم قال له: قم! يا هذا الرجلء نقد 
غفر الله لك ذنبك» ودرأ عنك الحد. 

فقال له أصصابه: يا أمير المؤمنين فحدٌ الله من جنيه لا تقيمه؟ . 


قال: الحدٌ الذي عليه هو للومام ‏ فإن شاء أقامه وإن شاء 5 


مَن أتى بهيمة 


عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله 45 : ملعون ملعون 
و ملعون ملعون مَن عبد الدينار والدرهم؛ ملعون ملعون من نكح 
بهيمة 

وفيما أوصى به النبي 5ه عليًا جه : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة: : القعات» والساحرء والليوث» وناكح المرأة حراماً في دبرها. وناكح 
البهيمة. » ومن نكح ذات محرم منه) والساعي في الفتنة. وبايع السلاح من أهل 
الحرب. ومانع الؤكاة؛) ومن وجد سعة فمات ولم يحجح 0 


تنبيه للفافلين 


يوم الطامة ؛ 


يا نفس : يومئظٍ تبرز المخبّآات» وتبدأ المكنزات» وتظهر الفضائح» وتكثر 
الحوائج. وتشهد الجوارح وتنشر الصّرائح؛ وعد العاتم فيا خجل المقصّرين في 
التوبيخ في محل القيامة ؛ ويا حيرة أهل التفريط من زلأت يوم الظّامّة ويا سوء 
منقلب الظالمين عند حلول الندامة» ويا حسرة الهالكين إذا عاينوا أهل السّلامة؛ ويا 





)١(‏ البيحاره» كلك" ص "لا - 01/5 ح؟؟, 
(؟) الخصال ج١‏ ص4١.‏ 
إفرف الخصال ج؟ ص١١‏ و؟2.57 وفيه القتال بدل القعات وهو سهو؛ والقتات : النمام.. 
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هوان المتكبّرين إذا حَرِمُوا دار الكرامة» يوم تنشقٌ السّماءٌ م بالغمام؛ وندّل الملائكة 
فياماً بعد فيام”'؟» وقيّد الجبابرة بخطم الإرغامء وجثى ئى الظالمون بين يدي حاكم 
الحكام: وحُرف المجرمون بسيماهم فأذوا بالنُواصي والإقدام؛ وجيء بجهلم 
مزمومة بسبعين ألف زمام. مردُومة” "' بالعُضَّب والانتقام: وقضى بدار البوار لمن 
حرم دار السّلام» أَفَمُنْسى مثل هذه الأحوال يا أولي الأفهام؛ أو ينام قرير العين من 
طالبه لا ينام؛ أو يطمع في البقاء من ينقص عمره في كل آن من الايّام والساعات 


والأعوام. صدق 85395 : الئاس نيام؟ . 


يا أيٌّهاالرّاقِد كم ذا المنام 
تلام تفيِي الختضر لا ترعوي 
ني لمع الدُنبا وتذاتها 
خسن بنك الشيب أمنا سحي 
مصاريءة المُبَان في جيم 
ظافٌ بوالأهل ولا حيلة 
فيَاهَنيهاًلامريء قدّمت 


(البحر الخفيف) 
عَلامَدًا العَفَُلْةٍجَهْلاً مَلامْ 
سكرت ما هذا بغيرالمدام 
وجسمسع ما تتركئّه من نُخطاُ 
ماآنإقلاعك عن ذاالمرامٌ 
ذو شيبة يفعل فِعل الغلام 
والبَسٌ المِسْكينَ ثوب السَقَامْ 
حنّى سقاه المؤت كأس الجمامٌ 
يداه مسرا بعده لاا يضام 
مموبقة تفضعح بين الأنامُ 


يا نفْسٌ: ما أعظم المُصِيبَة على من فقد قلياً واعياًء وما أسرع العُقوبّة على 


حد النباش 


عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: حضر عبد الله بن موسى مجلس أبي 
جعفر الثاني 76 فسأل رجل عبد الله بن موسى؛ ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ 


00( في الخبر من أُمْتي من يشفع في الفئام وهو بالكسر والهمزة الجماعة الكثيرة من النّاس لا واحد له مئ: 


(؟) ردم الشيء لفق بعضه ببعضي . 


١ اللوامل‎ 


فقال: تقطع يمينه» ويضرب الحدٌ. 

فغضب أبو جعفر 85 ثم نظر إليه فقال: يا عم انّى الله! 

فقال له عمّه: يا سيّدي أليس هذا قال أبوك صلوات الله عليه؟ 

فقال أبو جعفر 8 : إِنّما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنتكحها: فقال 
أبي: تقطع يمينه للنبش» ويضرب حدّ الزنى فإِنْ حرمة الميتة كحرمة الحيّة فقال: 
صدقت يا سجدي7؟. 
إيُاكم وتأخير التوبة؛ 


با نفس : ٠:‏ ألا تستحيين من التوبيخ والتعنيف» على طول التسويف». يدعوك 
إلى التسويف اليوم هُو مَعْك غداً زالما تزدادين بطول المدّة ردئ» وكلما فعلت 
حوبة» وعَدَْتٍ نفسك الثوبة» وتقولين: إن تصحيت” أو عمّرت أنبت» ريرى 
جهلك أن الإمعان؛ يستبعد الموت مع الشْبّان؛. وهذا جهل منك أبها القرونة 
[القرونة النّفس]» والأمر بالعكس يا مسكيئة؛ لأنّ الموت في الشُّبان أكثر» روفي 
الشّيوخ أنزر» ولو عددت تابح بلدتك؛ ومشيب قريتك» لكان المشايخ أقل من 
فكرة رخال وتديق الشبان والأظفال» أكثر منهم على كل حال؛ فإلى أن يموت 
شيخ يموت الألف من الأطفال والشُّبّان والغلمان والصّبيان»؛ على أن الموث ليس 
لَهُ وقت مخصوص.ء. ولا أن عليه منصوصا بعيداً وقريبا أ في شبان أو شيب وفي 
شتاء و أو مصيف أو ربيع أو خريف» فإذاً جهلك بموتك وحبٌ الذنيا دَعَياكِ إلى طول 
الأمل واتباع الهورى؛ فعلامٌ لنفسك فتنت وترئصت وارتبت» حتّى جاء يوم النْشُور 
وغرّكٍ بالله العْرورٍ. 


امم رما اا 60 225255252525250 200 


.٠١؟ الاختصاص:‎ )١( 
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القدف والبذاء والفحش 





مسر . الترامي 8 ب 98 سا امير < 
٠‏ <ِإ الي جار يالافك مْبَةْ كه - إلى قوله تعالى ‏ «... لِك مدت يما 
بفولون لهم مَنْفْرة وَرِزْقُ صكَرِيعٌ 74" . 
حد القذف 
هلين يسن السنسكب ثم[ ,ا يأبو شباة يدور تين جلدة ولا نبوا ل مَبَِدَة أبدا 
َلك هم التسِمُونَ (5) إلا الي نبوأ بعر ديك سلمأ من أله فود (2) 76" . 
يُستفاد من الآيتين الكريمتين ما يلي : 


١‏ - إن قذف الغير بالزنى أمر محرّم إلأ في مقام الشهادة مع فرض وجود 
أربعة شهود فإنه جائز. 

ومورد الآية الكريمة وإن كان خخاصّاً برمي المحصة إلا أنّه يتعدّى إلى رمي 
المحصن إمّا بتنقيح المناط أو بضم عدم القول بالفصل. وبقطع النظر عن ذلك 
تكفيئا صحيحة أبي بصيرء عن أبي جعفر فك : «امرأة قذفت رجلاً قال: تجلد 
ثمانين جلدة»”" وغيرها. 


* - إن حرمة القذف تختص بحالة إحصان المقذوف؛ بمعنى كونه عفيفاًء 





,52-1١ النور: الآيات‎ )١( 
في تسلسل آيات الاحكام.‎ 14١ (؟) التور: 4 268 وقد ذكرنا الآية الأولى منهما برقم‎ 
.١ (؟) وسائل الشيعة 4١؛ ”4"7» الباب ؟ من أبواب حدٌ القذف» الحديث‎ 
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فالمعروف بالزنى لا حرمة لهء فَإِنّ قيد «المحصنات؛ يراد به العفيفات لا 
المتزوجات لعدم احتمال مدخلية الزواج في ذلك. 

“' - إِنْ حدٌ القذف في حالة عدم وجود شهود أربعة ثمانون جلدة. 

4 - إن القذف مع عدم وجود شهود أربعة يترنّب عليه ما يلي : 

| الحدٌ ثمانين جلدة. 

ب عدم قبول شهادة القاذف . 

ج - زوال وصف العدالة عن القاذف والحكم بفسقه إلى أن يتوب» فإذا تاب 
عادت إليه العذالة وزال عنه وصف الفسق . 

إن التوبة لا تنفع في قبول الشهادة وزوال وصف الفسق إلا إذا افترنت 
بالإصلاح؛ بأن يوضح القاذف للناس أن ما صدر مئي من القذف كان غير صحيح 
وأنْ المقفذوف بريء من ذلك؛ وقد جاء في حديث يونس عن بعضص أصحابه عن 
أحدهما #ا: «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ 
قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت 
على فلانة ويتوب مما قال»!'' . 

ومن خلال هذا ينضح مطلبان: 

الأول: أن التوبة وحدها لا تجدي دائماء بل لا بد وأن ينضمّ إليها الإصلاح 
أحياناً : فمن زنل أو لاط والعياذ بالله ‏ كفته التوبة الصادقة بينه وبين الله سبحانه 
ولا حماجة له إلى أكثر من ذلك» أمّا من ترك الصلاة أو الصوم أو قذف الآخرين 
فيحتاج إلى الإصلاح أيضاً والإصلاح في ترك الصلاة يتحقّق بقضاء ما فات. وفي 
ترك الصوم بالقضاء والكقارة» وفي القذف بما تقدّم. 


الثاني : يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة ‏ بعد إلغاء خصوصية المورد ‏ أن 
كلّ من نال من سمعة الآخرين وشخصيتهم فعليه الإصلاح بعد التوبة؛ وذلك بترميم 
ما تصدّع من السمعة والشخصية. 





0030 رسائل الشيعة 14 : 07587 الباب 75١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 4. 


6" الأعمال المانمة من دخول الجئة 
الفحش والسب والقدف 


الفحش هو: التعبير عمًا يقبح التصريح به كألفاظ الوقاع . وآلاته مما يتلفظ 
به السفهاء؛ وبتحاشاه النبلاء؛ ويعبرون عنها بالكناية والرمز كاللمس والمسء كناية 

وهكذا يكني الأدباء عن ألفاظ ومفاهيم يتفادون التصريح بها لياقة وأدباً» 
كالكناية عن الزوجة بالعائلة وأم الأولاد. وعن السول والتغرط بقضاء الحاجة. 
والرمز إلى البرص والقرع بالعارض مثلاء إذ التصريح بتلك الألفاظ والمفاهيم 
مُسْتَهْجَن عند العقلاء والعارفين. 

وأمًا السب فهو: الشتمء نحو: (يا كلبء يا خخنزيرء يا حمارء يا نحائن» 
وأمثاله من مصاديق الإهانة والتحقير. 

وأما القذف: نحو: يا منكوحء أو يابن الزانية» أو يا زوج الزانية» أو يا 
أخت الرانية. 

وهذه الخصال الثلاث من أبشع مساوىء اللّسانء وغوائله الخطيرة» التي 
استنكرها الشرع والعقل. وحذرت منها الآثار والنصوص. 

أمَا الفحش: فقد قال رسول الله لو في ذمّه : «إن الله حرم الجنئة على كل 
فتحاش بذيء» قليل الحياءء لا يُبالي ما قال ولا ما قيل له فَإنّك إن فتشته لم تجده 
إلا لغية» أو شرك شيطان» فقيل: يا رسول الله وفي النّاس شرك شيطان؟! 

فقال رسو الله #6؛: أما تقرأ قول الله تعالى: وَسَارِتْهُمٌ في الأَمَولٍ 
10 

والمراد بمشاركة الشيطان للناس في الأموال دفعهم على كسبها بالوسائل 
المحرمة» وإنفاقها في مجالات الغواية والآثام. 





89 الإسراء: 14", 
(5) الوافي: ج”ء ص١+١‏ عن الكافي. 
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وأمًا مشاركته في الأولاد: فبمشاركته الآباء في حال الوقاع إذا لم يسموا الله 
تعالى عئله؟؛ وولد غية أي ولد زنا. 


بواعث البذاء؛ 
من الواضح أن تلك المهاترات والقوارص؛ تنشأ غالباً عن العداء؛ أو 


الحسد» أو الغضب»؛ وسوء الحُلن» وكثيراً ما تنشأ عن فساد التربية» وسوء 
الأدب» باعتياد البذاء وعدم التحرج من آثامه ومسباوئه . 


مساوىء المهاترات؛ 

لاريب أن لتلك المهاترات من الفحش » والسب» والقذف». أضراراً خطيرة 
وكثاما فادحة : 

فمن مساوئها: أنّها تجرّد الإنسان من خصائص الإنسانية المهذّبة» وأخخلاقها 
الكريمة» وتسمه بالسفالة والوحشية. 

ومنها : أنْها داعية العداء والبغضاء؛ وإفساد العلاقات الاجتماعية؛ وإيجابها 
المقت والمجافاة من أفراد المجتمع. 

ومنها: أنّها تعرض ذويها لسخط الله تعالى وعقابه الأليم» كما صوررته 

لذلك جاء التحريض على رعاية اللسان؛ وصونه عن قوارص البذاء. 

قال أمير المؤمئين #8 : «اللّسان سبع إِنّْ حلي عنه عقر». 


يحبٌ الفاحش المتفحش"'". 
وعن موسي المروزي» عن أبي الحسن الأول #86 قال: قال رسول الله 2 : 





)١(‏ الخصال ج١‏ ص25. 


5 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلبء كما ينبت الماء الشجر: استماع 
اللهوء والبذاء» وإتيان باب الَلطان» وطلب الصيد"'', 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ه: إِنْ الله بحب الحييّ المتعنّف. 
ويبغض البذيّ السائل الملحف”" . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5و : ما كان الفحش في شيء قط 

إلآ شانهء ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه0 . 

وفى خطبة فاطمة #ة: فرض الله اجتناب قذف المحصنات حجباً عن 
لم4 ١‏ 

وفى علل محمد بن سنان» عن الرضا خة : حرم الله قذف المحصنات لما 
فيه من إفساد الأنساب ونفي الولد؛ وإبطال المواريث» وترك التربية؛ وذهاب 
المعارف» وما فيه من المساوي والعلل التي تؤدّي إلى فساد الخلق”" . 

وعن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد الله 886 : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال» والفاحش المتفحش ٠»‏ 
والذي يسأل الناس رفي يده ظهر غنى . 

وعن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير المؤمنين َه قال: قال رسول الله 8985© : 
ِنْ الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما فيل 
له فإنْك إن فتّشته لم تجده إل لني" أو شرك شيطان. 


قيل: يا رسول الله 6ه وفي الناس شرك شيطان؟ 


.٠١8ص‎ ١ج الخصال‎ )١( 

(7) أمالي الطوسي ج١‏ ص؟7. 

(؟) امالي الطوسي ج١‏ ص47١.‏ وترى مثله في مجالس المفيد. 
(4) علل الشرايع ج١‏ صص976؟. 

() علل الشرايع ج” ص 1596.عيون الأخبار ج7 ص 47. 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص78١.‏ في أية آل عمران ص لالا. 

(9) أي زنية. يقال: ولد فلان لغية: ثقيفس لرشدة؛ وأصله غوى, 
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قال: أو ما تقرأ قول الله تعالى: «وَسَارِكْهرٌ في الأمولٍ والأوكديي”' . 

وعمن الحدّاف عن أبي عبد الله عل قال: الحياء من الإيمان» والإيمان في 
الجنّة والبذاء من الجفا والجفا في النار”"“. 

وفال رسول الله يَهِ: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله إلى أن قال: ‏ 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات”" . 
قدف المحصنابت: 

قال الله تعالى: 

طن لذن يوت ا لمق اي لُمِنْا في لديا 1 ىًّّ يغرؤ و ع ب عَيلي 
© ين كَنبدُ علي أل زرء م ولد الهم با كأنوأ يَصْمَلُونَ (5)» 200 


أزت حيار حم ميري صم م م2 1 7 عدج ير رم 


وقال الله تعالى : هودن رون السك ثم ل بأو بأزيمق شبن فَاجِدُوهز تَدِينَ لد ولا 
لولحم شجلدة أبدا ' رازب هه ليشن 1" . 
المجالس التي لا ينبغي المشاركة فيها: 

قلنا إنَّ الصديق والصاحب يمكن أن يؤثر كثيراً في الحالة الروحية للإنسان 


وعلى هذا يجب الدقة في اختيار الجليس والمجالس والمحافل» وعلى ضوء 
الأيات والروايات» تجتنب المجالس التالية : 


مجلس الذين يبحثون في الآبات والروايات للعثور على نقاط ضعف . 
مجلس أهل الباطل الذين يريدون إضار ان النّاس عن الصراط المستقيم. 





)1١(‏ تفسير العياشي جم؟ ص154. 
)غ3( البحار: جلا ص؟١١:‏ ح؟١.‏ 
(0) كتاب الهداية ص لالا, 

(؛) النور: 58 -514”, 

)2( النور: 1 
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الأعمال المائعة من دخول الجنة 


مجلس الذين يشتمون أولياء الله؛ أي الأنبياء والصدّيقين والشّهداء 


والصّالحين. 


مجلس أهل البدعة في الدّينء الأ إذا كان للنهي عن المنكر والاحتجاج 


لإعادتهم : 


مجلس الأشخاص الذين لا يعينون أصدقاءهم وأصحابهم مع تمكنهم ذلك. ' 
مجلس الحمقىء أي الذين تعجز إدراكاتهم عن فهم الحقائق والمعارف. 
مجلس اللاأبالبين الذين لا يختلف القبيح والحسن في نظرهم . 

مجلس الفاسقين الذين لا يخشون من ارتكاب الذنب وخاصة قاطعي الرحم. 
مجلس أهل الألسن السيئة والمنافقين. 


مجلس الكذَابِين والأشخاص الجبئاء. 


مجلس الذين لا يوفون بعهدهم. 


مجلس الدّناة والأشخاص المنحطين. 


مجلس شرب الخمر. 
قال الشاعر: 


اخفض الموت إن نطقت بليل 
وقال آخر: 

الحلمُ زينٌ والسكوتٌ سلامةٌ 

ما إن ندمت على سكوت مره 


وقال آخر : 


تكلم وسدّدُ ما استطعتت ونيا 


(البحر الخفيف) 
والتفث بالثهار قبل الكلام 
(البحر الكامل) 


فإذا نطقت فلا تكن مهذارا 
ولقد ندمت على الكلام مراراً 


(البحر الطريل) 
كلامك حىّ والسكوتٌ جمادذ 


القذف والبذاء والفحش 


فإن لم تجد قولاً سَدبداً تقولهة 
وقال آئخر: 


تعب نفك منلايعابٌ 
وتبصرٌ في العين مثي القذا 
ول لْرَ نفد ل من غير . 
فنماأنصفًّ المرءمن نفسو 


غ66 


فصمتك عن غير السديد سناد 


(البحر المتقارب) 
وفي جنبك العيبٌ لا تشكرة 
روفي مه عينك الجذع لا تبصرة 
وغ غيرك با لعذر لا : تفعلرهة 
إذا كان يأني الذي ينكرة 


حفظ اللسان 


كان ابن المقفع رجلاً ذكياً ذا شأن عظيم في عصره؛ وكان يمتاز عن غيره 
بقوّة عقله وحدّة ذكائه. وقد نجح في بداية شبابه في تلقي العلوم وترجمة بعض 
الكتب العلمية إلى اللغة العربية لفطنته وكفاءته الفطرية؛ إلأ أن تفرّقه العقلي 
والفكري جعل منه إنساناً مغروراً وترك في سلوكه وأخلاقه آثاراً سيئة؛ ممًا جعله 
يواجه مشاكل جِمّة في علاقاته الاجتماعية. : 

وكان ابن المقفع يستهزىء بالئاس ويحقّرهم بكلمات وألفاظ بذيئة ليثير في 
نفوسهم روح الحقد والعداء. 

وكان سفيان بن معاوية الذي نصيّه المنصور الدوانيقي واليا على البصرة من 
جملة الاشخاص الذين لم يأمنوا لسان ابن المقفع» إذ كان هذا الأخير يستهزىء 
بسفيان بن معاوية أمام الئاس . 

وكان سفيان بن معاوية ذا أنف كبير قبيح الشكلء وكلّمادخل عليه ابن المقفع 
في دار الولاية قال بأعلى صوته أمام الملا: السّلامٍ عليكماء ويعني به السّلام 
عليك وعلى أنفك الكبيرء وذات يوم رد عليه سفيان بالقول: إِنّني لست نادماً على 
التزامي الصمت حيالك. فقال له ابن المقفع: ِنْ من خخصلته التلعثم في الكلام 
يجب أن لا يندم أبدا على التزام الصمت. 

وأحياناً كان ابن المقفع يعيّر سفيان بن معاوية بأَمّه حيث كان يناديه بأعلى 


6" الأعمال المانعة من دخول الجنة 


الصوت وأمام الجميع: «يابن المغتلمة» أي يابن المنقادة للشهوة. وذات يوم أراد 
ابن المقفع أن يظهر جهل وسذاجة سفيان» فسأله في محفل عام عن رجل يموت 
ويخلف زوجة وزوجاًء كيف يتم تقسيم الميراث بينهما؟ 

أثار ابن المقفع ذلك الرجل الذكي الفطن بكلامه المهين النابع من غروره 
وتكبرهء حقد سفيان عليه وعداءه له؛ وبات سفيان يتحيّن الفرص للالتقام من | 
المقفع شر انتقام . 

وصادف أن اذعى عبد الله بن علي الخلافة على ابن أخيهالمنصور 
الدوانيقي: وخرج لقتاله. فطلب الخليفة المنصور من أبي مسلم الخراساني الخروج 
إلى البصرة بجيش جرّار لقتال عمّه؛ وأخيراً انتصر جيش أبي مسلم على جيش 
: عد الله بر على الذي ليها إلى اغوي سلتحان رقص مدنا متلا . وبعد فترة 
توجّه الأخوان إلى المنصور وطلبا منه الصفح عن أخيهما عبد الله؛ فقبل المنصور 
شفاعتهماء وقرر أن يكتبا عهد أمان ليوقعه المنصور الدوانيقي. 

وبعد عودتهما إلى البصرة أوكلا إلى ابن المقفع الذي كان يعمل حينها كاتباً 
لدى عيسى» كتابة عهد الأمان. وطلبا منه أن يكون الكتاب من القوّة بمكان بحيث 
يسلب الدوانيقي كل قدرة على إلحاق الأذى بأخيهما عبد الله فكتب ابن المقفع عهد 
الأمان وغالى في تنظيمهء حيث ذكر فيه أن المنصور الدوانيقي إذا ما مكر بعمْه 

عبد الله بن علي وألحق به الأذى فإِنّ أمواله ستوزع على الرعية وشمعفق تن 
وجواريه ويصبح بح المسلمون في حل من بيعته. 

وعندما دخلا على المنصور وهما يحملان كتاب الأمان ليوقّعه. ثارث ثائرته 
فسأل عن الكاتب؛ فقيل له إِنّْه ابن المقفع؛ فأمر المنصور بعد أن امتنع عن 
التوقيع: أمر والي البصرة سر بقتل ابن المقفع . 

ولا كان سقيات::والي: النصرة يمل :ما يتعتبل في ,جوقة من عداء لابن المققخ 
الذي طالما مس كرامته وجرح شعوره؛ ويتحيّن الفرصة للابعهام . جاءت أوامر 


الخليفة المنصور بقتل ابن المقفع لتثلج صدر سفيان الذي استغل هذه الفرصة 
المناسبة للانتقام من غريمه. 


القنف والبذاء والفحش .ب 





فأمر سفيان بحبس ابن المقفع في حجرةء فدخل عليه وقال له: أتذكر ما قلته 
في شأني وشأن أَمي؟ واه إِنَّ أمّي لمغتلمة إِنْ لم أقتلك قتلة لم تر الرعية مثلها من 
قبل» فأمر سفيان بإشعال التنورء وجيء بابن المقفع وكان حينها في السادسة 
والثلاثين من العمرء فأخذ يقتطع من جسمه قطعة قطعة ويرميها أمام ناظريه داخل 
التنورء وما زال كذلك حتى قضى بهذه الطريقة المفجعة”''. 


تنبيه للهافلين 


شدائد بوم القيامة , 


يا نفس : إِنَّ الجنازة عبرة للبصيرء وفيها تنبيهُ وتذكير» وأهل الخفلة لا تزيدهم 
. * 5 
مشاهدتها إل قسوة» ولا توليهم مُباشرتها إلأ صبوة» ومنهم من يضمر التوبة. وترك 
0 5 5 ثعو 95 
الحوبة؛ ومنهم من يغشى من الجزع عليه؛ وقد خضب مِنْ اللموع خديه» عجبت 
لمن يبكي على فقد غيره دموعا. ولا بكي على نفسه ولوعقل لبكى على نفسِد. وما 
ولله در من قال: 
(البحر الطريل) 
ويبكي على الموتى ويترك نفسه وتزعم أن قد قل عنهم عزازه 
فلو كان ذا رأي وعقل وفطنئة لكان عليه لا عليهم بكازه 
يا نفْسٌ: جاء في الحديث: أَزْهَدٌُ الْاس من لم يسنى القبر والبلى» وترك 
فضل زيئة الدُنياء وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعدّ من أيّامه غدا”” . 
با نفْسٌ: من أكثر من ذكر قبره وعمل لهء وجده رَوضة من رياض النْعيم: 
ومن غفل عن ذلك وجده حفرة من حفر الجحيم. 





)١(‏ الشاب بين العقل والعاطفة: ج" (لمحمد ثقي فلسفي). 
(5؟) اتثنيه الخواطر : جك ص/ا8. 


4 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


يا نفس: تعحجب الأرض لرججل يمهد مضجعه للمنام» ولا يمهّده بالعمل 
الصالح لطول يوم القيام. 

يا نفسٌ: ما من أحد من العبادء إلا ويناديه قبرةُ: أنَا بيت الوحدة والانفراد, 
فإن كنتٍ ذا ثواب كنت عليك اليوم رحمة؛ وإن كنت ذا عقاب فأنا عليك اليّرْم 
نقمةء أنا الذي من دخلني طائعاً خرج منه مَسْروراً ومن دخلني عاصياً خرج 
مثبوراً» ثم يناديه الموتى من جيرانِهِ: أبُها الوارد علينا بعد موت إخوانهء اما كان 
لك فينا عبرةٌء أما كان في تقدمنا إيّاك فكرة. 

(البحر الطويل) 

ستندم عند الموت كل ندامة إذا ضِم أعضاك الثرى المتضايق 
فصرت طريحاً في ضريحك مفرداً ويهجرك الجار القريب الملاصن 
نذلبك إن أبغضته فمعالق ومالك إن أحببته فمفارق 
وإنك مأخوذ بمافد جنيته ولك مطلوب بماأنت سارف 


يا نفس: تفكري كيف تساق الخلق من القبورٌء يؤْم البعث والنشورء إلى 
موقف الشّاهرة حفاة» وإلى أرض المحشر عراة» يسُوقهم الله بالتفخة الأولى وهي 
الرّاجفة؛ ثمٌ تتبعها بعد أربعين سنة بالنفخة الثانية وهي الرّادفة» وححقيق لتلك 
القلوب أن تكون يومئلٍ واجفآ . 


حرمة شرب الخمر )6 





قال سيحاته : 


جيتونك عب الكثر وَالمَيرٍ قل ضِهما إنم حكَبيدٌ وَمَكَنْعٌ نذا وَإنْمَهُمَا كبر 
ين وم . 
«... نا لتر وَالمَبِيرٌ رَالْأسبُ» - إلى قوله تعالى - «... و04" . 


ما > 


«رين تك الل والأقكب ذو من سحكو ورننًا حسا»ه7". 
عن السكونيّ عن الصادق ن. عن آبائه يل قال: قال رسول الله 95و : 
أربع لا تدخل بيت واحدة منهنٌ إلا خخرّب» ولم يعمر بالبركة: الخيانة» والسرقة. 
وشرب الخمر» والزنى 0 
الكاهن. والمئافق» ومدمن الخمر. والقئات: وهو النمام”*. 
وقال #6 : من شربها لم ثقبل له صلاة أربعين يوماً وإن مات وفي بطنه شيء 
من ذلك كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال» وهو صديد أهل النارء وما 





.5١6 البقرة:‎ )١( 
94٠ الماتئدة:‎ )'( 
."17 النحل:‎ )© 
أمالي الصدوق صص.6ة"1.‎ )4( 
.55 أمالي الصدوق ص4‎ () 


1" الأعمال المانعة من دخول الجنة 


بخرج من فروج الزّناة؛ فيجتمع ذلك في قدور جهنّم؛ فيشربها أهل النارء فيصهر به 
ما في بطونهم والجلودا'" . 
رسول الله #6 : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث؛ ولا تزوّجوه إذا خطبء ولا 
تعردوه إذا مرضء. ولا تحضروه إذا مات» ولا تأتمئوه على أمانة؛ فمن ائتمنه على 
أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه؛ ولا أن يأجره عليهاء لأن الله 
يقول: طول تُؤْوا الشكهاة أموكك4”'' وأ سفيه أسفه من شارب الخمر9؟. 

وعن ابن زياد» عن الصادق 8 قال: لا يدخل الجنّة العاقٌ لوالديه 
والمدمن الخمر والمئان بالفعال للخير إذا عمله”*', 

وعن عل عن أخيه ظلتذ قال: سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ 

قال: من سكر من الخمر ثم ماث بعده بأربعين يوماً. لقي الله عزّ وجل كعابد 
و 

وقال أمير المؤمنين ظته: لا تشربوا على مائدة تشرب عليها الخمرء فإنَّ العبد 
لا يدري متى يؤخذ 

وقال فه: من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام؛ سقاه الله من طينة خبال وإن 
ان ل" 

وقال #8 : مدمن الخمر يلقى الله عزَّ وجل حين يلقاه كعايد و20 





.196 أمالي الصدوقٌ ص‎ )١( 
,6 (؟) النساء:‎ 

(0) تفسير القمي ص5١١.,.‏ 

(4) قرب الأسناد ص868. 
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(4) الخصال: جاه ص17١.‏ 
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وعن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ظثة: الفتن ثلاث: حب النساء: 
(وهو سيف الشيطان)؛ وشرب الخمر: (وهو فخ الشيطان): وحبٌ الدينار 
والدرهم: (وهو سهم الشيطان)؛ نمن أحبٌ النساء لم ينتفع بعيشه» ومن أحبٌ 
الأشربة حرمت عليه الجئّة؛ ومن أحبٌ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا”'" . 

وعن محمد بن سنان» عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله عَيه: قال: ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : الماك للدم وشارس الخمر: ومشاء 0 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله وه: أربعة لا ينظر الله إليهم يرم 
القامة: : ومئان» ومكذّب بالقدئرء ومدمن ون 0 


وعن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله وه : ثلاثة لا يدخلون 
الجنّة: مُدمن الخمرء ومدمن سحر.ء وقاطع رحم. ومن ماث مدمن حمر سقاه الله 
عر وجل من نهر الغوطة. 

قيل: وما تهر الغوطة؟ 

قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار رد 

وعن السكوني؛ عن الصادق عل عن آبائه له قال: سنّة لا يسلّم عليهم: 
اليهودي؛ والمجوسي والنصرانيّ والرجل على فائطه. وعلى موائد الخمرء وعلى 
الشاعر الذي يقذف المحصناتء وعلى المتفكهين بسب الأمتهات"©. 

عن جعفر بن محمّدء عن آبائه #له قال: قال رسول الله 5©: إِنَْ الله عر 
وجل لما خلق الجتة خلقها من لبنتين: لبنة من ذهب؛ ولبنة من فضة؛ وجعل 
حيطانها الياقوت. وسقفها الزبرجد» وحصاها اللؤلؤ. وترابها الزعفران؛. والمسك 


يحي ؟10) 





.68 الخصال ج١ ص5‎ )١( 
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حل الأعمال المائمة من دخول الحنة 


الأذفرء فقال لها: تكلّمي! فالت: لا إِلَّه إلا الله أنت الح القيوم؛ فد سعد من 
يد خلني . 

فقال عر وجلّ: بعرّتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي» لا يدخلها مدمن خمرء 
ولا سكيّر ولا قتّات وهو النمام ولا ديّوث وهو القلطبان» ولا فلآع وهو الشرطي» 
ولا زنوق وهو الخنثى» ولا جياف وهو النبّاش» ولا عشّار؛ ولا قاطع رحمء ولا 
قدري”"' , 

وعن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله كإ8ة: لم حرم الله الخمر؟ 

قال: حرّم الله الخمر لفعلها وفنادهاء لأنْ مدمن الخمر تورثه الارتعاش» 
وتذهس بنوره: وتهدم مروتهء وتحمله على أن يجترىء على ارتكاب المحارمء 
وسفك الدماء» وركوب الزنى» ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمهء وهو لا 
يعقل ذلك» ولا يزيد شاربها إل كل شرا" . 


وعين ابي بكر الخشرين: عن أحدهما ها قال: الغناء عش النفاق؛ 
والشرب مفتاح كل شرّء ومدمن الخمر كعايد وثنء. مكذ بن بكتاب أنه لو صدّق 
كتاب الله لحرّم حرام الله”" . 

وعن إسماعيل بن بشّار قال: سأل رجل أبا عبد الله #8 عن شرب الخمر 
أشرٌ أم ترك الصلاة؟ 

فقال: شرب الخمر أشرٌ من ترك الصّلاة» وتدري لم ذلك؟ 

قال: لا. 


قال: يصير في حال لا يعرف الله ع وجل ولا يعرف من خخالقه”". 


.1١ البحار: ج١الا ص١9١ و57كء وجالاء ص‎ )١( 
.17١١ٌص‎ 1١ج (؟) علل الشرايم‎ 

() علل الشرايع ج؟" ص؟77١.‏ 

(4) المصدر نفسه. 


وعن الفضيل. عن أبي جعفر 8 قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته 
أربعين يوماًء فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصّلاة”"' , 

وعن سعد الاسكاف» عن أبي جعفر 3 قال: من شرب البخمر أو مسكراً 
لم تقبل صلاته أربعين صباحاًء فإن عاد سقاء الله من طينة خبال» قلت: وما طيئة 
خبال؟ 

قال : صذيد يخرج من فروج الرّناة”"' , 

عن ابن خالد قال: قلت للرضا #: إِنَا رويئا عن النبي يه أن من شرب 
الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحاً» فقال: صدقوا. 

فقلت: فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقلّ من ذلك ولا أكثر؟ 

قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان فصيّر النطفة أربعين يوم ثم 
صيّرها علقة أربعين يوماً؛ ثم نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماًء وهذا إذا شرب 
الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى 
في مشاشه أربعين يوما”"' . 

وعن زرارةٌ؛ عن أبي جعفر 5 فال : لا تحقرث بالبول» ولا تتهاون به ولا 
بصلاتك» فإِنَّ رسول الله © قال عند موته: ليس منّى من استخفٌ بصلاتهء لا يرد 
على الحوض ولا والله؛ ليس منّي من شرب مسكراًء لا يرد عليّ الحوض لا 
وان , 

وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ل : مدمن الخمر كعابد الوثن» 
والناصب لآل مجمل كر هنهاء 


قلث: جعلت فداك ومن شر من عابد الوثئن؟ 





.٠١6؟صص الخصال ج"‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار ص114١.‏ 
() علل الشرايم ج؟ ص74. 
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فقال: إِنَْ شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ماء وإن الناصب لو شفع فيه 
أهل السماوات والأرض لم يشفعوا”"' . 

وعن علي بن جعفر ها عن أخيه موسى 855 فال: حرمت الجئة على 
ثلا نه : النمام. ومدمن الخمرء والديوث وهو الفاجد”"' , 
أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ 

فقال: شرب الخمرء ثم قال: وتدري لم ذاك؟ 

قال: لاء قال: لأنه يصير في حال لا يعرف ربّه”" . 

وعن أبى عبد الله كلا , عن أبائه عين أن النبئ يه قال: يجيء مدمن الخمر 
المسكر يوم القيامة مزرقة عيناه » مسودًاً وجهه ؛ مائلا شفته”؟؟ يسيل لعابه . مشدودة 
ناصيته إلى إبهام قدميهء خارجة يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً 
إلى الحساب”"' , 

وعن مروك». عن رجل»٠‏ عن أبي عبد الله لكف أنه قال: من اكتحل بميل من 
مسكر كحله الله عن وجل بميل من نار» وقال: إن أهل الريّ في الدّنيا من المسكر 
يموتون عطاشى ويحشرون عطاشى؛ ويدخلون النار عطاشي”"'. 

وسئل بعض التائبين عن سبب توبئه فقال: كنت أنبش القبور فرأيت فيها 
أمواتاً مصروفين عن القبلة. فسألت أهليهم عنهم قالوا: كانوا يشربون الخمر في 





.١187ص ثواب الأعمال‎ )١( 
.14١ص (؟) شواب الأعمال‎ 
.1١7ص (؟) ثواب الأعمال‎ 
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(6) ثواس الأعمال ص7١؟,‏ 
(1) ثواس الأعمال ص8ة١؟,‏ 
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وفال بعض الصالحين: مات لي ولد صغيرهء فلما دفنته رأيته بعد موته في 
المنام وقد شاب رأسه. فقلت: يا ولدي دفنتك وأنت صغير فما الذي شيبك؟ 

فقال: يا أبت دفن إلى جانبي رجل ممن كان يشرب الخمر في الدنياء» فزفرت 
جهنم لقدومه زفرة لم يبق منها طفل إلا شاب رأسه من شدة زفرتهاء نعوذ بالله 
منهاء ونسأل الله العفو والعافية مما يوجب العذاب في الآخرة. 

فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يدركه الموت وهو على 
شر حالة؛ فيلقى في النارء نعوذ بالله منها"'. 

شارب خمر تائب 

حدَّئنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت 
الحرام؛ وقد أعجبني كثرة الحجاج والمعثتمرين» فقلت: يا ليت شعري! مَنْ 
المقبرل فيهم فأهنيّه؟ ومَنْ المردود منهم. فأعزيه؟ 

قلما كان في اللَّيل أريت في منامي كأن قائلاً يقول: مالك بن دينار تتفكر في 
الحاج والمعتمرين» قد والله غفر الله للقوم أجمعينء الصغير والكبيرء والذكر 
والأنثى» الأسود والأبيض». والعربي والأعجمي» ما خيلا رجل واححدل؛ فَإِنٌ الله 
عليه غضبان. وقد رد عليه حجهء وضرب به وجهه. 

قال مالك: فدمث بليلة لا يعلمها إلا الله عرّ وجلّ؛ وحسبت أن أكون ذلك 
الرجل» فلما كان في الليلة الثائية رأيت في منامي مثل ذلك»ء غير أنه قيل لي : 
ولستث ذلك الرجل؛ بل هو رجل من خراسان» من مدينة تدعى بلخ؛ يقال له: 
محمد بن هارون البلخيء الله عليه غضبان» وقد رد عليه حجّهء وضرب وجهه. 

قال مالك: فلما أصبحت أتيث قبائل خراسان» وهم مجتمعون بمكة. ثم 
سلّمت» وقلت: أفيكم البلخيون؟ قالوا: نعم. فقلت: فيكم رجل يُقال له: 
محمد بن هارون البلخي . قالوا: بخ! بخ! يا مالك تسأل عن رجل ليس بخراسان 





)2020 الكبائر : ص /47. 


5ذ53"» الأعمال المائعة من دخول الجنة 


أعبد ولا أزهد منه! فعجبت من جميل الثناء عليه؛ وما رأيت في منامي. فقلت : , 
أرشدوني إليه. قالوا : إِلّه منذ أربعين سنة يصوم التّهارء ويقوم اللّيل . ولا يأوي إلأ 
الخراب» تظنه في خخراب مكّة؛ فجعلت أجول في الخراب» وإذا به قائم خلف. 
جدارء وإذا يده اليمنى مقطوعة معلقة في عنقه؛ وفد ثقب ترقويه. فأدخل فيها 
سلسلة؛ ومدها إلى قيدين في قدميه» وهو ساجد وراكم؛ فلما أحس بهمس ندمي 

مَنْ تكون؟ ومِنْ أين تكون؟ فقلت: أنا مالك بن ديئار من أهل البصرة؛ قال: 
أنت مالك الذي يذكر عنك أهل العراق العلم والزهد؟ قلت: العالم الله عر وجل. 
والزاهد عمر بن عيد العزيزء قَيِرَ على الدنياء فزهل فيهاء وأنا أزهدني الفقر. 

قال: يا مالك. فماذا جاء بك إلىّ؛ قد رأيت لي رؤيا اقصصها علئ» فقلتٌ: 
أستحي أن أقصصها عليك. قال: لا تستحي يا مالك؛ فقصصتها عليه؛ فبكى 
طويلاً» وقال: يا مالك هذه الرؤيا تُرَى لي منذ أربعين سنةء يراها في كل سنة رجل 
زاهد, مثلك إنى من أهل الثار. 

قلت: بينك وبين الله ذنب عظيم؟ قال: نعم ذنبي عظيم أعظم من السّماوات 
والأرض والكرسي والعرش! قلت؛ 

يا هذاء حدّئني بذنبك لأحَّْرَ الئاس العمل به. 


قال: يا مالك. كنت رجلاً أكثر شرب هذا المُسْكرٌء فشربت يوماً عند 
خدن”"' لي حتى إذا ثملت وزال عقلي؛ خرجت؛ فأتيت منزلي» فقرعت الباب على 
أهلي؛ وكانت ابئة عميء ففتحت الباب؛ فدخلت فإذا والدتي تحصب”" تنوراً لنا 
حتى قد أبيض جوفهء فلما رأتئي أتمابل بسكري, أقبلت على تغطيني وتقول: هذا 
آخر يوم من شعبان؛ وأول ليلة من رمضانء يصبح الناس غداً صواماًء وتصبح أنت 
سكراناً؛ أما تستحي هن الله فرفعت يدي فلكذتها. 


)1١(‏ صليق. 
(؟) ثُلْقِي بالحطب في التنورء وهو الفرن. 


حرمة شرب الخمر يلف 


فقالت: تعستء فغضبت من قولهاء فحملتها بسكريء فرميتها في التئور» 
فلما رأتني امرأتي» حملتني فأدخلتني القيطون”'"2؛ وأجافت الباب في وجهي مخافة 
أن تسمع الجيران. 

فلما كان في آخر الليل؛ وذهب سكري» ورجع ذهني دعوت ابنة عمي لتفتح 
الباب؛ فأجابتني بجواب فيه جفاءء فقلت: ويلك ما هذا الجفاء الذي لم أعرفه 
منك؟ فقالت: تستأهل أن لا أرحمك . قلت: ولِم؟ 

قالت: قد قتلت أَنَكء رميت بها في التنورء فقد احترقت» فلما سمعث ذلك 
لم أتمالك أن قلعت الباب» وخرجت إلى التنور» فإذا هي فيه كالرغيف المحترق» 
فالتفت فإذا أنا بقدوم» فوضعت يدي على عثبة الباب» فقطعتها بيدي الشمال؛ 
وثقبت ترقوي فأدخلت فها السلسلة. وقيّدت قدمي هذين القيدين؛ وكان ملكي 
ثمانية آلاف ديئارء فتصدّقت بها قبل مغيب الشّمسء وأعتقت ستة وعشرين جارية 
وثلائة وعشرين عبداً» وأرتفت ضياعي في سبيل الله؛ وأنا مئذ أربعين سنة أصوم 
الثهارء وأقوم الليل؛ ولا أفطر إلا أ في كل أربعين يوم" على قبضة حمصء وأحج 
البيت الحرام في كل سنةء ويرى لي في كل سنة رجل عالم مثلك مثل هذه الرؤيا! 

قال مالك: فنقضت يدي في وجهه. وقلت: يا مشؤومء كدتٌ أن تحرق 
الأرض ومَنْ عليها بنارك» وغبت عنه بحيث أسمع حسه؛ ولا أرى شخصه؛ فرفع 
يده إلى السّماء» وجعل يقول: 

يا فارج الهم وكاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين ويا ركني الوئيق 
ل ا ا ا 1 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. ل تقطع رب رجائي » وأنا أرجوك» ولا تخيب 
دعائي » وأنا أدعوك» أسألك لذة العيش قبل المرت» ولذّة النظرة إلى وجهك 
الكريم . 





)١(‏ الفِْطُون المشدع بلغة أهل مصرء أو الحجرة الشتوية. 
(؟) هذا من المبالغة التي لا تعقل. 


314" الأعمال المانعة من دخول الجنة 


فال مالك: فأتيت منزلي؛ فرأيت النبي و في منامي: وهو يقول: يا مالك. 
لا تقَنْط الئاس من رحمة الله ولا تيئسهم من عفوه» إن الله عر وجل قد اطلع من 
الملا الأعلى على محمد بن هارون؛ فامتجاب له دعوته» وأقاله عثرته . أغد إليهء 
ففل له: إِنْ الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد. فيقتص للجماء من 
القرناء؛ ولا يذهب عليه مثقال ذرّة: ويقول تبارك وتعالى: وعرِّتي وجلالي لأجزينٌ 
اليوم بعشر معشار الذرء حتى اقتص للمظلوم ممن ظلمه؛ ويجمع بينك يا محمد بن 
هارون؛ وبين مَك فيحكم لها عليك؛ ويأمر الملائكة يفردرنك بسلاسل غلاظ 
إلى الثّاره فإذا قذفت فيها مقدار ثلاثة أيّام من أيّام الدنيا ولياليها؛ لأني آليت على 
نفسي أن لا يشرب المسكر عبد من عبيدي ويقتل النفس التي حَرمْتُ إلا أذيقه طعم 
الئّارء ولو كان إبراهيم خليلي؛ ثم أطرح في قلب أمّك الرحمة لكء فالهمها أن 
تستوهبك مني نأهبك لهاء فتأخل بيدهاء فتدخلان الجئة. قال مالك: فلما 
أصبحت غدرت إلى الشيخ. وأخبرته برئؤياي» فوالذي فبض روحه لكائما كانت 
حياته حصاة طرحت في طشت فيه ماء؛ فمات رحمه الله» فكنت فيمن صلى 
عليه”'"' . 


حد شرب الخمر 

شرب قدامة بن مظعون الخمر فأراد عمر أن يحدّهء فقال له قدامة: إِنّْهِ لا 
يجب على الحدء لأنْ الله تعالى يقول: ليس عَلَ الت مَامنُوا وَصَمِنًا الصَّلِحَتِ مجم 
فيمَا طَِمُوَ إنَامَا موا وَّمَامَنُ وَصَِدُوا الصِّحَتِ ثم انوأ وَمامَو»ه فدرأ عمر عنه الحدء فبلغ 
ذلك أمير المؤمئين #2 فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحد على قدامة 
في شربه الخمر؟ فقال له: إِنْه تلا علي الآبة. وتلاها عمر على أمير المؤمنين ا 
فقال له أمير المؤمنين عل : ليس قدامة من أهل هذه الأية» ولا من سلك سبيله في 
ارتكاب ما حرّم الله عر وجل» إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون 
حراماً. فاردد قدامة واستتبه ممًّا قال؛ فإن تاب فأقم عليه الحدء وإن لم يتب فاقتله 
فقد خرج عن الملّة؛ فاستيقظ عمر لذلك. وعرف قدامة الخبر. فأظهر التوية 





. ١375 ١6ص عيون الحكايات‎ )1١( 


حرمة شرب الخمر حل 





والإقلاع» فدرأ عمر عنه القتل؛ ولم بدر كيف يحده. فقال لأمير المؤمنين: أشر 
على في حدهء فقال: حذه ثمانين: إِنْ شارب الخمر إذا شربها سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى» فجلده عمر ثمائين”', 


ملعون من جلس على مائدةٍ يشرب عليها الخمر 


أقام أحد قادة الجيش المنصور الدوانيقي مجلس ضيافة في الحيرة بمناصبة 
ختان ولده؛ ودعا إليه جمعاً من الرجال بينهم الإمام الصّادق 85 . 


ولما امتد السماط وانهمك الجميع في تناول الطعام طلب أحبد المدعوين ما 
فجيء إليه بكأس من الشراب» فما كان من الإمام الصّادق عي إلأ أن نهض وغادر 
المجلسء ولما سأله صاحب الدعرة عن السببء. قال #6ط: قال رسول الله #6ه: 
ملعونٌ من جلس على مائدةٍ يشرب عليها الخمر”"". 


تنبيه للخاظين 


تذكر الموت: 


قال رسول الله 65 : «ما من بيت إل وملك الموت يقف على بابه كل هوم 
عمس مرّات» فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجلهء ألقي عليه هم الموت: 
فخشيته كرباته وغمرته سكراته؛ فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجهها 
والباكية لشجونها والصارخة لويلهاء فيقول ملل الموت: ويلكم مم الفزع وفيم 
الجرع. فما أذهبت لواحد منكم رزقاً» ولا قربت له أجلاً» ولا أتيته حشّى أمرت » 
ولا قضت روحه حنّى أستامرت. وإِن لي فيكم عودة ثم عودةء حنٌّى لا أبقى مدكم 
أحدا؛ .: 





.5١؟‎ :١ الإرشاء‎ )١( 
الشاب بين العقل والعاطفة: ج7 (لمحمد تقي فلسفي).‎ ))0 


حرف الأعمال المائنعة من دخول الجئة 


قال النبي #6: «فوالّْذي نفس محمّد بيده لو يرون مكانه أو يسمعون كلام 
لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم؛ حنّى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت 
روحه فوق النعشء؛ وهو ينادي: يا ولدي لا تلعبن بكم الدّنيا كما لعبت بي» 
جمعت المال من حله ومن غير حله؛ ثمُخلفته لغيري فالمال لكم والتبعة علي؛ 
فاحذروا مثل ما حل بي . 

(البحر المنسرح) 

لو كلمالميّتمنيشيّمه لقال لاا تفشرر فانت آنا 
قد كنت أرجو وغرني أملي عاجلني الموت ما بلغت مني 
مالي لغيري جمعته ويقي علي مسن ورزهءش قا وعنا 
وهو بماقد جمعت في رغد ياأكلهلذّةلهوهنا 
فاعتبروا يا ذوي العقول فقد شرحت حالي لكم وفيه غنى 


وقيل: إنَّ الموت ألم لا يعلمه إلا الْذي يعالجه ويذوقه؛ هو أشد من الضرب 
بالسيوف, وأعظم ألما من النشر بالمناشير؛ والقرض بالمقاريض؛ لأن قطع البدن 
بالسيف إِنّما “يولم امع بقاء نوكي البان نالك يحنت المقر رب وضع يخادت 
الموت» فإن الميّت ينقطع صوته وتضعف فوته عن الصياح لسَدَّة الألم والكرب 
على القلب» فإِنّ الموت قد هد كل جزه من أجزاء البدن» وأضعف كل جارحة فلم 
بئرك له قوّة للاستغائة أمّا العقل فشيته وسوسة» :وان اللتان ققد ابكمةهنوانا 
الأطراف فقد أضعفها ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح» ولكنه ما يقدر 
على ذلكء فإن بقيت له فوّة عند نزع الروح» وجذبها خوار وغرغرة من حلقه. 
وصدره وقدره وقد تغير لونه» وأزيد حتّى ترتفع الحدقتان إلى أعلى جفونه؛ وترتفع 
الأنثيان إلى أعالي موضعهماء وتصفر أنامله ويموت كل عضو منه على حدته»ء فأوّل 
ما يموت قدماه ثم ساقاء ثم فخلاهء ولكلّ عضو سكرة بعد سكرة ؤكرية بعد كربة 
حتّى تبلغ روحه إلى الحلقوم؛ فعئد ذلك ينقطع نظره عن الدّنيا وأهلها وتحيط به 
الحسرة والندامة. وروي أنه لما احتضر كان عنده قدح من ماء يدخل يده فيه 
وبمسح١‏ وبقول: دلا إِلّه إل الله إن للموت لسكرات». 


حرمة شرب الخمر 


حرف 


وفي رواية كان يقول يه : اللَّهمّ هرّن علئ سكرات الموتء وفي رواية: 


أعني على سكرات الموث. 


ليبك على نفله العاقل 
يؤمل ذو الجهل آمسالسه 
علام الجدال وهذاالمآل 
ودئياكموهي معشوقة 
ا 1 ا 
زط اك ته هنا عير 
منام وأضغات أخلامها 
فأين الثريف وأين الضعيف 
أبن الشجاع وأين اللجببسان 
فكل سيشرب كأس الفنا 


إخواني 


(البحر المتقارب) 
ليلعبه النائمالغافل 
نيفجؤهموتهالعاجل 
وفيمالقتم ولا طائل 
ولكن حقيقتهاباطل 
وودق ولكئهماحل 
ررشلهدولكئه قاتل 
أمانىي بيؤملهاالجاهل 
وأين المفضل والفاضل 
وأبن المهذب وأين العائقل 
وكل بهذةاالفنا نازل 


0 واعظ كالموت وما تتعظون؛ وهو طالب لكم وأنتم عئه غافلون 


ارد لك التي مخلدون»؛ ولا بدٌ من ورود كأس المنون تزودوا للرحيل ١‏ إلى 
متى لا تذكر حيلك عن جميع ما تسلك حنَّى لا تفهم المواعظء وقد قبلت من 
أجلك تقيظاًء يا غافل كم لعب الهوى بمثلك. 


يانفس مالك عن حمامك غافلة 


(البحر الكامل) 
وأراك في ثوب الأماني رافلة 


دنياك منزلةأقمت بظلها فتزودي منها فإنكراحلة 
إن لم يزل عنك الذي تحوينه مثنهاولاً كنت عنه زائلة 

يا هذا: احذر أن تصبح عن طريق الهدى حائراً وأن تعاهد على التوبة 
فتضحي غادراً؛ وقم إلى خلاص نفسك مبادراء وكن لعواقب الأمور في كل حال 
ذاكراًء ولازم خدمة مولاك حامدا. أ له شاكراء واحذر أن تكون عند ربح المنّقين 
خاسراً» فكأني , بك وقد أقبل إليك الموت متسلطاً قاهرا . 


حم 


الأعمال المانعة من دخول الجنة 


(المحر الخفيفب المجزرء) 
بد اهناو الس عاسب اتيب 
ووايتكششكياة ظحسننا هتشصيرا 
قد طواهمسن نيحد حيرا 
قداآاحلالمقابسرا 
وأب ا الأاوا اج رما 
طلوى م نه تاظ رما 
علي الحفسوثةة كنا يدا 
وأتسيحاة الأطت يقست ١‏ 
مل هقفي الأمن سانزرا 
منله قد كاد حهاضرا 








من الاتوت الئن صرح ركونها قيرة هو القدار تيت يقن اله حيانة 
وتعالى : «تنتلرتك عرب الكتثر وَالمَنير قل نهمآ إنم كَبيرم'". 

والتعبير بالذنب لم يكن في القرآن إلا لشرب الخمر والقمار. 
ظاهرة القمار: 

ِنَّ ظاهرة القمار ‏ الميسر ‏ هي من الظواهر الخطيرة» والثي تلعب دوراً 


كبيراً في هدم البيرت» وتشريد الأسرء وقد ذكره الْقَرآن الكريم مقترناً مع الخمرء 


جياي لذن “اموا نا كفت وَالْبنِيمٌ وَالْسَابُ والأزق رمث يْنْ عمل ادبن مَلميَبوهُ للك 
يحون 7" , 

ولتحريم القمار حكم كثيرة منها: 

١‏ - إن الإسلام يريد من الإنسان أن يعى لكسب رزقه» بعمله وجهذه. لا 
بالجلورس وراء الطلاولاات». وانتظار الربح من المال بلعب القمار. 


؟ - إِنَّ الإسلام قد جعل لمال المسلم حرمة؛ لا يباح معها الاعتداء على 





.5١9 البقرة:‎ )١( 
.5١ (؟) المائلة:‎ 


34>" الأعمال المانمة من دخول الجحنة 





ماله أو أخذ جزء منه إل عن طريق مبادلة مشروعةء أو عن طيب نفس منه بأي 
ومسلة مباحة كانت» ما القمار فلا..! 

" - إن القمار يولّد التباغض والكراهية بين المتقامرين» وإن أظهروا خلاف 
ذلك» فاللاعب دائماً إمّا غالب أو مغلوب؛ والمغلوب إذا سكت فإنّما يسكت على 
مضض ١‏ ويكظم غيظه وحئقه ويلعب مجدداً محاولاً أن يعوض ما خسرء والغالب 
يلعب مجدداً عسى أن يعود ليُغلب» ويحس بنشوة الظفر بمال الآخرين. وهكذا 

5001131110 فالفرد يضيع وفته وماله. 
وإذا كسب كان كسبه حراماًء والأسرة تفقد جزءا كبيراً من حقوقها في اللباس 
والغذاء وكل احتياجاتها. والمجتمع يخسر نتيجة إضاعة هؤلاء لوفتهم, وانشغالهم 
عن العمل والانتاج. 

وإنَّ عاشق القمار لا يبتعد عن الطاولة الخضراء ‏ إلا ويعود إليهاء وربّما 
قامر بماله وبعرضه وشرفهء وبكل غالٍ عليه في سبيل الفوز ‏ بظئه » وإنما هو في 
الحقيقة خعاسر ؛ وخاسر كبير؛ حتى ولو ربح بعض الدراهم. . 

وصدق من قال في القدار : 

(البحر الوافر) 

هو الداء الذي لا بسرء ميته وله ادذفب: هنا : ةك ار 
تَغَادُلَّهُالمنازل شاهقات وفي : نيدل ساغتها الدمار 
ثمنه سحث واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية كبيرة 


موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير. .. وفي (من لاا يحضره 
الفقيه وردت بعد كلمة معصية هكذا). وتعليمها كبيرة وبق 


للق ورسائل الشيعة كتاب التجارة» جلا ص١1"‏ ياب7* 61٠١‏ ح). 


القصار 96 
وعن الإمام الصادق #: يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلائة: صاحب 
مسكر» أو صاحب شاهين ‏ أو مشاحن قلت وأي شيء صاحب شاهين. 
تقال 0 الشطرنج”'". 
ومن الشواهد على كبر القمار أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن مع 
الخمر والأنصاب: ط.. نا الخثر وَالمبيمر والأصاب والازكم ربس ين ء ع الجر 0 
قال سبحانه: يلوك عم الخثر وَالْميير قل نيهم إِنْم حكبيرٌ وَمََِمٌ لِنّايب 
0-0 ين تنموما» . 
حْرْمَتْ عَلَيَكُ الميئهُ وَألدّمُ وَلكْمُ أينزير»ه - إلى قوله تعالى ‏ «...وآن تَْنَفْسِمُوا 
0 
1 7 آ 
وقال تعالى: بيبا لين عامثوا إننا للفثر والمبيم والاتصاب والالثم يجش ين عمَلٍ ليطن 
يبوه لمكم تيون 72) إِنمَا برد ليطن أن يوقم ينكم العنادة والبساة في كقمر وَالمنير 
وَيَصِدْخ عن َل َه 0 وص الصَلَز ؤَكَهَلَ 0 نم منتون 77 . 


وعن بكير قال: سألت أبا عبد الله فيا عن اللعب بالشطرنج. 

فقال: إِنْ المؤمن لفي شغل عن اللعب”''. 

وعن عبد الله بن عليّ» عن الرضا غبهاء عن أبائه». عن عليّ عليهم الصلاة 
والسّلام قال: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو فد ال 7 

وعن الأشعري» رفعه إلى أمير المؤمنين نت قال: نهى رسول الله 6ه أن 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج”") ص77”8؛: باب7 21١‏ ح]. 
(؟) المائدة: ,6١‏ 

,"١9 البقرة:‎ © 

(4) المائدة: 4. 

(0) المائدة: 47. 

(1) قرب الأسناد ص١‏ ط حجر. 

(01) أمالي الطوسي ج١‏ ص46" وفي ط حجر 14١؟.‏ 


فى الأعمال المانعة من دخول الجنة 


يسلم على أربعة: على السكران في سكره. وعلى من يعمل التمائيل؛ وعلى من 
يلعب بالنردء وعلى من يلعب بالأربعة عشر وأنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن 
تسلّموا على أصحاب الشطرنج”' . 


0 : سألت أبا عبد الله 8# عن قول الله تعالى : «يْكأيهًا 
لذت حَامَموا ألا تأكارا ا نولك بَيْتَحكُم ع بالبتمللي 227 قال: ف اليا 


وعن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله فته قال: بيع الشطرنج حرام» وأكل ثمنه 
سحتء واتّخاذها كفر واللّعب بها شرك والسلام على اللآهي بها معصية وكبيرة 
موبقة» والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزيرء لا صلاة له حتّى يغسل 
يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير» والناظر إليها كالناظر في فرج أمّه واللأهي بها 
والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسّلام على اللآهي بها في حالته تلك في الاثم 
سواء. 

ومن جلس على اللّعب بها فقد تبوّأ مقعده في النارء وكان عيشه ذلك حسرة 
عليه في القيامة؛ وإيّاك ومجالسة اللأهي المغرور بلعبهاء فإنّه من المجالس التي باء 
أهلها بسخط من الله يتولُعونه في كل ساعة فيعمك معهه”'". 

وعن أبي الحسن الرضا 8# قال: يقول قَتتق: الميسر هو القمار””*. 

وال 6ه : من لعب الاسترنق”'' يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل لحم الخنزير . 


وفي خبر آخخر: الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه”". 


إلى الخصال م١‏ صض١١١.‏ 

() الناء: 59. 

(؟) تفسير العباشي ج١‏ ص 5569 تحت الرقم ٠٠١‏ 

.402١ السرائر:‎ )4( 

(5) تفير العياشي: جك ص؟ة؟"؟. 

(1) الاسترنق معرب استرنك وهو معنى مترنك وقد مر معناه؛ وفي الاصل كما في المصدر المطبوم 
الاسترنق؛ وهو تصحيف. 

0) البحار: ج5لاء ص7377. 


القمار 


يفف 





قال الشاعر نجيب الحداد: 


لكل تقيصة في المرء عار 
هوالثاء الذي لاا ثرءمشه 
تشادلهالمنازل شاهقساتٍ 
نصيبٌ النازلين بها سْهاد 


(البحر الوافر) 
وك عابي التشسوء التتهيار 
ورليس لذنب صاحبهاغتفار 
وفي تشييد ساح تهاالدمارٌ 
فإفنلاسٌ فيأسّ فالتحازر 


التوبة قبل فوات الأوان: 

فيا معشر التائبين أبشروا بالصيانة والعصمة؛ واشكروه على هذه النعمة. فقد 
كتب ربكم على نفسه الرحمة» وأجرى لكم بالسعادة قلماء فالمارفون قد بشرهم 
بئيل المقصود في الوجود علماً والمحبون قد أباحهم الجنّة: والنظر إليه وسقاهم 
بكؤوس آنسهء فأضحوا لحضرة قدسه ندماء والخائفون قد لزموا له ذلا وخضوعاً. 
وأبدوا على ما أسلفرا بكاء وخشوعاًء فأخرج لهم ظِقُلْ يعِبَادِىَ الذِينَ سفوا عَكَ أنشهم 
لا فتظلوا ين ينه أن إنَّ أمّه يَطرٌ الدب بتِيمً”"2 فألبسهم من الأمان بالغفران تاجاً 
معلماً؛ فيا من أيامه في الغفلة ضائعة؛ وصحائفه لزلاته جامعة» أقبل على مولاك 
بنية خالصة» ونفس طائعة فقد قال تعالى لنبيّه صاحب الشفاعة الشائعة: طفن 
كدي تل رَيْصكمَْ در رَمَوْ ومو" فكم غفر ذنوباً؛ وكم جبر قلبأ وكم قبل 
متندما : 

(البحر الكامل) 

وغداً على زلأته متندما 


قل لنُّذي الف الذنوب وأجرما 
لا تيأسن من الجميل فعندنا 





)غع)0 الزمر: 6 , 
(0) الاأنعام: .1١417‏ 


258 


الأعمال المانعة من دخول الجئة 





يا معشر العاصين جودوا واسمعوا 
لا تخشوامن قبح وذئب سالف 
ها قد أبحتكمو جئاني فادخلورها 
ياأيُها العبد المسيء إلى متى 
بادر إلى مولاك يامن عمره 
واسأله عفوائمٌ لذ متوسلا 
خير الأنام الهاشمي المجتبى 
أزكى البرية عنصراً وأجل من 


قوله عر وجل : < ##ثُل يَحبَادِىَ الذِينَ مرا 
نمم ره هو الْمْفُورٌ أل جيم 147 . 


ند جمدل يود الددت يما - 


توبوا ودوتكم المنى والمفغنما 
إي أحب أن أجسوه وأرحما 
بالأمن فهو لمن أتى بأبي حمى 
تفني زمانك في عسى ولربما 
قد ضاع في عصصيانه وتصرما 
والمرتضى وهوالكريم المنتمى 
قد خصٌ بالتقريب من رب السّما 
ترَووا عل أَنقْيِهحَ لا تَفْسَطوا ين يَيمَوَ أله إِنَّ 


خاطب الله سبحانه وتعالى عباده المسرفين على أنفسهم المخالقة: وبما اكتسبوا 

من الوب والعصيان؛ وبما اقترفوا من الفسق والطغيان فظنوا أنّهم لا يغفر لهم» وقنطرا 
من رخمة الله عر وجل قال الله تعالى : جثل يمبادى الْذِينَ ترا عق نهم ل شتا من 

بَْمَة أذ يعني لا تيأسوا من عفو الله وكرمه ومغفرته إِنَّ الله يغفر الذّنوب جميعاً لمن 

أناب وتاب من ذنبه» ورجع عن ظلمه. واستغفر من قبيح فعله؛ أنه هو الغفور 

الرحيم؛ الغفور لمن تاب وندم على ما فعل من الذّنوبِء الرحيم لمن رجع عن 


الأفعال المذمومة إلى الأفعال المحمودة. 


وروي عقيل بن أحمد» بإسناده عن ابن سيرين قال: 0 0 علي عه : 


ما في القرآن آبة أوسع من قوله تعالى: ظطقْلَ يَبَادَِ الذِينَ أتر: 


ين يَحمَةَ ألو . 


لا تقنطن فإِنٌاللّْهمئّان 


إن كان عثلك إهمال ومصصية 


َل نيه لا تقتظرا 


(البحر البسيط التام) 


وعنده للورى عفو وغفران 
فعبد ريك أفضال وإحسان 


ويا هذا لو أراد الله ميحانه وتعالى أن يقنطك من المسامحة بين يديه؛ لما 





)١(‏ الزمر:67. 


القمار احض 


أحالك في مغفرة الذنوب عليه؛ فقال تعالى: دوس ينور الأب إلا) قم" نم 
قال سبحانه وتعالى: لما رأى عفره وسيعاً «. ٠.نّ‏ أنه يَمْفِرٌ ألددوْبَ جيم . 
ولله درٌ من قال: 
(البحر البسيط الثام) 
إن كان ذنبك خحفت عواقبه فما سجدت لطاغرت ولا وئثن 
أو كنت ذا سيّعات جل موقعها فَإِن ربك ذو فضل وذو منن 
إن لم يكن عفوه للمذنبين غداً دنر نيت شغرى بعد لين 
إخواني : لو أراد الله عقوبة المؤمن في - جهم وتخليدهء لما ألهمه معرفته 
وتوحيده وقد قال تعالى: طلا يَسَلنهَا إلا كن هج د : وَل (647”" . 
(البحر الرجز) 
يا من أسى فيما مضى ثمٌ اعترث كن محساً فيما بقي تعطى الشرف 
وابشر بقولاللّه في تنزيله إن ينتهوا يغفرٌ لهم ما قد سلف 





.١1986:نارمع آل‎ )1١( 


(0) الليل:16. 


مرق الأعمال المانعة من دخول الحنة 


المعازف والملاهيى 


ٍتَآصَودُ الشمذي” ., 

قال: السحث هو بين الحلال والحرام وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل 
المسكر. ولحم الخنزير:. واتخاذ الملاهي. فاحارثه نفسه حعلال». ومن جهة ما يحمل 
تعمل هو اشعت 7 

جِرَإدًا دأنا جره أز ل نتسوا اليا ورك يما هل ما عند الو حَبرُ من لفو وين 
لجن وَأقَهُ حبر لين 402" . 

عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عي قال: قال رسول الله 5ك : إن الله بعثني 
رحمة للعالمين ؛ ولأمحق المعازف والمزامير؛ وأمون التداعكة وأوثانها وازلاهها””": 

وعن السيّاري. رفعه إلى أبي عبد الله 85 أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب 
الخمر ويضرب بالطنبور”” . 

في وصيّة النب :و إلى على ف : ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء وطلب 
الصيدء وإتيان باب السلطان!"' , 


)١(‏ المائدة: ص75 و7”, 
(؟) تفير القمي ص188. 
(') الجمعة: ,١١‏ 

(4) أمالي الصدوق ص١190.‏ 
(6) الخصال ج١‏ ص”", 
)١(‏ الخصال ج١‏ ص؟5. 


الممازف والملاهي تغرف 





وعن ابن نباتة قال: قال عليق #: سنّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: البهود. 
والنصارى؛ وأصحاب الترد والشطرنجء وأصحاب الشمرء والبريبط. والطنبور. 
والمتفتكهون بسب الأمّهات» والشعراء. (الخير )7 , 

وعن عبد الأعلى»؛ عن نوف. عن أمير المؤمنين :#9 فال: يا نوف! إيّاك أن 
تكون عشَّاراًء أو شاعراء أو شرطياء أو عرّيفاً. أو صاحب عرطبة ‏ وهي الطنبور أو 
صاحب كوبة ‏ وهي الطبل - فإ نبي الله ييه خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: أما 
إنها السّاعة التي لا يرد فيها دعوة إل دعوة عرّيف أو دعوة عاشر أو شرطيَ أو صاحب 
و 

وعن موسى المروزي» عن أبي الحسن الاوّل عي قال: قال رسول الله 6 : 
أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في الغلب كما ينبت الماء الشجر: استماع الهو 
والبذاءء وإتيان باب السلطان؛ وطلب الصيّد”” , 


وقال رسول الله 6 : يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه وبيده 
طنبور من النارء وفوق رأسه سبعون ألف ملك. بيد كلّ ملك مقمعة يضربون رأسه 
ووحهه؛ ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم. ويحشر الزاني مثل 
ذلك» وصاحب المزمار مثل ذلك» وصاحب الدّف مثل ذلك”؟' . 

وعن موسى بن جعفرهء عن آبائه له قال: قال رسول الله #6 : فرق بين 


التكاح والسفاح ضرب الدّف”" . 





.44٠ الخصال ج١ ص١17٠. ومثله في السرائر من كتاب ابن قولويه عن ابن نبائة ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج١‏ ص124١.‏ 

(9) الخصال ج١‏ ص١١٠١.‏ 

(4) جامع الأخبار ص .18٠‏ 

(6) نوادر الراوندي ص 4٠‏ » وبعده قال علي 885 : فالت الأنصار: يا رسول الله ماذا تقول زففنا؟ فقال 
رسول الله #8! قولوا : 

| (البحر الهزج) 

اتيناكماأتسبناكسم فحيبيونانحهيي كم 
لولا ال ذهب ةالحسمراء ماحلت فتائتنابواديكم 


شف ش الأعمال المانعة من دخول الجنة 





مَلِك يتوب عن المعاصي والملاهي 


حدّثنا أبو بكر القرشي قال: سمعت عياد بن عباد المهلبي يذكر أنَّ رجلاً من 
ملوك أهل البصرة تَنَسّكَ ثم مال إلى الدّنيا والسلطان؛ فينى داراً وشيّدها ومر بها 
ففرشت له وتُجَُدَتُ» واتخذ مائدة وصنع طعاماً: ودعا الئاس فجعلوا يدخلون عليه 
ويأكلون وبشربون وبنظرون إلى بنائه؛ وبتعجبون من ذلك ويدعون له ويتفرقون. 

قال: فمكث بذلك زماناً حتى فرغ من أمر النّاس» ثم جلس ونفر من خاصة 
إخوانه: فقال: قد ترون سروري بداري هلاء وقد حدَّئْتُ نفسي أن اتخذ لكل واحدٍ 
من ولدي مثلهاء فأقيموا عندي أياماً استمتع بحدبثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
البناء لولدي» فأقاموا عنده أيّاماً يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولدهء وكيف 
يريد أن يصنع فبينا هم ذات ليلة في لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلاً يقول مِنْ أقاصي 
الدار: 

(البحر الببيط التام) 

يا أيّها الباني الناسي منيته لا تأملن فإنَ الموت مكتوب 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لذي الآمال منصوب 
لا تبئين دياراً لسننت تسنكنتهنا وراجع النسك كيما يُعْمْر الحُوب'1) 

قال: ففزع لذلك» وفزع أصحابه فزعاً شديداً؛ وراعهم ما سمعوا من ذلك 
فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعث؟ قالوا: نعم. فقال: هل تجدون ما أجد؟ 
قالوا: وما تتجد؟ قال: أجد والله مُمْكة" على فؤادي؛ وما أراها إلا علّة الموث. 

فقالوا: كلا بل البقاء والعافية. قال: فبكى؛ ثم أقبل عليهم؛ فقال: أنتم 
أخلائي وإخواني» فماذا لي عندكم؟ قالوا: مُرنًا بما أحببث من أمرك. 

قال: فأمر بِالْرَابٍ فأهريق. ثم أمر بالملاهي فَأَحْرِئَتُ. ثم قال: اللّهمّ إنّي 
أشهدك ومَنْ حضر مِنْ عبادك أنْي تائب إليك من جميع ذنوبي نادم على ما فرطت 


)١(‏ الذئب. 
(1) أثر وبقية. 


المعازف والملذاهي رفرفق 


أيّام مهلتي» وإيّاك أسأل إن أقلتني أن نتم نعمتك علي بالإنابة إلى طاعتك» وإن 
أنت فبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تَفُضْلاً منك على . 


واشتد به الألمء فلم يزل يقول: الموت والله؛ الموت والله؛ حثى خرجت 
نف فكانت الفقهاء يرون أنه مات على توية('. 


[ سدس | 


إيُاكم والغفلة يوم الحسرة؟ 





: إخواني : أهلٍ القبور قد أسروا وأكثر القوم في تجارتهم خسرواء فمروا أنتم 
عليهم واعتبرواء وتفكروا في أحوالهم وانتظرواء يتمنون العود وهيهات؛ ويسألون 
التدارك وقد فات. يا مطلقاً اذكر قبودهم يا متحركاً قفد عرفت همودهمٍ خلّص 
نفسك من أسر الذنوب»؛ وتأهل فإِنّك مطلوب. وتذكر بقليك يوما نتقلّب فيه 
القلوب»؛ قبل أن يمسك اللسان ويتحيّر الإنسان» ويزول العرفان وتنشر الأكفان» 
وتزول الخضرة وتطول السفرةء ويأتي منكر ونكير ويقوى الشهيق والزفير» ويلقى 
العبد ما أسلفه وينساء من خلفه؛ ويبقى هناك أسيراً إلى أن يعود فيقوم عرياناً 
حسيراء فحينئلٍ تسلب الكرائم وتنشر الجرائم؛ وتعظم المصائب وتنسد المذاهب 
وتبين العجائب؛ وتسود الوجوه ويفوت العاصي ما يرجوه؛ وتثقل على الظهور 
الأوزارء ويؤخذ الكتاب باليمين أو باليسار»ء وليس لأحد هناك قرار إلا الجنّة أو 
الثارء فبادروا رحمكم الله بالمتاب» قبل ما تعايئوا هذه الأهوال وتشهدون: 
«وأنذرهر يوم الحشرة إذ عَيَىَ الأمر وم فى عَفْلو وم لا ونون (2)> . 

(البحر الرمل) 

قف بنايا صاح نبكي الندما بعد من قد كان فيها سكنا 
وتنئادي مسن غ رام مقلق بعدهم في دارهم واحزنا 





)١(‏ عيون الحكايات ص4 1١8 1١٠‏ لابن القيم الجرزية. 


رف 


كم بلغنا بين أكناف الحمى 
زافسرقنا فكانا لم لكين 
ليت روحي قبل أن فارقتهم 
يا لأاصحابي انتهوا وانتهزوا 


الأعمال المانعة من دخول الجنة 


نجتني من وصلهم ما يجتنى 
من لبانات الملكى ما سرناً 
أبداً في الدار نولي المئنا 
فارقت من قبل ذاك البدنا 
فرصةالأرقات فالموت دنا 


إخواني: كأني بكم وقد بلغتم يومكم الموعودء وغائصكم ما لم تفتدوا منه 
بوالد ولا مولود. مقام تشهد عليكم فيه الألسنة والجوارح والجلود «واذِرهر نوم 


المت إذ مي الأر» . 


القلب محترق والمدمع مستبق 
كيف القرار على من لا قرار له 


(الحر البسيط التام) 
والقلب مجتمع والصبر مفترق 
مما جنأه الأسى والشوق والقلق 


إخواني: ما الذي أعددتم من حلاوة الطاعة لنجرع مرارة الموت» وما الّذي 
قدمتموه من زاد التّقوى؛ قبل حلول الفوت؛ كم ينادي الغافلين مناد المواعظ فلا 
يستجيبون 9دَنَذِنهر بوم لمر إذ مُبِىَ الأثر وم في ملو ومْم لا يوسن 50 4 . 


يا نفس قد طاب في إمهالك العمل 
إلى متى أنت في لهو وفي لعب 
وأنت في سكر لهو ليس يدفعه 
تزودي تطسييق انك تاليكة 
ولا تفرك أيامالشباب ففي 
يا نفس توبي من المصيان واجتهدي 
ثم احذري موقفاً ضَعنا لشدّته 
ويختم الفم والأعضاء ناطقة 
ويحكم اللّه بين الئاس معدلة 


(البحر البسيط التام) 
فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل 
يغرك الخادعان الحرص والأمل 
عن قلبك الناصحان العتب والعذل 
فيها نعمًا قفليل يأتك المثل 
أعقابها الموبقان الشيب والأجل 
ولايغرنك الأبعادوالملل 
يغشى الورى المتلفان الحزن والوجل 
ويظهر المفصحان الخط والخطل 
فتذكرالحالتان البر والزلل 


المعازف والملاهي نارف 


إخواني : تداركوا ما فرطتم في أيَام البطالة» فسيلقى كل عامل منكم أعماله: 
يوم يستقيل فلا يجاب إلى الإقالة؛ ويعضٌ أنامله بالندم على الضلالة» فيا لها حسرة 
ما أهولها ورقدة في التراب ما أطولهاء بالله عليكم نوحوا على الأيّام الغافلات» 
بالله عليكم تفكّروا في مصارع الأموات؛ بالله عليكم بادروا باب الحبيب قبل 
الفوات. فكأئي بكم وقد غائصكم المنون «وأنذرهر يوم المسرة إذ في الأمر وهم في عَفْلَو 
م لا يذ © . 

إخواني: فكوا أنفسكم من أسر الشهوات» وأيقظوا عقولكم من سكرة 
الغفلات واستعدٌُوا لدار البقاه قبل الفوات؛ فكأئي بكم وقد وافاكم حادي المنون 
«وأنؤره بوم للسرة إذ شين الأمر وهم في عل وه لَا يون (59)» هيهات بعد فوات 
الأعمارء لا تنفع الحسرة» وعند انقطاع الآمال لا تفيد الفكرة» وليت شعري ما 
جوابكم يوم الحيرة؛ إذ نودي هذا يوم لا ينطقون «دَأنرَه يوم المسرة إذ َي الأمر وثم 
في عَفلَوَ وم لا يوون (5)». 


رف الأعمال المانمة من دخول الجنة 





قال سبحانه : 


«مَلعتينبوا الضب من الْأؤدي وَلْعْتنبوا تون الزوري 7 . 


م 


جين الاين من بَنّْى لَهُرٌ الحييث بِضِلٌ عن سَبِلٍ لَه بر ور حدما هزر 
لهك لم داب مهِينٌ . 

قال رسول الله #6: نه سيكون فوم يبيتون وهم على اللّهو وشرب الخمر 
والغئناء . فبيناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم» وأصبحوا قردة كين 

عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله 88: جعلت فداك إِنِي أريد أن 

قفلت: في الجنّة غناء؟ 

قال: إِنَّ في الجنّة شجراً يأمر الله رباحها فتهبٌ فتضرب تلك الشجرة 
بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسناً» ثم قال: هذا عرض لمن ترك السماع في 
الدَّنْا من مخافة الله. (الخبر)! , 





3( الحج : خرة 
(؟) لقمان: ", 
(0) تفسير القمي: 1584, 
(4) الخصال ج١‏ ص14. 


الغئاء يضف 

وعن الحسن بن هاروت قال: سمعت أبا عبد الله 886 يقول: الغناء يورث 
النفاق ويعتقب الفق 9" , 

وعن نصر بن قابوس» عن أبي عبد الله 6 قال: المنبجم ملعون والكاهن 
ملعون؛ والساحر ملعونء والمعَئْية ملعونة؛ ومن أواها وأكل كسبها فهو ملعون. 

0 

(الخبر) . 

وعن ثور بن سعيد» عن أبيه؛ عن أمير المؤمئين #6 قال: كثرة الاستماع 
إلى الغناء تورث الفقب”'. 

قال أمير المؤمئين كيه : الغناء نوح إبليس على الجنّة” . 

وعن الرضاء عن آبائه 4ه قال: قال رسول الله #6و: إني أخاف عليكم 
استخفافاً بألدين وبيع الحكم. وقطيعة الرحم» وأن تتخهذوا القرآن مزاميرء وتقدذمون 
أحدكم وليس بأفضلكم في الدين”"'. 

وعن أبي الحسن الثالث» عن آبائه. عن الصّادق ات في قوله تعالى: 

اع سس ل سس بوم سلا يه 520006 5 : 

«تاجتنبوا اليضسب من الأوثي وأجْسَنبوا فوقس ألزور» قال: الرجس الشطرنج. 
وقول الزور الغناء”" . 

ا عن أبيه؛ء عن جدّه ربيعة قال: سمعت رسول الله 6ه 
يقول: يكون في أمّني الخسف والمسخ والقذف. 

قال: قلنا : بأ رسول الله بم؟ 

قال: باتّخاذهم القينات وشربهم الحوور ا 





.١4ص‎ ١ج الخصال‎ )١( 

غ0 الخصال ج١‏ ص؟*١,‏ 

لوف الخصال جم" ص”7ة في حديث طويل. 
(4) اللخصال ج؟ صص08 ١9‏ في حديث طويل . 
(6) عيون الأخبار ج7١‏ ص؟47. 

(1) أمالي الطوسي ج١‏ ص٠ ."٠‏ 

(0) أمالي الطوسي ج١‏ ص١١.‏ 


ليف الأعحمال المانمة من دخول الجنة 





وعن أبي بكر الحضرميء عن أحدهما 82 قال: الغناء عش النفاق» 
والشراب مفتاح كل شرّء ومدمن الخمر كعابد وئن ٠‏ مكذب يبكتاب الله لو صدّق 
كتاب الله لحرّم حرام الله" . 

وقال النبئُ 5 : الغناء رقية الزنى”"' . 
شيطائين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره؛ حتّى يمسك”" , 

وعن موسى المروزي؛ عن أبي الحسن الأول غَتها قال: قال رسول الله :9 : 
أربع يفسدن القلب ويئبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللّهو. 
والبذاء» وإتيان باب السلطان؛ وطلب الصيّد!' , 





دم الفساق: 
يا نفسٌ : إن قلوب النّاس لاهيةء ومجالستهم لاغيةٌ؛ والفاحشة فيهم فاشيةء 
فتنسحي عنهم ناحيةء تجدي الأمن والعافية. 
(البحر المتقارب) 
فنطوبى لُستخلص بينه ققنوع لهُ بلسفة كافسيسة 
نلدامآأه دون الورى كتبه فلا إئم فيها ولا لاغيه 
فين شرّه النْاسٌ في راحسة ومن شَرّهم نفسُهناجية 





)01( علل الشرايعم "١‏ ص؟١1.‏ 
(؟) المصذنر نفسه. 

(؟) جامع الأخبار ص١18١.‏ 

(4) الخصال ج١‏ صل8١٠.‏ 


الفناء حرف 





با نفس: متى فنّشت أحوال العالم؛ وُجدت الصّالح منها ذا لونين» فإن ذَفَته 
وجدتّه ذا طعمّين» فإن قبلته وجديّه ذا وجهين» فإن استنطفته وجدته ذا لسانين؛ فإن 
كشفته وجديّه ذا طبعين؛ ظَاهِرهُ مليحٌ؛ وباطئة قبيحٌ. يروقكِ''' منظرةء ويسوؤك 
ممخبره . 





. راقه الشّيء : أعجبه رَصَرٌَهُ‎ )١( 


قل الأعمال المائمة من دطول الحئة 








قال الله تعالى: 


«ويرب الَذِنَ هَادُوا سَمَعُونَ إلعكذِي» إلى قوله تعالى ‏ بفُونَ لكر مِنْ 
بد مَرَاضِعِة» - إلى قوله تعالى - «سَمُوت يِلكَزِبٍ»'". 
<ِتمَتمم بتاك فى لومم إل زر يموت يمآ أخْلمرا أنه مَا ومَثْرُ وَيمَا حكانها 
يكُزبورت 27600 , 
هِرَبَصُِ أَلسِننْهُمٌ الكَزِبَ أرى لهم لس لا جسرم أن لم ألَار وتم مُفرطلون”" . 
«إن يتوت إلا كيبام" . 
وَلعْصنبوا مولت الزُور م0 
لين لر به الْمتَِمنَ وَل في فلُوبهم كرض وَالمرجمُنَ فى المدبئة يتك بهم شر 
لا يمارمو يبا إلا فيلا 42 . 
إن لله َا يَهَوى من هُوَ كندب حكداد»ه ". 


)١(‏ المائدة 1١‏ -؟1. 
(؟) برءاذ: لالا. 
) التحل: ؟5. 
(4) النحل؛ ؟47. 
(0) الحجج: ."٠١‏ 


لف الأحزاب: 5٠١‏ 
0) الزمر: ", 


"4١ الكذب‎ 





«إِنَّ أمَهَ لا يَبِدى من هُو مرف كدّات04" ., 
درن كن أذلو انبر 242" . 
ظاهرة الكدب: 


إن الكذب مرض خطير يمكن أن يصيب الإنسان من أولى أدوار حياته؛ وقد 
يظل مصاباً به حتى نهاية العمرء وللاسف فهناك من الأهل من ينظر إلى كذب 
الطفل وكأنه شيء طبيعى» بل والأخطر من ذلك عندما يضحكون له ويثنون عليه من 
خلال كذيه. فيكونون بذلك قد شجعوه ورسخوا في نفسه هذا المرض الخطير . . 

وهناك عدّة حالات قد يمر فيها الإنسان في مرحلة الطفولة أو غيرها من 
المراحل» رهي التي تكون الدافع له على الكذب» رمن هذه الحاللات: 

١‏ الخوف: فالخوف من العقوبة؛ وعدم وعي الأهل لذلك قد يدفع الطفل 
إلى الكذب؛» أو خوف الموظف من سلطة أعلى منه قد تجعله يلجأ إلى الكذب. . . 
وهكذا . 


" - الضعف: فالإحساس بالضعف والعجز أمام الآخرين قد يدفع للكذب. 


7" الإحساس بتحقير الآخرين: فعندها يكون الكذب محاولة للتعريض 
النفسي . 

؛ ‏ القدوة: فالطفل يرى المربي» وقد يعخذه قدوة له فإذا كان المربي 
كذاباً : نعا الطفل على الكذب» وقد تمر معه هذه الظاهرة إلى كيره. ومن حرص 
الإسلام في منم الكذب حتى على الأطفال أنه لم يسمح لأحد أن يقول للطفل تعال 
لأعطيك شياً ثم يأتبه الطفل ولا يعطيه. فعدٌ هذا من الكذب. .. 


.58 المؤمن:‎ )١( 
الجائية: لا.‎ )9( 


4" الأعمال المانعمة من دخول الجنئة 


نظرة الإسلام إلى الكذب: 
إن الكذب دافع أساسي إلى اختلال العلاقات الاجتماعية بين الأفراد» ودافع 
لفقد الثقة بين قطاعات الأنة على اختلافهاء لذلك نقّر الإسلام كثيراً من هذه 
الظاهرة المقيتة وجعل هناك تصنيفاً خامًا لهؤلاء الكذّابين : 
- الكذب صفة من صفات النفاق: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً. 
ومن كان فيه خصلة منهنٌ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان»؛ 
وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر.. 0 
الكذب خيائة كبيرة: ١كَيُرَتُ‏ خيانة أن تحدّث أخاك حديئاً هو لك مصدّق 
وأنت له به كاذب». 
الكذب يؤدّي إلى سخط الله وغضبه. وبالتالي للكذَّاب عذاب أليم عند 
الله ما لم يحدث توبة. . 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم المقَيامة. ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم ولهم عذاب 
أليم: شيخ زان» ومَلِك كذاب؛» وعائل مستكبر». 
؛ ‏ الكذب وسيلة من الوسائل الموصلة إلى الفجورء وقد حذّر الإسلام من 
اتخاذ الكذب أسلوباً وطريقة في الحياة؛ فالكذب يؤدّي إلى الفجورء والكذب 
المستمر يكتب لصاحبه هذه الصفة عند الله عر وجل ؛ «إياكم والكذب, فإِن الكذب 
يهدي إلى الفجوره وإِنْ النجور يهدي إلى الثارء وما يزال العبد يكذب ويتحرّى 
الكذب» حتى يُكتب عند الله كذَاباء0 , 
والفجور هو الميل عن الاستقامة. وفيل هو الانبعاث في المعاصي. . 
لذلك كله يجب على المربين أن ينفروا أبناءهم من الكذبس؛ ويحذروهم من 
عواقبه. ويجب على جميع أفراد اليم تطويق ومحاربة هؤلاء الكذابين إذا أرادوا 
الحفاظ على مجتمعهم نظيفاً وخالياً من مثل هذه الأمراض 





)١(‏ رواء الشيخان. 


الكذدب واد فق 





مساوىء الكذب؛ 
وإنْما حرمت الشريعة الإسلامية (الكذب) وأنذرت عليه بالهوان والعقاب» 
لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة» ومسارىء جمة فهر: 
ب باعث على سوء السمعةء وسقوط الكرامة. وانعدام الوثاقة» فلا يُصَدّق 
الكذّاب وإن نطق بالصدق» ولا تقبل شهادته؛ ولا يوثق بمواعيده وعهوده. 
ومن خصائصه أنه بنسى أكاذيبه ويختلق ما يخالفهاء وربّما لفق الأكاذيب 
العديدة المتناقضة؛ دعما لكذبة افتراهاء فتغدو أحاديثه هذراً مقيتاً. ولغوا فاضحاً. 
- إِنَه يضعف ثقة الئاس بعضهم ببعض» ويشيع فيهم أحاسيس التوجس 
والتناكر . 
*-إِنه باعث على :2 تضييم الوفت والجهد الثمينين» ؛ لتمييز الواقع من 
المزيف. عت 
؛- وله فرق ذلك آثار روحية سيئة؛ ومغبة خطيرة» نوهت عنها النصوص 
السالقة . 
دواعي الكذب: 


الكذب انحراف خلقي له أسبابه ودواعيه؛ أهمها: 
العادة: قد يعتاد المرء على ممارسة الكذب بدافم الجهل»؛ أو التأثر 
بالمحيط المتخلف» ان لشف الوارع الديني؛ فيشبٌ على هذه العادة السيثة؛ 
وتمتد جذورها في نفسه» لذلك قال , بعض الحكماء : #من استحلى رضاع الكذب 
عير فطامه؛. 
اعاهم ١‏ : وهو من أقرى الدوافع على الكذب والتزويرء تحقيقا أ لأطماع 
الكذَّاب» وإشباعاً لنهمه . 
العداء والحسد : فطالما سؤّلا لأربابهما تلفيق التهم» ونزويق الافتراءات 
والأكاذيب» على من يعادونه أو يحسدونه. وقد عانى الصلحاء والنبلاء الذين 
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يترفعون عن الخوض في الباطل» ومقابلة الإساءة بمثلها ‏ كثيراً من مآسي التهم 
والافتراءات والأراجيف. 


أنواع الكذب» 
للكذب صور شوهاء» تتفاوت بشاعتها باختلاف أضرارها وآثارها السيئة» 
وهي : 
اليمين الكاذبة ؛ 
وهي من أبشع صور الكذب». وأشدها خطراً وإثماء فإئها جناية مزدوجة: 
جرأة صارخة على المولى عرّ وجل بالحلف به كذبا وبهئاناً» وجريمة نكراء 
الكدب الساخر: 


فقد يستحلي البعض تلفيق الأكاذيب الساخرة؛ للتندر على الناس» والسخرية 
بهمء وهو لهو عايث خطيرء ينتج الأحقاد والاثام. 


قال الصّادق 5 : «من روى على مؤمن رواية؛ يريد بها شينه؛ وهدم مروته 
ليسقط من أعين الئّاس» أخر جه الله تعالى من ولايته إلى ولاية الشّيطان» فلا يقبله 
الشّيطان»!'' , 


علاج الكذب؛ 


فجدير بالعاقل أن يعالج نفسه من هذا المرض الأخلاقي الخطيرء والحُلق 
الذميم» مستهدياً بالنصائح التالية: 

-١‏ أن يتدبّر ما أسلفناه من مساوىء الكذبء وسوء آثاره المادية والأدبية 
على الإنسان. 


)غ0( الكاني. 


الكذب 6" 





؟ - أن يستعرض فضائل الصدق ومآثره الجليلة وفي ذلك قال الشاعر: 
(البحر الرجر) 
الصدق في أقوالنا أقوى لنا والكذب في أفعالنا أفقعى لنا 
"' - أن يرئاض على التزام الصدق. ومجانبة الكذب, والدأب المتواصل 
على ممارسة هذه الرياضة النفسية» حتى يبرأ من هذا الخلق الماحق الذعيم. 


مسوقات الكذدب: 


لا شك أن الكذب رذيلة مقيتة حرّمها الشرع؛ لمساوئها الجمّة؛ بيد أنْ هناك 
ظروفاً طارئة تبيح الكذب وتسوغهء وذلك فيما إذا توقفت عليه مصلحة هائّة, لا 
تتحقّق إلا بهء فقد أجازته الشريعة الإسلامية حينذاك؛ كإنقاذ المسلم» وتخليصه من 
القتل أو الأسرء أو صيانة عرضه وكرامته» أو حفظ ماله المحثرم» فَإنْ الكذب 
والحالة هذه واجب إسلامي محتم. 


وهكذا إذا كان الكذب وسيلة لتحقيق غاية راجحة» وهدف إصلاحيء» فإِنْه 
آنذاك راجح أو مباح؛ كالإصلاح بين الّاسء أو استرضاء الزوجة واستمالتها أو 
مخادعة الأعداء في الحروب. 


وعن ابن عميرة» عمّن حذثه. عن أبي جعفر #8 قال: كان عليّ بن 
الحسين تنظ يقول لولده: اثقوا الكذب الصغير منه والكبيرء في كل جدّ وهزل. 
فإنَ الرّجل إذا كذب في الصغير اجترىء على الكبيرء أما علمتم أنْ رسول الله قال: 
ما يزال العبد يصدق حنّى يكتبه الله صدّيقاًء وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله 
كذاب0 , 


وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر 6 قال: إن الله عرّ وجل جعل للشرٌ 
أفالاً وجعل مفاتيح الأقفال الشراب». والكذب رمن الكراب”: 





للق الكاني اج ص8 12. 
(؟) الكافي جج؟ ص578. 
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وعن أبي إسحاق الخراساني قال: كان أمير المؤمنين ظ يقول: إيّاكم 
والكذب ا طالب» وكل خائف هارن . 


إن الكذب هو 0 


وعن فضيل بن يسار عن أبي جعفر 6ه قال: إن اول من يعذت انتكذات 
الله ع وجلء» ثم الملكان اللّذان معه؛ ثم هو يعلم أنه كاذب" . 

وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: إِنَّ الكذّاب يهلك 
بالبيّنات ويهلك أتباعه بالنّبهات9' , 

وعن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله ف يقول: إن آية الكذّاب 
بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب. فإذا سألته عن حرام الله 
وحلاله لم يكن عله 0 


زى لاس ب تنانة قات قال أمير المؤمنين وز : لآ يجد عبد طعم 
الإيمان حتّى يترك الكذب هزله 000 


وعن الحسين بن طريفء عن أبيه؛ عمّن ذكره. عن أبي عبد الله نا قال: 
قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: من كثر كذبه ذهب 0 


المسلم ا الكذّاب فإن اي 0 


)١(‏ الكافي ج" ص”41". 
(؟) الكاني ج؟ ص4"". 
(؟) الكافي ج؟ ص574. 
(1) الكافي ج؟ صة”". 
(د) الكافي ج" صل ."1١‏ 
)١(‏ الكافي ج؟! ص ٠1"؟.‏ 
(1) الكافي ج؟ ص١51.‏ 
(4) الكاني ج؟ ص١4".‏ 


الكذب يفف 





وعن الصادق كت قال: قال رسول الله #6ه: أقل الئاس مررَّة من كان 
200 
كاديا . 


وعن طلحة بن زيد. عن الصادق قتت. عن آبائه تيل قال: قال 
رسول الله #ه: كثرة المزاح تذهب بماء الوجه؛ وكثرة الضحك يمحو الإيمان» 
وكثرة الكذب تذهب بالبهاء”''. 

وفال أمير المؤمنين ت#: لا سّوء أسوأ من الكذب”". 
هزل؛ ولا أن يعد أحدكم صبيته ثمٌ لا يفي لهء إن الكذب يهدي إلى الفجور. 
والفجور يهدي إلى الثارء وما يزال أحدكم يكذب حتّى يقال: كذب وفجر. وما 
يزال أحدكم يكذب حتّى لا يبقى في قلبه موضع أبرة صدقء فيسمّى عند الله : 


كدب , 
5 5 5 : ف ره يه . لفك 
وعن الصادق فته قال: قال رسول الله #ة: شر الرّواية رواية الكذب”*'. 
وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله 6: لا تمزح فيذهب نورك؛ 
لم تصبر على حقّ وإن كسلت لم تؤدٌ حقا. 
قال: وكان المسبح 5 يقول: من كثر همّه سقم بدنهء ومن ساء خلقه عذّب 
نفسه » ومن كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه؛ ومن لاحا الرجال 
ذفبت مروي7. 


وعن أمير المؤمنين عه : ألا فاصدقوا فإنَ الله مع الصادقين وجانبوا الكذب 





.١4صص أمالي الصدوق‎ )١( 
أمالي الصدوق: ولحل"‎ 2) 
.١145”ص أمالي الصدوق‎ )0( 
.١97ص أمالي الصدوق‎ )8( 
أمالي الصدوق ص155.‎ )5( 
أمالي الصدوق ص4؟".‎ )7( 
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فإنّ الكذب مجانب الإيمان؛ ألا وإِنّ الصادق على شفا منجاة وكرامة ألا وإِنَّ 
الكاذب على شفا مخزاة وهلكة”'' . 

وعن حسين بن الحسن الكندي» عن أبي عبد الله لظ فال: إِنْ الرّجل ليكذب 
الكذبة فيحرم بها صلاة اليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرّزق”" . 

وعن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر ته قال: قال رسول الله © : إن لإبليس 
كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله التّعاس» ولعوقه الكذب ؛ وسعوطه الكبر29' . 

وعن يونس رفعه إلى أبي عبد الله تي فال: قال رسول الله ي#و: يا علي أنهاك 
عن ثلاث خصال عظام: الحسدء والحرصء والكذب”''. 

وعن جبلة الأفريقي أنْ رسول الله به فال: أنا زعيم ببيت في ريض الجنّة» 
وبيث في وسط الجنة؛ وبيت في أعلى الجنّة؛ لمن ترك المراء وإن كان محقًا ولمن 
ترك الكذب وإن كان هازلاً. ولمن حسّن خلقه”" . 

وعن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ يه قال: أربع من كن فيه فهو منافق» وإن 
كانت فيه واحدة منهنّ كانت فيه خصلة من الثفاق حتّى يدعها : 

١‏ - من إذا حدّث كذب. 

"- وإذا وعد أخلف. 

 *‏ وإذا عاهد غدر. 

4 وإذا خاصم فجر”"'. 

عن أمير المؤمنين ع قال: الصّدق أمانةء والكذب خيانة9' , 


.75١ علل الشرائع ج١ ص 755, أمالي الطوسي ج١ ص‎ )١( 
.0١ص (؟) هلل الشرائع ج؟‎ 

(؟) معاني الأخبار ص78١,‏ 

(4) الخصال ج١‏ ص؟". 

فك الخصال ج١‏ ص ./١‏ 

(7) الخصال ج١‏ ص!١؟1١.‏ 

إف4 الخصال ج؟ ص94. 


الكدب ىظ 





قال النبئّ #8 : لا يكذب الكاذب إل من مهانة نفسه وأصل السشخريّة الظمأنينة 
إلى أهل الكذب”'' . 

وعن أبي محمد العسكري 6 قال: جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه 
الكذس9 , 

وقال النبيئ يه : أربا الرّبا الكذب؛ وقال رجل له صلى الله عليه وآله: المؤمن 
بزني؟ 

قال: قد يكون ذلك . 

قال: المؤمن يسرق؟ 

فال صلَى الله عليه وآله: قد يكون ذلك؟ 

قال: يا رسول الله المؤمن يكذب؟ 

قال: لاء قال الله تعالى : ©إِنّمَا يَْمى الْكَذِبَ الْذِينَ لا يومبُوست 4005 , 

قال يها : إيّاكم والكذب. فإِنْ الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى 
الثار. 

وعن عبد الررّاق» عن نعمان» عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول الله و : 
المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتّى يبلغ 
العرش ويلعنه حملة العرش وكتب الله عليه لتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني 
مع أنه" . 

قال موسى كه : يا ربٌ أي عبادك خير عملاً؟ 

قال : من لم يكذب لسانه ولا يفجر قلبه. ولا يزني فرجه. 





)١(‏ الاختصاص: ؟9؟, 

(') البحار: عككء ص؟212؟» ح١"1.‏ 
(9) التحل: .٠١6‏ 

(4) البحار: ةك ص777. ح17. 
(0) البحار: ج239 ص؟55؛ ح44. 
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وقال الإمام الزكئ المسكريُ 6 : جعلت الخبالث كلها في بيت وجعل 
مفتاحها الكذس”''. 


الراضي بالكذب: 


عن محمد بن سنان قال: كنت عند الرّضا 8# فقال لي: يا محمد إِنْه كان 
في زمن بني إسرائيل أربعة نفر من المؤمنين فأتى واحد منهم الثلائة وهم مجتمعون 
في منزل أحدهم في مناظرة بينهمء فقرع الباب فخرج إليه الغلام فقال: أين مولاك؟ 
فقال: ليس هو في البيت. فرجع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه فقال له؛ من كان 
الذي قرع الباب؟ قال: كان فلان فقلت له: لست في المنزل فسكت ولم يكترث 
ولم يلم غلامه ولا اغتم أحد منهم لرجوعه عن الباب» وأقبلرا في حديئهم . 


فلمًا كان من الخد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد خرجوا يربدون ضيعة 
لبعضهم؛ نسلّم عليهم, وقال: أنا معكم؛ فقالوا: نعم؛ ولم يعتذروا إليه وكان 
الرجل محتاجاً ضعيف الحال؛ فلمًا كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلّتهم 
فظئوا أنه مطر فبادروا فلمًا استوت الغمامة على رؤوسهم إذ منادٍ ينادي من جوف 
الغمامة: أيّتها الثار خذيهم وأنا جبرئيل رسول الله؛ فإذا نار من جوف الغمامة قد 
اختطفت الثلاثة نفرء وبقي الرجل مرعوباً يعجب بما نزل بالقوم» ولا يدري ما 
لشت 


فرجع إلى المدينة فلقي يوشع بن نون فأخبره الخبر وما رأى وما سمع فقال 
يوشع بن نون: أما علمت أن الله سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضياًء وذلك 
بفعلهم بك قال: وما فعلهم بي؟ فحدّئه يوشع؛ فقال الرجل: فأنا أجعلهم في حل 
وأعفو عنهمء قال: لو كان هذا قبل لنفعهم. وأمًا الساعة فلاء وعى أن ينفعهم 


7ن | 


.١77يص جامع الأخبار‎ )١( 
.١ا9‎ ١ص زفق اللبعار: ج79‎ 





كيف ترجو النجاة وتلهو بأسر الملاعب؟ 


أيها العبد: لا شيء أعز عليك من عمرك وأنت تضيعه؛ ولا عدو لك 
كالشيطان وأنت تطيعه» ولا أضر من موافقة نفسك وأنت تصافهاء ولا بضاعة سوى 
ساعات السلامة وأنت تسرف فيها. 


لقد مضى من عمرك الأطايب فما بقي بعد شيب الذوائب؟ يا حاضر البدن 
والقلب غائب؛ اجتماع العيب والشيب من جملة المصائب . يمضي زمن الصيا 
وحب الحبائب. كفى زاجراً واعظأ تشيب مئه الذوائب. يا غافلاً فإنه أفضل 
المناقب». أين البكا لخوف العظيم الطالب؟ 

أين الزمان الذي ضاع في الملاعب؟ نظرت فيه آخر العراقب. كم في القيامة 
مع دمع ساكب على ذنوب قد حواها كتاب الكاتب! من لي إذا قمث في موقف 
المحاسب وفيل لي : ما صنعت في كل واجب؟ 

كيف ترجو النجاة وتلهو باسر الملاعبء إذا أتتك الأماني بظن الكاذب. 
الموت صعب شديد مر المشارب» يلقي شره بكأس صدور الكتائب . فانظر لنفسك 
وانتظر قدوم الغائب يأتي بقهر ويرمي بسهم صائب. 

يا آملاً أن تبقى سليماً من النوائب بنيت بيتاً كنسيج العناكب. أين الذين علوا 
متون الركايب» ضاقت بهم المنايا سبل المذاهب وأنت بعد فليل حليف المصايب» 
فانظر وتكفر وتدبر قبل العجايب. 

فعن النبي 8ه : واجتنبوا الكذب وإن: رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهكلة”''. 


وعن الإمام الصادق 6 : من قال علم الله ما لا يعلم اهتز له العرش إعظاماً 
لله عز وجل”'". 





49 المتديرك: ج35 ص33» باب ٠‏ 55 اح 9 ؟. 
)0س( الكافي: جلا ص 1737 ٠‏ باب اليمين الكازية» حآ. 


ا الأعمال المانعة من دخول الجنة 
وورد ضمن الرسالة التي أرسلها أمير المؤمئين ف إلى الحارث الهمداني 
«ولا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك ذلا( 2. 


000 السجاد : 1 تقوا الكذس الصغير منه والكبير في كل جد 
وهزل 


وعن أمير المؤمنين #86: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده 
وهزله””". 
حسن العمل: 


واعلمي يا نفس : أنه من كانت مطيته اليل والهار فانّه يار به» وإن كان 
بها 0 ويقطع المسافة» وإن كان واقفاً ساكناً. إن الليالي والأيّام مناهل نطوى 
تنشر دُونها الأعمار. 





يا نفسٌ: إِنّما كرمّت الموتٌ لأنك عكرت دُنياك؛ وأخربت أخراك؛ فأنت لا 
تريدين إلى الخراب الرّحلة: وتكرهين من العمران النّقلة» إن قلت فكيف ترى حالي 

عند الله ومآلي قلت اعرضي لنفسك [نفسك]: (كذا) على القرآن الكريم في قوله: 
«إنّ الْأبَار لني جر (7) ون الدجّار لنى مير ()6 "2 فإن كنت مِنّ الأبرار فالجئة 
مأوالكِ» وإن كنتٍ من الفحمار فَالئْارٌ مئواكِء فإن قلتِ أينَ صَومي وصلاتي وحجّي 
وزكاتي؛ قلت اعُرضيه على الكتاب المبين في قوله: «إِنما يتَعَبَلُ أَمّهُ ون 
المنَقِين”"» فإن قلتٍ: فأين شفاعة الرّسول يوم العرض المهول؛ قلت اعرضيه 


)١(‏ نهج البلاغة. 

(5) الكافي: ج؟ء ص78" باب الكلب» ح1, 
زفرف الكالي : جك ص ٠‏ 1" باب الكذزب» ح١١.‏ 
(:) الانفطار .١7:‏ 

(6) المائدة:7؟. 


5 لل 


على الكتاب المكنون في قوله: «...ولا ينْتمور إلا لمن ار وَهُم ين خَديَيو. 
رن 10 فإن قلت فأينٌ رحمة ه الله الواسعة. ومله المتتابعة؛ قلت اعرضيه على 


كتابه الُبين في قوله: «إنَّ َك قو قريب بس التخيري»'". 





)1١(‏ الأثبياء:8؟. 
(؟) الأعراف :685. 


6ظ» الأعمال المانمة من دخول الجنة 





فال تعالى : 


ولا ألم ير التكمو (إ) ول ميم لين آلَوَمَوَ (7) 76" . 

روى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنين تي رجلا يقول: والذي احتجب بسبع 
طباق» فعلاه بالدرّة ثم قال: يا ويلك إِنْ الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو 
يحتجب عنه شيء؛ سبحان الذي لا يحويه مكانء ولا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء فقال الرّجل: أفأكفْر عن يميني يا أمير المؤمئين؟ 

قال: لاء لم تحلف بالله فتلزمك الكفارة. وإنّما حلفت بغيره''". 

وعن الحارث الأعور؛ عن على بن أبي طالب أنه دخل السوق فإذا هو برجل 
موليه ظهره يقول: لا والذي احتجب بالسبع ؛ فضرب علئ ظهره ثم قال: من الذي 

قال: الله يا أمير المؤمنين. 

قال: أخطات تكلتك أنَكء إِنَّ الله عر وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب» 
لأنه معهم أيئما كانوا . 

قال: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤهنين؟ 


.7 القامة:‎ )١( 
طبع النجف.‎ ١١١ إرشاد المفيد ص‎ )1( 


اليمين الفاجرة 02؟9 





قال: أن تعلم أنْ الله معك حيث كنت. 

قال:. أطعم المساكين. 

فال: إنما حلفت بغير ريّك”"' , 

وعن وهب بن عبد ربهء عن أبي عبد الله عا قال: من قال: يعلم الله لما لا 
يعلم اللهء اهترٌ العرش إعظاماً لله عر وجل”"'. 

وعن ابن تغلب» عن أبي عبد الله َك قال: إذا قال العبد علم الله فكان 
كاذباً قال الله عر وجلّ: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري”"؟1, 

وعن شهاب بن عبد ربّه. عن أبي عبد الله ظت قال: من قال: الله يعلم فيما 
لا يعلم اهترّ العرش إعظاماً له'*'. 

وفي خبر المناهي أن النبيّ 5ه نهى عن البمين الكاذبة وقال: إنها نترك 
الديار بلاقع وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله 
عر وجل وهو عليه غضبان إل أن يتوب ويرجهء”". 

وروي عن أبي أمامة الحارئي أن رسول الله 6ه قال: ما من رجل اقتطع مال 
امرىء مسلم بيمينه إلأ حرم الله عليه الجئة وأوجب له الثار. 

فقيل: يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً؟ 

قال: وإن كان سواكاً من أراك'. 

وعن أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر #ث# قال: في كتاب علي ته ثلاث خصال 
لا يمرت صاحبهن أبداً حتّى يرى وبالهن: البغي» وقطيعة الرّحمء واليمين الكاذبة 





.525-15١6ص‎ ٠١١ج البحار:‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق ص/اه". 

(6) آمالي الصدرق: .45١‏ 

(4) أمالي الصدوق: .42١‏ 

(0) أمالي الصدرق ص4 ؟15. 

(1) كتاب الاعمال المانعة ص١"‏ ضمن مجموعة جامع الأحاديث. 


ليف الأعمال المانمة من دخول الجنة 


يبارز الله بهاء وإنَّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرّحم؛ وإِنَّ القوم ليكونون فتجاراً 
فيتواصلون فتنمى أموالهمء ويبرّون فتزاد أعمارهم؛ وإنَ اليمين الكاذبة وقطيعة 
الرحم لتذران الدّيار بلاقع من أهلها ويثقلان الرّحمء وإنّ تثقل الرحم انقطاع 
النسل 3 

وعن أبي عبد الله :ا قال: فال رسول الله تو: صلة الرحم تزيد في 
العمرء وصدقة السرٌ تطفي غضب الرب. وإن قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران 
الديار بلاقع من أهلها ويثقّلان الرّحمء وإِنّ تتفل الرّحم انقطاع النسل”" . 

وفي خخطبة فاطمة 8فا: إن الله جعل الوفاء بالنذر تعرّضاً للرحمة””. 

وعن بشير الدّهان؛ عمّن ذكره» عن ميثم رفعه قال: قال الله عرَّ وجل: لا 
أنيل رخمتي من تعرّرض للأيمان الكاذبة؛ ولا أدني مني يوم القيامة من كان زاني". 

وعن يعقوب الأحمر دال: ال أبو عبد الله طيهة: من حلف على يمين وهو 
يعلم أنّه كاذب فقد بارز الله عر وجل”” . 

وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله #6 قال: إن يمين الصبر الكاذبة تترك 
الدبار بلاقه 9 . 

وعن مليح بن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله 6ه: اليمين الصبر 
الكاذبة تورث العقب الفقر”" , 

وعن طلحة بن زيد»: عن أبي عبد الله عي قال: إِنْ اليمين الفاجرة لتثقل 
الرّحم. 





)١(‏ ثراب الأعمال رعقابها ص144 والخصال ج١‏ ص٠686.‏ وأمالي المفيد: ص97. 
(؟) معائي الأخبار ص177. 

(6) علل الشرايم ص748 ضمن حديث. 

(14) عقاب الأعمال ص1598١.‏ 

(8) نفس المصلر ص؟١1,‏ 

(1) نفس المصدر ص؟١5.‏ 

0) نفس المصدر صل4١5.‏ 


اليمين الفاجرة ام ؟ 


قال: تعقمء وأمًا محمّد بن يحبى فإنّه روى ينقل في الرسيي'' 

وعن علي بن جريرء عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله كذ فال: اليمين 
ماله2"0, 
ا اع ل او د ع عي د 
جا عية كه اقال: مان مجان أن المطت الذي لبس قحل الوه فيجييه الله 
تارك وتعالى: قا أن بدا قزل من يضلنة بن كاني) 90 
ولولا الله وفلان وا الم 1 


اليمين المفموس ١‏ 

تال سعانه: 

ولا نيم ير الفئمة (1) ولا أقيم لين الؤامو (14)5” , 

قال الله تعالى : 

7 0 م نما قلي قلا أتبلك لا حَكقَ لف الأيدرة وا كلهم 
نهولا ينظ لهم يوم امَو ولا بهد وَلَهُرْ عَذَابٌ ألم (©0 »" . 





.5١4 عتقاب الاعمال:‎ )١( 

(؟) عقاب الأعمال: .2١4‏ والمحاسن: ص؟١١.‏ 
(6) عتقاب الأعمال ص4 .٠١‏ والمحاسن: صلن8١١.‏ 
(4) تفسير العياشي ج؟ ص 1484. 

(0) القيامة: ؟". 

(5) آل عمران: /الا. 


64" الأممال المانعة من دخول الجئة 








لا تنسوا الموت: 


با دس الموت يطلبك وأنت للدّنيا تأملين؛ والله يمقتك وأنت مِلّة فيك. 

يا نفس : الموبٌ من الإنسان قريبٌ» وللنْقصٍ في كل يوم منه نصيبٌ» وعند 

صفو الأّمالي يحدث الكدر؛ فبادري بفعل الجميل» قبل أنْ يُنادي بالرّحيل» 
أ بالصَحة لصححة تغترين» أم بطول العافية تفرحين؛ أم من الموث تأمنين. 

يا نفس: لو رأيتِ قرب ما بقي من أجلك؛ لزهدتٍ في طويل أملك. 
ولوعيي في الريادة امن الح اعمللة» ولقصرتٍ من حرصك وحيلكِ. نما تلقّاك 
غداً ندمك»: لو زلّت بكِ قدمك». واستلمك أهلك وحعشمكِ؛ وفارقفك الولد 
القريب» ورفضك الوالد وَالَيِت: فلا أنت إلى ذنياك عائدة» ولا في خخسناتك 
زائدة؛ فاعملي ليوم القيامة؛ قبل الحسرة والندامة. 

يا نفس: كم من عامر مونق يخرب؛ وكم من سالم صحيح يعطب. 


شهادة الزور لمك 





شهادة الزور 


قال 00 
م عِمّن تر سهد عند يرت موه . 
وقال ا ولا يأب الشْجَدَاه إذا ما شرأ 0 , 
وفال سبحانه: هوَلا كوا الأهكددة ومن يَحَمْنهَا كه :انه كلم واه امون 
0 
يالا اما كرفا تمي الفتر شبئة يطو و عق شك أر وان 
1 78 إن بك غَيْيًا أذ مقا ا ؛ أو بينَا للا تكيثرا الخمرئة أن تَمْدِلواً إن تَلوا أ 
واو أله 36 يها تت حا 7149 . 
بايا اريت اموا عونأ ديت يله هبد بالقسي وا يَجْبتكُمْ سَكانُ َو حل 
آل ل 7 د 34 0 انتيب ييا 
«راليت لا يشهئوت ارون . 


ٍِرَليينَ م ببدم تي 49 . 





)١(‏ البقرة: 581؟. 
(؟) البقرة: 587؟., 
() النساء: .١١8‏ 
(4) المائدة: 8. 

(0) الفرقان: ؟الا. 


3( المعارج : يفنا 


و5" الأعمال المائعهة من دخول الجنة 


ظاهرة شهادة الزور: 

إن الشهادة مشتقة من المشاهدة. ورهي المعايئة أن الشاهد يخبر عمًا شاهده 
وعايئه» ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم؛ وتطلب الشهادة عادة للوصول إلى 
معرفة حقيقة أمر ما.. لذلك غالبا ما تكون الشهادة هي السبيل للحكم لأحد 
الطرفين المتنازعين» إذا كان هناك نزاع؛ وقد تُطلب الشهادة لإثبات النكاح أو 
الموت أو الوصية. 

وشهادة الزور هي من أكبر الكبائر» وأعظم الجرائر؛ لأنّها مناصرة للظالم. 
وهضم لحقوق المظلوم. وتضليل للقفضاء وإيغار للصدور. وتأريث للشحناء بين 
الثاس . 

«تاعتنوا اضر من الأوئي وَلْعْسَيبِوًا نت لزُور ع0" . 

وقال #5 : «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار». 

وقد أمر الإسلام الحنيف بالتثبت من كل أمر قبل نقله والتلفظ به. . 

(تلا تنك مابس لك بو. و74 . 

وقد جعل الإسلام شهادة الزور في مرئبة عظيمة من مراتب الكبائره فهي 
الث كبيرة بعد الشرك بالله؛ وعقوق الوالدين!! 

قال #6 : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً ‏ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكثئاً فجلسء. فقال: ألا وقول الزور 
وشهادة الزور» . 

وهذا النهي هو المنهج السليم والقويم. إن شهادة الزور هي وراء الكثير من 


الجرائم والجنايات التي تكش بسببهاء عندما م أن حقه سيضيع 
بشهادة دفلان» الباطلة. فتدفعه هله الشهادة لارتكاب الجريمة 


زفق اللحج : .7١‏ 


22 الإسراء:"7. 


شهادة الزور خض 





ومعلوم ما في شهادة الزور من أكل لحقوق النّاس» ونصر للباطل على 
الحق. لذلك كان من الطبيعي أن يحاربها الإسلام محاربة شديدة» وهدفه في ذلك 
حفظ المجتمع. وإحقاق الحىّء. وإبطال الباطل . 


شهادة الزور: 


وهي كسابقتها جريمة خطيرة: وظلم سافر هدّام؛ تبعث على غمط الحقوق» 
واستلاب الأموال؛ وإشاعة الفوضى في المجتمع؛ بمساندة المجرمين على جرائم 
التدليس والابتزاز. 


أضرار اليمين الكاذبة وشهادة الزور, 


وإِنّما حرمت الشريعة الإسلامية اليمين الكاذبة؛ وشهادة الزور» وتوعدت 
عليهما بصنوف الؤوعيد والإرهاب» لآثارهما السيئة؛ وأضرارهما الماحقة» في دين 
الإنسان ودنياهء من ذلك؛: 


١‏ - أن مقترف اليمين الكاذبة؛ وشهادة الزورء يسيىء إلى نفسه إساءة كبرى 

" - ويسيىء كذلك إلى من سانده ومالأهء بالحلف كذباًء والشهادة قدا 
حيث شبّعه على بخس حقوق الناس» وابتزاز أموالهم» وهدر كراماتهم. 

*“ - ويسيىء كذلك إلى من اختلق عليه اليمين والشهادة المزورتين» بخذلانه 
وإضاعة حقوقه» وإسقاط معنويائه. 

8 ويسيىء إلى المجتمم عامة بإشاعة الفوضى والفساد فيه وتحطيم قيمه 
الدينية والأخلاقية . 


ه - ويسيىء إلى الشريعة الإسلامية بتحدّيهاء ومخالفة دستورها المقدّدس». 
الذي يجب اتباعه وتطبيقه على كل مسلم. 


قف الأعمال المانعة من دخول الجنة 





دشهادة الزون هي مجلس المعصية 

في سورة الفرقان» أشار الله سبحانه إلى عدّة صفات من الأوصاف الحسئة 
المؤمين وها عدم المشتاركة في مالس المعضية التي جماءت 8 علامة لهم 
حيث يقول تعالى: «واليت لا يشْهَدُوت الزورَه”''. هذه الآية فسّرها المفسّرون 
بصورتين : 

١‏ - فاعتبروا شهادة الزور بمعنى شهادة الباطل» لأنَّ الزُورة في اللغة تعني 
الرغبة في الانحراف. ويُقال للكذب والباطل ازوراً» لأنهما قن الأمور"الالسراقه 
وتعبير «شهارة الزور» يطرح بهذا العنوان في كتاب الشهادات في الفقه؛ وقد نهي 
عنه في عدد من الروايات أيضاً؛ وإن لم يلاحظ في تلك الروايات استدلال بالآية 
يهم 

المقصود من «الشهود» هو الحضورء أي أن عباد الله الخواص ل" 

مره رماتل نان وفي بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت. 

فسَر ب«مجلس الغناء» وهي المجالس التي يجري فيها غناء لهوي مقرون باستعمال 
آلات الموسيقى أو بدونها . 

ولا شك أن المقصود من هذا النوع من الروايات تحديد المفهوم الواسع 
ل«الزّرر» ب«الغناء؟؛ وإنّما الغناء هو أحد مصاديقه الواضحة.» وهو يشمل سائر 
مجالس اللهو واللعب وشرب الخمر والكذب والغيبة وأمثال ذلك. 

ولا يبدو من المستبعد احتمال جمع كلا التفسيرين في معنى الآية» فعباد 
الرّحمان لا يشهدون كذباء ولا يحضرون في مجالس اللهو والباطل والمعصية؛ 
لأنَّ الحضور في هذه المجالس هو مقدمة لفساد قلب الإنسان وروحه؛ إضافة إلى 
نايك الجتفي 7 

روي في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم ته أنه قال: من 


)١(‏ الفرقان: الا., 
ف تفسير «نموئة»: ج216 ص1١ .١‏ 


شهادة الزور واف 





شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروّته سماه الله كذاباً وإن كان صادقاً. 
ومن شهد لمؤمن ما يحيي به ماله أو يعينه على عدرّه أو يحفظ دمه سمّاه الله صادقاً 
وإن كان كاذب (0) 


وعن النبيَ هه قال: من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من 
كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة هو مع المنافقين في الدرك الأسفل من 
الناد”" , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #8: إن أقربكم مني مجلساً يوم 
القيامة أحسنكم أخلاقاً؛ وإنّ أبغضكم إلى وأبعدكم متي ومن الله مجلساً شاهد 


ضف 
ردورد, ٠‏ 


وفي خبر المناهي أن النبيّ يه نهى عن شهادة الزور» ونهى عن كتمان 
وجل: ولا تكشموا النهددة ومن يَحكُحُمَها فإنهد انج قَلبم1 . 

وعن أبي عبد الله #6 فال: شاهد الزور لا نزول قدماه حتّى تجب له 
الناد 0 , 

وعن صالح بن ميثم؛ عن أبي جعفر يذ قال: ما من رجل يشهد شهادة زور 
على مال رجل مسلم ليقطعه إل كتب الله عزِّ وجل له مكانه صكا إلى النار 0 , 

وعن جابر؛ عن أبي جعفر # فال: قال رسول الله 6: من كتم شهادة أو 
شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم أو ليزوى بها مال امرىء مسلم أتى يوم القيامة 
ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه» ومن شهد 





)١(‏ غوالي اللثالى المسلك الأول من الباب الأول (مخطوط). 
(؟) الحار: ج١١٠.‏ ص١٠93.‏ ح3,. 

(”) كباب الغايات ص١8.‏ 

)4( أمالي الصدرق ص178 ضمن حديث. 

(0) ثواب الأعمال رعقابها ص 7١7‏ وأمالي الصدوق ص445. 
(5) ثواب الأعمال وعقابها ص7١‏ وأمالي الصدوق ص1475. 


للف الأعمال الماتعة من دخول الجنة 


شهادة حقٌ ليحيى بها حقّ امرىء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه 
الخلايق بأاسمه وئنسية: ثم قال أبو جعفر د : ألا ترى الله عزّ وجل يغول: 
«رأئيثرا اسهد ييه" . 


وعله أيضاً يخ في حديث المناهي قال #6 : من شهد شهادة زور على أحد 
من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن حبس من أنحيه' 
المسلم شيئاً من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب”"". 

وعنه أيضاً 6ه : ألا أنبتكم بأكبر الكبائر . 

قلنا : بلى يا رسول الله ل 


قال يه : الإشراك بالله تعالى؛ وعقوق الوالدين وكان متكباً فجلس ثم قال: 
ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت9 , 


وعن علي بن أبي طالب ##لء فال: «قال رسول الله #6: يبعث شاهد الزور 
يوم القيامة» يدلع لسانه في النارء كما يدلع الكلب لسانه في الإناءة”*. 


وبهذا الإسئاد: عن علي تية, قال: «قال رسول الله يه في حديث: يا 
علي ؛ إن ملك الموت إدا نزل لقبض روح الفاجرء نزل معه يسفود من نار؛ه فينزع 
روحه فتصيح جهنم فاستوى علي 8 جالسا فقال: يا رسول الله ؛ فهل يصيب 


فقال #6©و: نعم: حاكم جائر» وآكل مال اليتيمء وشاهد الزور»”" , 
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله يلء أنه فال في خطبة 


.7١"”ص ثواب الأعمال وعقابها‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ج14 ٠‏ ص2"17 باب 5» ح0. 
فر متدركه الرسائل: ج٠١‏ ؛ ص١١4»‏ باب .١‏ ح١١.‏ 
(4) الجمغريات ص1460١.‏ 

(65) الجعفريات ص"115١.‏ 


شهادة الزور لأف 


على المئبر: «إن شهادة 0 بعال الشرك بالله تعالى؛ ثم تلا قوله تعالى؛ 
«فاجتنراأ اليضْرت من نّ لون وا جنا وت اا 





والشرك”"' . 
يبوأ مقعده من النار. . (4', 

ظ موه للفافلين ظ 
تنبيه التفس عن معايبها, 


با نفس: إن أردت أن تقفي على عيوب نفسك» فخذي بها من السنة 
أعدائك. لا من السنة أحبّائك وأوليائك. ولعل انتفاع الإنسان بعدوّه يذكر معائبه 
أكثر من انتفاعه بصديق يشهر مناقبه» فعن عل #5 : جَهْل المرءٍ بعيوبه» أكبر من 
ذنوبه» ومن داهلك في عيبك» عابك في غيبك . 

واعلمي : إنَّ نسيانك إن مسّكء ومحبّتك لنفسكء قد أصمّكء وأعماك 
وأضلك» وأرداك» لأن الإنسان إذا أحبٌ الشّيء ء أغفل عن مُواضع عيوبه ) كأنه لا 
ينظرهاء؛ وأعرض عن المقابح من ذثوبه كأنه لا يَسمّعهاء فصار من هذا الوجه 
كالأعمى لتغاضيه» والأصمٌ لتغايبه. 

(البحر الطويل) 

فعين الرّضا عن كل عيب كليلة كما أن عَيْنَ الشّخط تبدي المساويا 





)غ0( الحج م 
شرف المتدرك: جح/١3٠‏ ص؟!١!؛‏ باب لع حذا. 
(4) المستدرك: ج/ا1؛ 211١5‏ باب 1ء ح13١.‏ 


55" الأعمال المائعة من دخول الجنة 


من امنا ررك إكثار ١‏ ؛ واحتمال 0 0 إن ينولد من قل 
الطعام موك الشّهرات». ومن 5 المنام صغرو الإراداثت: ومن ل الكلام السّلامة 
من الآفات؛ ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات . 
يا نفس ؛ ' إياك والبطنة. فإنها ثقل ني الحياة؛ ومن في الممات؛ فمن لزمها 
كثرت أسقامة. وفُسَّدت أخلامه. لأنه إذا امتلات المعدةٌ ذلك الإفادة:؛ وقعدت 
الأعضاء عن العبادة. 
با نفس : أتذنبين» والشَّاهدٌ عَليك الملك الجبّار وتضحكينَء ولَمَلُّ أكفانك 
قل خراجت من عند القصّار. 


الفدر وعدم الوفاء بالعهد بم 





الغدر وعدم الوفاء بالعهد 





قال تعالى : 
< رسكلا عَنْهَدُوا عَهْدًا بِدْدُ زْينّ يُنَهُمْ بل أكرهُم لا تزيثوري »7 . 

وقال: «إرالموورت يِمَمْدِمِمْ إن نوأ" . 

ٍرَرْوا الْمفة إن الْمَهْدَ نت عنثرلا»”” . 

رار ني آلكتبٍ نميل إِلهْ كن سَايقَ لم7" . 

ٍرَِنَ م امتهم وَعَهْدِهِمْ رَمْْنَ (0)*. 

جناي انين امثوا لم مُوُت ما لا تَْمَلُونَ () حكَبْرٌ مَْنّا ند أن أن تَمُوُوا ما لا 


تنعورت (6”". 


هيلي م لأنكب مَعَفَيمَ يعن (74)5 . 





البقرة: .٠١١‏ 
البقرة؛ لالا١.‏ 
أضرى؛ ألوة 
مريم: 681. 
المؤزمئرن: ه. 
الصف: ؟ -2", 
المعارج : إضة 


584 الأعمال المائعة من دخول الجئة 
خلف الوعد؛ 

الوفاء بالوعد من الخلال الكريمة التي يزدان بها العقلاء: ويتحلى بها 
النبلاء. وقد نوّه الله عنها في كتابه الكريم فقال: وَادُدرٌ في الكبٍ إنمَهِيل إِنْهُ كان 
صَايِقٌ الْوَعَدِ وَكنَ رسولا بي زيه)” . 

ذلك أن إسماعيل ## وعد رجلاً» فمكث في انتظاره سنة كاملة: في مكان 
لا يمارحه » وفاءٌ بوعدة. 


وإنّه لمن المؤسف أن يشيع خلف الوعد بين المسلمين اليوم؛ متجاهلين 
نتائجه السيئة في إضعاف الثقة المتبادلة بينهم» وإفساد العلاقات الاجتماعية. 


والإضرار بالمصالح العامة. 
الدين . 
س 


قال: فول الحقٌّ والحكم بالعدل؛ والوفاء بالعهد”"' . 
لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البرٌ والفاجرء والوفاء بالعهد للبرٌ والقاجرء وبر 
الوالدين برّين كانا أو فاجرين”". 

وعن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله ظلتها قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبن 
له أربعاً على الناس: من إذا حدّئهم لم يكذبهم؛ وإذا خالطهم لم يظلمهم؛ وإذا 
وعدهم لم يخلفهم. وجب أن تظهر في الناس عدالته. وتظهر فيهم مروءته. وأن 
تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوّته”؟؟. 

وعن عبد الله بن مسعود. عن النبئ #6 قال: أربع من كن فيه فهو منافق. 


)١(‏ مريم:61. 
(؟) الخصال ج١‏ ص 6060. 
(9) الخصال ججم١‏ ص526. 
(4) الخصال ج١‏ ص58. 


الفدر وهدم الوظاء بالمهد 56 


وإن كانت فيه واححدة منهنّ كانت فيه حصلة من النفاق حنّى يدعها: من إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر'". 

وعن الجعفري»؛ عن الرّضا #9 قال: تدري لم سمي إسماعيل صادق 
الوعد؟ 

قال: فلت: لا أدري. 

قال: وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره””" . 
لا عيد 9 , 

وقد روي عن الإمام الصادق 8 في تفسير هذه الآية الشريفة: «عدة المؤمن 
أخاه نثر كفارة له فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض وذلك قوله تعالى: 
«ينأيما ادبن اموا لم تَقُولوت مالا تَْمَلُونَ (7) حكَبْرٌ مَفْئَا عند أقَّ...بم:”1 . 

وقال أميو المؤمنين: (الخلف يوجحب المقث عند الله وغعند الناس قال الله 
نعالى : «حكبرٌ مَنْنًا عِنَدَ أَنَهِ أن تَفُولُوا ما لا تَفَمَنُورت 142" . 


صادق الوعد 


وعن السمندي» عن الصّادق» عن أبائه قال: قال رسول الله © : إن 
أفضل الصدقة صدقة اللّسان» تحقن به الدماء. وتدفع به الكريهة, تنو المنفعة إلى 
أخيك المسلم؛ ثمّ قال و : إن عابد بني إسرائيل الذي كان أعبدهم كان يسعى في 
حوائج النّاس عند الملك وإنَّه لقي إسماعيل بن حزقيل فقال: لا تبرح حتى أرجع 
إليك بإسماعيل؛ فسها عئه عند الملك فبقي إسماعيل إلى الحول هناك فأنبت الله 





.١١'ص‎ ١ج الخصال‎ )١( 

(؟) علل الشرابع ج١‏ ص7. عيون ١.هبار‏ ج؟ ص74. 
() ثوادر الرارندي ص 58. 

(4) الوسائل كتاب الحج: جة؛ ص6؟. ب؟١٠.‏ حكآ. 
)0 نهج البلاغة في عهده 9ه إلى ملك الأشتر. 


احرف الأعمال المانمة من دخول الجئة 


لإسماعيل عشباً فكان يأكل منه وأجرى له عيناً وأظلّه بغمام فخرج الملك بعد ذلك 
إلى التنّه ومعه العابد فرأى إسماعيل فقال: إِنْك لههنا يا إسماعيل؟! 

فقال له: قلت: لا تبرح فلم أبرح فسمّي صادق الوعد. 

فال: وكان جبّار مع الملك فقال: أيها الملك كذب هذا العبد قد مررت بهذه 
البريّة فلم أره ههنا 

فقال له إسماعيل: إن كنت كاذباً فنزع الله صالح ما أعطاك, قال: فتنائرت 
أسنان الجبّارء فقال الجبّار: إِنّي كذبت على هذا العبد الصالح فاطلب أن يدعو الله 
أن يرد عل أسناني فإني شيخ كبير فطلب إليه الملك فقال: إِنّي أفعل قال: الساعة؟ 
فال: لا وأخّره إلى السحر ثمٌ دعا ثم قال: يا فضل إِنْ أفضل ما دعوتم الله 
بالأسحارء قال الله تعالى: «رلاتر 3 تفي رج 02174 , 

وفي الحلية في ترجمة أبي عبد الله القلانسي أنه ركب البحر في بعض 
سياحائه فعصفت عليهم الريح فتضرّع أهل السفينة إلى الله تعالى ونذروا النذور إن 
نجّاهم الله تعالى» فألحُوا على أبي عبد الله في النذر فأجرى الله على لسانه أن 
زال: 


إن خلّصني الله تعالى ممًا أنا فيه لا آكل لحم الفيل» فإنكسرت السفينة وأنجاه 
الله وجماعة من أهلها إلى الساحل فأقاموا بها أيّاما من غير زادء فبينا هم كذلك إذا 
هم بغيل صغير فذبحوه وأكلوا لحمه سوى عبد الله فلم يأكل منه وفاءً بالعهد الذي 
كان منهء فلمًا نام القوم جاءتهم أَمَّ ذلك الفيل تتبع أثره وتشمّ الرائحة فمن وجدت 
هنه رائحة لحمه داسته بيديها ورجليها إلى أن تقتله» قال: فقتلث الجميع ثم جاءت 
إليّ فلم تجد مني رائحة اللحم فأشارت إلئ: أن أركبهاء فركبتها فسارت بي سيراً 
شديدا الليل كله ثم أصبحت في أرض ذات حرث وزرع؛ فأشارت إليّ: أن 
أنزل» فنزلت عن ظهرها فحملني أولئك القوم إلى ملكهم فسألني ترجمانه فأخبرته 


)0 النارايات:18. 
(5) البحار: ج17. ص 5846 


الغدر وصدم الوفاء بالعهد ا" 





بالقصّة. فمَال لي: إن الفيلة سارت بك في هذه الليلة مسيرة ثمأنية أيام, قال: 
فكنت عندهم إلى أن حملت ورجعت إلى أهلي7" . 


الوفاء بالوعد 
واعد رسول الله يه يوماً رجلاً في مكان معين عند صخرة؛ وجاء قبل 
الموعد إلى ذلك المكان وتوقف قرب تلك الصخرة وطفق ينتظر مجيء الرجل؛ 
وعندما حل الموعد المقرر لم يأث. 
ومضت عدّة ساعات وارتفعث الشمس في كبد السُماء وأخذت حرارتها 
تحمي بدنه المبارك وتؤذيهء فجاء بعض الصحابة ورأوه على تلك الحال فقالوا له: 
2ه وسوللها تدرف إلى القن : 
فقال وه : واعدته ههّنا ولا أغادر مكاني حتى يأتي . 
ومضت ساعات أخرى ثم جاء ذلك الرجلء فقال له النبي الأكرم 8©5: - لو 
لم تأثِ إلى هنا لما تحركت حتى أموت"" 
ناكئو المهد 
في السئة السادسة للهجرة جاء إلى النبي جمع من العرئيين وأسلموا على يده. 
وأقاموا مدة في المديئة المنورة ولازموا رسول الله 6ه لكن الجو لم يلائمهم 
فأصيبوا بالأمراض» فأمرهم النبي بالنزوح من المديئة والذهاب إلى سفوح جبل 
(عير) والبقاء هناك مدةٌ وشرب حليب النوق حتى يستردوا سلامتهم . 
وغادرت هذه الثلة من العرنيين المدينة راستقرت عند جبل (عير) وظلوا فيه 
مدة كي يستعيدوا سلامتهم. لكنهم ارتدوا في أحد الأيّام عن الإسلام بأجمعهم 
ورسيطروا على خخمس عشرة ناقة من نوق رسول الله 8ه وتحركوا نحو ديار قبيلتهم . 


23 امار ج19 ص١"5؟.‏ 
(5) الذّنوب الكبيرة/ الجزء الأرل/ ص4174. 


فى الأعمال المانمة من دخول الجنة 


وعند وصول خبرهم إلى المديئة خرج في أثرهم راعي إبل النبي ‏ أو غلامه ‏ 
(يسار) وجمع من فرسان المسلمين فلما وصلوا إليهم قاتلرهم. لكن عدد المرتدين 
كان كبيراً والتعب قد أرهق المسلمين فانغلب المسلمون وسقط عدد منهم أسرى بيد 
المرتدين فيما قتل بعضهم الآخر منهم (يسار) راعي إبل النبي؛: حيث مثلوا به 
نقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه و عيئيه وقتلوه صبراً. 

وعندما بلغ النبي 6و هذا الخبر جهّز سرية وعقد اللواء (كريز) فخرج في 
أثرهم مغذّاً. وعندما الحمق .بهم جاصرهم 0 وأوئقهم كتافاً وجاء بهم إلى 
النبي © فنزل قوله تبارك وتعالى: ا لين يحارِبُونَ اله سوه وَيسَعُون في 
آلْأرضٍ هَسَادًا أن يُمَكَّلُوا أز 0 00 امب جلف 1 ا 
لْأَرْضْ ذلك لمر ري فى لديا وَلَجُمْ في الأيْرَرَ عَدَابُ عَظيكٌ (© »7 , 

فأمر رسول لف اي ا وسمل أعينهم لكي لا يفكر غيرهم 
بخداع المسلمين وغدرهم ويكونوا عبر للآخرين'" 

الوفاء بالندر 

عندما كان الإمامان الحسن والحسين #4 صغيرين أصيبا بمرض ورقدا 
بالفراشس 

وعندما عرف الرسول هه بمرض حفيديه العزيزين طلب من أمير 
المؤمنين #8 وفاطمة الزهراء أن يللروا نذراً لسلامة طفليهما . 

فنذر الإمام أمير المؤمنين عه وفاطمة الزّهراء أن يصوموا ثلاثة أيَام لوجه الله 
إن استعاد الطفلان صحتهما. 

بعد فترة شفى الله الطفلين وقرّر أمير المؤمنين وفاطمة الزّهراء ف أن يفيا 
بنذرهما عندما اطلع الإمام الحسن والحسين #إنقة على تصميم أبويهما قرا أن 





)١(‏ المائدة:7", 
ل 
(؟1) الذنوب الكبيرة/ الجزء الثاني/ ص١١؟.‏ 


الفدر وهدم الوفاء بالعهد يفف 





بشاركاهما هذا العمل وكذلك الخادمة فضّة التي كانت امرأة مؤمنة وتعّمت درس 
الإبثار من فاطمة الزّهراء تنلا وافتدت بهم وقررت أن تصوم ثلاثة أيّام؛ في اليوم 
الأول لم يكن يوجد طعام في البيت وخرج الإمام علي قَيكة من البيت للحصول 
على الطعام وذهب إلى تاجر. 


اقترح التاجر أن يأخذ منه القليل من الصوف ويغزله ويأخذ شعيراً بالمقابل. 
فقبل الإمام اقتراح التاجر وأخذ الصوف وكيس الشعير وأخذهما إلى البيت وهناك 
أعطى الصوف لفاطمة الزهراء لظ وخرج من البيت للعمل. قسّمت ابنة النبي 
الشريف الصوف إلى ثلاثة أقسام وغزلت القسم الأول فأخذت قسماً من الشعير 
وطحنته وخبزت خخمسة أقراص من الخبز. 

عند الشروب وعندما حان وقت الإفطار وضعت فاطمة الزّهراء كه الفرة. 
كان يوجد فيها خمسة أقراص من الخبز وإناء ماء في هذه الأثناء طرق أحدهم 
اليا قائلاً : 


مسكين أعطوني ممًا أعطاكم الله. فأعطاه الإمام علي ف قرص الخبز 
وفاطمة الزهراء #ظ تبعت زوجها المؤمن وأعطت قرصها. والإمامان الحسن 
والحسين 83 تبعا أبويهما أيضاً وأهدوا الفقير طعامهما برؤية هذا المشهد وهبت 
فضّة طعامها أيضاً للفقير. ابتعد الفقير فرحا من عند البيت وفطر أهل البيت بالماء 
في تلك الليلة وناموا جائعين ولكن بقلوب تفوح بالإيمان. 


عند السحر لم يكن عندهم الطعام شربوا القليل من الماء وناموا بعد الصلاة. 
وفي اليوم التالي كانت الشّمس تبعث أشعتها المحرقة على (المدينة). خرج الإمام 
علي فلت وهو جائع للعمل في خارج المدينة. غزلت فاطمة الزُهراء القسم الآخر 
من الصوف وطحنت الشعير وخبزت خمسة أقراص من الخبز. بدأ الإمامان الحسن 
والحسين تإهة في اليوم الثاني من الصوم وهما نحيفان وما زالا ناقهين. 

انتهى ذلك اليوم وعند الغروب فرشت السفرة بعد تأدية الصلاة. وكالعادة 
كان يوجد خمسة أقراص من الخبز وإناء من الماء. عندما مد الإمام علي #88 يده 
ليأخذ اللقمة الأولى طرق الباب كان طفل يتيم واقفا على الباب والإمام علي يرد 


نمف الأعمال المائعة من دخول الجنة 


على اليتيم المحتاج اثر ذلك اليتيم وأعطى طعامه له وتبعه باقي أهل البيت كفاطمة 
الزّهراء ع والإمامين الحسن والحسين 88 وأهدوا طعامهم لذلك اليتيم 
فاشتركت (فضّة) في التفاني وأعطت خبرها لليتيم. 


وأفطروا بالماء للمرة الثانية وذهبوا إلى الفراش وهم جياع. في السحور ما 
كان:بوجد الأ إناة الماة:علن السفرة تحمدوا أنه على تعيفه بالضكة والعافة 


رشكروه لأنهم استطاعوا أن يفوا بنذرهم. 


بدأ ثالث يوم النذر. أرسلت الشمس أشعتها المحرقة على أزقة المديئة فخرج 
أمير المؤمنين ع من البيت ليذهب إلى الصحراء للعمل ويقضي يوماً صعباً في 
العمل . 

غزلت فاطمة #للا الصوف في اليوم الثالث من النذر وطححنت الشعير وصئعت 
خبزاً منه. انتشرث رائحة الخبز في البيت. وفي البيت الذي لم يتذرّق أهله الطعام 
منذ ثلاثة أيّام رضاً لله كان الإمامان الحسن والحسين بق يساعدان أَنّهما بأيديهما 
الصغيرتين» حتى الأبطال لا يستطيعون تحمل ثلاثة أيّامِ من الجوع ولكن هذين 
الطفلين تحمّلا الأمر العجيب. 


عند الغروب جلس أهل الدار حول سفرتهم المحضرة ليفطروا بالخبز بعد 
ثلاثة أيام من الجوع فطرق الباب. 

كان أسير عند الباب وقال: بِأنّه يتضوّر جوعاً. فترححم أمير المؤمنين عليه 
وأعطاه خبزه فتبعته فاطمة الزهراء والحسن والحسين #تة وأعطوه طعامهم وتبعتهم 
(فضّة) أيضاً. ابتعد الأسير فرحاً وبقي أهل الدار جائعين في البيت. 

في هذه الأثناء نزل جبرئيل على رسول الله بالآية التالية: «وَظمِمُونَ الطمام عل 
حو كينا وما وبي (2) 206 وأعلمه نبأ تفاني أهل البيت كيل فذهب الرسول إلى 
تيتا | فهر المؤمنين. عندما دخل النبي رجد ابنته وأحفاده بوجوه مصغرة ولكن 





)١(‏ الإنسان:6. 
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بقلوب مليئة بالإيمان وشفاه ضاحكة. نزل جبريل من السّماء وأهداهم طعاما 
سماوياً. عطر الطعام بقي في البيت لمدّة أسبوع كامل”" , 

وتأمل قول القائل : 

(البحر الطويل) 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علّة وكم من عليل عاش حيناً من الدهر 
وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وفد دخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من فتى يمسي وبصبح لاهياً وفد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وكم من عروس زيّنوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلةالقدر 
وفاء الحكلب وغدر أبي سماعة 

كان للأعمش كلب يتبعه في الطريق إذا مشى»؛ حتى يرجع» فقيل له في ذلك» 
فقال: رأيت صبياناً يضربونه. ففرفت بينهم وبينه» فعرف لي ذلك فشكره» فإذا راني 
ببصبص لي ١»‏ ويتبعني . 

ولو عاش - أيدك الله الأعمش إلى عصرناء ووقتنا هذاء حتى يرى أهل 
زماننا هذاء ويسمع نخبر أبي سماعة المعيطي ونظائره؛ لازداد في كلبه رغبة؛ وله 
محبة . 

قال: هجا أبو سماعة المعيطي» خالد بن برمك» وكان إليه محسناًء فلما 
ولي يحبى الوزارة؛ دخل إليه أبو سماعة؛ فيمن دخل من المهنثين. 

فقال: أنشدني الأبيات التي قلتها . 

فقال: ما هي؟ 

قال: قولك: 
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(البحر الخفيف) 

زرت تومي وخالدا بخلهيا له ه ديئي فاستفصرا بعض شأني 
ولو أنئ الحدت في الله نوما أو لو الى ميوت نا يعستان 
مااسعخمًا فيما أظن بشأني ولاصبحت منهمابمكان 
إنَّ شكلي وشكل من جحد الل له وآياته لم ختلفان 

قال أبو سماعة: لا أعرف هذا الشعرء ولا من قاله. 

فقال له يحيى: ما تملك صدقة إن كنت تعرف من قالها؟ فحلف, 

فقال يحيى: وامرأتك طالق»؛ فحلف. 


فأقبل يحيى على الغساني. رمنصور بن زياد. والأشعثي» ومححمل بن محمد 


العبدي ‏ وكانوا حضوراً في المجلس - وقال: ما أحسبنا إل وقد احتجنا أن نجدد 
لأبي سماعة منزلاً» وآلةء وحرماً. ومتاعاء يا غلام: ادفع له عشرة آلاف درهم؛ 
وتختاً فيه عشرة أثواب» فدفع إليه . 

فلما خرج تلقّاه أصحابه يهنثويه» ويسألوئه عن أمره. فقال: ما عسيت أن 
أقول إلا أنّه ابن زانية أبى إلا كرماً . 

فبلغت يحيى كلمته من ساعته؛ فأمر به» فحضرء فقال له: يا أبا سماعة, لِمَ 
تعرق في هجائناء وتغرق في شتمنا؟ 

فقال له أبو سماعة: ما عُرِفْته أيُها الوزيرء افتراء وكذب عليٌ. 

فنظر إليه يحيى مليّاء ثم أنشأ يقول: 

(اليحر الوافر) 

إذا ماالمرء لم يخدش بظفر ولميوجدله أن غضٌ ناب 
رمى فيه الغميزة من بفاها وذلّت مسن قسرائئه الصعاب 


فقال أبو سماعة: كلا أيّها الوزيرء ولكنّه كما قال: 


الغدر وعدم الوقاء بالعهد يفف 


(البحر البسيط التام) 
لم يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتّئ يذلواء وإن عرّراء لأقوام 
ويشتموا فترى الالوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 
فتبسّم يحبى» وقال: إِنْا عذرناك» وعلمنا أنك لن تدع مساوىء شيمك؛ ولؤم 
طبعك. فلا أعدمك الله ما جبلك عليه من مذموم أخلاقك؛ ثم تمثل قائلاً : 
(البحر الوافر) 
معى لم تتسمأخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد 
إذا ما المرء لم يخلق لبيباً فليس اللب عن قدمالولاد 
ثم قال: هو واللهء كما قال عمر بن الخطاب: المؤمن لا يشفي غيظه . 
ثم إِنَّ أبا سماعةء هجا بعد ذلك سليمان بن أبي جعفرء وكان إليه محسناً. 
فأمر به الرشيد: فحلق رأسه ولحيته”"' . 


التضرّع إلى الله : 

با نفسٌ: من خاف شيئاً فهو منه هاربٌء ومن رَجَا شيثاً فهو له طالبٌء فمن 
هرب مِنَ الار ترك المعاصي والشّهوات؛ ومن رجا الجئة لازم الثوافل والطّاعاتٍ. 

يا نفس : انظري ولا في ذُنُوبك الظاهرة» قبل خلول الشاهرة» ثم انظري في 
الموت وسكرته»؛ والقبر وضبيفته. ثم انظري بعد هذه الثلاث» إلى علاب 
الأجداث؛ ثمّ في أهوال النّداء يوم النشور؛ عند نفخة الصُورء ثمَّ جمع الخلائق 
على صعيد» وهول ذلك اليؤم الشديد» ثم في المناقشة في الحساب في القليل 
والكثير » والا ستقصاء والمضايقة في النقير والة لقطمير» ثم صَوّري في نة نفسك جهنم 
وأهوالهاء وسلاسلها وأغلالهاء ثم ضحي يا نفس بعد ذلك إلى الله ضجيج 





)0 فضل الكلاب على من لبس الثياب : ١١‏ 
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الأملين» وناديه يا ولي المؤمنين» يا غياث المستغيئين. يا حبيت قلوب الصّادقين؛ 


يا إله الأوّلين والآخرين يا أَرْحَمٌ الرّاحمين 


يَا مَنْ يَرى ما في الضمبر وَيَسْمَعٌ 
يا من يُرججى للشُدائِدٍ كلها 
يا من خزائن مُلكه في قول كن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
عالى فرى قرفي لبايك حييلة 
وَمَن الذي ادهو وأهتف باسمه 
حاشا لمججدك أن تقتّط عاصياً 


(البحر الكامل) 

الك الشعد نكن ها ترم 
بَامَنْ إليْه المشتكئ والمفزع 
بالانتقار إليِكَ فقري أذفع 
فلين ردَّدتٍ فأي باب أقرع 
إن كان فضلك عَنْ فقيرك يمشع 
المُضّل أجِزلُ والمواهب أوسَع 


ثم ادعي بما وَرَدَّ مِن الصّادقين» واستشعري الإجابة عن يقين. 
يا نفس : فالدَّعاءٌ مَفاتيح الرّحمَةء ومماريح النّقمة. 


يا نفسٌ : كيف ترجين لقاء الله وأنت تعصينه؛ فلو عصيت آدمياً ما اشتهيت إن 


الخيانة وعقاب أكل الحرام /؟ 


الخيانة وعقاب أكل الحرام 


محاسن الأمانة ومساوىء الحفيانة , 





تلعب الأمانة دوراً خطيراً: في حياة الأمم والأفرادء فهي نظام أعمالهم. 
وقوام شؤونهمء وعئوان تبلهم واستقامتهم. وسبيل رفيهم المادي والأدبي . 

وبديهي أنَّ من تحلى بالأمانة» كان مثال التقدير والإعجاب» وحاز ثقة النّاس 
واعتزازهم واتتمانهم؛ وشاركهم في أموالهم ومغانمهم. 

ويصدق ذلك على الأمم عامّة: فإِنّ حياتها لا تسمو ولا تزدهرء إلا في 
محيط تسوده الثقة والأمانة. 

وبها ملك الغرب أزمّة الاقتصاد؛ ومقاليد الصناعة والتجارة؛ وجنى الأرباح 
الوفيرة؛ ولكنّ المسلمين واأمسفاء! تجاهلرهاء وهي عنوان مبادثهم؛ ورمر 
كرامتهم2 فباؤوا بالخيية والإخفاق. 

من أجل ذلك كانت الخيانة من أهم أسباب سقوط الفرد وإخخفاقه في 
مجالات الحياة» كما هي العامل الخطير في إضعاف ثقة الثاس بعضهم ببعض ١»‏ 
وشيوع التناكر والتخارف بينهم: معًا تسبب تصدع المجتمع؛ وفصم روابطه : 
وإفساد مصالحه » وبعثرة طافاته . 
صور الحنياتة ؛ 


وللخيانة صور تختلف بشاعتها وجرائمها باختلاف آثارهاء فأسوأها نكر هي 


لمن الأحمال المانعة من دخول الجنة 


الخيانة العلمية التي يقترفها الخائنون المتلاعبرن بحقائق العلم المقدسة؛ ويشوّهونها 
بالدس والتحريف . 

ومن صورها إفشاء أسرار المسلمين؛ التي يحرصون على كتمانها؛ فإشاعتها 
والحالة هذه جريمة نكراء» تعرضهم للأخطار والمآسي. 

ومن صورها البشعة : خخيانة الودائم والأمانات» التي أؤتمن عليها المرء. 

وللخيانة بعد هذا صور عديدة كريهة» نثير الفزع والتقززء وتضر بالئاس فرداً 
ومجتمعاً؛ ماديّاً وأدبياً. كالخداع والغش والتطفيف بالوزن أو الكيل» ونحوها من 
مفاهيم التدليس والتلبيس . 

عن عبد العظيم | نن» عن أبي الحسن الثالث كك فال: كان فيما ناجى 

قال: يا موسى له الأمان يوم القيامة'' . 

وعن السكوني» عن الصادق» عن ابائه لخ قال : قال رسول الله 2 : أربع لا 
تدخل بيت واحدة منهنّ أل خرب؛ ولم يعمر بالبركة: الخيانة؛ والسرقة» وشرب 
الخمرة والدق”” 

وفي خبر المناهي» قال النبي 6ه: من خحان جاره شبراً من الأرض جعلها الله 
طوقاً في عنقه من تخوم الأرضين السابعة حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاًء إلا أن 
يتوب ويرجع. 

وقال: من خان أمانة في الذنيا ولم يرذها إلى أهلها ثمٌ أدركه الموت مات على 
غير ملّتّي» ويلقى الله وهو عليه غضبان. 

وقال: من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالّذي انه . 
)١(‏ أمالي الصدوق: 60؟١,‏ 


(؟) أآمالي الصدوق: 177.وأمالي الطومسي: ج7؛: ص04. 
فيه أمالي المدوق: 597؟, 
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وعن جعفرء عن أبيه 9#زة؛ قال رسول الله 6©ه: الأمانة تجلب الغناء 
والخيانة تجلب الفقر”"'. 

وعن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله #86 : ثلاث من كنّ فيه زوّجه الله من 
الحور العين كيف شاء: 

١‏ كظم الغيظ. 

؟ - والصبر على السيوف لله عرّ وجل. 

" .. ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عر وجل”" . 

وعنه د : «من حقر مؤمئاً مسكيناً أو غير مسكين لم يزل الله حاقراً له ماف 
حتى يرجع عن محقرته إياءة' " . 
لا يدخل الجنّة لحمّ ذبت من شحت 

روي عن كعب بن عجرة أنه قال: قال رسول الله 6©و: حنٌّ للحم نبت من 
سَحت”؟؟ أن لا يدخل الجئة. 

وروي عنه أيضاًء أنّه قال» قال رسول الله #6و: أعاذك الله من أمراء يكونون 

قال: من دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه؛ ولا يرد حوضي . . ومن دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم؛ ولم يعنهم 


على ظلمهم فذاك مني وأنا منه 6 وعلى حوضي يرد ولا يدخل الجئّة لحم نبت من 
سحت ؛ وكل لحم نبت من سحت فالثار أولى به؛ والنّاس غاديان”*؟: فبائع نفسه 





.688 قرس الأسناد:‎ )١( 

(1) الخصال ج١‏ ص45. 

فر الكافي : جك باب من أذى المسلمين واحتقرهم ٠‏ ص 550١‏ ح4. 

(4+) الششحث: كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله. روا الديلمي في الفردوس ؟: 571748/1787. 
4 أثبتناء من المصدر. ٠‏ وفي النسح: عاديان. والمعنى: أي ذاهبان ومنطلقان يسعيان؛ من دا دوا . 
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فموبقها. وفاوا") نفسه فمعتقها. والصّلاة برهان» والصّوم ةو والصٌدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفىء الماء الثَّار7' , 


لا يدخل الجنّة جسد هدي بحرام 


روي عن زيد بن أرقم أن النُبي #8 قال: لا يدخل الجنّة جسد غذّي 
رك 

وروى أبو هارون» عن الإمام الصادق 886 أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما 
لكم تستخفون بنا؟ 


فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ الله لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء 
من أمرك. فقال 5: بل إنك أحد من استخف بي» فقال: معاذ الله لوجه الله أن 
استخف بك! فقال له #: ويحك. ألم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو 
يقرل لك: احملني قدر ميل فقد والله عيئيت»؛ ولله ما رفعت به رأساًء لد 
استضففت به»؛ ومن استخف بمؤمن فبنا استخف» وضيّع حرمة ة الله عزّ وجيل»”*' , 


قال تعالى : أي الِْينَ سنالا عووا أله ولول وَعخووَا أملتديْكم وأنم تكمُو »07 . 


وعن العرزمي؛ عن أبي عبد الله ع قال: يقول إبليس لعنه الله: ما أعياني 
في ابن آدم فلن يعيني منه واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حلّه. أو منعه من 
حقّه؛ أو وضعه في غير وجهه”"' . 


)١(‏ اسم الفاعل من الفداء: وهو استنقاذ الأسير باشتراء؛ أي يجذ في إطلاق نفسه من عذاب الله فيعمل 
1 صالحاً ليزيل عنه الضيق والأسر. 

(؟) مسند أحمد بن ححنيل *: "71١‏ و544. 

(؟) رواه الديلمي في الفردرس ©0: 86١١/14١5/اء‏ عن أبي بكر . 

(4) وسائل الشبعة: جف باب48١؛‏ ص”ؤدر59418: م١,‏ 

(0) الأنفال: 717. 

قف الخصال ع١‏ ص56. 
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قال أمير المؤمنين #98 : إِنْ الله يعذّب سئّة بستّة إلى أن قال: والتجّار 
بالخيانة”''. 


وعن أمير المؤمنين بت قال: استعمال الأمانة يزيد في الرزق”'"'. 

وعن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله ظ في خخبر المعراج قال: قال 
النبئ 6: مررت بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب ولحم خبيث يأكلون اللحم 
الخبيث؛ ويدعون الطبب. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الّذين يأكلون الحرام؛ ويدعون الحلال؛ وهم من أمتك يا 
م 

وعن الصادق» عن آبائه له قال: قال رسول الله يو: لا تزال أَمّتي بخير 
مالم يتخاونواء وأدُوا الأمانة» وآتوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط 
والقةة؟ 

إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله ##8ها قال: سمعته يقول: ما من مؤمن 
ضيّع حمًا ألا أعطى في باطل مثليه؛ وما من مؤمن يمتلع من معوئة أخخيه المسلم 
والسعي له في حوائجه قضيت أو لم تقض إلا ابتلاه الله بالسعي في حاجة من يأثم 
عليه» ولا يؤجر به؛ وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما رضي الله إل ابتلى أن ينفق 
أشنعافها قينا سقط ابن(" . 

وقال رسول الله #6و: ليس منّا من يحقر الأمانة حتّى يستهلكها إذا 
استودعهاء وليس منّا من خان مسلماً في أهله اله , 

وعن الصادق» عن أبائه توج قال: قال وم.ءل الله 2 : أربع لا تدخل بيتاً 


)0( الخصال حج١‏ ص ؟ة6١.‏ 
١ي(‏ الخصال جج؟ ص 11. 
(9) تفير القمي: .57١‏ 
(4) ثواب الأعمال: 8؟5. 
(6) الاختصاص: ؟115. 
)١(‏ الاختصاص: 118. 


24 الأممال المائعة من دخول الجنة 


واحدة منهنّ إلا خرب ١)‏ ولم يعمر بالبركة: الخيانة؛ والسرقة؛ وشرب الخمر. 


والذئى' . 


عباد الله أما الليالي والأيام تهدم الآجال؟ أما مآل المقيم في الدنيا إلى 
الزوال؛ أما آخر الصحة يؤول إلى الاعتلال؛ أما غاية السلامة نقصان الكمالء أما 
بعد استقرار المنى هجوم الآجال.» أما أنبئتم عن الرحيل وقد قرب الانتقال» أما 


بانت لكم العبر وضربت لكم الأمثال؟ 
وقال الشاعر: 
(البحر الرمل) 

وس عطرزير ناهمذل له كل صعب المرتقى وعر المرام 
تكساة بعد لين مليممة خسنا بالزفم فنةافي الرغام 
ووجوه ناضفضرات بدلت بعد لون الحسن لوناً كالقتام 
وشموس طالعات أقفلت بعد ذاك النور منها بالظلام 
ومنيف شامخ بليانته لين الأعطاف مهتزالقوام 


أف: تلدتيا نها تيسحهنا 
فااستعدوا الزاد تلجوا واعملوا 


غير نقض العقد أو خخفر الذمام 
صالحا من قبل تقويض الخيام 


يا متعلقاً بزخرف يروق بقاؤه كلمح البروق» يا مضيعاً في الهوى واجبات 
الحقوق» تبارز الخالق وتستحي من المخلوق؟ يا مؤثراً أعلى العلالي ساتراً ذلك 
الفسوق» ألا سترى ذلك الفسوق! يا متولهاً مهاد الهرى وهو في سجن الردى 
مرموقء ابكِ على نفسك العليلة فإنك بالبكاء محقوق؛ عجباً لمن رأى فعل الموث 
لصحبهء وأيقن بتلفه وما قضى نحبه. وسكن الإيمان بالآخرة في قلبه» ونام غافلاً 
على جنبه» ونسي جزاء» على جرمه وذنبه وأعرض إلى ريه من الهوى عن ربه: كأني 


.177 أمالي الصدوق:‎ )١( 


الشيانة وعقاب أكل الحرام مَ3"» 


به وقد سفي كأس حمام يستغيث من شربه» وأفرده الموت عن أهله وسسريه ؛ ونقله إلى 
قبره ذل فيه بعد عجبه. فيا ذا اللب جز على قبره وعج”'' به. لقد رقت المواعظ 
المسامع وما أراء انتفع به السامع. لمّد بدا نور المطالع لكنه أعمى المطالع . ولقد 
بانت العبر بآثار الغير لمن اغتر بالمصارع. فما بالها لا تسكب المدامع؟ يا عجباً 
لقلب عند ذكر الح غير خاشع؛ لقد نشبت فيه مخالب المطامع. يا من شيبه قد أتى 
هل ترى ما مضى من العمر براجع؟ انتبه لما بقي وانته وراجع. فالهول عظيم 
والحساب شديد والطريق شاسع» إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع . 

الخيانة والأمانة ؛ 


عباد الله! ما أشرف الأرقات وقد ضيعتموهاء وما أجهل النفوس وقد 
أطعتموهاء وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمعتموهاء وما أحفظ 
الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموهاء قبل الرحيل عن القليل والمناقشة عن 
النقير والفتيل قبل أن تنزلوا بطون اللحودء وتصيروا طعاماً للدود في بيت بابه 
مسدودء ولو قيل فيه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 

(البحر الخفيف) 

أين أهل الديار من قوم نوح ثم عادمن بعدهم وئلمود 
بيتما القوم في النمارق والاستب رق أفضت إلى التراب الخدود 
وعبسصيمع أضحى يعود ويفا وهو أدنى للمرت ممن بيعود 

يقول النبي '#هو: من خان أمانته في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه 
الموت مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان ومن اشترى خيانة وهو يعلم 
فهو كالذي خانها”" . 


: 500 1 عه م 
وفي حديث آخر: فيؤمر به إلى النار فيهوى به في شفير جهنم '". 





3( أي أكثر راهتم به. 
(؟) الوسائل: عقا مي ل/الاء يات تحريم الخياثة» ح1. 
(0) الوسائل ح4١»‏ ص298 باب تحريم الخيانة؛ م ه, 


415" الأعمال المانمة من دخول الجئة 


ويقول أيضاً #ه: من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع فإني سمعت 
جبرائيل تيتا يقول: إن المكر والخديعة في النار ثم قال: ليس منا من غش مسلماً» 
وليس منا من شحان مومناً”''. 


وعنه 8:: لا تغتروا بكثرة صلائهم وصيامهم»؛ فإن الرجل ربما لهج بالصلاة 
والصوم حثى لو تركه استوحشء ولكن اختبروهم ععند صدق الحديث: وأداء 
0222 
الأمانة '. 


إن رجلاً قال لأبي عبد الله عا الناصب يحل لي اغتياله؟ 


قال نت : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل 
الحسين و9 . 


وعن علي بن الحسين 8 يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة فوالذي بعث 
محمداً يوط بالحق نبياً لو أن قاتل أبي الحسين بن علي 5 انتمنني على السيف 
الذي قتله به لأديته إليه”؟ . 


قال النبي 6 : «إن الله حرّم الجنة على كل فححاش بذيء قليل الحياء لا 
يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان» فقيل يأ 
رسول الله: وفي الناس شرك شيطان؟ فقال وَلهِ: «أما تقرأ قول الله تعالى: 
جوَكَرفْمن الأتول والأوكوه. 

وعن سماعة قال: دخلت على أبي عبد الله تبه فقال لي مبتدثاً : يا سماعة؛ 
هذا الذي بينك وبين جمّالك؟ إياك أن تكون فحاشاً أو صخاباً أو لعّاناً» فقلت: 
والله لقد كان ذلك إنه ظلمني . 


)١(‏ الوسائل: ج195. ص/الا؛ باب تحريم الخيانة» ح”, 

(؟) الوسائل: ج9١1.‏ ص72 ., باب وجرب أداء الأمائة؛ ح؟١.‏ 
(©*) الوسائل: اد ص'الك باب5؟. حا. 

(4) الوسائل: ج؟16. صصولاكء باب؟؛ ح؟١.‏ 

(5) الكافي: ج7ء باب البذاء ص777. ح"7, 


الخيانة وصقاب أكل الصرام ذف 





فقال تتتت : إن كان ظلمك لقد أربيت عليه؛ إن هذا ليس من فعلي» ولا آمر 
به شيعتي ) استغفر ربك ولا 0 


وعن النبي يَهة: «من طعن في مؤمن شطر كلمة حرم الله عليه ريح الجئة وأن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" . 

وقال رسول الله #6ه: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه 
لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتنهم تتبع الله عررته ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته»”" . 

وعن الإمام الصادق ظظ: «من أنب مؤمناً ألْبه الله في الدنيا والآخرة»9' . 

وعن الرسول وو : «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عير مؤمناً بشيء لم 


(١ 
.  »هبكري يمت حتى‎ 


وقال تيه : «من اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة فأفشى ذلك عليه ولم 
بكتمهاء ولم يستغفر الله لهء كان عند الله كعاملهاء وعليه وزر ذلك الذي أفشاه 
عليه؛ وكان مغفوراً لعاملهاء وكان عقابه ما أفشى عليه في الدنيا مستوراً عليه في 
الآخرة؛ ثم يجد الله أكرم من أن يثني عليه عقاباً في الآخرة»"" . 

ففي رواية عن الإمام الصادق #89 أنه جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله #6 وقال: إني اشتريت دارا في بني فلان وإن أفرب جيراني مني جواراً 
من لا أرجو خيره ولا آمن شره. 

فال: فأمر رسول الله هه علياً وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى 
أصواتهم. بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه» فنادوا بها ثلاثاً . 





3( الكالي: ج"؛ باب البلاء؛ ص7516 ح1١.‏ 

إفق مستدرك الرسائل: ج5٠‏ باب 21159 ص ١1١ر١111.‏ حثة. 

©) الكافي: ج؟. باب من طلب عثرات المؤمئين رعوراتهم؛ ص5961. ح5". 
0 الكاني : ج01 باب التعييرء ص7906: ح١.‏ 

)0( الكاني : اج باب التعبيره ص506) م؟, 

)١(‏ مستدرك الرسائل: عق باب 77١ا؛‏ صى6١١‏ واسا, 
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ثم أومأ بيده وه إلى كل أربعين دارا» من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شمال: 

وعن رسول الله 2 «من أذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة» ومأواه جهنم 
وبئس المصير؛ ومن ضيع حي جاره فليس مناء ومازال جبرائيل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه»7'' , 

عافية الخيائة 

كان لأحد الخلفاء خادمٌ يحبه ويعطف عليه كثيراً» وفي أحد الأيّام مرض ذلك 
الخادم مرضاً خبيثاً وكان كل يوم يمر عليه يشتد مرضهء فدعا 00 
ومن شن أنحاء البلاد كي يعالجوه ولكن دون جدوى؛ فقد أعطره مختلف الأدوية 
والعلاج وكانلت النتيجة أن ازدادت حالته سوءاً فحضر أحد الأطباء الماهرين 
واكتشف بأنْ السبب في م ضه هو عامل نفسي» فأخرج جميع من كان في الغرفة وقال 
للخادم : أخبرني بصراحة ما الذي سملته في حياتك حنّى أصبحت هكذا؟ فأنا أعرف 
بأنّك عملت شيئاً ما في حياتك» وأخذ يكرر السؤال عليه. 

وبعد لحظات بك الخادم وقال: لقد أرغمني عدد من أعداء الخليفة على أن 
أضع السمٌّ في طعام الخليفة بعد أن أغروني ورشوني بالأموال؛ ولكن الخليفة عرف 
بالمكيدة ولم يتناول ذلك الشراب» وكن- ' أتوقع من الملك أن يعاقبني على فعلتي 
هذه ولكن بالعكس زاد في رعايته وإحسانه إليّ؛ » وعند ذلك أحسست بتأنيب الضمير 
ونشأت عندي عقدة الذنب وبدأات اتالم وأتعذب وكل يوم يمر وحالتي تزداد نوها 
وبؤساًء وهذا الداء ليس لَه دواء؛ وإنّي أفضّل الموت على الحياة. 

هذه القصة ترينا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ولا يفوته شيء وأنه 
أقرب للإنسان من حبل الوريد”" وهو الذي يحاسب الإنسان فيعاقبه إن أساء ويكافئه إن 
أحسن . 
0ع( الكافي : ج05 باب ححق الجوار: ص1 11١‏ ح١.‏ 


(١‏ وسائل الشيعة: عرف باب 87: صرقلة!؛ ح6, 
(؟) مقتبسة من فوله تعالى: فض يب له ين حلي الزريريق .1١:‏ 
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الأمانة 

حدثني أبو الحسن محمّد بن إسحاق بن عاد النجارء وهو شيخ من وجوه التمّارين 
بالبصرة؛ طال عمرهء وحدّث» وكتبت عنهء ولم أسمع هذه الحكاية منه. قال : 

كان في جوارنا فلان؛ فتصدّق ليلة على ضرير اجتاز بهء وهو لا يعرفهء فأراد 
أن يفتح إحدى صرتين في كمّهء في إحداهما دنانير» وفي الأخرى دراهم؛ فيعطيه 
درهماً» فأعطاه ديئاراً . 

وانصرف الضريرء وهو لا يشكٌ أن معه درهماً . 

فبكر به إلى بقال يعامله. فقال: خذ هذا الدرهم؛ واحسب ما لك علىٌ؛ 
وأعطني بالباقي كذا وكذا. 

فقال له البقال: يا هذاء من أين لك هذا؟ 

قال: أعطانيه البارحة فلان. 

قال: إِنّْه ديئارء فخذه. 

فأخذه الضريرء وجاء به من الغد إلى الرجل؛ وقال: إِنْك تصدّقت علي بهذاء 
وأظئك أردت أن تعطيني درهماًء وغلطتَ؛ وما أستحل أخذه مغالطة» فخذه. 

فقال له الرجل: قد وهبته لك,» وإذا كان في رأس كل شهرء فتعال إلىّء 
أعطيك شيئاً آخرء مجازاة لأمانتك . 

وكان يجيئه في رأس كل شهره فيعطيه خمسة دراهم. 

قال: فلم أر أعجب من أمانة البقّال والضرير» ولو كان في هذا الوقت؛ لجرى 
الأمر بضد ذلك. 

حدّئني عبيد الله بن أحمد بن بكير”''؛ قال: حدّئني أبو جعفر الضبيء الفقيه 
الحنفي؛ وقد شاهدته أنا("2؛ وكان من شيوخ التججار المستورين» فقيهاً. يحضر 





)١(‏ لعل الصحيح: عبد الله بن أحمد بن بكر بن داسه. 
زفق الضمير يعود لمؤلف. 


من الأعمال المانعة من دخول الجنة 


مجلس أبي"'' للخلاف”"'؛ ويناظرء ولم أسمع منه هذه الحكاية» قال: حذئني شيخ 
من التججار» بسيراف» قال: 

كان عندنا نفسان» يمشيان في طريقء فرأيا صرة دراهم ملقاة في الطريق. 
فقال أحدهما للآخر: خذها واحفظها لصاحبها. 

فقال الرجل : لا أفعل . 

فقال: لكني أخذهاء وأحفظهاء فإن وجدت صاحبهاء رددتها عليه. 

قال: فأخذها ومشى. فإذا برجل يصيح . 

فقالا له : ما لك؟ 

فقال: صرّة صفتها كذا وكذاء فيها دراهم لي سقطت مني الساعة. 

فال الّذي هي معه: خذهاء فَإنْها هذه. 

فسلّمها إليه. ثم قال لصاحبه: أليس لو كان النّاس كلهم على مذهبك؛ في أن 
لا يحفظوا على النّاسء لضاعت أموالهم. 

فقال له الآخر: أليس لو كان النّاس كلهم على مذهبي؛ ما ضاعت الصرًةء 
ولكانث تبقى في الطريق مكانهاء حتى يرجع صاحبهاء فيأخذها. 

جزاء الخيانة 

وأنبئت عن المؤيّد قال: حدّئنا أحمد بن يحيى بن هبة الله الخازن» قال: حدثنا 
الحسين بن علي الكوفيء قال: حدّئنا المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد الصيرفت9'. 
قال: حدّثنا أبو القاسم علي بن المحسن بن على التنوخي. 

وأنبئت» عن المؤيّدء وعبد الوهاب الأمين. وغيرهماء عن محمد بن 


)١(‏ والد المؤلف أبو القاسم علي بن محمد القاضي التئوخي ؛ ترجمته في ححماشية القصة: /١‏ 4لا من 
النشوار. 

-)١(‏ يراد بالخلاف: المنافشة في الأمور الاعتفادية والمباحثة في الآراء والمذاهب. 

(0) أبو اللحسين المبارك بن عبد الججبّار بن أحمد بن القاسم بن أحمد الطيوري والصيرفي» وبعرف بابن 
الحمامي: ولد سنة 4١١‏ وتوفي سنة 000 كان أميئاً صدوقاً (المنتظم .)١94/9‏ 


لخيانة وعقاب أكل الحرام 9" 





عبد الباقي. عن علي بن المحسن» قال: حدّئنا أبي . قال: أخبرني أحمد بن يوسف 
الأزرق التنوخيء مناولة» قال: أخبرني أبو الحسن علي بن الفتح الكاتب» المعروف 
بالمطوّق”'': مناولة من كتابه: «كتاب مناقب الوزراء» ومحاسن أخبارهم» وفيه ذكر 
كثير من الحوادث؛ فقال فيه: روفي رجب سلنة خمس عشرة وتلئمائة9 أن رجلا 
أمسى ؛ في بعفي محال الجانب الغربي من مدينة السلام؛ ومعه دراهم لها قدر. 
فخاف على نفسه من الطائف”"؛ ومن بليّة تقع عليهء فصار إلى رجل من أهل 
الموضع» أراد أن يبيت عنده: فأدخله. 
فلما تيدّن أنَّ معه مالا حدّئته نفسه بقتله» وأخخذ ماله. 


وكان له اين شاب». فنوّمه مع الرجل في بيت واحد؛ ولم يعلم أحداً بما في 
نفسه ١)‏ وخرج» وقد عرف مكانهماء وطفى المسباح , 


فقدر الأمرء أن الابن انتقل من موضعه إلى موضع آخر» وانتقل الضيف إلى 
موضع الابن» وجاء أبره, ليطلب الضيف؛. فصادف ابئه؛ وهو لا يشك» أنه 
الضيف » فخنقه . 


وانتبه اليف باضطرابه؛ وعرف ما أريد به فخرج هارباً من الدار» وصاح في 
الطريق. 


ووقف الجيران على نخبره؛ فأغائوهء وأخذوا الرجل ٠‏ فقررء فأئرٌ بقتل ابنهى 
فحبس ٠»‏ وأخذ المال من داره» فردٌ على الضيف » وسلم. 


أداء الأمانة زيادة في الرّزق 


كان في عهد عبد الملك بن مروان تاجر معروف بالصدق والعمل الصالح. 





)ع0 المطرق: علي بن الفتح ١‏ يكى أبا الحسن : له من الكتب» كتاب الرزراء؛ وصل به كتاب محمد بن داود 
الجراح؛ وعمله إلي أيّام أبي الفاسم الكلوذاني (الفهرست .)١19‏ 

)١(‏ أيام لخليفة المقتدر؛ والوزير علي بن عيسى. 

(©) الطائف: الذي ينيط به السلطان الطواف بالليل صحبة رجال من الشرطة لمنع التلصصس والاستقفاء. 


4" الأعمال المانعة من دخول الجئة 


ولحسسن سمعته في سوق دمشق واعتماد الئاس عليه وثقتهم به كانوا يودعونه 
ممتلكائهم وبضاعتهم ليبيعها لهم ويأخذ أجرته على ذلك . 


وذات يوم انحرف التاجر في إحدى صفقاته عن قويم مسيره وخان الأمانة» فشاع 
الخبر وانتشر بسرعة البرق بين الناس وأصبح الشغل الشاغل لألسنتهم. ففقد التاجر ثقة 
العانّة والخاصّة به واهتزّت شخصيته وسحب النّاس ثقتهم به فلم يأمنوه بعدها على 
بضاعتهمء حتَّى ساءت أموره وتشّت تجارته وأخذ دائنوه يلحون في الطلب . 


وكان للتاجر ولد عاقل تبدو على ملامحه الفراسة والذكاء» قد اعتبر من تجربة أبيه 
المريرة وتعلم منها درساً لا ينسى؛ وعرف أن مجرد انزلاق أو خيانة واحدة قد تؤدي إلى 
القضاء على كرامة الإنسان وشرفه وتبدل حياة العز إلى الذل والسوءء فقرر فى قرارة نفسه 
أن يبتعد حتى عن مجرد التفكير بالخيانة والذنب ويضع على الدوام نصب عيئيه الطهارة 
والتقوى والنزاهة؛ وكان لسلوكه السليم هذا مردود إيجابي عليه فقد رفعه عزأ وأدخله في 
جميع القلوب؛ واتفق أن بعث عبد الملك بن مروان جاراً له وهو قائد عسكري كبير بمعيّة 
جيش المسلمين في مهمة لقتال الروم؛ فاستدعاه الجار قبل توجهه إلى ميادين القتال 
وأودعه جميع ماله البالغ عشرة آلاف دينار من الذهب وأوصاه بأن يحتفظ بالمال كأمانة 
لديه حتى عودته من القتال إن سلم. ووعده بأن يعطيه أجراً على أمالته إذا لم يعد فأوصاه 
بأن يسلّم المبلغ إلى أسرته متى ما ضاقت عليهم الأرض بعد أن يقتطع منها عُشرها 
ليعيشوا حياة كريمة. . . وهكذا كان» فقد رحل القائد دون أن يعود. 

وحينما علم والد الشاب ‏ أي التاجر المفلس - بمقتل جاره قال لابنه: إِنَه 
لا أحد يعلم عن القطع الذهبية المؤمنة لديك؛ وأنا ‏ أي الاب الآن على ما 
ثراني في أشد الضيق وأطلب أن تعطيني بعضها على أن أردها عليك متى صلح 
حالي وحسنت عيشتي . 

فأجابه الشاب: با أبتاه إِنَّ الخيانة والانحراف هو الذي أدّى بك إلى ما أنث 
عليه من الشقاء. فبالله لن أخون الأمانة لو قظلعت إرباً إرباًء ولا أعيد خطأك ثانية 
كي لا أشقى كما شقيت. 


ومضت فترةء ساءت فيها أحوال ذوي القائد القثيل» فجاؤوا إلى الشاب 


الخيائة وعقاب أكل الحرام 0 





طالبين منه أن يكتب رسالة عنهم إلى عبد الملك بن مروان يعلمه فيها بفقرهم وشدة 
حالهم فلربما رثى لهم وأعانهم ببعض المال. فكتب لهم ما أمر به وسلمت الرسالة 
ولكن دون جدوى؛ فقد أجاب عبد الملك: أن أي شخص يقثل يُحذف اسمه من 
ديوان بيت المال. 

ولما علم الشاب بالجواب واليأس الذي سيطر على ذوي القائد القتيل قال في 
نفسه: حانت الآن فرصة أداء الأمانة فلا بد من أن أضع القطع الذهبية تحت تصرفهم 
لإنقاذهم من الفقر والفاقة» فدعا أسرة القائد إلى منزله وفال لهم: إِنَّ أباكم استودعني 
شيثاً من المال وأوصاني أن أسلّمه إياكم عند الحاجة الماسّة إليه بعد أن أقتطع عُشْرَه 
فطار أبناء القائد فرحاً لدى سماعهم النبأ وقالوا: سنعطيك ضعف ما أوصى به أبونا . 

جاء الشاب بالمال وسلمهم إيّاه: فأعادوا إليه ألفي دينار وأخذوا ثمانية آلاف» 
ولم تمض أيّام على هذه القضية» حتَّى استدعى عبد الملك أسرة القائد القتيل إلى بلاطه 
ليحقق حول الرسالة» وسألهم عن حالهم فأخبروه بما جرى لهم مع الشاب؛ عندها 
استدعى عبد الملك الشاب فوراً وأثنى عليه لأمانته وصدقه وسلمه مسؤولية خخزيئة البلاد 
قائلاً له: إِنّي لا أعرف أحداً قد قام بأداء الأمانة كما أديّتها أنت”"“. 

عباد الله! ما أشرف الأوقات وقد ضيعتموهاء وما أجهل النفوس وقد 
أطعتموهاء وما أدقٌ السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمعتموهاء وما أحفظ 
الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموهاء قبل الرحيل عن القليل والمناقشة عن 
النقير والفتيل قبل أن تنزلوا بطون اللحودء وتصيروا طعاماً للدود في بيت بابه 
مسدودء ولو فيل فيه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 

(البحر الخفيف) 

أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد مين بعدهم وثلمود 
بيئما القوم في النمارق والاسئب رق أفضت إلى التراب الخدود 
وصحيح أضحى يعود يرظنا رهو أدنى للموت ممن يعود 





)2ع( الشاتب بسن العقل والماطفة : ج11 (لمحمد تفي فلسفي). 


غ6" الأعمال المائمة من دخول الجنة 


عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان 


بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلماً حقه 





قال الله تعالى : 
وول تََمُوا مول بَنكمْ بِالبلِلٍ وَتُذْلُوا ب بها إل كار لعا كوأ ينا بْنْ أَمَولٍ 
اا 0 


7 شف 
48> 

وقال تعالى: «وَلا ميل عن الَذِرت يَحْتَاوْنَ أنه إِنَّ أنه لا يسك من كن حَوَانا 
يما 43 


وقال: «هَتآس هَنؤُلاه جَدَئْمٌ عَنهْْ في الْسَيَوَْ ادا فَمن يبدل أَهَهَ عنْهُمْ يوم 
لْقيمَةَ أم من يَكُونُ عاد لي 3 

في خبر المناهي أنه قال النين 8ا: من تولّى خصومة ظالم أو أعان عليها نه 
نزل به ملك الموث قال له: الشريلف اد وبار حينم ريص المضين ولاك من دل 
جائراً على جور كان قرين هامان في جهتّم””'. 


.188 اللبقرة:‎ )١( 
٠١6 (؟) الساء:‎ 
.١٠١ا“ النساء:‎ )9( 
,.1١98 النساء:‎ )4( 
أمالي الصدوق ص"457.‎ )5( 


عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان بالباطل 6" 


وقال: من حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه حرّم الله عليه بركة الرزق إلا 
نو 

وقال: من يبطل على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقه» فعليه كل يوم 
خطيئة عشّار”"' , 

وعن ابن زيادء عن الصّادق #9. عن أبيه #8 قال: قال رسول الله 95و : 
إن شرّ الناس يوم القيامة المثلث. 

فيل : يا رسول الله وما المعلث؟ 

قال: الرجل يسعى بأخيه إلى أمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . 

وعن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله :: المحمدية السمحة: إقام 
الصّلاة؛ وإيتاء الزّكاق. وصيام شهر رمضان» وحج الييت» والطاعة للومام وأداء 
حقوق المؤمن» فإنَ من حبس حقٌ المؤمن أفامه الله يوم القيامة حمس مائة عام على 
رجليه حنّى يسيل من عرقه أودية؛ ثم ينادي مناوٍ من عند الله جل جلاله : هذا 
الظالم الذي حبس عن الله حقه؛ فيوبّخ أربعين عاماً ثم يؤمر به إلى نار جهتم”' . 

عن النوفلي» عن حفصء عن الصادق». عين آبائه تتيل قال: قال 
رسول الله 5 : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» يسقون من الحميم 
والجحيمء ينادون بالويل والثبورء يقول: أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء 
الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذي: 

١‏ فرجل معلق في التابوت من جمر. 

؟" ‏ ورجل يجرٌ أمعاءه. 

" - ورجل يسيل فوه قيحاً ودما . 





.47١ص نفس المصدر‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص""].‎ 
.18 قرب الامتاد:‎ )0( 

(4) الخصال جا ص196. 


5" الأعمال المائمة من دخول الجنة 


5 - ورجل يأكل لحمه. 


فقيل لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 





فيقول: إِنَّ الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء. 
ولا وفاء. 

ثم يقال للّذي يجرٌ أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيفول: إنَّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. 

ثم يقال للّذي يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى؟ 

فيقول: إِنْ الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثئة فيسندها ويحاكي 
بها. 

ثمّ يقال للدي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذائا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إِنْ الأبعد كان يأكل لحوم النّاس بالغيبة» ويمشي بالنميمة”). 

وعن الحذاء قال: قال أبو جعفر ##6: قال رسول الله 5ه : من اقتطع مال 
مؤمن غصباً بغير حقّه لم يزل الله عزَّ وجل معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من 
البرٌ والخير؛ لا يثبتها في حسناته حنّى بتوبء ويرة المال الذي أخذه إلى 
اي 

وعن الصادق» عن آبائه ته قال: قال أمير المؤمنين ككة: أعظم الخطايا 
اقتطاع مال امرىء مسلم بغير ححقٌ!". 

قال رسول الله 8ه : درهم يردّه العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف 


سسة ؟؛ وخخير له من ععتق ألف رقبة» وخمير له من ألف حبّة وعمرة”*', 


.08١ص وأمالي الصدوق‎ 7١١ ثواب الأعمال وعقابها ص‎ )١( 
(؟) ثواب الأعمال ص١4 طبع بغداد.‎ 

(؟) عقاب الأعمال ص١4‏ طبع بغداد. 

)1( جامع الأخبار ص9١‏ طعة الحيدرية الثالثة. 


عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان بالباطل 4" 





وقال #ق: من بات غير نائب زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات: 

فأوؤلها: لا يبقي دمعة إل جرث عن عينه. 

والزفرة الثائية: لا يبقى دم إل خرج من منخريه. 

والزفرة الثالثة: لا يبقى قيح إل خرج من فمه. فرحم الله من تاب ثم أرضى 
الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجئّة!'' . 

سماعة بن مهران قال: كان أبو عبد الله قتا يقول: كان أمير المؤمنين علا 
يقول: ليس بول لنا من أكل مال مؤمن حراماً"" . 

عن النبي 6ه قال: من حبس حقّ المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام 
على رجليه حتّى يسبل من عرقه أودية؛ وبنادي منادٍ من عند الله: هذا الظالم الذي 
حبس حقّ المؤمن ويؤمر به إلى النار'" . 


لوم التنفس١؛‏ 


يا نفسٌ: لست مُسْتعدّة للموت إن أتاك؛ ولا مجمعة على التحوّل عن هواكُ؛ 
أترين بعد الموت داراً لكِ فيها كرّةٌء أو هل تأمنين الموت أن يأتيك على غرة. 

با نفسٌ: إيّاك ومُلازْمُة الشيطان» ومجانبة رضا الرَّحمْنء فإن ذاك يصدع 
الرّجالء ويقطع الآجال. ويُزيل النعم؛ ويُطيل النْدّم. 

يا نفس: كل إثم اقترفته في سرّ أو علانية؛ فهو عليك مرقومٌء وكل شيءٍ 
يشغلكِ عن مراضي ربك فهو عليك مُشؤوم. 





)00( جامع الأخبار ص/!16١.‏ 
,0( اللبحار: ج١١٠٠‏ ص255656 حذا. 
7) البحار: ج١١٠1‏ ص565.؛ ح18ا. 


254 الأعمال المانعة من دخول الجئة 








وهي من بيت المال ومن الزكاة؛ قال الله تعالى: «#إن أنه لا يِب نينج" . 

قال الله تعالى : 

«ِرّمَا كن ل أن يَْلّ ومن يَمْدلُ يأب يما عل َو ألْتيموْ نه وق مكل نَذْيس ما كلََبتْ 
4 هُمْ لا يُظُلَمُونَ ([5) »> 200 

وقال تعالى: وَألَارِقُ وَألتَاِمَةٌَأفْطهُرًا أدِيُمَا برها يما كسبَا تكلا من م واه 
عر سكي (:5 ف ب ا بَدْدِ هه وَأصَلَحَ ورك مه يبوك عَلَيَهِ إن أ طَمُودٌ يحم 742" . 

وفي صحيح مسلم عن أبي غريرة قال: قام فينا رسول الله و ذات يوم فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره؛ ثم قال لا ألفين”'' أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاء”*؟ يقول ؛ يا رسول الله أغثني . 

فأقول: لا أملك لك من الله شيثاً قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس له حمحمة”"' فيقول: يا رسول الله أغثني . 





)١(‏ الأنفال:8ه. 

(؟) آل عمران: .١1١‏ 

(©) المائدة: 8", 

0( أي لا أجدن. 

(0) الرغاء: صوت البعير. 
(1) الحمحمة: صوت الغرس . 


قأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثفاء”'' يقول: يا رسول الله أغثني . 

فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته نفس لها صياح. 

فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً فد أبلغتك. لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع يخفق. 

فأقول؛ لا أملك لك من الله شيئاً فد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم بجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت . 

فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك. 
5 : 0 فى 
(أخرج هذا الحديث مسلم)"" : 

ولقول النبي 5©: «أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على 
صاحبه بوم القيامة» ولقول النبي '#هِ لما استعمل ابن اللتبية على الصدقة وقدم. 
وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فصعد النبي #6 المنبر وحمد الله وأثنى عليه إلى 
أن قال: «والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله» فلا 
أعرف رجلاً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها وار أو شاة تثغوء ثم 
رفع بده و فقال ؛ اللهم هل بلغت»”"؟. 

وعن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله إلى خيبر (ففتح علينا) فلم نغنم 
ذهباً ولا ورقاًء غنمنا المتاع (الطعام) والثياد :+ بم !نطلقنا إلى الوادي (يعني وادي 
القرى) ومع رمول الله يه عبد وهبه له رجل من بني جذام (يدعى رفاعة بن يزيد 


)١(‏ الئشاء: صرت الشاأة. 

(1) يعني بها اللفظ وإلا فقد عزاه ة في الترغيب للبخاري أيضاًء وقال: واللنا لملم. 

قرف رواه البخاري بو صوثت البقر؛ واليعار صرت الغئم 
(منذري). 


,. الأعمال المائعة من دخول الجنة 





من بني الضبيب)» فلما نزل (الوادي) قام عبد رسول الله يه يحل رحله؛ فرمي 
بسهم فكان فيه ححتفقه. 


فقلنا : هنيئاً له بالشهادة يا رسول الله. 

فقال رسول الله يه : «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً؛ 
أخذها من الغنائم لم تصيها المقاسم». 

فال: ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين (فقال: أصبت يوم خيبر). 
فقال رسول الله 5ه شراك أو شراكان من نار متفق عليه”' . 


وعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل رسول الله يه رجل يقال له: كركرة 
فمات» فقال النبي 6 : :هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها . 

وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً غل في غزوة خيبر فامتنع النبي ف؛ من 
الصلاة عليهء وقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشئا متاعه فوجدنا فيه 


ا ( 
خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين”'' . 


وقال 96و : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»”" . 

وعن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ةا : أثي أمير 
المؤمنين 6 برجال قد سرقوا فقطع أيديهم» فقال: إِنْ الذي بان من أجسادكم قد 
يصل إلى النارء فإن تتوبوا تجروهاء وال تتوبوا تجركم”''. 

وعن الصَادق»؛ عن آبائه لج قال: قال رسول الله و أربع لا تدخل بيئاً 
واحدة منهنٌ إل خرّب ولم يعمّر بالبركة: الخيانة؛ والسرقة؛ وشرب الخمرء 

60 

والزنى ". 


)0غ( الكباتر : ص١‏ ؟5, 

(0) الكبائر: ص/شة. 

(؟) المصدر نفسه. 

49 علل الشرالع!؛ ج؟ ٠‏ ص14 .١١‏ 
(0) ثواب الأعمال ص7١7,‏ 


السرقة 5 


0١ 
: كعابد وثن‎ 
وقال #5 : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين‎ 


1 0500 
يسرق وهو مؤمن؛ ولكن التوبة معروضة» '". 


إثمام العمل: 


يا نفسٌ: ما أجهل من يتوقّع المغفرة مَعَّ الإصرارء وما أسفه من يتمنّ العفو 
معّ مُلازمة الأوزار. 

يا نفسٌُ: لا تكوني كالّذي يسبّح الله ويُهَلْلهُ مئة مرّةٍ في تذكاره؛ ثم يغتاب 
المسلمين ويمرّق أعراضهم سائر نهارهء فهو أبداً يتأمل في فضائل تسبيحاته 
وتهليلاته؛ ولا يلتفت إلى ما وَرَد من عقوبة نميماته وغيباته» ولعمري لو كان الكرام 
الكاتبون يطلبُون منه أجر التسبيح» وما يكتبونه عن هذيانه القبيح» لزاد أجرة هذيانه 
على ثوابه؛ ونقصت مدّة حَسّئاته عن مُذة عقابه. 





.١١8ص ثواب الأعمال‎ )١( 
(؟) الكبائر؛ ص.68.‎ 


.”م الأعمال المانعة من دخول الحنة 





قال الله تعالى : 


جروا الحكيل وَالرانَ اليس لا كيلك ننسا إلا 0 

حاكياً عن شعيب: دافا الْصكَيلٌ والببرات ولا 2/ 0 أَشْبَاءَهُمْ ولا 
تدا ف الأَنِضٍ بَمْدّ إسلجِها لط حأ إن مشر ف منت 4" . 

ٍَرَأبْسَنا نا ين هل تو وقوه" . 

ٍَوَزوا الكل دام ونا لطا ليمي دَكَ حر وأمْسَنُ تيا (5) 10 

حاكياً عن شعيب: «أزقا الكل ولا تَكووا من السخيمين (40 ونا باليسطاس الست 
(© :كا تكشوأ الس لذبةغز وك مت لاض مُفيدن 2 »0 . 

<امه الى أَزَلَ الكتب يلي واليبائ»”". 


<.سوْسَ ارات 22 ألا تلكا المبراد 2 وَأتسا لزت يان ولا ميا 
لْمِيرَانَ 324 


١6 الانعام:‎ 03) 

(؟) آل عمران: 86. 

(9) الحجر: 15. 

() الإسراء: 6”, 

(60) الشعراء: 14١‏ -"ما. 
(5) الشورى: .١7‏ 

2و3 الرحمن : “7 -6. 





الكيل والوزن بذكن 


«لتد 3ستا كا بتكن رزلا متف الكنت راليراة نم نض 
اسل" . 

جيل نطف () الي أ الزاغل اناي سد () إن ليه أر َوُه خيس وها أل 
بَعنُ لهك أممم ام وي ل ا 
الميزان الذي له لسان”” . 

قال أبو عبد الله 896 : قال رسول الله #6 : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من 
قبلكع أمم من الأمم. 

قالوا: وما همايا رسول الله :8و؟ 

قال: المكيال والميزان”؟'. 

عن أبي جعفر نز فال: وجدت في كتاب علي بن أبي طالب غثلة: إذا ظهر 
الرّنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة: وإذا طفمّت المكاييل أخمذهم الله بالسنين 
والنقصء وإذا منعوا الرّكاة منعت الأرض بركاتها من الزّرع والثمار والمعادن كلّهاء 
وإدا جارواة في الحكم تعاونوا على الإئم والعدوان. وإذا نقضوا العهد مسلط الله 
عليهم شرارهم ثمْ تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم'”. 


مع الإمام علي (ع) في خطبة له في ذكر المكاييل والموازين 


الإمام علي ليها ومن خخطبة له في ذكر المكابيل والموازين: عباد الله إنكم 
وما تأملون من هذه الدّنيا أثوياء مؤجّلون؛ ومدينون مقتضون, أجل منقوص؛ وعمل 
محفوظ.». فرث دائب مضيع؛ ورت كادح خاسر؛ قد أصبحتم في زمن لا يزداد 





.586 الحنبد:‎ )١( 

)١(‏ المطففين: ؟5-5. 

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج؟ ص8١.‏ 

(4) قرب الأسناد صصل77. 

(ه) أمالي الطوسي ج١‏ صص4١5.‏ وعلل الشرائع: ص084. 


كن الأعمال المائعة من دخول الجنة 





الخير فيه إلآ إدباراً» والشرّ فيه إلآ إقبالاً» والشيطان في هلاك النّاس إلا طمعاء 
فهذا أوان فويت عدّته: وعمت مكيدته » وأمكنت فريسته . 


اضرب بطرفك حيث شئت من الئاس فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقرأء أو غنيا 
بذل نعمة الله كفراًء أو بخيلاً اتَحْذ البخل بحق الله وفرآء أو متمرّداً كأنْ أده عن 

مسع المواعظ وقراًء أين خياركم وصلحاؤكم؛ وأين أحراركم وسمحاؤكم. وأين 
لوز عرد في مكاتوم ولت زموه لي لايم : الحو ند لخر مي زع 
الدّنيا الدنية: والعاجلة المنقضيةء هل عند في حثالة لا تلتقي بذمهم الشفتان» 
استصغاراً لقدرهم. وذهاباً عن ذكرهم 

فنا لله وإِنًا إليه راجعون» ظهر الفاد فلا منكر مغيّرء ولا زاجر مزدجر 
أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله دار فدسهء وتكونوا أعرٌ أوليائه عنده» هيهات لا 
التاركين لهء والثاهين عن المنكر العاملين ا 

وعن موسى بن جعفره عن آبائه تك قال: قال رسول الله #965: إذا طمّفت 
أمتي مكيالها وميزائهاء واختانواء وخفروا الذّمةء وطلبوا بعمل الآخرة الدُّياء فمند 
ذلك يزكون أنفسهم ويتوزع منهه'"ا 


تشديد الإسلام إزاء البخس #4 الكيل والميزان, 


قد شدّد الإسلام موقفه إزاء البخس في المكيال والميزان ‏ التطفيف ‏ كما 
كب عو 0 1 ز بألسنة مختلفة» فتارة 
أثبت الويل لمن يزاول ذلك: «ريْلٌ لِلَمطيْفِينَ وي)». وأخرى عد 0 من 
المفسدين في الأرض : «ركترر أريوأ اليعكبال وَالْيبرَات يلفط وَلَا تَبَححْسُوأ تبحسواأ الناس 
َشْمَءَهُمْ وَل َمَتَوَا ف لْارْضٍ مَفسِبن 4 وثالئة عدّه في زمرة الغافلين عن 5 


)3( نهج البلاغة م2 ص9١‏ -لا١.‏ 
(") نواهر الراوندي ص١١.‏ 
() هود:686. 


الكيل والوزن الك 
البوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين: «إدَإا ملقم أو رهم بين (5) 
لا بن هك أي تتمرفية (© لتم عم (2) ب بم انأش ب الي 76" . 

وفد يُستفاد من بعض الأحاديث تنزيل المطفف منزلة الكافرء فلاحظ رواية 
محمد بن سالم عن أبي جعفر 8 : «. . . وأنزل في الكيل : هوبل لِلْمُطِيْفِينَ ()» 
ولم يجعل الويل لأحد حنَّى يسميه كافراً. . .»”'', 

ويحكى أن تجار المديئة كانوا يزاولون التطفيف فنزلت سورة المطففين فخرج 
رسول الله وو وهو يقرأها على المسلمين.ء ثم قال: «خمس بخمسء قيل: يا 
رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوهم. 

وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر. 

وما ظهرت فيهم الفاحثة إلا فشا فيهم الموت. 

ولا طففوا الكيل إلا مُنعوا النبات وأخذوا بالسنين. 

ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطرة”". 

وقد ذكر على أنْها من الكبائر كما في رواية الفضل بن شاذان عن الإمام 
الرّضا كتف وفي رواية الأعمش عن الإمام الصّادق كته حيث يقولان: «البخس في 
المكيال والميزان» . 





العشار لا يدخل الجدَّة 


مكس”'' يعني العشار””' . 





.5 - المطففين:”‎ )١( 

)0( الكافي ؟: كي" 

(9) التطسير الكبير :1١"5‏ 44. 

(4) المكس: الجباية؛ ثم سمي المأخوذ مكساً تسمبةٌ بالمصدرء وفد غلب استعمال المّكس فيما يأخذه 
أعران السلطان ظلماً عند البيع والشراء. 

(65) مسند أحمد بن ححنبل4 : 147ء الفردوس2: .707751/1١٠١8‏ 


كا الأعمال المائعة من دخول الجنة 


وقد ورد الوعيد عليه بالعذاب في القرآن بأشد بيانء وخصص الله عز وجل 
سورة كاملة في القرآن الكريم للحديث عن هذا الموضوع حيث يقول: ويل لِلْمُطَيْفِينَ 
() الْذِنَ ذا كالُواً عل لياس ا أو وَرَبوْهَُ مُميَرنَ 2 ألا بظنٌ رهد 
متو (7) لتم عبلى 2 يمي أن بن الي 0740 . 

وفي مورد الدعوة إلى الخوف من عذاب الله وترك التطفيف يقول سبحانه : 
«..إذ كب الى سج (9) ونا رَطَ نا بها () كن رف 7608" . 

ويقول سبحانهة على لساك شعيب: ١‏ مولا تصوأ أ البكال اراد إل أزيدسكم 
َي َي كََاكُ عَيِحككُمْ عَدَاتَ ير تميط (89) وَيَمَْم أزثوأ البحكبال وَاليرات ,اليا وَلَا 


شرم مم 


15 تَبْحَسُوا لئاس أَشْمَِآةَهُمْ وَلَا سَمْتَوأ و ف الارضٍ مَنْسديٌ () » 77" . 

دما نقضض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله 
ألآ فشا فيهم الفقره وما ظهرت الفاحشة إلا فشا فيهم المرت» ولا طففوا الكيل إل 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إل حبس عنهم القطرة ,17 . 

عن النبي َه : يحشر الخائن في الكيل والميزان يوم القيامة في فعر جهنم. 
ويكون ذلك بين جبلين من نارء فيقال له: زن الجبال فيكون ذلك شغله الشاغل””'. 

وما نقله الصدوق عن رسول الله 2 : من غش مسلما في بيع أو شراء فليس 
ومن غشنا فليس منا قالها ثلاثاً ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد 


معيشته ووكله إلى ل 





() المطففين: ,١6-1١‏ 
(") المطففين: 0 8. 
(9) هود: 40-481. 
0 تفسير منهج الصادفين 
(5) الرراية بالمغمون. 
)١(‏ عقاب الأعمال. 


العيل والوزن باهم 

وروي عن الإمام البافر تت أنه قال: مر النبي 6 في سوق المدينة بطعام. 
فقال لصاحبه: ما أدري طعامك لآ طيباء فأوحى الله إليه أن يدس يده في الطعام 
ففعل: فأخرج طعاماً ردياً؛ فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وفشاً 


للحت 411 


إيّاك والفرور, 

با نفس : قد أشرّفت على الهلاك. وَل بك الارتباك» دان فوتك؛ واقترب 
مَؤْتك؛ عجبا لك كيف تعمين عن هذه | مُور ولا تحسّين عوافب يوم النُشور وقد 
قيل : من تدبّر العُواقب؛ أمِنَ من المعاطب. وكيف تبيعين ما يبقى أبد الآبدين» بما 
لا يبقى إلا عدد سنين. 

أما تعلمين أنَّ الموت ميعادك؛ والتُراب في القبر وسادٌّكء والدُود يأكل لحم 
حَدَّيكء وإنانُ عيُنيك؛ والقّرع الأكبرٌ بين يدّيكِ. 

أما تعلمين أنَّ الأمرات يتمئون الرّجمّة إلى هذه الدّاره ليشغلوا ابتدارك تكفير 
الأرزارء ولو قدرٌوا من يوم من عمركء أو ساعة من دهرك؛ لاشتروا ذلك بأغلى 
الأثمان» ومّعادن العقيان”''., وأنت الآن في أمنيّتهم: لا في منيّتهم» وفي مقامتهم 
لآ في فيامتهم. أما تستحيين بتزيين ظاهرِكٍ للعوالم. وتبارزين ألله في السر 
بالعظائم » وكيتف تأمرين بالخير الداني والقاصي» وأنت ملعلخة بالمعاصي» تدا عين 


با نفس : آلا تنظرين إلى الّذين مَضوا نظرة؛ أما لك بهم عبرةء كيف أصبح 





3غ( الذنرب الكبيرة. 
00( ارتبك في الوحل سقط فيه وفي الأمر وفع فيه ولم يكد يتخلص منه. 
العقيان الأعب الخالص. 


5.4 الأعمال المانعة من دخول الجئة 





جمعهم نوو + وأملهم غروراً. وَلمُوا فرادى في أضيق المضاجع. وصرعتهم 
المنايا في أعجب المصارع. وذفيّت الشْهُوات وبقيت التبعات. 

يا نفس : كيف يفرح بصحبة الدنيا صَدرَك وكيف يلتكئم في غمراتها أمرك. 
وقد دعاك باقتراب الأجل قبرّك . 

يا نفس: قد خفقت فوق رأسّكِ أجنحة الموت» ودمعتك من قريب أعين 
القرت”'': واهملي عبراتك إذا ذكرت عثراتك. 

يا نفسٌ: حثّام إلى الحياة سُكونكِ؛ وعمارتها إلى الدّنِيا ركونك؛ أما اعتبرت 
بمن مَُضى من أسلافك» ومن وارته الأرض من الآفك. ومن فُجِعْتَ به من 
إخواتك» ونقلت إلى دار البلى من أقرانك. 

وكما قال الشاعر: 

(البحر الطويل) 

فهم في بطون الأرض بعد ظهررها محاسنهم فيها بوالٍ دوائثر 
حلت دورهم وأقوّت عراصهم وساقتهم نحو المتايا المقادر 
وححَلُوا تَنِ الدنيا وما جمعوا لها وضمّتهم تحت الشّراب الحفائر 
ولا بدار الا تزاور بمِلهِمُ وأنى لسّكانالقبور التّزاور 

فكيف أنتٍ يا نفس وهذء الحالة؛ وأنتِ صائرة إليها لا محالة» أم كيف 
تتهئتين بحياتك» وهي مطينك إلى مماتك» أم كيف تسبغين طعامك. وأنت تنتظرين 
حمامك. وهل يحرص على الدّنيا لبيبٌ؛ وض بلذنياً أريبٌ» وهو على ثقة من 
0 الى د أم كيفت تنام عينٌ من يخشى البيات» أو تسكن نفس 

با لقنس : : أراك تفرحين كل يوم 0 مالك» ولا تحزنين لنقصان عَغْرك 
وصالح أعمالك؛ ولا ينفع مال ريد وعَمْر ينقص. ولهم يدوم ونعيم يخلّصء 


)١(‏ القرت: الَمّد والمعنى إن دمرعك عن قريب يجمد ولا يخفى ما في العبارة. ولعل إن الفرت أصمٌ. 


الكيل والوزن 5 


حياتك أنفاس تعد وكلّما مضى نفس مها انتقصت به جزءا فأعدي, أيّتها النْفْسٌ 
اللْؤّامّة: يَوْم الحَسْرة والئُدامة للسّؤال جواباً: وللجواب صواباًء واحذري ناراً 
فعرٌها بعيدٌ. وحرّها شديدٌ. وعذابها جديد, وحَلقها حديد, وإذا قيل لها: هل 
امتلأت» ول هل من مزيد. 


لان الأعمال المانعة من دخول الجنة 





الركون إلى الظالمين 





قال الله تعالى : 


مض كوه موس 


«وإمًا ينيك ا فلا عد بَعَدَ أَلْصكرَئ مم التَوْرِ الطلليين»”" . 


وقال تعالى : دايا أ كل نار تو وقال تعالى : تمأ وو وا أ 
زعورت مت رشيد » وقال سبحانه : «ولا تَدَكنوَا إل لِْينَ كبا تت أليَارٌ و 1 7 عير 
0 لا ترركت 7447 . 


جرت مث ميد المي ع7" 
«نانتوا أله © لا يعوا أن الْمروينَ (0) ألدِينَ بنْسِدُونَ فى لض ولا 
شه نا 
وقال تعالى: 0 أنْسنْتَ عل فلن أكت لها جرم ( ”0 . 
م زَنْحَهُمْ دا كاثا يمشن 2 ين درن قو توم إل سل 
لتم 4 . 


)1ع( الانعام : 14 . 

(؟) هود: ؤم لاف ؟١١.‏ 
(؟) الكهف: ١ه‏ 

(4) الشعراء: .185-١89٠‏ 
(6) القصص: ؟7١.‏ 


)١(‏ الصافات: 9" و59. 


الركون إلى الظالمين ١1م‏ 
َل توا الدمرت أن بَتبدُوها لبوا بل لله لم النلري» 10 . 
طون لين بَسَسْبُح زلباك بعض »”" . 
جنل و رن رهم صو موأ لز همال مل إلا حا 760 . 
طنانيز لشي ريك ولا ع ينهم كما أذ كثرنا 140 . 
التحاكم الى الطاغوت: 


ِنَم ثَرَ ِل لذت يَْممُونَ أنَهُمْ “امثرا يمآ أل إِلِبِكَ مآ أل ين قِيكَ مُدُونَ أن 
تعاكثراً إل اللدخربٍ رَقدْ ييا أن تكثترا بو.» مَرَيريدُ ابن أن يل سكلا 


ه00 . 
«رلا رَكُوَا إل لذن عدوا متمسَكُه النَادُ وما لَحكُم ين دون أَمَو ين أؤليسا: شد لا 
مر 3( 


الطاغرت اسم مشتقٌ من الطغيان بمعنى التمرّد على الحنّ والعدل”'؛ وعلى 
هذا فكل من لم يحكم بالعدل فهو طاغوت والتحاكم إليه تحاكم إلى الطاغرت. 

والآية الكريمة الأولى تدل على خرمة التحاكم إلى الطاغوت بل إن الآية 
الكريمة الثانية تدلٌ على ذلك أيضاً لأنَّ التحاكم إليه نحو ركون إلى الظالم فيكون 
وا له 

ثم لا يخفى أنَّ الفضاء وظيفة خاصّة بالعادل العالم بالقضاءء كما جاء في 
صحيحة سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله 896 : 





,١١ الرزمر:‎ )1١( 

(؟) الجاية: ,١4‏ 

9) نوسم: ١؟,‏ 

(4) الدهر: 51. 

.3١ العاء:‎ )6( 

.١١":هوه‎ )6( 

(10) مغردات الراغب: *37. ومجمم البحرين :١‏ 7506. 


1م الأعمال المانعة من دخول الجنئة 


«اثّقَرا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في 
المسلمين؛ لنبي أو وصي نبي:”''؛ والتحاكم إلى غير محرّم حنّى على فرض قضائه 
بالحنّ» فإن التحاكم إليه بنفسه محرّم» وقد ورد في صحيحة أبي خديجة: «قال أبو 


إيُاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم 
بعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه ه بينكم فَإنْي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»”"': فَإِنّ 
ذيلها يدل على لزوم التحاكم إلى خصوص من نصبوه قاضياً . 


وعلى هذا يكون التحاكم إلى من لا يحكم بالحق باعتبار أنّه تحاكم إلى 
الطاغوت؛ وهو محرّم بمقتضى الآية الأولى» وأمّا التحاكم إلى من لم ينصب 
للقضاء ‏ على تقدير فضائه بالحنّ ‏ فهر محرّم أيضاً بمقتضى الروايات الشريفة بل 
يمكن استفادة تحريمه من الآية الكريمة الثانية لأنَّ التصدّي للقضاء ممُن لم ينصب 
له مصداق للظلم. والتحاكم إلى مثله نحو من الركون إلى الظالم فيكون منهياً عنه. 


وتبقى فضية يجدر الالتفات إليهاء وهي أن التصدّي للقضاء ممّن ليس له 
أهليته إذا كان محرماً فكيف أبقى الإمام أمير المؤمنين #6 شريحاً في منصب 
القضاء يام خلا زيه ؟ 


والجواب: إن من المحتمل أن يكون شريح في تلك الفترة عادلاً» وعلى 
تقدير عدم عدالته فمن القريب أن يكون الرجه في ذلك قوّة المركزية التي كان 
يمتلكها شريح إلى حدٌّ لم يتمكن كلا من عزله . ولعلّه من باب الجمع , بين الأمرين 
مره بأن لا يذ حكماً لأ بعد عرضه عليه فقد جاء في صحيحة هشام بن سالم؛ 

عن أبي عبد الله تلت : لما ول أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحاً القضاء 
اشترط عليه أن لا يِنقّذ القضاء حنّى يعرضه عليه" . 


.7 لاء الباب 7 من أبواب صفات القاضي. الحديث‎ :١4 وسائل الشيعة‎ )»١( 
.6 الحديث‎ ١ من أبراب صفات القاضي‎ ١ الباب‎ :4 :١4 وسائل الشيعة‎ )'( 
,١ (؟) وسائل الشيعة 18: 28 الباب ” من أبراب صفاث الفاضي» الحديث‎ 


الركون إلى الظالمين ينض 
معنى الظلم 
الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه: فالشرك ظلم عظيمء لجعله موضع 
التوحيد عند المشركين . 


وعرفاً هو: بخس الحى» والاعتداء على الغيرء قولاً أو عمل كالسباب» 
والاغتياس». ومصادرة المال» واجترام الضرب أو القثل» ونحو ذلك من صور 
الظلامات المادية أو المعئوية. 


والظلم من السجايا الراسخة في أغلب النُفوس» وقد عانت منه البشرية في 
تاريخها المديد ألوان الماسي والأهوال؛ ممًا جهّم الحياة» ووسمها بطابع كثيب 


رع 
(البحر الكامل) 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد زا عمّةفلعلةلا يظلم 
من أجل ذلك كان الللم جماع الآثام ومنبع الشرور» وداعيه عية الفسا: : والدمار. 
أنواع الظلم؛ 
ظلم الإنسان نفسه نفسه 


وذلك بإهمال توجيهها إلى طاعة الله عر وجل؛ وتقويمها بالخلق الكريم» 
والسلوك الرضي» مما يرجها في متاهات الغواية والضلال» فتبوء آنذاك بالخيبة 


والهوان. 
ونين وما سوهَا (5) كلها رما ًا () هد فلم مد دنهَا (5) وََد سَابٌ من 
دَسّنهَا 40 . 





دق الشمس :لا - 3 


14" الأعمال المائعمة من دخول الجنة 

 '‏ ظلم الإنسان عائلته: 

وذلك بإهمال تربيتهم تربية إسلامية صادقة؛ وإغفال توجيههم وجهة الخير 
والصلاح . وسياستهم بالمسوة والعنف» والتقتير عليهم بضرورات الحياة ولوازم 
العيش الكريم» مما يوجب تسيبهم وبلبلة حياتهم؛ مادياً وأديياً. 

" - ظلم الإنسان ذوي قرباه: 

وذلك بجفائهم وخذلانهم في الشدائد والأزمات» وحرمانهم من مشاعر 
العطف والبرء مما يبعث على تناكرهم وتقاطعهم . 

؛ ‏ ظلم الإنسان للمجتمع: 

وذلك بالاستعلاء على أفراده وبعخس حقوقهمء والاستخفاف بكراماتهم: 
وعدم الاهتمام بشوونهم ومصالحهم. ونحو ذلك من دواعي تسيب المجتمع 
وضعف طاقاته. 

وأبشع المظالم الاجتماعية» ظلم الضعفاء» الذين لا يستطيعون صد العدوان 
عنهم! ولا بملكون إلا الشكاة والضراعة إلى العدل الرّحيم في أساهم. 
وظلاماتهم . 

000 : لما حضر علي بن الحسين 8ه الوفاة؛ ه . ضمني إلى 
صدروه سم م قال: ايا بني أوصيك بما أوصائي به أبي حين حضرته الوفاة. وبيما در 
أن عن به» قال: يأ بني إياك وظلم من يا يجد عليبيك ناصراً إلا ابله 
تعالى» 


0 ظلم الحكّام والمتسلطين: 


وذلك باستبدادهم»؛ وخنقهم حرية الشعوب. وامتهان كرامتهاء وابتزاز 
أموالهاء وتسخيرها لمصالحهم الخاصة. 





. الوافي: جج”. ص57١ عن الكافي‎ )١( 


الركون إلى الظا مين 6 


من أجل ذلك كان ظلم الحكّام أسوأ أنواع الظلم وأشدها تُكراً. وأبلغها 
ضرراً في كيان الأمّة ومقدراتها. 
وخامة الظلم : 

بديهي أن استبشاع الظلم واستنكاره؛ فطري في البشرء تأباه النفوس الحرّة» 
وتستميت في كفاحه وفمعه. وليس شيء أَضرٌ بالمجتمع وأدعى إلى تسيبه ودماره 
من شيوع الظلم وانتشار بوائقه فيه. 

فالإغضاء عن الظلم يشجع الطغاة على التمادي في الغ والإجرام» ويحفز 
الموتورين على الثأر والانتقام. فتشيم بذلك الفوضى » وينتشر الفسادء وتغدو 
الحياة فسريها للجرائم والآثامء وفي ذلك انحلال الأمم. وفقد أمنها ورخعائها. 
وائهيار مجدها وسلطانها . 
علاج الظلم: 

من العسير جداً علاج الظلم؛ واجتئثاث جذوره المتغلغلة في أعماق النفى», 
بيد أنَّ من الممكن تخفيف جماحهء وتلطيف حدته» وذلك بالتوجيهات الآتية : 

3- التذكر لما اسلقداة من مرايا العلال» زرجميل آثازه فى شنياة الأمع 
والأفراد. من إشاعة السلامء ونشر الوثام والرخاء. 

" - الاعتبار بما عرضناه من مسارىء الظلم وجرائره المادية والمعنوية . 

 ''‏ تقوية الوازع الديني» وذلك بتربية الضمير والوجدان. وتنويرهما بشيم 
الإيمان ومفاهيمه الهادفة الموجهة. 

- استقراء سِيّر الطغاة وما عانوه من غوائل الجور وعواقبه الوخيمة. 

القاتل مقتول 

وقد جاء في كتاب حياة الحيوان عند ذكر الحجلان: أن بعض مقدّمي الاكراد 

حضر على سماط بعض الأمراءء. وكان على السماط حجلتان مشويتان» فنظر 


ملضن الأعمال المانمة من دخول الجنة 





الكردي إليهما ورضحك,. فسأله الأمير عن ذلك. فقال: قطعت الطريق في عنفوان 
شبابي على تاجر فلما أردت قتلهى تضرع فما أفاد تضرعه. فلما رآني أقتله لا 


محالة؛ التفت إلى حجلتين كانتا فى الجبل» فقال: إشهدا عليه إِنَّه قاتلى» فلما 
رأيت هاتين الحجلتين تذكرت حمقه؛ فقال الأمير: قد شهدتاء ثم أمر بضرب 
عنقه7' , 
عظة بالغة 

وفي سراج الملوك لابي بكر الطرطوسي: أن عبد الملك بن مروان أرق ليله 
فاستدعى سميراً له يحدّثه. فكان فيما حذّثه أنْ قال: يا أمير المؤمنين. كان 
بالموصل بومة. وبالبصرة بومة» فحطيةا برنه الموصل إلى بومه ة البصرة بنتها 
لابنهاء فقالت بومة البصرة : لا أفعل إلأ أنْ تجعلي صداقها مائة ضيعة خراب! 
فقالت بومة الموصل : لا أقدر على ذلك الآنء ولكن إن دام والينا عليناء سلّمه الله 
تعالى سنة واحدة فعلت ذلك» فاستيقظ عبد الملك» وجلس للمظالم» ؛ وأنصف 
الناس بعضهم من بعضضص» وتفقد أمر الولاة”"' , 


العدل واجب 


الآيات الآمرة بالعدل والناهية عن الظلم والاعتداء كثيرة؛ ولعل ما ذكرناء 
تيع امتها: 

ويمكن أن نستفيد من الآيات الآمرة بالعدل «إنَّ أنه يأْمْرُ بالْمدل... ()» إن 
العدل مطلوب في جميع تصرفات الإنسان وليس في مجال خاصٌ؛ فالعدل في 
الحكم واجبء والعدل في الحياة الزوجية واجب؛ والعدل في السوق واجب؛ 
والعدل في جميع المجالات واجب. 


وقد يُستفاد من الآبات المذكورة حرمة ظلم الإنسان لنفسه. فكما يحرم ظلم 





,"١ص كشكول البهائي طلبم إيران:‎ )١( 
.١١٠١ سفيئة البحار: ج١؛ صل‎ )1( 


الركون إلى الظالمين 1م 


الغير كذلك يحرم ظلم النّفس. وإذا ثبتت حرمة ظلم النّفس فيترتب على ذلك حرمة 
فطع الإنسان لبعض أعضاء بدنه أو تعطيلها عن الفعالية بشكل كامل» كما لو أجرى 
غمية جراخة أرجيت له العقم الداضم أو تزع يكلنا كلت أو عيته بل بإجديهما 2 
هذه الموارد وما شاكلها قد يحكم فيها بالتحريم تبلكا بنكرة : حرمة ظلم النفس 
على ما صار إليه بعض الأعلاه”"' , 





)١(‏ صراط التجاة :١‏ 97؟, 


14" الأعمال المانعة من دخول الجنة 





نه عم لسس ممم هن مر . 


حرمة الركون إلى الظلمة ظ 


قوله تعالى: لا يكوأ إل لين َل نمكم الدَادُ ما سكم بن حون أل ين 
ياه ثُّ لا مصرُوسح 49 74" , 

تدلُ الآية الكريمة على حرمة الركون إلى الظالم دلالة مؤكدة حيث لم تكتفٍ 
بالنهي بل قرنته بالتعليل وبيان النتيجة. 

وماذا يراد من الركون إلى الذين ظلموا؟ هل خصرص العمل معهم ولهم؟ 

كما أنه ماذا براد من الذين ظلموا؟ هل خصوص الكفار؟ 

والجواب بالنسبة إلى السؤال الأول: أن المراد من الركون مطلق ما يصدق 
عليه عرفا عنوان الركون إلى الذين ظلموا لا خصوص العمل معهم ولهم؛ فالذهاب 
إلى مراكزهم والجلوس معهم لقضاء الوقت نحو من الركون إليهم عرفا فيكون منهياً 
عنه أيضاً . 

وبالنسبة إلى السؤال الثاني: لا موجب للتخصيص بخصوص الكمّار بل 
المراد مطلق منْ يصدق عليه عرفأ العنوان المذكور. 

ثم أنه لا تخفى النكتة في النهي المذكورء وهي تأييد الظلم والظلّمة وتقوية 
شوكتهم؛ ومن ثم تضعيف القانون الإلهي : «إذَ أله يَأمُرٌ بِالْمَدْلِ وَالإمسسن»”" , 

وقد جاءت أحاديث أهل البيت تله لتحدّر بقرّة من عنوان أعوان الظلمة 





,.١١”:دوه‎ )١( 
.4١ (؟) اللسل:‎ 


حرمة الركون إلى الظلمة الى 





وإعانتهم فضلاً عن عنوان الركون إليهم» ففي الحديث عن ابن أبي يعفور: «كتت 

عند أبي عبد الله عت إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك ربّما 

أصاب الرجل منًا الضيق والشدة ة فيدعى إلى البناء ينيه أو النهر و أو 

المسناة”'" يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله 5 : نا احت ان 

تدب ليم عقدة اد دكين لوم ركاءروآن لي انا بين لتيها. للد لا 0 
5ن 

الحسابة 2. 


وجاء في رواية محمد بن عذافر. من أبيه: «قال لي أبو عبد الله كلنة : يا 
عذافر نينت أنّك تعامل أيا أيُوب والربيع فما حالك إذ نودي بك في أعوان الظلّمة؟ 
قال : فوجهم”” أبي: فقال له أبو عبد الله نل لما رأى ما أصابه: أي عذافر أني 
إنما خوّفتك بما خوّفني الله عر وجل به. قال محمد: فقدم أبي فما زال مغموماً 
مكروباً حتى مات000 , 
الجمال وكراؤها 
وفي حديث صفوان بن مهران الجمال ورد ما نضّه : ٠‏ على أبي الحسن 


الأول تبت فقال لي: يا صفوان كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداًء 
فلت: جعلت فداك أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل ‏ يعني هارون ‏ 





.588 :١ أي بحفر فيه حفرة جديدة. مجمم البحرين‎ )١( 

(؟) المسناة: السد. المصباح المنير: 147, 

(6) أي وإن كان لي في مقابل ذلك ما بين لابتي المدينة المنورة من الملك . واللابة: الأرض ذات الحجارة 
السوداء؛ والمدينة تقع ما بين لابتين كما جاء في الحديث: 3حرم المدينة ما بين لابتيهاة. لاحظ الوافي 
1١17‏ : 166ء 

0 أي غمسة قلم في الدواة. مجمع البحرين ”: 060 ", 

(5) السرادق: كل ما أحاط بالشيء من حائط أو خباء ونحوهما. مجمع البحرين 9: 181. 

(3) وسائل الشيعة ؟١:‏ 1784ء الباب 87 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5. 

(0) أي اشتد حزنه. مجمع البحرين 5: 187. 

(8) وسائل الشبعة 17: 1758ء الباب 41 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ؟. 


لضن الأعمال المائعة من دخول الجنة 


قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطرا”' ولا للصيد ولا للهو ولكني أكريته لهذا 
الطريق ‏ يعني طريق مكة ‏ ولا أتولاه بنفسي ولكني أبعث معه غلماني» فقال لي : 
با صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداكء فقال لي: أتحبٌ بقاءهم 
حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم؛ قال: من أحب بقاءهم فهو منهم». ومن كان منهم 
كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها فبلغ ذلك إلى هارون 
فدعاني فقال لي : يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك قلت: نعم قال: وَلِم؟ قلت: 
أنا شيخ كبير وأنْ الغلمان لا يفون بالأعمال؛ فقال: هيهات هيهات. إِنّي لأعلم من 
أشار عليك بهذاء أشار عليك بهذا موسى بن جعفرء قلت: ما لي ولموسى بن 
جعفر؟ فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك76'" . 


السلطان العادل 


وعن موسى بن إسماعيل بن موسي عن أبيه؛ عن جه موسى بن جعفر ؟إكلية 
أنه قال لشيعته: يا معشر الشيعة لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكمء فإن كان 
عادلاً فاسألوا الله إبقاءه؛ وإن كان جائراً فاسألوا الله إصلاحه؛ فَإِن صلاحكم في 
صلاح سلطانكم؛ وإنَّ السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم. فأحبّوا له ما تحبّون 
لأنفسكمء واكرهوا له ما تكرهون لأنة .>7 , 


وعن جميل بن صالحء عن أبي عبد الله تلكية قال: قال عيسى بن مريم لبني 
إسرائيل: لا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم (الخبر)!؟. 


زفق أثبر ‏ بفتح الهمزة وكسر الشين وفتحها - شدّة الفرح. مجمع البحرين ؟: 5 
والبتطر ‏ بفتح الباء وكسر الطاء ب. الطغيان بالنعمة. مجمع البحرين *: 176 
أي ما أكربت جمالي لأجل أن يفرح ويأنس من خلالها ولا لعمل ما فيه نحو من الطفيان للنعمة وصرفها 
عن وجهها الصحيح. 

(؟) ومائل الشيعة 41١:17‏ الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١7‏ 

م( أمالي الصدرق ص”١7,‏ 

١غ‏ البحار: ج؟لاى ص 7٠١‏ حا. 


حرمة الركون إلى الظلمة م 


وفيما أرصى به النبي 6ه إلى علي لثة: يا علي ثلاث يقسين القلب: 
استماع اللهوء وطلب الصيدء وإتيان باب السلطان”"' . 





عن أبي الحسن الأول قال: قال رسول أله 2 : أربع يفسدن القلب ويئبتن 
النفاق في ال لقلب كما يلبت الماء اله لسشجر . استماع اللهوء. والبذاء» وإتيان باب 
السلطان» وطلب الصيد””' ., 


وعن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد الله #8: السحت أنواع كثيرة منها 
نا أضيونت اعفال:الولاة :الظطلحة: زمتيا أخرن التعات :رجور الفر اجر ».وتم 
الخمر والنبيذ المسكرء والربا بعد البيّنة فأمًا الرشا يا عمّار في الأحكام فإِنَ ذلك 
الكفر بالله العظيم برسوله”" ., 


وعن ابن محبوب» عن حديد المدائئي؛ عن أبي عبد الله 2 قال: صونوا 
دينكم بالورع. وقووه بالتقية والاستغئاء بالله عن طلب الحوائج من السلطان. 
واعلموا أنه أيَما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو من يخالطه على دينه طلباً لما في 
يديه من دنياه أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه؛ فإن هو غلب على شيء من دنياه 
وصار في يده منه شيء نزع الله البركة منه» ولم يأجره على 'شيء ينفقه في حجّ ولا 
عمرة ولا ععق 47 , 

وعن الصادقء عن أبيه بتكا قال: قال رسول الله 6و : إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: أين الظلمة وأعوانهم!؟ من لاقى دواة أو ربط لهم كيساً أو مد لهم مذ 
قلىء فاحشروهم معهه”* . 


وقال رسول الله #6ه: إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيهاء فإن أقربكم من 





)١(‏ الخصال ج١‏ ص؟15. 
(؟) الخصال ج١‏ صه١٠١.‏ 
() الخصال ج١‏ ص١٠1١.‏ 
(4) شواب الأعمال ص .١١١‏ 
(0) ثواب الاعمال ص777. 


م الأعمال المائمة من دخول الجنة 
أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عزّْ وجل؛ ومن آثر السلطان على الله عر 
وجل. أذهب الله عنه الورع وجعله ران 

وعن ابن بنت الوليد بن صبيح الناهلي؛ عن أبي عبد الله ته قال: من سوّد 
اسمه في ديوان ولد فلان حشره الله عزٌّ وجل يوم القيامة خنزيراً”"' . 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تي قال: من عذر ظالماً بظلمه 
سلّط الله عليه من يظلمه. فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته”” . 

وعن عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله 8 يقول: من أعان ظالما 
على مظلوم لم يزل الله عزّ وجل عليه ساخطاً حتّى ينزع عن معونته”" . 

وعن سليمان بن جعفر الجعفري قال: قلت لاأبي الحسن الرّضا :ه: ما 
تقول في أعمال السلطان؟ 

فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حرائجهم 
عديل الكفرء والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحقٌ به النار”* . 

وعن عمرو بن جميع؛ عن أمير المؤمنين كه قال: من أتى غنيًاً فتواضع 


لغنائه ذهب ألله 4 - ا 


وعن بعض أصحابنا قال أحدهم: أنه سئل عن قول الله: طثّلا ترَكَا إل لذن 
دما سكم ألتّارُه قال: هو الرجل من شبعتنا يعرّل على هؤلاء الجائرين”" . 


ومن كتاب أبي القاسم بن قولوية»؛ روى جابرء عن أبي جعفر ظ قال: من . 





)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ ثواب الأعمال ص777. 
(9) ثواب الأعمال ص544. 
(4) ثواب الأعمال ص44". 
(0) تفسير العياشي ج١‏ ص7"8. 
)١(‏ البحار: جالاء) صص574. 
(1) تفسير العياشي ج؟ صل١١1١.‏ 


حرمة الركون إلى الظلمة وفض 


مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقرى الله ونخحوّفه ووعظه؛ كان له مثل أجر الثقلين 


من الجن والإنس ومثل أعمالهم”'" . 
وقال النبئّ 48 : من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من 
الإسلام. 


ووقال البافر علد : العامل بالللم والمعين له والراضي به شركاء ثلاث . 

وقال 95و: شر الناس المثّلث. 

قيل: يا رسول الله وما المثأث؟ 

قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسهء ويهلك أخاهء ويهلك 
السلطان. 

وقال : من مشى مع ظالم فقد أجرم'"“. 

التعامل مع السلطان 

محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ظ#ت قال: كان علئ ظته يقول: إِنّما هو 
الرضا والسخطء وإِنّما عقر الناقة رجل واحدء فلمًا رضوا أصابهم العذاب. فإذا 
ظهر إمام عدل فمن رضي بحكمه وأعانه على عدله فهو وليّه. وإذا ظهر إمام جور 
فمن رضي بحكمه وأعانه على جوره فهو وليه" ". 

وطلدحة بن زيد. عن أبي عبد الله 2 . قال: العامل بالظلم» والمعين له 
والراضي به شركاء فيه”*". 


وعن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله ظيثهاء أنْ أباه كان يقول: من دخل على 





)١(‏ السرائر صص8؟]. 

(؟) جامع الأخبار صن .18١6‏ 
(9) اللبحار: جالاء صلن5717, 
(4) البحار: جالاء ص578, 


4" الأعمال المائعة من دخول الجنة 





إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عرضاً من عرض الدنياء لعن القاري بكل 
حرف عشر لعنات» ولعن المستمع بكل حرف ل 


الوصولية 


عن محمّد بن هاشمء. عن رجل» عن أبي عبد الله 89 قال: إِنَّ قرماً ممّن آمن 
بموسى صلوات الله عليه» قالوا: لو أتينا عسكر فرعون وكنًا فيه ونلنا من دنياه» فإذا 
كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا إليه: ففعلوا فلمًا توجّه موسى ومن معه 
هاربين» ركبّوا دوابّهم وأسرعوا في السير ليوافوا موسى ومن معه فيكونوا معهم فبعث 
الله ملائكة فضربت وجوه دوارّهم فردّتهم إلى عسكر فرعون» فكانوا فيمن غرق مع 

فرعون”'' . 
إعانة السلطان 


عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد لله 8 قال: ملعون ملعون عالم يؤْمُ 
سلطاناً جائراً معيناً له على جوره. 

وقال رسول الله 8# : من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه الله يوم القيامة: 
ومن مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإيمان'". 

وعن رسول الله يهو في حديث الإسراء مكتوباً على أبواب النار ومن جملته: 
الا تكن عوناً للظالمين»!؟؟. 

من الذنوب التي جاه وعيد الله على غلبها بالضكانم يقول عز من 

1 جل يك إل أي كنا تنا قاد رَمَا كم ين درن أَمَِّ من أؤيسه در لا 
سروت 477 4 ذا 


)١(‏ الاختصاص: ؟50, 

(") الحار: ج كلل ص+/” - 0/4" 

(©) البحار: الا ص١58.‏ 

ك4 الوسائل: ج١»‏ ص 2١7١‏ باب ٠4129‏ ح14. 
(4) هوم: .1١7"‏ 





حرمة الركون إلى الظلمة رشن 


وعن النبي وَله: «من علق سوط بين يدي سلطانٍ جائر جعلها الله تعالى حية 
طولها سبعون ذراعاً فيسأطها الله عليه في نار جهئم خالداً فيها مخلداً”'' . 

وعن النبي الأكرم 85 : «من عظم دنيا وأحبه طمعاً في دنياه سخط الله عليه 
وكان فى درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار»”'" . 

وعن النبي 8و أيضاً: «من مدح سلطاناً جائراً أو تخفف أو تضحضح له 

وعنه 5 : «إذا مُدح الفاجر اهتز العرش وغضب الرب”". 

عن الإمام الصادق: نفكلا : لمن سود اسمه في ديوان ولد سابع بني العياس 
حشره الله يوم القيامة خمزيراً2 . 
وفي رواية أخرى : (حشره الله يوم القيامة مسوداً وايه!*. 


وعنه 5د : دلا تعنهم على بناء 0# 


يقول الرسول و : «من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل 
مالا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنه ظالم فقد برىء من الإسلام”" . 
ويقول و في حديث المعراج وضمن بيانه للكلمات المكتوبة على أبواب 
جهنم: :وعلى الباب الرابع من أبواب النار مكترب ثلاث كلمات: أذل الله من 
أهان الإسلام أذل الله من أهان أهل البيت» أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم 
م اه 416) 
للمخلوفين؟»" . 





.١14ح الوسائل: ج؟. ص ١7١ء باب47»‎ )١( 
.١14ح الوسائل: ج”". ص١1 باب47ء‎ )1( 
زفر4 الوسائل: جك ص17 باب27 » حا.‎ 
باب47. ج4.‎ 217٠ الوسائل: ج7؛ ص‎ )4( 
المستدرك: ج7١ء ص177.؛ باب58» ح17.‎ )4( 
الوسائل: ج1.‎ )7( 

0) المسشدرك: ج7١‏ ص2177 باب 03586 ح1. 
(4) الأنوار النممانية: ج17 ص44. 


فض الأصمال المائمة من دخول الجنة 


وعن ابن فضّال قال: سمعت الرضا #ة. يقول: من واصل لنا قاطعاً. أو 
قطع لنا واصلاً» أو مدح لنا عائياء أو أكرم لنا مخالفاً. فليس منا ولسنا ا 
وعن ابن فضّال» عن الرضا #ا أنه قال: من والى أعداء الله فقد عادى 
أولياء الله ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله وحقٌّ على الله أن يدخله فى نار 
- 0( 1 
جهدم ٠‏ 
الظلم إذا زاد رفع نفسه 
حدّث القاضي أبو عليء؛ قال: حدثني أبو جعفر طلحة بن عبيد لله» قال: 
حدّئني أبو محمد الحسن بن محمد الصلحي؛ قال: قال لنا أبو الحسن بن الفرات 
يوم : وفك جرق بحشره ذكزرجل قد أسرف في الظلم: ٠‏ الظلم إذا زاد رفع 


)0 
نقفسه 2. 


على الباغي تدور الدواثر 


ذكر القاضي التنوخيء؛ في كتابه نشوار المحاضرةء قال: :ا حدّثني إبراهيم 
النصيبي» عن جار له يقال له: أبو القاسم الصمار قال: رجت من نصيبين» 
بسيف نفيس» كنت ورئته عن أبي؛ وقصدت العبّاس بن عمروء أمير ربيعة: لأهديه 
له وهو في رأس العين: فصحبني شيخ من شيوخ الأعراب» وسألني عن خبري» 
فأخبرته» وقد كنا قريبين من رأس العين» فدخخلناها وافترقنا. 

وكان يأتيني ويراعيني» ويظهر لي ار 2 عن حالي»؛ فأخبرته أن 
الأمير قبل هديتي» وأعطاني ألف درهم وثياباً» وأنّي أريد الخروج يوم كذا وكذاء 
فمضى . 





.١١مقرلا صفات الشيعة‎ )١( 

(؟) صفات النيعة الرفم١١.‏ 

إفية راجع أقوال الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات التي تجري مجري الحكمة؛ في القصة 5/0 
من النشوارء وفي حاشيتها؛ وفي الخفصة 4 من النشوار. الوزاء للصابي صةم؟١.‏ 


حرمة الركون إلى الظَلّمة فض 





فلما كان ذلك اليومء خرجت من الدارء راكباً حماراً» فلما صرت فى 
الصحراءء إذا أنا بالشيخ راكباً دويبة ضعيفة؛ متقلّداً سيفاً . 


فلما رأيته استربت بهء وأنكرت وجهه؛ وأيقئت بالشر في عينيه؛ فقلت: ما 
تصنع [ههنا]. 

فقال: قضيت حوائجي» وأريد الخروج في صحبتك ٠‏ وصحبتك عندي اثر 
من صحبة غيرك . 

فقلت: على اسم الله . 

فمضينا؛ وهو يجتهد أن آنس به وأدنو منه) وكلّما دنا مني : تبأاعدت عنه؛ 
إلى أن سرنا شيثا كثيراً من الطريق» وليس معنا الكء إلا الله تعالى» فقصر عني. 
لحنت ماري لأفوته؛ فما أحسست إلا بركضه في إثريء فالتفتٌء [وإذا هو] قد 
جرد سيفه ؛ وفصدني ١»‏ فرميت بنهمسي عن الحمار: وعدوثك. 

فلما خاف أن أفوت. صاححم: يا أبا القاسمء إنّما مزحت معك. 


فلم التثفت إليه فضرب دابته؛ وزاد في الجري. ولاح لي ناووس. فقصدته. 
وقد كاد الأعرابي أن يلحقني ١‏ فلما دخغلت الناروس» رقفت وراء بابه . 


قال : ومن صفة هذا الناوروس» أنه هبني بحجارة: وباب هذا الناووس حجر 
واحد عظيمء قل لقر» وخفف» فلا تستمكن اليد منه. وله من خارج الباب حلقة؛ 
وليس من داخله شيء تلزم به اليد اننا يدفع من خخارجه: فينفتح 0 فيد خل إليه؛ 
فإدا خر جعت ٠‏ وجيديت الحلقة. انغلق الباب وتمكن الذي يكون من خارجه. 


فاختبأت وراء باب الناووس» فجاء الأعرابي» فشد دابته في حلقة الباب 


ودخل يطلبني في الناووس» وكان مظلماًء ٠‏ فلم يرني؛ ومشى إليّ» فخرجت من 
خلف الباب.ء وجدذبت الحلقة» حتى صار لفاغ ور أى الموت عياناً . 


فصاح من الناروس: يا أبا القاسم؛ ات الله فإِني تالف لا محالة» فقلت: 
تتلف أنت» أهون من أن أتلف أنا. 


يعض الأعمال المانعة من دخول الجنة 


قال: أخرجني» وأنا أعطيك أماناً» وأستوثق لك بالأيمان؛ إنْي لا أضمر لك 
بسوء») واذكر الحرمة . 

فقلت: أنت لم ترعهاء وأيمانك كاذبة فاجرة» لا أثق بك . 

وأخذ يكرّر هذاء فقلت: لا تهذء فإئي أركب الآن دابتك» وأجنب حماري 
التعب» والوعد بيننا بعد أيَام ههناء فلا تبرح [حتى أجيء: وآني لك بطعام؛ فعليك 
بجيف العلوح. فنعم الطعام لك]. 

فال: فأخذ يبكي؛ ويستغيث» ويصيح: قتلتني» والله. 

فقلت: إلى لعنة الله . 

فركبت دابته» وجنبت حماري» فوجدت على دابته خرجاً فيه ثيابه»؛ وعرفت 
أنه من نصيبين» فبعت ثيابه ودابته. وكتمت أمري. 

فلما كان بعد شهورء عرض لي المسير إلى رأس العين؛. فخرجت إلى تلك 
الطريق؛ وبدا لي ذلك الناووس» فقصدته؛ ودخخلته» فإذا بالأعرابي صار عظاماً 
نكخرةً») فحمدت الله على سلامتي» وهلا كه . 

فحركته برجلي» وقلت على سبيل العبث: كيف خبرك يا فلان؟ 

فإذا بشيء يشلخشخش تحت رجلي» فمسسته») فإذا هو هميأان»؛ فأخذته. 
وأخت سيفه. وخرجت من الناووس؛ وفتحت الهميان؛ فإذا فيه خمسمائة درهم. 
وبعت السيف بمائة درهه”''. 


عاقبة البغي 
روى القاضي التنوخي» في كتابه أخبار المذاكرة؛ ونشوار المحاضرة» عن 
عبيد الله بن محمد الخفاف. قال: حذّثني أبي» قال: حدّئني صديق لي من أولاد 


الجندء قال: كنت مجتازاً يونا في الكرخ بيغداد. فرأيت امرأة لم أرّ أحسن منها 


.547 تحفة المجالس ونزهة المجالى:‎ )١( 


حرمة الركون إلى الظلمة لحف 
قطء فوقفت أنظر إليهاء وإذا بها قد ولّتْء وإذا بعجوز معها قد جاءتني» فمازحتني 
عنها؛ وقالت: تقرل لك» تجيء في دعوتي؟ 

فحملني فرط شهوتي لها [أن مضيت معها]. إلى أن حصلنا في طرف من 
أطراف بغداد؛ ووافت إلى باب » فدقّته , 

فقالوا: من هذا؟ 

فقالت: أناء صيد. 

فحين قالت ذلك؛ وجب قلبي ١‏ فولّيت. 

فقالت: إلى أين يا فتى؛ ما بدا لك منًا؟ 

فقلت: خيرء ودخلت البيتء فإذا بدار فارغة» قليلة الآلات جداً» وإذا 
بجارية سوداء قد جاءت بطشت وماءء فغسلت وجهيء ورجلي . واسترحت» 
وجازوني بطعام غير نظيف» فأكلت منه لفرط الجوع. 

وخرجت الجارية». وإذا هي من أحسن النساء ونيا وجاؤوني بلبيد؛ 

فأهريت إليها , فمكنتني من عناقهاء فلما تجاوزت ذلكء» قالت: أنا لا أدخل 
في حرام؛ واصبر حتى يجيء من يزوجني بك . 

وجاءت المغرب» وصار الوقت بين الصلائين» وإذا بالباب يدقٌ. 

فقالت: ويهء ويه. 

فقالت: قد جاء أخي وغلامه» وإن رآك لم آمن عليك؛ قم إلى ذلك البيت 
فاختبيء فيهء حتى إذا ناموا جنتك . 


أإران الأعمال المانعة من دخول الجنة ' 


فأد خلتني يتا فلما حصلت فيه؛ زرفئت اولك فأيقنت أني مقتول». وأنَّ 
ذلك لغرض كان في ثيابي ومالي» فتبت إلى الله من الحرامء وعاهذته إن خلّصني 
أن لا أدخل في شيء من ذلك . 

قال: وأقبلت أسمع ما يجري من خلف الباب» فإذا بالداخل غلام أسودء لم 
أر قط أهول منه خلقة. ولا أعظم. وهو يقبّل المرأة؛ وهي تترشّفه ترشيف عاسقة 
له.؛ وجلسا يتحدّئان, وجاؤوه بما أكله . وشريه ؛ ثم جامعها دفعات . 

وقال لها في خلال ذلك: أيش حصل اليوم؟ 

فقالت: ما وفع اليوم غير رجل مخذول» لم يكن في كمه شيءء قال: 
وأخرجت ثيابي؛ فسلمتها إليه» فشتمها وضربها. 

وقال: هذا أيش »؛ نحن أردنا صاحب كيس كبير. 

فقالت: كما اتفق» ولم تزل تقبّل رجله؛ ونبكيء وتعتذر إليه» إلى أن رضي 
عنها . 

وأيقنت أنا بالهلاك» وأقبلت على الدّعاء. 

وما زالا يشربان؛ وهو يجامعها في خلال ذلك؛ إلى أن عددت أنه قد 
جامعها عشر دفعات» وسكر. 

فقالت له: قد أخذ النبيذ منك يا سيّدي» قم فافرغ من هذا الميشوم» حتى 

فمتس الباب. ودخل الأسود إلىّ بسيف مسلول» فما زال يضربئي فشكا : 
وأنا أصيح. فلا يسمع أحد صياحي» إلى أن بردت» وانقطع صياحي» ولم يشك 
الأسود في موتيء فجذبني وطرحني في البثئرء وإذا تحتي فيها أشلاء ثلاثة» فصرت 
أنا قريباً من رأسهاء فوق القوم. فخرج ولم يغلق الباب» فقالت له: ما عملت؟ 


.)74 زرفن الباب: أقفله بالزرفين؛ وهي حلقة الباب (الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١( 


حرمة الركون إلى الظدّمة اعم 

فال: فرغت منه. 

فنام إلى جانبهاء وقامت العجوزء فجللتهم؛ ولم يكن في الدار غيرهم, 

فلما كان بعد نصف اللّيل؛ حملتني حلاوة الحياة» على طلب الخلاص 
فقمت» فإذا البثر إلى صدريء وإذا أنا قوي» فتسلّقت؛ وخرجت منها إلى البيث. 

ٍ ووقفت أتسمّعء فلم أسمع لهم حساًء إل غطيطاً يدل على نومهم» فخرجت 

قليلا فليلاء حتى فتحت الباب» وخرجت من الدار؛ وما شعروا بي؛ فجئت إلى 
بيني قبل طلوع الشمس . 

فقالوا: ما دهاك؟ 

فقلت: كنت البارحة عند صديق لي» وبكرت من عنده» فلقيني لص 


يستقف 217 فمنعته ثيابي: فأخذهاء وعمل بي هذا. 


فأقفمت شهورا أعالج إلى أن عوفيث» فلما خترجت» ونصرّفت» لم يكن لي 
هم إلا طلب المرأة في الطريق والأسواق. 

فاجتزت يوماً بالكرخ؛ فرأيتهاء فلم أكلّمهاء وعدت إلى منزلي» وكنت قد 
غبّرت زبي؛ وطوّلت لحيتي» حتى تغيّرت هيئتي عليهاء ومشيت ويدي مكتوفة إلى 
ظهري؛ على مذهب الخراسائية؛ وجئت أطلبهاء وصادفتها في الموضع. 

فحين رأتني العجوزهء أقبلت علئ» وبدأتني بالكلام» فأجبتها بالفارسية» 
وعلمت أنّها لم تعرفني. 

وجئت معهاء فحملتني إلى الدار بعينهاء وجرت قمة على الرسم الأول» 
إلى أن قالت: قد جاء أخي وغلامه؛ قم 2 يراك؛ هأفامتني إلى البيت بعينه؛ 
فد خلته . وأغلقت على ١‏ ووقفت أسمع ؛ وكان نحت ثيابي سيف لطيف ماض . 


فقال لها الأسودء بعد أن وطئها حمس عشرة مرة: أيش جبتٍ اليوم؟ 





)١(‏ المستقفي : اللصى الذي يهاجم من القفاء ويخطف العمامة أو الطيلسان أو الرداء» ويهرب. ويسمي هذا 
الغضرب من اللصوصية: الامتقفاه. 


ضض الأعمال المانعة من دطول الجنة 





قالت: بطة سميئةء خراساني معه هميان ملآن. 

قال: فأين هو؟ 

فالت: في وسطه. 

فال خا , 

فأخرجت أنا السيف» ووقفت خلف الباب أنتظره؛ فأكل؛ وشرب حتى 
سكرء وجاءء فدخلء فخالفت طريقه؛ ومضى يريد صدر البيت؛ فصرت خلفه. 
وضربته في ساقه ضربة محكمة؛ أجلسته منهاء وثنيّتها بأخرى» فماقدر أن ينهض» 
وواليت ضربه؛ حتى قطعتهء فلما برد تقدّمت فحززت رأسه. وفصلته عن بدنه؛ 
لتزول عني الشبهة في أمرهء ووقفت موضعي. 

فلما أبطأ خروجه على الجارية» قالت للعجوز: قومي انظري أيش خبره؟ 

فقامت العجوز المسماة صيد» تطلبه؛ وجاءت إلى البيت» تقول: يا سيدي. 
لِمَ لَمْ تخرج؟ أين أنت؟ 

فما تكلمت . 

فدخلت إلى البيت»؛ فضربتها في ساقها أيضاء فقعدت زمنةٌ» فحين جلست» 
جررت برجلهاء فأخرجتها إلى برا وقلت: مرحباً يا صيدء إلى كم تصطادين ولا 
تصادين؟ وقتلتها. 

وخرجت إلى الدار» وتكلمت بلسان فصيح. وقد كنت أكلمهم بلسان 
الخراسانية؛ فأيقنت الجارية بالهلاك. 

ثم قلت لها: أنا الرجل الذي فعلت بي كذا وكذا. 

فالت: فأين الأسود؟ 

فقلت: قتلتهء وهذا رأسه. 





)١(‏ غابة: كلمة استحسان؛ بمعنى أن ما ثم صنعه كان غاية المطلوب. 


حرمة الركون إلى الظلمة اوخرض 

قالت: سألتك بالله؛ إلا قتلتني بعدهء فلا حاجة لي في الحياة. 

فقلت : له تحت جين إلى مسألتي في هذاء نإني أفعله: ولكن أين الأموال؟ 
وإلاّ عذّبتكء ولم أقتلك ٠‏ وأخرجتك إلى السلطان. فحصلت في العقوبات . 

فقالت: افتح ذلك البيت» وذلك البيت. 

ففتحت أبواباًء فخرج على منها أمر عظيم . 

فقلت: الأموال. 

وما زلت أقرّرهاء وكلّما امتنعت» ضربتها بالسيف. إلى أن عرّفتنى مواضع 
الدفائن» وأوقفتني على جميع ما عندها من الذخائر؛ فقتلتها حيشلٍ. 

وخخراجحتك 000 وفد قلعت الدفائن» وأخذت منها ما أطقت حمله من فاخر 
ما وجدته» ولم أقرب الناحية إلى الآن. ولا أدري إلى أي شيء انتهى خبر القثلى 
والأسود والدار. 

فكان ما وصل إلى من ذلك ما قيمته ألوف كثيرة""". 

لا تصلح الدّنيا إلا بالعدل 

حدثني أ بو الحسين»ء قال: سمعت حامد بن العباس» في وزارته. يتحدّث» 
قال: كان صاعد بن مخلد». وصغني للناصر لدين الله وعظم عنده من أمري» حتى 

فاستدعاني يوماً على خلوة؛ وقال: قد علمث ما لحقنا من هذا العدرٌ » يعني 
صاحب الزنئج؛: حتى عدنا إلى ههنا. 

قال: وكان ذلك بعد انهزامه من بين يدي صاحب الرنج؛ وعوده من مقامه 
بواسط. ليستريح ١‏ ويتأهب الرجوع . ويستعد لقتاله . 

قال: وقال لي الناصر: وأمري كما ترى مختل» وجميم ما في خزانتي 





.5186 تحفة المجالس ونزهة المسجالس:‎ )١( 


امرض الأعمال المانعة من دخول الححمنة 


ثلاثون ألف ديئار عيئاء وهذا لا يقع مئي» وأريد أن تصرف همّْتك إلى ما يثمر 


معه؛ ويضعف قدره. 
فال: فقلت له: ههنا وجه فيه مرفق عظيم . 
فقال: ماهو؟ 


فقلت: هذه أسناية”'' الخيزران: ومنها يشرب المبارك”') بأسرهء وبعض 
الصلح ”© وكالبت إقطاعا أ لأ م الرشيد. الخيزرانك ٠‏ فحفرت لها هذه الأسناية» 
وكانت تغلّها فل علي وفد تعطلت الآن» وخرب الصلح؛ ؛ والمبارك. كله , فإن 
صرفت هذه الثلاثين الألف الدينارء في حفر الأسناية؛ وإطلاق البذر والبقرء لأاهل 
هاتين الناحيتين » تولّيت لك تفرقة ذلك» ومشاهدة الحفر بنفسي» حتى لا يضيع منه 
دانق واحدء. ولا يرتفق أحد بحبّة منه» وتغل في سنة» ضعف هذا وأكثر. 

قال: فأنفقت على حفر الأسناية عشرين ألف ديئارء بأتم احتياطء وأطلقت 
العشرة آلاف دينار» الباقية» للضعفاء من الأكرة؛ والتنّاء؛ والمزارعين» في أثمان 
بقر وبذور؛ واحتطت في جميع ذلك. وطالبت الأقوياء بالزراعة من أموالهم. 
وحرصوا هم أيضاً الحرص كله. لما رأوا الماع وأن الضياع معطلة منل سنين 
كثيرة؛ وطمعوا في كثرة الريع؛ ووفور الأسعار في النواحي. 

فزرع الناس بالرغبة والرهبة؛ حتى استنفذوا جهدهم. 


فلما أدركت”*'» حصلت في بيدر واحدء من بيادر الصلح» وقد كان ارتفع 
أصل الكيل منه؛ ثلاثة آلاف كرّ وستمائة كرّ حنطة» بالنصف» فحصلت منه الثلث» 


)١(‏ السناية: السقي (لسان العرب).: والسانية: السافية (المنجد)» والأمناية: القناة أو النهر يحفر ويجري 
فيه الماء. 

(1) المبارك: نهر وقرية فوق واسطء بينهما ثلاثة فراسخ (معجم البلدان: .)5١094/14‏ 

(5) الصلح: بالكسرء كورة فوق واسط. لها نهر يستمد من دجلة على الجانب الشرقي يُسمى فم الصلح؛ بها 
كانت منازل الحسن بن سهل (معجم البلدان؛: 417/4). 

(1) الخيزران: جارية المهدي؛ أم الهادي والرشيدء ترجمتها في حاشية القصة: 16/1 من النشوار. 

(6) يعني الغلة. 


حرمة الركون إلى الظئمة 6م 


والعشر. على المقاسمة مع الأجور. ورفضل الكيل. ألف كرّ وستمائة كرّ للسلطان. 
وبعتها بحساب الكرّ بئيف وعشرين ديئاراً؛ فحصل الثمن ستة وثلاثون ألف ديار 
عيئاً من بيدر واحدء وبقي البلد كله بأسره ربحاً. 





فحصل له منه في أوّل سنة» أضعاف ما أثفق مضاعفاً . 

نتفوى بذلك على الرجوع إلى الخائه 27 ركان ذلك من أكبر أسباب تقدمي 
عنذه ورفعتي . 

قال: وكان متغنفد يمرك بهذاء عقيب شيء جرى» قال حامد معه: لا 
تصلح الدّنيا إلا بالعمارة» والعدل» وقمع العمّال عن السرقات. 


ثم تحدّث بهذا الحديث. 


وما ظالم إلا سيبلى باظلم 

أخبرنا محمّد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: ألبأنا 
الجوهري . 

وأخبرني ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد المحسن بن محمد» قال: أخبرنا أبو 
القاسم التنوخي» قال: أخبرنا ابن حيويهء قال: حدثنا محمذ بن خلف : حذئني 
لصّ تائب» قال: دخلت مديئة؛ فطلبت شيئا أسرقهء فوقعت عيني على صيرفي 
موسرء فما زلت أحتال؛ حتى سرقت كيساً له؛ وانسللت. 

فم جزت غير بعيد» إذ أنا بعجوز معها كلب». فد وفعت في صدري» 
تبوسني » وتلزمني ١‏ وتقول: يا بنيّ» فديتك؛ والكلب يبصبصص» ويلوذ بي ووقف 

وجعلت المرأة تقول: يا اللهء انظروا إلى الكلب؛: قد عرفه؛ فعجب الناس 
من ذلك. وتشككت أنا في نفسي؛ وقلت: لعلها أرضعتني» وأنا لا أعرفها؟ 


)١(‏ بريد صاحب الزنجح علي بن محمد الورزنيني. 


طرش الأعمال المانعة من دخول الجنة 
وقالت: معي إلى البيت؛ أقم عندي اليوم؛ فلم تفارقني حتى مضيت معها 
إلى بيتها . 


وإذا عندها أحداث يشربون؛ وبين أيديهم من جميع الفواكه والرياحين» 
فرحبوأ بي 2 وقربوني؛ وأجلسوني معهم. 

ورأيت لهم برّة ححسيئة ) فوضعت عيني علبها؛ فجعلت أسقيهم وأرفق بنفسي ١‏ 
إلى أن ثامواء ونام كل من في الدار. 

فقمت وكوّرت ما عندهم ١‏ وذهيت أخرج . 


فوئب علي الكلب ونة الأسدء. وصاحء وجعل يتراجع وينبح ١‏ إلى أن انتبه 
كل نائم» فخجلت . واستحييبت . 


فلما كان الثهار؛ فعلو! مثل ذءلهم بالأمس» وفعلت أنا بهم أيضاً مثل ذلك» 
وجعلت أوقع الحيلة في أمر الكلب إلى الليل» فما أمكنتني فيه حيلة. 

فلما نامواء رمت الذي رمتهء فإذا الكلب قد عارضني بمثل ما عارضني به. 

فجعلت أحتال, ثلاث ليال؛ فلما أيست؛. طلبت الخلاص منهم بإذنهم, 
فقلت: أتأذنرن لي» فإني على وفز”' . 

فقالوا: الأمر إلى العجوز. 

فاستأذنتهاء فقالت: هات الذي أخذته من الصيرفي» وامض حيث شئلت »؛ 
ولا تقم في هذه المدينة. فإنّه لا يتهيأ لأحد فيها معي عمل . 

فأخذث الكيس وأخرجتني؛ ووجدثٌ مناي أن أسلم من يدها . 

وكان قصاراي أن أطلب منها نفقة». فدفعت إليّ» وخرجت معي»؛ حتى 
أخرجتني عن المديئة» والكلب معهاء حتى جزت حدود المدينة. 


)١(‏ الوفز: العجلة. 


حرمة الركون إلى الظلمة خض 





ووقمت» ومضيتٌ» والكلب يتبعنيى) حتى بعدت» ثم تراجم ينظر إليّ. 
ويلتفت»؛ وأنا أنظر إليه. حتى غاب عن عيني”' , 


سكرة الموتب: 


فيا غافلاً عن الموت وقد هدم ركن عمره المشيدء إلى متى أنت في نوم 
ففلتك لا تبدي ولا تعيدء أما سمعت قول العزيز الحميد: همَيوَتَ سَكرةٌ أليرْنٍ يلي 
ِكَ ما كس نه ييِدُ (6”" قوله تعالى : «وَمَةتْ سَكْرهُ ألمرنٍ لَه يريدء بذلك وعد 
الله تعالى على لسان نبيه #5 من ظهور ملك الموت» وأن يكشف له عن مقعده إمّا 
في الجنّة وإمّا في النَّارِهِ وذلك عند مجيء سكرة الموتء وهو الح الذي ذكره 
المصطفى يه من الإيمان بالغيب» ثم من بعده سؤال القبر من منكر ونكيرء وهو 
أوّل ما يلقى الميت إذا ألحدء وأمًا سكرة الموت فهو اسم مفرد للجنس لأنْ للموت 
سكرات» ولما كان رسول الله 6ك يعالج سكرات الموت كان يقول: «إِنْ للموت 
سكرات؛ وسكرات الموث بحسب كل شخص بما فعل في دار الذنياء وسميت 
سكرة لانّها تدخل العقول عند ظهورهاء فيبفى الإنسان كالسكران وذلك أن أعمال 
العبد تظهر له عند الموت»: صفاتها في الحسن والقبح يريد جزاء العمل فالمغتاب 
تقرض شفاهه بمقاريض من نارء السامع للغيبة يسلك في أذنيه نار جهنّمء والظالم 
تتفرق روحه بكل مظلوم» وآكل الحرام يقدم له الزقوم. وكذلك إلى آخر أفعال 
العبد» فالميت يجوزها سكرة بعد سكرة» فعند أخرهم تقبض روحه؛ وهو قوله 
تعالى: دَنِكَ مَا شن مِنْهُ يد يعني تحيد بطول الآمال» والحرص على البقاء في 
دار الدنياء وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يك رأى أناساً يضحكون فقال: 





.١88صص كتاب الأذكياء‎ )١( 
(9؟) ق:كاء.‎ 


ايفن الأعمال المائعة من دخول الجنة 





دأما إنكم لوناكرن قادع اللدات الملكم ما ارى 1 ف نال «أكثروا من ذكر 
هادم اللذّات» وإنها القبر روضة من رياض الجئة» أو حفرة من حفر النّار؟. 

وروي عن عيسى لإالء أن بني إسرائيل أتوا إلى قبر سام بن نوح ملكو . 
فقالوا له؛ لمشرحرة و حك سر دم 
حديث الموت». فجاء عيسى عي إلى قبر فصلى ركعتين: ودعا الله تعالى أن يحيى 
سام بن نوحء فأحياه الله تعالى فقام ؛ وإذا زأسنة ولحيته قد ابيضتا . 

فقال له: ما هذا الشيب فإنّه لم يكن في زمائك . 

قال: سمعت النّداء فظئنت أنْ القيامة قد قامت» فشاب رأسي ولحيتي من 
الهيبة. 

فقال له: منل كم أنت ميت؟ 


قال: منل أربعة آلاف سئة؛ وما ذهبت مرارة الموت عني . 


(البحر الخفيف) 

نحن في عيشة الوصال الهئية نجتلي الراح في الكؤوس السنية 
قد هجرنادار الفناء وسرئا للار حيات ها أبدية 
أنستنا هياكل النور لما فارقتنا الهياكل البشرية 
وسمعنا الخطاب طيبوا قلا حزن عليكمبلا تخافوامنية 
قد حظيتم برؤزيتي وحطابي وسكدمم دار الجئان العليهة 

عباد الله: أين الذين عمروا فنعمواء وعلّموا نفهموا؛ وأنظروا تلهرا: وسامرا 
فنسوا! أمهلوا لرياة : :وستهر اشهيلا رخدرىا البنا + أجذووا الذدرب المروطة: 
والعيوب المسخطة. 

رحم الله امرءا تفكر فاعتبرء واعتبر فأبصر. 

فاعتبروا بنزولكم منازل من كان قبلكم؛ وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم! 


حرمة الركون إلى الظلمة 


يفن 





أيها الغافلون غير المغفول عنهم. والتاركون المأخوذ م: 


الله ذاهبين» وإلى غيره راغبين! . 


منهم. مالي أراكم عن 


مَنْ حاسب نفسه ربح» ومّن غفل عنها خسرء ومّن خاف أمن» ومن اعتبر 


أبصرء ومن أبصر فهم ومن فهم علم. 


إلهي كأني في القيامة واقفٌ 
يقول لي الجِبَارٌ اقرأ فإنني 
فياسوأتا من موقفي رصحيفدي 
تعرّفني ذلبأ قديما عملته 
وقد وضع الميزان للفصل والقضا 
فهذا بوجه مسفر اللون ضاحكٌ 


(البحر الخنيف) 


وقد فاضّ دمعي حين أقرأ كتابيا 
العيناة نيا يدي انما كنك ساعن 
تخبّرهة تحصي علي الدواهيا 
وقد كنت عنها ساهي القلب لاهيا 
كفى لعباد الله بالله قاضيا 
وآخعرٌ مصروفاً إلى النار باكيا 


قال رسول الله 6و: #سكرات الموت أشدّ من ألف ضربة بالسيف؛ وإن بعده 
سبعين هولاً كل هول أشد من الموت بسبعين ضعفاً؛ وقال الحسن البصري: 
تفكرت ليلة في الموت والقبرء فرأيت تلك الليلة كأني في المقابر؛ والأموات في 
لحودهم ولهم فرش ورائحة طيبة» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي : هم المطيعون. 
وهم في كرامة الله إلى يوم يبعثون قلت: فأين المذئبون؟ فقيل لي : ارت بيت 
الأرض في ظلمات الوحشة؛ لا يرون ولا يرون شئّان بين الطائفتين. من كان الدنيا 
سجنه كان القَبر فرجه» وين كانت الدنيا فرجه كان القبر سجنه؛ ومحنته ما الو 
حلاوة الوصل وراحة الوجدء إلا بعد مرارة التعب ما طربوا على سماع الإيقاع إلأ 
بسد السمع. ولا شاهدوا وجه الجمال إلا بغضٌ البصر. 

عجٌ بالمعالم والربوع واسأل بهن عن الجمرع من سادة في دهرهم. 

صبروا على الضيم الفظيع أين الّذين عهدتهم يا دار في العز المنيع إن لم 
تجبك ديارهم عن ذا ولا القصر الرفيع فلسان حالهم يقول أما نظرت إلى الربوع قد 
أصبحت مهجورة من بعد منظرها البديع هيهات أن ينجو غداً يوم الحساب سوى 


المطيع . 


كن الأعمال المائعة من دخول الجنة 


إخواني: ما هذه الغفلة وإلى البلى المصير؛ وما هذا التواني والعمر قصيرء 
وإلى متئى هذا التمادي في البطالة والتقصيرء وما هذا الكسل وقد أنذرك النذيرء فإلى 
متى تتبهرج والناقد بصير؛ يا هذا جولانك في البطالة حيرك؛ وركونك إلى اغترارك 
غيرك؛ وهروبك عمّن صورك إلى النار وصيرك؛ أما تذكر ساعة يعرق لهولها الجبين؛ 
وتخرس من فجأتها الالين؛ وتقطر قطرات الأسف من الأعين؛ فتذكروا رحمكم الله 
فالأمر شديدء وبادروا بقية أعماركم فالندم بعد الموت لا يفيد «وَِلَتَ سَكرهٌ لمن 
ِلْلَقّ دِكَ ما كس ينه بد 20 , 

إخواني: أين أحبابكم الَّذِين سلفوا؟ أين أترابكم الّذين رحلوا؟ أين أرباب 
الأموال وما خلئرا؟ انيرا على الغريظء يا لنهم عور حول نقام :يي مه الوليد 
لِيَبَةَتْ حَكرهُ المرنٍ بللْن دلِكَ لِكَ مَا كت مِنْهُ عَيدٌ (4)9 . 

يا من جسده حي وقلبه ميّت» ستعاين عند الحسرات ما لا تريد «وجَاةت سَكرة 
لمت للق ِكَ ما كس نه ييدٌ 405 . 

يا أخي كم أزعج المنون نفوساً من ديارها وكم أباد البلى من أجساد منعمة لم 
يدارهاء وكم نقل إلى الحفائر أرواحاً بأوزارها وكم أذلٌ في الثّراب خدوداً بعد 
مزارهاء فابك يا أخي على نفسك. قبل بكاء لا يفيد لوجت د سَكْرَة آلْمونٍ ين مَلِكَ ما 
7 ينه مد 000 » . 

انتبه يا هذا فالدّنيا أضغاث أحلام ودار الفناء لا تصلح للمقام؛ ستفهم قولي 
عذال من الأنام» وا قات علق يحسة متر اوخلى التماوء إذا جاء الكشف وذهب 
التقليد هِوَبَةَتَ سَكرَهُ البرن بَلْن د بك مَا كت مِنْهُ بيد (4» . 

ويحك أما علمت أنْك ترحل في كل مرحلة؛ أما علمت أنه يحصي عليك 
من الأعمال خردلة. وكم من مؤمن خانه في الحساب ما أملهء غامضه مر القضاء 
وعاجله؛ ولم تبلغه الآمال إلى ما يريد «رَبَةت سَكْرَهُ المت للق دَلِكَ ما كت مِنْهُ 
يد 4. 


)١(‏ فق:195. 





حرمة الركون إلى الظئمة ١4م‏ 





يا معرضاً عن المولى إلى متى هذا الإعراض؛ وقد ولَّئْ شبابك في طلب 
الأعراض أما علمت ويحك أن عمرك في انقراض» وقواك كل ساعة في انتقاض» 
وربحك تزرّد فالسفر والله بعيد هيَبَةت 2 لمت يِْلْقَّ دِكَ ما شت مِنْهُ يد )»© نح 
على نفسك فربما ينفع التعديد. 


أما علمت أنَّ الموت لك بالمرصادء أما صاد غيرك ولك سيصطادء أما 
بلغك ما فعل بسائر القصاد:. أما حذرك غفلتك عنه في كل موطن وواد. 

أما سمعت قول الملك المجيد : هِرَيَةَتْ سَكرهٌ البو للق دَِكَ مات مِنَهُ يَيدُ 
(0)» عباد الله تدبّروا القرآن المجيدء واحذروا قلوبكم بفهم الوعد انهه 
ولازموا طاعة الله فهذا شأن العبيدء واحذروا غضبه فكم قصم من جيّار عنيد؛ إن 
بطش ربك لشديد. 


أين من بئي وشاد وطول وتأمر على العباد» وسارق الأول وظنٌ جهلاً منه 
أنه لا يتحرّل» فقوا إذ فسقوا كأساً على اح عول؛ أثراهم لم يسمعوا 
الإنذار بالموت والتهديد هرَيَةَتْ سَكْرهُ الْبَْنِ لفن دَلِكَ ما كت مِنْهُ ييِدُ (05» فيا 
من أنذره يومه وأمسه وحادثه بالعبر قمره وشمسه زعو مضيو علي الخطايا وقد دنا 
رمسه وهو غافل عمًا جاء بالزجر والوعيد هرت سَكرهُ الْمرتِ يلين مَِكَ ما كت ينه 
يبد (5) 4 . 

أما علمت أيّها الإنسان أنّك مسؤول عن الزمان ومحاسب على خطوات 
القدم وهموات اللّسان» وتنشهد عليك الجوارح والأركان» بما فعلت في زمن 
الأمكان» أما علمت أن الموت لك بالمرصادء وهو أقرب إليك من حبل الوريد 
ؤِيَيةَتَ سَكْرهُ المت يلق َِكَ مَاكْتَ منّهُ يد (4)5 فيا من ينظر العبر بعينيه ويسمع 
المواعظ بأذنيه: وكلماته معدودة عليه» ونذير الموت قد دنا إليه بالإسراع والتأكيد 
هِرَيَةَتَ سَكْرهُ اليرت لفن مَِكَ ما كْتَ بِنَهُ ييِدُ (5)» كأنّك بالموت قداختطفك 
اختطاف البرق: ولم تقدر على دفعه عنك بملك الغرب والشرق. وتأسفت على 
ترك الأوّل والآخر والأسف الكديد «وَبَةت سكرة أ لْموتٍ بالق دِكَ ما كت مِنَهُ يِيدُ 
»> كان وكان ويحك تهدم عمرك وربيع قلبك قد خرب. أما ترى الشيب 58 


حان الأعمال المانعة من دخول الجئة 


والقلب في التسويد من عن يمينك كاتب لكل خير تفعله كذلك للشر حاسب على 
الشمال قعيدء تزوغ مثل الثعلب إذا أسرت بتوبتك وإن بدث لك شهرة وثبت 
كالصنديد» ويحك فقرب قلبك إلى سبيل الموعظة. عسى قساوة قلبك تلين 
بالتشديد» فكل قلب قاس يلين عند الموعظة يرجى له الخيرء فافهم إشارة التجريد 
إن كان ما لك عدّة ولا سلاح يحملك فاحرص عسى تسلم لك علامة التوحيد. 


السحر والكهاتة م 


السحر والكهانة 


فال الله تعالى: 


<وَاتَبَمُوا مَا تَدْلُوا لكَجَسِينٌ عَلَ مُلِكِ سُلَيِمَنّ وَمَا كَثْرٌ + 5-5 ملسن ودكة ألا لأكبيرج كدو 
لمن ا ا ا 1 1 
نما م ل ا 0 
من أعتد | إلا من أ وتتعئوة حت د يَنَمَعَهُم وَلَفَّدْ عََيِمُوا لمن شبن ما ل فى 
رز ين عَليْ وَلِنرس ما مَا َرأ بيه أَنْسسَوُْ وت م 

لما توفي عبات نات الشياطين رهم المتمردون من البشر أو من 
الحج؟ 9 ال و ا 7001 
قائماً على أساس السحر . 

وكانت الشياطين تعلّم النّاس السحرء وفي المقابل أنزل الله سبحانه ملكين 
باسم هاروت وماروت لتعليم النّاس كيفية إبطال السحر الذي تقوم به الشياطين 
وكان تعليمهما للناس مقرونا ١‏ بالتجتير نواله وني تفل النمسر من لإبطال السحر لا 
لإعماله لبر قا وزوجه ولكن لم يأخذوا بالتحذير وكانوا يعملون 


ولا ل 





,١٠١؟ اللبقرة:‎ )١( 
زفق مجمع البحرين ك5: ال‎ 
5566-5١ شرف مجمع البيان‎ 


4 الأعمال المانمة من دضول الجنة 


ما يقوم , به مبتن على السحر فنزلت الآية الكريمة لتقول : إن نفس ما قالته الشياطين في 
وراد ا و اي 
على ملك سليمان ولكن الأمر في سليمان ليس كذلك وهو لم يكفر باستعماله 
للسحر. 

والحكم المستفاد من الآية الكريمة حرمة السحر باه ادر هرما 
كَرٌ سُلَيِمنُ وَلَكنّ اللبايت كَمرُواك «رَما بعَلمَانِ ين أحلو حو بَمُولَا إكمَا عن نك فلا 
تَكْيْرٌ 4. وعلى هذا فحرمة السحر حرمة مؤكدة ومشدّدة. 

وقد شدٌّدت السْئْة الشريفة الأمر في السحر أيضاًء فعن أمير المؤمنين 6ه : 
«من تعلّم شيئاً من الحر قليلاً أو كثيراً فقد كفرء وكان آخر عهده بربّه؛ وحدّه أن 
يقعل إلأّ أن يعوب»”3 2 , 

وعلى هذا يحرّم السحر تعليماً وتعلّماً وعملاً. 

أجل يستثنى من ذلك إعمال السحر مقابل السحر لإبطال أثرهء فإِنّه ليس 
محرّماً باعتبار أن الآية الكريمة منصرفة عن مثل السحر المذكور بل ربّما يظهر منها 
جوازه. هذا وقد جاء في الحديث: «دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله :#8 
وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل 
كانت صناعتي السحر وكنت أخذ عليه الأجر وكان معاشي ء وقد حججت منه ومن 
الله علىّ بلقائك وقد تبت إلى الله عر وجل فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال 
له أبو عبد الله #ها: حل ولا تعقد”'' . 

والمسألة محل خلاف بين علمائناء ولعلٌ المشهور جواز حل السحر به. 
وقيل بالتحريم فى مثل ذلك أيضاًء كما هو المختار للعلأمة الحلي والشهيدين””". 


ا 


وقال تعالى : هلما آلقّوا سحسروا و عبرب ألّاس وأسا شير بهم وَجَادُو بسخر عَظليمِ ”1 . 


.1 من أبواب ما يكتسب بهء الحدبث‎ 7١8 الباب‎ »٠١ 7 :١1؟ وصائل الشيعة‎ )١( 

.١ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ »٠١8 : 1١7 وسائل الشيعة‎ )٠( 

(*) تذكرة الغقهاء :١‏ 547. والدروس الشرعية *: 2174 ومالك الأفهام 7: 128, 
(#4) الاعراف: ,.١١5‏ 


السحر والكهانة 60106 

جنا يع التجزيةه”". 

رقال تعالى: طقل مريى ما جنشم يد أليَحْرٌ إن لله سَببطك: إن أنه لا يشيع 
مَل الْمَنيدينَ»”'". 

َال بل ألقوا مدا يَالحُْ وَعِصِيُهمْ بحْبلُ لبه ين مرجم أنا ني (5» - إلى قوله 
تعالى : «إِنا معنا كد سح ولا يفلخ ألتَلِمرٌ حَنثُ أق”” . 

وقال تعالى: طمّل أَيتشّك عَلَ من تَازَلْ ألمبَنِينُ (© نَل عل كي أله َم 57 يُلتُوَ 
تع وأصحَاْ كنوت 69 14 . 

وقال تعالى: «وّمن سر الْتَّدسَتِ ف الْمَقَد (4) ومن شر حَاسِدٍ إِذَا 
4 
الكاهن. والمنافق» ومدمن الخمرء والقثّات: وهو الدمام”"'. 

وعن جعفرء عن أبيه نلو أنَّ علي عت فقال: من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً 
أو كثيراً فقد كفرء وكان آخر عهده بربّه» وحده أن يقتل إلا أن يتوب”" . 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كه قال: من تكهّن أو تكهّن له فقد برىء 
من دين محمّد يق فلت: فالقيافة قال: ما أحبّ أن تأتيهم» وقلّ ما يقولون شيئاً 
إلآ كان قريباً ممًا يقولون» وقال: القيافة فضلة من النبّوّة ذهبت في الناس”” , 





)١(‏ يوئلس: لالاء 

,8١ يونلس:‎ )0( 

,"9 55 طه:‎  )9 

(4) الشعراء: 11١‏ .599., 
(ه) الفلق: ” و1. 

(1) أمالي الصدوق ص147. 
610 قرب الأسناد ص١/‏ ط حجر . 
)24 الخصال ج١‏ ص؟١١.‏ 


كين الأعمال المائمة من دخول الجنة 


وعن النبي © أنه قال: ثلائة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر؛ ومدمن سحرء 
وقاطع رحو" . 

نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: المنجّم ملعون؛ والكاهن 
ملمون, والسّاحر ملعون., والمغنية ملعونة؛ ومن أواها وأكل كسبها ملعون. 

وقال #6: المنججم كالكاهن»؛ والكاهن كالساحرء والساحر كافرء والكافر في 
الثاد0, 

وقال الصدوق ‏ رضي الله عنه : المنجّجم الملعون هو الذي يقول: بقدم الفلك 


ولا يفول بمفلكه وخالقه عر وجل””. 


وقال أمير المؤمنين 8: لا ينفخ الرجل في موضع سجوده. ولا ينفخ في 

طعامه؛ ولا فى شرابه؛ ولا ١‏ 1 
في سر في بعورٍ 

وعن الصّادق؛ عن أبيه +84 قال: قال رسول الله #6 : ساحر المسلمين 
يقتل » وساحر الكفار لا يقتل» فقيل: يا رسول الله هه ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ 

قال: لأنْ الشرك أعظم من السحرء ولأنْ السحر والشرك مقرونان. 

وروى أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد*". 

ل ل 
برىء مما نزل على محمّد 9و0" . 

وعن ابن محبوب في المشيخة. عن الهيثم بن واقد قال: قلت لأبي 
عبد الله 86 : إِنْ عندنا بالجزيرة رجلاً ريّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو 
شبه ذلكء فتسأله؟ 


)١(‏ الخصال: ج١ا.‏ ص8608. 
(؟) الخصال ج١‏ ص"141١.‏ 
(؟) الخصال ج١‏ ص"1١.‏ 
(4) الخصال حي" ص6 .١16‏ 
(6) علل الشرايم ج؟ ص”9؟5. 
3( أمالي الصدرق ص؟1"9؟. 


السحر والكهانة 4م 


فقال: قال رسول الله #8: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذَّاب يصدّقه بما 
يقول» فقد كفر بما أنزل الله من كتتاب7" . 

وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله نيه عن قوله تعالى: «رمًا 
ومن أصكارهم يامو إلا وم مُعْرِوْنَ (407”'' قال: كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا ونوء 
كذاء ومنها أنّهم كانوا يأتون الكهّان فيصدّقونهم بما يقولون”” . 

وقال علئٌ ته : أقبلت امرأة إلى رسول الله #ة فقالت: يا رسول الله! إن لي 
زوجاً وله على غلظة» وإنّي صنعت به شيئاً الأعطفه علئٌ؟ 

فقال رسول الله 986و : أنت لك! كدرت دينك! لعنتك الملائكة الأخيار لمنتك 
الملائكة الأخياره لعنتك الملائكة الأخيار. لعنتك ملائكة السماء؛ لعنتك ملائكة 
الأرض. 

نصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوح؛ ثم حلقت رأسهاء فقال 
رسول الله تو : إن حلق الرأس لا يقبل منها حتّى تُرضي الزوج*!" . 





الموت يننظركم: 


عباد الله تفكروا في سلفكم قبل تلفكم؛ وانظروا في أموركم قبل حلول 
قبوركم» فتأهبوا للرحيل قبل فوت تحويلكم؛ أبن الأقران الإخوان؛ أين من شيد 
الإيوان» رحلوا والله عن الأوطان ومزقت في اللحود تلك الأكفان هتف نذيرهم 
باهل العرفان طِكلُ من مَكَِا ان (2*”445: تقلبت بهم الأحوال؛ ولعب بهم في أيدي 





)١(‏ الرائر: 9/ا. 

.١٠١١ يوسفا:‎ )؟١(‎ 

(6) تفسير العياشي ج١؟‏ ص ؟19١.‏ 
()) نوادر الراوندي: ص 6 ,١‏ 
)2 الرحمن : اك 
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الأعمال المانمة من دخول الجئة 


الليالي » وشغلوا عن الأولاد والأموال. ونسيهم أحباؤهم بعد ليال» عانقوا التراب 
وفارقوا الأموال؛. فلو أذن لأحدهم في المقال لقال: 


وصصروف الدهر لا يبقى لها 


(البحر الرمل) 
أنه وهقف على قرب زوال 
يشربون الخشمر بالماء الزلال 
وعتاق الخيل تردى باللجلال 


عمروا دهراً بعيش ناعم 
ترك حب الدنيا: 


با نفس : استيقظي من غفلتك» وانتبهي من رقدّتك؛ قبل أن يقال فلان عليل» 
ومدنف ثقيل» فهل على الدّواء من دليل»؛ أم هل إلى طبيبٌ من سبيل» ثم عرق 
جبينك» وتتابع أنينك» وأطبقت جُفونكِ؛ وصّدقت ظنونك» وتلجلج لسانك» وبكى 
إخوانك» ثم حَلُ بكِ القضاءء ونزعت نفسك من الأعضاءء ثمٌّ غسّلتٍ وكفنت. ثم 
ِعْدَ ذلك ذَفِنتِء وانصّرّف أهلك إلى مالك» وبقيت مُرتهنة بأعمالك. فكوني من الله 
على وجل ولا تغتري بالأمل ونسيان الأجل» وإن تخرجي بغير زادٍ؛ وتقدمي بغير 
مُهادٍء فتعظم ندامتك يوم قيمتك» وتكثر خسرتك يوم كرّئتك» وتغصين في ذلك 


وكذاك الدهر يودي بالرجال 


وكما قال الشاعر: 
(البحر الوافر) 
أراك يريد الإثراء جرماً على الذنيا كألكِ لن تموتي 
يا نفس: فهلمُي إلى محاسّبّة نفسك؛ قبل موائبة رمسك؛ وتداركي يومك. 
قبل شهادة جوائبك». وفض طريقك. 
وهذا ما أشار إليه الشاعر: 


السحر والكهائة . 46" 


(البحر الطويل) 
ومن ينفق السّاعات في جمم ماله مخافة فقر فالّدي فعل الفقر 
يا نفس: إن لم تقنعي بالقليل» وطلبِتٍ المال الجزيل» ساهّمّت اليهود 
والنصارى والأرجاسء ومن لا دين له ولا عقل من النْاس» وإن قنعث بالحقيرة» 
ورضيت باليسيرة» ساهّمعت الأولياء في رتبتهم. والأنبياء في منزلتهم؛ إن كان لا 
يُغنيك ما يكفيك؛. فكلّ ما في الأرض لا يغنيكِ» وأقل ما في الخطر في جمع 
المال يوم المقام؛ أن يدخل الفقراءٌ الجنّة قبلك بخمسمئة عام. 


لان الأعمال المائمة من دخول الجنة 


الإسراف والتبذير 





قال الله تعالى في ممجال الإسراف: 

جلا كرا إكد لا يحب المترنيت»”" . 

جرصطاا ولنرَوا ولا يوأ" . 

وفال تعالى في التبذير والبخل : 

<...5 بَزْرْ برا (5 إذّالْزِيفَ كنأ مون يلين كن لطن ريو كوا (0 > 
- إلى قوله تعالى -: «وّلا يل يدك مدل بل مك ولا ستل كل انيد مد مون 
سوبا (5) 76" , 

عن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد الله 86 يقول: انق الله ولا تسرف 
ولا تقترء وكن بين ذلك قواماًء إِنْ التبذير من الإسرافء وقال الله: ولا بدْرَ 
براه إن الله يعذب على القصد”' . 

وعن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد الله تل رجل فقال: يا أبا 
عبد الله نرضاً إلى ميسرة»؛ فقال أبو عبد الله نه : إلى غلّة تدرك؟ 


فقال: لا والله . 





.١11١ الانعام:‎ )١( 

(؟) الاعراف: ا". 

0) أسرى؛! 5١5‏ -55. 
(4) تفسير العياشي ج7 ص188, 


الإسراف والتبدير أهم 

فقال: إلى تجارة توذي؟ 

فقال: لا والله. 

قال: فإلى عقدة تباع؟ 

فقال: لا والله . 

فقال: فأنت إذاً ممّن جعل الله له في أموالنا حقَّاً فدعا أبو عبد الله بكيس فيه 
دراهم فأدخل يده فناوله قبضة؛ ثم قال: انق الله ولا تسرف ولا تقترء وكن بين 
ذلك قواماً إِنَّ التبذير من الاسرافء قال الله: «ولا بَّذْر تََذِرا» وفال: إن الله لا 
قدت خان الففيرة؟ : 


وعمن أبي إسحاق رفعه إلى علي بن الحسين كه فال: قال أمير 
المؤمئين # للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له؛ ويلبس ما ليس له 
5 ما 220 
وبسعري ليس 
وعن حماد. عن أبي عبد الله :#8 قال: قال لقمان لابنه: للمسرف ثلاث 
علامات : يشري ما ليس له ويلبس ما ليس له. وبأكل ما ليس له”" . 


عن أبي عبيد رفعه قال: نهى النبيُ علخ عن : قبل وقال. وكثرة السؤوال» 
وإنماعة المال. 


يقال: إِنَّ قوله: إضاعة المال يكون في وجهين: 

انا أحدهما: وهو الأصل فما ألفق في معاصي الله عر وجل من قليل أو 
كثير» وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه. 

والوجه الآخر: دفع المال إلى ربّه» وليس له بموضع» قال الله عر وجل : 





)١(‏ تفسير العياشي ج؟ ص788. 
(؟) الخصال ج١‏ ص48. 
(9) الخمال ج١‏ صن١٠.‏ 


دان الأعمال المانمة من دخول الجئة 


« ونلا البتتمئ حو ذا برا يكح هن مانم ينهم يشداه" * وهو السعقل نانفا لتم 
أفوق» وفد قل: | 9 الرشد هو صلا في ادبن وحفظط المال0'؟ , 
رياءً وسمعة؛ حمله يوم ع السابعة وهو نار تشتعل» ثم يطوق في 
عنقه؛ ويلقى في النارء فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلآ أن يتوب. 

قيل: يا رسول الله يه كيف يبني رياء وسمعة؟ 

قال ©: يبني فضلاً على ما يكفيه استطالة منه على جيرانه؛ ومباهاة 
لإخوانه”" . 

وعن أمير المؤمنين د : إذا أراد الله بعد خنا ألهمه الاقتصاد وحسن 
التدبير وجحسه سوء التدبير والإسراي 1 

وعن العباس قال: اسنائذ :. الرضا ا في النفقة على العبال فقال 88 : 
لابين المكروهين» قلت: لا أعرف المكروهين. 

قال خت لي: ١كرء‏ الإحراف وكره الاثثار إن الله تعالى كره الإسراف وكره 
الإقتار فقال: «وَالدَِ إذَآ أنتثوا لم يريا وَلمْ مركا ركان ببس ذَللك قَرامَا (7 004 . 

وعن الإمام الصادق 5 : «أربعة لا يستجاب لهمء أحدهم كان له مال 
فأفسده فيقول: يا رب ارزقني... ألم آمرك بالاقتصاد”''؟. . 

وعن أبي عبد الله : «رب فقير هو أسرف من الغني» إن الغني ينفق مما 
أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي»'"". 





)0غ( اللنساء: 6. 

(؟) ممائي الأخبار 774 و180. 

(5) بحار الأنوار» جوامع نواهي النبي 9#5. 

)0( مستدرك الوسائل: ؛ ج19 باب ١‏ ص6١518»‏ ح 86 

)2( وسائل الشيعة : ج0316 باب37؟ . ص١١‏ ؟. ح1. 

لف الكافي (الأصرل) جك باب من لا يُستجاب دعوته:» ص١٠6؛‏ ع 
)0 فرع الكافي: ج1٠‏ باب كراهية السرف والتقتيرء ص668؛ ع؛. 


الإسراف والتبذير يذان 





عن أمير المؤمنين 6ظ: ١لا‏ يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتى يكون فيه 
ثلاث خصال: الفقه في الدين؛ والصبر على المصائب؛ وحسن التدبير في 

١1١ 
المعاش"”''.‎ 
الإسراف مدموم‎ 

كان منصور بن عمّار مارأ قرب بيت قاضي بغداد وكان باب البيث مفتوحاً 
فوقف منصور أمام الباب وأخذ ينظر إلى داخل البيث» فلاحظ أن هذا البيت واسم 
وضحمء. ولفت نطره الغرف المفروشة والأواني الفاخرة وتعدد الغلمان والخدام 
وتعجب من هذه الزخارف والزيئة . 


طلب منصور ماءًٌ للوضوهء فملا أحد الغلمان إبريقاً كبيراً وجاء به إليه 
وعندما جلس ليتوضاً أراق ماء الؤبريق كله؛ وشاهنه قاضي بغداد فقال له: 


يا منصور لماذا هذا الإسراف في الماء؟ 

أجاب منصور:. ألا القاضي أنت تحاسبني في الماء المباح للرضوء ولا 
تحاسب نفسك على هذا الإسراف العجيب في البناء. 

والله يعلم من أين جاءتك هله الأموال ولم تكتف بمنزل صغير ونخادم؟ 

لماذا كل هذا الإسراف وتحمل المعصية؟ 

فق 
الأموال” '. 
الإسراف مذموم من أي كان 


كان مسلمة بن عبد الملك أحد أمراء الجيش في حرب الروم وعندما تولى 





. ١6ص سفية البحار: جك‎ )١( 
(؟) الأخلاق: ج١. (لمحمد تقي فلسفي).‎ 


)هم الأعمال المانئمة من دخول الجنة 


في أحد الأيّام وصل بره إلى الخليفة بأنْ مسلمة يسرف كثيراً ب بتهيئة الطعام 
فأدى هذا الخبر إلى عدم ارئياح الخليفة وصمّم على نصيحته وإرشاده؛ فأمر الخليفة 
في أحد الأيّام بإعداد وجبة عشاء مخصصة لمسلمة وفي تلك الدعوة أمر الخليفة 
طباخ القصر بتهيئة أنواع مختلفة من الطعام ومنها حساء من العدس والبصل 
والزيتون؛ أمره عندما يحين وقت الغداء أن يقدَّم الحساء وبعد فترة يقدّم أنواع 
الأطعمة الأخرى . 


لما حضر مسلمة بدأ الخليفة يسأل مسلمة عن أوضاع الروم والحرب في 
تلك المنطقة فأجابه وبعد ساعتين من وقت العشاء أمر الخليفة الطباخ بجلب 
العشاء أول الأطعمة المطلوبة الحساء» وكان مسلمة جائعاً فلم يستطع انتظار بقبة 
الطعام فبدأ بأكل الحساء وشبع وعندما قدموا بقية الأطعمة المختلفة لم يستطع 
مسلمة الأكل بعد ذلك. 

سأله عمر بن عبد العزيز: لماذا لا تأكل؟ 

أجاب : لقد شبعت. 

قال الخليفة: سبحان الله أنت شبعت من هذا الحساء الذي كلّفنا درهماً 
واحداً؛ ما لهذه المأكولات المختلفة فإِنّك تصرف آلاف الدراهم! خف الله ولا 
تسرف! يجب أن تعطي هذه المبالغ إلى المحتاجين لمرضاة الله , 

وقد كانت نصيحة عبد العزيز لمسلمة مؤثرة طول حياته . 

إن تقديم النصح علناً والإشارة إلى الأخطاء أمام الئاس وتوبيخ الخاطىء 
على ما فعل وتخطثته على رؤوس الأشهاد وانتظار زلاته في حضور الآخرين إِنْما 
هو في الحقيقة تحطيم لشخصيته ومثل هذا النصح فضلاً عن كونه لا يأتي بأي أثر 
مفيد فإنّه يبعث على العداوة والبغضاء. ويثير الرغبة في الانتقام وتكون له نتائج 

))0َ 

ضارة . 





)١(‏ الأخلاق: ج١.‏ (لمحمد تقي ذلفي). 


الإسراف والتبدير هه 





عدم ارنكاب الفضائح : 


يا نفس : إذا رغبت عن أن تكوني في زمرة المقرّبين من الأولياء والمؤمنئين» 
والأنبياء والمرسلينَ؛ في جوار رب العالمين؛ لتكوني من جملة الهالكين؛ والسّفهاء 
الجاهلين؛ أيّاماً مُعدودات عَلى اليقين» لقد خسِرّت الدّنيا والدّين» فإذاً ما أخسٌ 
همّتك. واحقر قيمتك؛ واسخف''' عَقلكِ. فاعظم ججهلك؛ لقد استحوذ عَليك 
الشَيِطانُ» وأزدادّك الطغيان» فصورّتك صُورّة إنسان؛ وقلبك قلب حبوان؛ لا تفتفين 
أثر نب ؛ ولا تعبدين بعمل وصى. فيا ويلك ثم يا ويلك. إذا قمت عَلى ضلالتك» 
وثبتٌ على جهالتك» ودمت على إصرارك؛ وتماديث في اغترارك» فكم من جرم 
اجترمت» وإثم قد اقترفت وما أكثر انهماكك في غرايتك» وتهرّركِ في عمايتك»: 
وتمسشك في شقاوتك. وغمركِ في سكرتتك؛ وتردّدك في غمرتكِ؛ وخبطكِ في 
عشوائكِ؛ واستمرارك على أهوائك. وما أعظمٌ عنودك وشقاقك» وكنودك ونفاقكِ» 
وطغواك وعدوانك» وفسفك وعصيانك. إن قلت كذبتٍ؛ أو عوتبتِ غضبت» اأد 
سبّلت لَخَلِيتِ» أو وعدت مطلباء أنت التي حَسّدتِء أنت التي أفسدت» أنت نع الي 
0-4 أ: نكا التي التويتٍ» أنت التي هريتٍ؛ أنتِ التي غوبتٍ؛ انك التي منعت؛ 

فت التي قطعتٍ» أنت التي زلل ٍ أنت التي جهلتٍ» أنت الني أثمتٍ» أنت التي 
ظلمتء أنت الْتي أسَات. أنت التي أخطاتٍ. أنت الي هتكتٍ» ؛ أنت الني 
أهلكتٍ» أنت الْني اقترفت» أنت الي فتلتء أنت التي فَسَمَتِء أنت المي ابوتٍ؛ 
أنت التي ضللت؛ ٠‏ أنت التي ظلمتٍ؛ اخدات فللك. أنت التي غفلت. أنت التي 
أخلفت. أنت التي نكثت» ؛ أن الي خبثت خبئت» أنت الي فتنتٍء أنت التي نَمْمتٍء 
أنت لني اغتبت» أنت لني راةيت»؛ أنت التي ماريتء أنت التي نزأت» أنت التي 
اجترأت؛ أنت التي هزلت. أنت التي هفرت» أنت التي جفوت» أنت التي 
تسرت: انث العن سجهوت) انث الى متررت انث :الي غررت: "أنه التي 





)001 اللْحّف بالفمٌ رقُّة العقل وقد سشف الرجل بالفمٌ سخافة فهو سخيفٌ. 


دوم الأعمال المائعة من دخول الجنة 





فجرث. أنت الي شاردت»؛ أنت لعي غْدَرتء أنث التي حمُرت» أنت التي 
اختلت» أنت التي اغتلتٍ؛ أنت التي فرَّطتٍء أنث التي شططي. أنت التي 
أسقطت» أنت التي خدعت» أنتِ الي طمعث.» أنت التي ضيعت » أنت التي 
ضجعي.» أنت التي قصّرت» أنت التي كذّبت» أنت العررس 0 أن التي 
ست أنت الي منئنث ؛ أنت التي خفت » أنت التي خالفئ. | نت التي سوفتٍ. 
أنتا التي أسرفتٍ» أنت الي شاسهه أنت الي بالق أنث التي بعيت » أنت التي 
طحيت ١‏ أنت التي عَمْهِتِ أنت الني سَفْهتِ أنت الني حَقّدتِ أنت لني عاندت. 

وبالجملة: فخيركِ يُسيرٌ وشَركِ كثير» بَلْ خيركِ ظفرٌء وشَرْكٍ شر لا تزبدك 
المَؤْعِظة إلا حَسَاراًء ولا تفيدك الوَصِيّة إلا إضراراً. 

ولا جَرّم أنَّ من كانت هذه صفته؛ واعتماده وسيرئه» فقد استوجّبٌ سخط 
الخالق) ومقفت الخلائق. فعلام بعت الدين بالذوة: وذنت ثوب عرضكُ 
المصّونء فإنًا لله وإنًا إليْهِ رَاجِمُونٌ. 


١ 
لكبر انا‎ 





قال اللهتعالى في معنى الكبر: 

<ِأنَخُلما اك رَسُولٌ يما لا جرع أنشلكم استخبئم »37 . 

وقال تعالى: 9رَإدًا مَل له انق أَمَه مََنهُ هر بالإئوٌ مَحَسْبَهُ جَوَكطْ وَل 
الييكاذ 14659" . ا 


وقال تعالى في موارد أخرى: 

« إن أنه لا مث من كان عخْسَال فخْوراه”" . 

جيدك بلا يتفز تنيوب وفك انمز ل توه 1. 
جنا بون لك أن تتككرَ يها لمح نك ين َي *؟. 

جناحتكيفا كفا أريت»3. 000 


«:لتتئتخا ماب كل جار بد 1400" . 





)0( 
إف4 
(١‏ 
)0( 
)2 
فى 
0( 


البقرة: 417. 
البقرة: .7١5‏ 
النساء: 4؟. 
المائدة: 47. 
الاعرال: .١١‏ 
يونس: هلا. 
إبراهيم : 5 


مه" الأعمال المانعمة من دخول الجنة 

«... اديت لا يَؤهنُونَ بالأيضرة فلويهم منكرة وهم مُسْتَكبرونَ 5 لا جََِرَمَ أرك أله يَمْلَدُ ما 
روت وَمَا 00 نهُ لا يِب بايد )74 

جنم رسلا وى وَِلْعَهُ هرون اننا وسْلطن عبن (8) إل قوست مَمَلَويْوء لاستكررا 
وم 2 قل 57 بن ين ييا وَفرْمهَُا لا عليذرة ([740" . 

هلد استكريا فق أيهم وعتز ثرا كبياه”" . 

جربا أنتَ إلا بسب مِنننَا وإن تَطنكَ لِيِنَ الكَدِينَ ”1 . 

«واستَكر هو وحُيُودُم ف الْأَرضٍ يبر لحن وظنوا أنه الاسم م0 . 

<نلا صر حَدَكَ لئاس ولا تمش فى الْأرْضٍ مريمًا إن َه لا يحب هل مخالي فَشُور ج00 , 

وقال 0 < كُدَلِكَ بَظمْعٌ أنه حل كل قلب متَكبر جره . 

وما 4 ام[ أ أيهانا» 4 

ط در ل إن مدا إلا 30 


الكبر وعلاجه 

وأمّا الكبر فإنَّه من نتائج العجب والتكبّر ينشأ من الحقد أو الحسد أو الرياء 
وفد ذم الله التكبر في مواضع من كتابه. 

التكبّر قد يكون على الله كما كان لنمرود وفرعونء وقد يكون على رسله كما 





)١(‏ النحل: 55 8؟, 


,١7- 16 المؤمتون:‎ )0( 
.5١ الفرقان:‎ )6( 

,١86١ الشعراء:‎ )4( 

(6) القصص.: 55, 

.14 لقمان:‎ )١( 

(0) المؤمن: 5"68. 


((م) نوحم: /. 
(9) المدثر: *»" - 1؟, 


الكبر لمان 


كان لمن كان يقول: أهؤلاء منّ الله عليهم من بينناء وقد يكون على سائر الئاس بأن 
يستعظم نفسه ويستصغر غيره فإذا عن الحو من ارون عاد اله سحب من ببرلء 
واشمأز بجحده كما يكون لأكثر المناظرين في العلوم للغلبة والأفحامء : ثم قد يكون 
بالعلمء وقد يكون بالعبادة والورع. وقد يكون بالحسب والنسب والجمال والمال 
والقرّة وكثرة الأنصار والأتباع . 

والتكبر بالعلم له سببان: 

أحدهما: أن يكون اشتغاله بما يُسمّى علماً وليس بعلم حقيقي. 

والثاني : أن يخوض في العلم وهو حب خبيث النفس ردي الأخلاق لم يهذب 
نفسه أولا ولم يزكها بالمجاهدات ولم يروض نفسه في عبادة ربهء فحن حييي 
الجوهر فإذا خاض في العلم أي علم كان. صادف العلم من ة قلبه منزلاً خبينا فلم 
يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره. 

وعلاجه أن يعلم أن الكبر لا يلين إلا بالله تعالى وحدهء وأنّه إذا تكبّر صار 
ممقوتاً عند الله بغيضاً. وقد أحبٌ الله منه أن يتواضع فلا بد أن يكلف نفسه ما 
يحب مولاه وأن يعلم أن حجّة الله على أهل العلم أوكد وأنّه يحتمل من الجهل ما 
لا يحثمل عشره من العالم. وأنّه من عصى الله من معرفة وعلم فجنايته أفحش إذ لم 
يقض حق نعمة الله عليه في العلم. 

وعلى العابد الورع أن يعلم أن من يتقدّم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه 
لما عرف من فضيلة العلم ؛ ؛ وكما أنْ العلمَ يمكن أن يكون حشُية على العالم؛ يمكن 
أن يكون وشلة ل وكنانة لذنويه. 2 الحسنات يذُهبنْ الصبّعات» وأمر غير العالم 
في حقه مستور وإِنّما المدار على الخاتمة؛ فعليه إن رأى من هو شر منه أن يقول : 

لعل هذا ينجو وأهلك أناء فلا يراه شرًاً منه خخائفاً من العاقبة» ويقول: لعل 
بر هذا باطن فذلك خير له ولا أدري لعل فيه خلق كريم بينه وبين الله عر وجل 
فيرحمه ويتوب عليه. ويختم له بأحسن الأعمال وبري ظاهر وذلك شرٌ لي لا أمن 
فيما أظهر من الطاعة أن يكون دخلتها الآفات فأحبطتها. 

وبالجملة من جوّز أن يكون عند الله شقيّاً وقد سبق القضاء الأزلي بشقوته فما 





هن الأعمال المائعة من دخول الجنة 


له سبيل إلى أن يتكبّر بحال الأحوال» نعم إذا غلبه الخوف رأى كل أحد خيراً من 
نفسهء وذلك هو الفضيلة قال الله تعالى: «رَالنِنَ يُؤْونَ مآ َائأ موي وييرده200. أي 
يؤتون بالطاعاث وهم على وجل عظيم من قبولها . 

ومن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أمرين: 

أحدهما: أن هذا جهل من حيث تعززه بكمال غيره ولذلك قيل: 

(البحر البسيط التام) 

لعن فخرت بآباء ذوي شرف لمد صدقت ولكن بعس ما ولدوا 

والمتكبّر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبر خسته كمال 
غيره» بل لو كان الذي ينسب إليه حيّاً لكان أن يقول الفضل لي ومن أنت إنْما أنث 
دودة < خلقت من فهُ فضلتي . 

والثاني : أن يعرف نسبه الحقيقي فيعرف أباه وجدّف إن أباه القريب نطفة 
قذرة وجدّه البعيد تراب ذليلء وعرف الله نسبه فقال: اذى أن عل ئء حَلَفَةٌ وي 
لق لاسن ين يلين (2) ثم َمل لس من سُللوْ ين مأو مهبو () 74" . 

وأما الكبر بالجمال: فدواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ليرى من الفضائح 
ما يكدر عليه التعرّز بجماله. فإنه وكل.به الأقذار في جميع أجزائه : ارج في 
أمعائه. وابول في مثانته. والمخاط في أنفهء والبصاق في فيه» والوسخ في ذنه» 
والدم في عروفه» والصّديد تحت بشرته» والصنان”” تحث إبطهء يغسل الغائط كل 
يوم دفعة أو دفعتين بيده يترد إلى الخلاء كل يوم مرّة أو مرئين ليخرج من باطنه ما 
لو رآه بعينه لاستقذره فضلاً أن يمسّه أو يشمهء وفي أول أمره خلق من الأقذار 
الشنيعة الصور. من النطفة ودم الحيض» وخرج من مجرى البول إلى الرحم مفيض 


.5٠١ المؤمئون:‎ )١( 

(0) السجدة:ل وه. 
(*) الصئان: ذفر الإبط بالخصرص.» ورائحة معاطن الجسد إذا تغيرث١‏ ومنه الحديث : نعم البيث الحمام 

يذهب بالصنة . 


الكبر شن 


دم احيض ثم مجرى القذرء ولو ترك نفسه في حياته يوماً لم يتعهده بالتنظيف 
والغسل لثارت مجه الانيان والأقذار. وسيموات فيصير جيفة أقذر من جميعم الأقذار. 


وأمًا التكبر بالقوّة: فيمنعه من ذلك أن يعلم ما سَلْط عليه من العلل 
والأمراض وأنه لو توججع عرق واحد من بدنه لصار أعجز من كل عاجز وأذل من 
كل ذليل» وأنّه لو سلبه الذباب شيئاً لم يستنقذه منهء وأنّ بقة لو دخلت في أنفه أو 
نملة دخلت في أذنه لقعلته» وأنْ شوكة لو دخخلت رجله لأعجزته ؛ وأنْ حمى يرم 
تحلل من قوّنه ما لا ينجبر في مدّة؛ ثم إِنْ أقوى إنسان لا يكون أقوى من حمار أو 
فيل أو جمل أو بقرء وأي افتخار في صفة تسبقه البهائم فيها. 


وأمًا التكبر بالفنى وكثرة المال والاتباع: فذلك تكبر بمعنى خخارج من ذات 
الإنسان؛ لا كالجمال والقوّة والعمل» وهذا أقبع أنواع التكبرء فأف لشرف يسبقه 
البهودء وأفت لشرف يأخذه السّارق والمتكبّر يتمكن السّلطان بناء أمره على قلب هو 
أشدّ غلياناً من القدر فإن تغير عليه كان أذل الخلق وكل متكبّر بأمر خارج من ذاته 
فهو ظاهر الجهل . 


الشفاء من الكبر 


اعلم أنه لا يتم الشفاء من الكبر إل استغصال أصله من سنخه وقلع شجرته 
من مغرسه في القلب وذلك بأن يعرف ربه ونه لا تليق العظمة والكبرياء إلأ به؛ 
وأن يعرف نفسه حقٌ المعرفة ليعلم أنه بذاته أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل؛ 
ولا يليق به إلأ التواضع والذّنّ والمهانة وتكفيه آية واحدة من كتاب الله عر وجل إن 
فتحت بصيرتهء قال الله تعالى: #ثَئل الاضان ما أمترس 1 لتك () ين مُلْمَوْ حَلَتَمُ 
رد 7 م التي برك () 3 لَك تيد 2 امه نير 6" نعم لو أكمله 
وفوض إليه الأمر وأدام له الوجود باختياره لجاز 0 يطغى وياسى 21 والمنتهى؛ 
ولكنّه سلّط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة والأسقام / الع.ظيمة والآفات 
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المختلفة والطبائع المتضادة؛ من المرة والبلغم والرّيح والدَّم ليهدم البعض من 
أجزائه البعض شاء أم أبى؛ رضي أم سخط . 


فيجوع كرهاً ويعطش كرهاً ويمرض كرهاً ويموت كرهاًء لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراً ولا خيراً ولا شرا يريد أن يعلم الشيء فيجهله؛ ويريد أن يذكر الشيء 
فينساه» ويريد أن ينسى الشيء فيغفل عنه فلا يغفل ويريد أن ينصرف قلبه إلى ما 
يهمه فيحول في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرارء فلا يملك قلبه قلبه ولا نفسه 
نفسه يشتهي الشيء وربما يكون هلاكه فيه؛ ويكره الشيء وتكون حياته فيه» يستلذ 
الأطعمة فتهلكه وئرديه؛ ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وتحييه» ولا يأمن في لحظة 
من ليله وثهاره أن يسلب سمعه وبصره وعلمه وقدرته وتفلح أعضاؤه ويختلس عقله 
ويختطف روحه ويسلب جميع ما يهواه في دنياه. وهو مضطر ذليل إن ترك» وإن 
اختطف فهو عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا من غيرهء فأي شيء أذل 
منه لو عرف نفسهء وأنى يليق الكبر به لولا جهله؛ فهذا وسط أحواله فليتأمل. 


وأمّا آخره ومورده فهر الموت المشار إليه بقوله: «ث أثالهر مأفري زج 004 
فيصير جيفة منتنة قذرة» ثم تبلى أعضاؤه وصورته؛ وتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه 
فتصير رميماً رفاتاً ثم يصير روثا في أجواف الدّيدان» يهرب منه الحيوان ويستقذره 
كل إنسان وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان» فيصير تراباً يعمل منه الكيزان ويعمر 
به البنيان: فما أحسنه لو ترك تراباً بل يحيبى بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلاء؛ 
فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة» ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى 
قيامة قائمة؛ وسماء ممرّقة مشققة؛ وأرض مبدلة» وجبال مسيرة؛ ونجوم منكدرة» 
وشمس منكسفة؛ وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شدادء وجحيم تزفرء وجنة ينظر 
إليها المجرم فيتحسّرء ويرى صحائف منشورة كتب فيها ما نطق به وعمل من قليل 
وكثير ونقير وقطميرء وهو معنى قوله عر وجل : «امم إنَامَةَ أشَرءٌ (4)7''' فما لمن 
هذا حاله والتكبرء بل ما له وللفرح في لحظة فضلاً عن البطر والتجبر. 
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العبر لض 
وأمًا العلاج العملي فهو التواضع بالفعل لله تعالى؛ ولسائر الخلق بالمواظبة 


فقد ورد أن رسول الله يه : «كان يأكل على الارض ويقول: إِنْما أنا عبد 
آكل كما يأكل العبيد»'”'' . 





وقيل لسلمان: لم لا تبلس جيداً؟ فقال: إِنْما أنا عبد فإذا أعتقت نوفا 
لبست. أشار به إلى العتق في الآخرة؛ وللمتواضع امتحانات يعرف لها تواضعه فلا 
بِذّ أن يمتحن نفسه بها حتى يطلمئن بأنّه متواضع؛ فإنه قد يضمر التواضع ويدعي 
البراءة من الكير فإذا وفعت الواقعة عادت النفس إلى طبعهاء ونسيت وعدهاء ثم 
المحمود أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسرء فإنَّ كلا طرفي الأمور ذميم» 
وَأحت الأمور إلى الله أوسطهاء وهو أن يعطى كل ذي حنّ حفّه وهو العدل. 
مساوىء التكبر: 

من الواضح أن التكبر من الأمراض الخلا قية الخطيرة. الشائعة في الأوساط 
اللااجتماعية» التي سرت عدواهاء وطغت مغشاعفاتها على المجتمع؛ وغدا يعاني 
مساوئها الجمة. 

فمن مساوىء التكبر وآثاره السيئة في حياة الفرد: 

أنه متى استبد بالإنسان» أحاط نفسه بهالة من الزهو والخيلاء؛ وجُن بحب 
الأنانية والظهورء فلا يسعده إلا الملق المزيف. والثناء الكاذب» فيتعامى آنذاك عن 
نقائمه وعيوبه» ولا يهنم بتهذيب نفسسه ؛ وتلا فبيي نقائصه» ما يجعله هدفا لسهام 
النقد. وعرضة للمقت والإزدراء. 

هذا إلى أن المتكبّر أشد الئاس متا وامتناعاً عن الحق والعدل» ومقتضيات 
الشرائع والأديان. 

ومن مساوىء التكبّر الاجتماعية : 
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أنه يُشيع في المجتمع روح الحقد والبغضاء. ويعكر صفو العلاقات 
الاجتماعية» مما يسيىء إلى الئاس ويستثير سخطهم ومقتهم. كما يستثيره المتكبر 
الذي يتعالى عليهم بصلفه وأنانيته. ٠‏ 


ِنّ الغطرسة داء يُشقي الإنسان» ويجعله منبوذاً يعاني مرارة العزلة والوحشة» 
وبشقى كذلك المرتبطين به بصنوف الروابط والعلاقات . 


بواعث التكثر: 


الأخلاق البشرية كريمة كانت أو ذميمة؛ هي انعكاسات النفس على 
صاحبهاء وفيض نبعهاء فهي شرق وتُظلمء ويحلو فيضها ويمرّ تبعاً لعليبة النفس أو 
لؤمهاء استقامتها أو انحرافهاء وما من خلن ذميم إل وله سبب من أسباب لؤم 
النفس أو انحرافها. 

فمن أسباب التكبر: مغالاة الإنسان في تقييم نفسه» وتثمين مزاياها 
وفضائلهاء والإفراط في الإعجاب والزهو بهاء فلا يتكبّر المتكبّر إل إذا آنس من 
نفسه علماً وافرأء أو منصباً رفيعاً. أو ثرا كما : أو جاها عريضاًء ونحو ذلك 
من مثيرات الأنانية والتكبر. 

وقد ينشأ التكبر من بواعث العداء أو الحسد أو المباهاة» مما يدفع المنصفين 
بهذه الخلال على تحدي الأمائل والنبلاء» وبخس كراماتهم» والتطاول عليهم. 
بصنوف الازدراءات الفعلية أو القولية؛ كما يتجلى ذلك في تصرفات المتنافسين 
والمتحاسدين في المحافل والندوات. 


درجات التكبّر: 
وهكذا تتفاوت درجات التكبر وأبعاده بتفعاوت أعراضه كدة وفهنا: 


فالدرجة الأولى: وهي التي كَمِنَ التكبر في صاحبهاء فعالجه بالتواضع. ولم 
تظهر عليه أعراضه ومساوئه. 


الكبر يلض 
والدرجة الثانية: وهي التي نما التكبر فيهاء وتجلت أعراضه بالاستعلاء على 
الناس» والتقدم عليهم في المحافل» والتبختر في المشي. 
والدرجة الثالئة: وهي التي طغى التكبر فيهاء وتفائمت مضاعفاته فجن 
صاحبها يجنودن العظمة» والإفراط في حب الجاه والظهور: فطفق يلهج في محاسنه 
وفضائله. واستنقاص غيره واستصغاره. وهذه أسوأ درجات التكبرء وأشدها صَلفاً 


- 
ىو 


وعتوا . 
أنوام التكبّر, 

وينقسم التكبر باعتبار مصاديقه إلى ثلاثة أنواع : 

: التكبر على الله ع وجل‎ ١ 

وذلك بالامتناع عن الإيمان به؛ والاستكبار عن طاعته وعبادته . وهو أفحش 
أنواع الكفر. وأبشع أنواع التكبر: كما كان عليه فرعون ونمرود وأضرابهما من 
طغاة الكفر وجبايرة الإلحاد. 

: التكثر على الأنبياء‎  * 

وذلك بالترفع عن تصديقهم والإذعان لهم. وهو دون الأول وقريب منه. 

٠“‏ التكثر على النّاس: 

وذلك بازدرائهم والتعالي عليهم بالأقوال والأفعال. ومن هذا النوع التكبر 
على العلماء المخلصين» والترفع عن مساتلتهم والانتفاع بعلومهم وإرشادهم» ممًا 
يفضي بالمستكبرين إلى الخسران والجهل بحقائق الدّين» وأحكام الشريعة الغراء. 
علاج التكيّر: 

وحيث كان التكبّر هوساً أخلاقياً خطيراً ماحقاًء فجدير بكل عاقل أن يأخذ 
حذره منه» وأن يجتهد ‏ إذا ما داخلته أعراضه ‏ في علاج نفسه» وتطهيرها من 
مثالبه» وإليك مجملاً من النصائح العلاجية: 
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١‏ - أن يعرف المتكبر واقعه وما يتصف به من ألوان الضعف والعجز: فأوله 
نطفة قذرة» وآخره جيفة منتئة) وهو بينلهما عاجز واهن؛ يرهقه الجوع والظمأ.ء 
ويعتوره السقم والمرض» وينتابه الفقر والضّرء ويدركه الموثٌ والبلى: لا يقوى 
على جلب المنافم وردٌ المكاره»؛ فحقيق بمن اتصف بهذا الوهن, أن ينبذ الأنانية 
والتكبرء مستهدياً بالآية الكريمة: ظتَدكَ ألدّارُ الآِرَهُ يمَنهكا دن لا برِدُونَ ملا في 
ار وا سانا اعقب يملقِينَ 75 . 

فأفضل الناس أحسئهم أخلاقاً. وأكثرهم نفعاًء وأشدّهم تقوى وصلاحاً. 

؟ ‏ أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسئه؛ ومساوىء التكبّر وآثامه» وما ترادف 
في مدح الأول وذم الثاني من دلائل العقل والنقل» قال بزر جمهر : «وجدنا التواضع 
من الجهل والبخل؛ أحمد عند العقلاء من الكبر مع الأدب والسخاءء فأنبل بحسنة 
غطلت على سيئتين » وأقبح بسيئة غظت على 0 

"' - أن يروض نفسه على التواضع؛ والتخلق بأخلاق المتواضعين» لتخفيف 
حدة التكبّر في نفسهء وإليك أمثلة في ذلك : 

أ جدير بالعاقل عند احتدام الجدل والنقاش في المساجلات العلمية أن 
يذعن لمناظره بالحق إذا ما ظهر عليه بحجته. متفادياً نوازع المكابرة والعناد. 

ب أن يتفادى منافسة الأفران في السبق إلى دخول المحافل» والتصدر في 
المجالس. 

ج - أن يخالط الفقراء والبؤساء؛ ويبدأهم بالسلامء ويؤاكلهم على المائذة» 
ويجيب دعوتهم» متأسياً بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


بعض صفات التكير: 
١‏ ب مكروه من قبل أكثر الثاس . 
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)١(‏ محاضرات الأدباء للراغب. 


الكبر خض 
" - يستغاب في كثير من المواقف والحالات. 
'" - مُقاطع من قبل أكثر أفراد المجتمع . 
يسيطر عليه مرضي الشك. 


ضعت الأيمان: 





١‏ يعاني دائماً من مشاكل عائلية واجتماعية. 

7 يحتقر الفقراء والمستضعفين. 

4- مصاب بمرض داء العظمة. 

4 - تبدو على تصرفاته علامات الغرور. 

٠‏ يغضب لاأتفه الأسباب. 

١‏ مصاب ببعض أعراض مرض الوسوسة. 

- لا يقيم وزناً للعلم والعمل. 

١‏ - قاسي القلب. 

6 - مصاب بأمراضص نفسية مختلفة. 
التكبر والفخر 

قال الإمام أبو جعفر الباقر #86: «عجباً للمختال الفخور وإِنّما خلق من نطفة 
ثم يعود جيفة وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع""'. 

ونظم أحد الشعراء في هذا المعنى أبياتاً جميلة المغزى» وهي : 

(البحر المنسرح) 

عجبت من فاخ ر بنخوته وكان من قبل نطفة مذرة 
وفي غد بعد حسن صورته يصير في القبر جيفة قذره 
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وهو على عجبه ونخوتيه اسن نشي تسيل التعدرا 
وممًّا يروى فى هذا المجال أن رجلاً اسمه عقبة بن بشير الأسدي جاء إلى 
الإمام أبي جعفر #76 وقال له: أنا عقبة بن بشير الأسدي وأنا في الحسب الضخم 
من قرميء قال: فقال: اما تمن علينا بحسبك؟ إِنْ الله رفع بالإيمان من كان الئاس 
يسمّونه وضيعاً إذا كان مؤمناً ووضع بالكفر من كان الئاس يسمّونه شريفاً إذا كان 
كافراً» فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقدى:”'. 
ونقل عن الإمام الصّادق 8 أنه قال: «قال رسول الله #5 : «آفة الحسب 


الافتخار»”" , 
التواضع ضد التكبّر: 


جاء في كتاب الكافي أنَّ النجاشي [ملك الحبشة] أرسل إلى جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهر فى بيت له جالس على الثّرابِ وعليه حُلقان 
الثياس. قال جعفر كط : فأشفقنا منه حينما رأيناه على تلك الحال. فلمًا رأى ما 
بنا وتغير وجوهنا قال: 

«الحمد لله الذي نصر محمّداً وأقرٌ عينه» ألا أبشركم؟. . .الخ». فقلت: بلى 
أبُها الملك. فأخبرهم بانتصار المسلمين على الكفار في معركة بدر. وعند ذاك 
سألوه عن سبب جلوسه على الثراب فقال لهم؛ من حق الله على عباده أن يتواضعوا 
له عندما يُنعم عليهم. وإني تواضعت لله بسبب ما من به علىّ من انتصار 
محمد #5و. فلمًا بلغ النبي 5ه هذا الكلام قال لأصحابه : 

«إِنَّ المدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله؛ وإِنَّ التواضع يزيد 
صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله وإِنَّ العفو يزيد صاحبه عرّاء فاعفوا يعزكم 


0 
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الكبر ا لض 


وعن حكيم قال: سألت أبا عبد الله تلا عن أدنى الالحادء قال: إن الكبر 
أوناء7, 


وعن الحسين بسن أبي العلاء عن أبي عيبل الله نكناد قال: سمعته يقول: الكبر 
قد يكون في شرار النّاس من كل جنس والكبر رداء الله؛ فمن نازع الله عزَّ وجل 
رداءه لم يزده الله لآ سفالا . إن رسول الله وه مر في بعض طرق المديئة» وسوداء 
تلقط السَرقين فقيل لها: تنحي عن طريق رسول الله يه فقالت: إِنَّ الطريق 
لمعرض. فهم بها بعض الوم أن يتناولهاء فقال رسول الله 2 : دعوها فإنها 
جبارة”" , 

وعن أبي عبد الله ا قال: قال أبو جعفر تي : العزٌ رداء الله؛ والكبر 
إزاره؛ فمن تثاول شيئاً منه أكبّه الله في جهئه”". 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله #ظ فالا: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ا م 

وعن محمّد بن مسلمء عن أحدهما 894 قال: لا يدخل الجنئّة من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. قال: فاسترجعتء فقال: مالك تسترجع؟ 

فقال: ليس حيث تذهب إنما أعني الجحود. إنما هو الجحود”"' , 


ز )0 
ا ل 





."١٠9؟ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 
."١5 (؟) الكافي ج؟ ص‎ 
.5١؟ الكافي جح" صن‎ )6( 
."٠١ص الكافي ج؟‎ )4( 
.8١٠١ص الكافي ج؟‎ )5( 
."٠١ الكاني: ججم؟؛ صل‎ )١( 


هن الأعمال المانعة من دخول الجنة 





عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال أبو عبد الله نلك : قال رسول الله © : 
إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحقٌ. 

قال: قلت: وما غمص الخلق وسفه الحى؟ 

قال: يجهل الحنٌّ ويطعن على أهله. فمن فعل ذلك فقد نازع الله عزَّ وجل 


8 008 


وعن داود بن فرقدل. عن أخيه قال: سمعت أبا عبد الله يها يقول: 2 
المتكبر ين يجعلون في صور الذرّ يتوظأهم الناس حتى يفرغ الله الحساب”" , 

وعن يعقوب بن سالم؛ عن عبد الأعلى. عن أبي عبد الله غئهة قال: قلت 
له: ما الكير؟ 

فقال: أعظم الكبر أن تسفه الحقٌّ وتغمص الناس . 

قلت : وما تسفّه الحقٌّ؟ 

قال: تجهل الحنّ وتطعن على أهله”"' . 

وعن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظَِتا قال: قال رسول الله وَله: ثلائة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيّهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛ 
وملك جبّارء ومقلّ مختال' . 

وعن مروك بن عبيدء عمّن حدّئه؛ عن أبي عبد الله علا قال: إن يوسف لها 
لما قدم عليه الشيخ يعقوب #5 دخله عر الملك فلم ينزل إليه؛ فهبط عليه جبرثيل 
فقال: يا يرسف ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع ١‏ فصار في جو السماء. 
)١(‏ الكافي ج؟ ص١١5.‏ 
زفة الكاني ج؟ ص ١١"؟.‏ 


(6) الكافي ج؟ صش١١8.‏ 
(4) الكاني ج١‏ ص١١"‏ 


الكبر فر 

فقال: و ال مي عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب, فلا 
يكون من عقبك نب ". 

وعن أبي عبد الله كيت قال: قال رسول الله © : آفة الحسب الافتخار 
والععين . 

وعن ابن الضحّاك قال: قال أبو جعفر فه: عجباً للمختال الفخور» وإِنّما 
خلق من نطفة» ثم يعود جيفة» وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنم به" . 

وعن الصادق نت فال: قال رسول الله 8و : أمقت الناس المتكبّر. 

وعنه ها قال: قال رسول الله ويه : من يستكبر يضعه الله" , 

وعن ابن خالد. عن الرضاء عن أبيه؛ عن جدّه تقة قال: إِنْ الله تبارك وتعالى 
ليبغض البيت اللحم؛ واللحم السمين. 

قال له بعض أصحابه: يابن رسول الله © إِنا لنحبٌ اللحم» وما تخلو بيوتنا 
منهء فكيف ذاك؟ 

فقال: ليس حيث تذهب إِنْما البيت اللحم الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة؛ 
وأمًا اللحم السمين فهو المتكبّر المتبختر المختال في مشيه'” . 

رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 5 في قوله تعالى: «إوَلا تنش في 

لْرضٍ 32 بقول: : بالعظمة". 

وفي روية أبي الجارودء الم : إن الفرح والمرح والخيلاء 
كلّ ذلك في الشرك والعمل في الأرض بالمعصية 








.5١١ص الكافي جج؟‎ )١( 

)1١(‏ الكافي ج؟ صص758 ومثله في ص7294. 

فر الكافي : جل ص 2555 ومنه في ص728. 

(4) آمالي الصدوق: 14. 

(0) معاني الأخبار؛ 4ه". وعيون أخبار الرّضا: ج١1‏ ص4١".‏ 
)١(‏ تفسير القمى .,.68١9‏ 

60 تفسير القمى 584 في آية المؤمن: /اا 


فض الأعمال المائعة من دخول الجنة 





عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله في قال: من رقّع جيبه؛ وخصف 
تعله . وحمل سلعته ‏ فقد أمن من الك ”', 

وفي وصيّة النبئ ته إلى علي نإ : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام : 
الحسد» والحرص.». والكبر”"' . 

وعن جعفر بن محمّدء عن آبائه نيه قال: مر رسول الله 45 على جماعة 
نقال: علام اجتمعتم؟ 

فقالوا: يا رسول الله هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه . 

فقال: ليس هذا بمجنوث؛ ولكتّه المبتلى؛ ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حقٌّ 
المجنون؟ 

قال: المتبختر في مشيه. الناظر في عطفيه, المحرك جنبيه بمنكبيه؛ يتمنى على 
الله جنّته وهو يعصيه. الذي يؤمن شرهء ولا برجى خيره؛. فذلك المجنونء وهذا 
المبتلى”؟ . 

وعن أبي عبد الله عن آبائه يليد قال : قال أمير المؤمنين ةا : عجبت لابن 
آدم أوّله نطفه . وآخره حيفة ١‏ وهو قائم بينهما وعاء للغائط » 7 

وعن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر تيه قال: قال رسول الله 5 : إن لإبليس 
كحلاً ولعوقاً وسعوطاً فكحله النعاس» ولعوقه الكذب. وسعوطه الفخر”"', 

وعن عبد الأعلى. عن أبي عبد الله؛ عن آبائه مث قال: قال رسول الله 5ه : 
إن أعظم الكبر غمص الخلق. وَسئه ادن : 





)١(‏ الخصال ج١‏ ص4ه. 

(1) الخصال ج١‏ ص75. 

(6) الخصال ج١‏ ص١15.‏ 

(4) علل الشرايع ج١‏ ص5١5.‏ 

(ه) معائي الأخبار: 178 وفيه سعوطه الكبر. 


الكبر ريض 


قال: يجهل الحنٌّ ويطعن على أهلهء ومن فعل ذلك فقد نازع الله عر وجل في 

ردائه”"؟ . 
وعن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله ع قال: من دخل مكة مبرّءاً من الكبر 

غفر ذنبه» قلت: وما الكبر؟ 

قال: غمص الخلق» وسفه الحق. 

قلت: وكيف ذاك؟ 

قال: يجهل الحنٌّ ويطعن على أهله”" , 

وفي المحاسن: عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله تت قال: إِنَّ المنكترين 
يجعلون في صرر الذرّ فيطأهم الناس حبَّى يفرغوا من الحساب”” . 

وفي رواية معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله #ة قال: قال رسول الله : 
إِنَّ في السماء ملكير: موكلين بالعباد فمن 7 دوعا . 


وعن جابر. عن أبي جعفر #5 أنه قال : قال رسول الله 85أة : أخبرني 
جبرئيل كلها أن ربح الجئة يوجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ولا قاطع رحم؛ 
ولا شيخ زان؛ ولا جار إزاره خيلاء» ولا فتان» ولا مئان ولا جعظري . 


قال: قلت: فما الجعظريُ؟ 
قال: الّذي لا يشبع من الدُّنيا”. 
عن كريب؛ قال: سمعت رسو الله هه يقول: لا يدخل الجنئة شيء من 





.11١ص معاني الأخبار‎ )١( 
شف البحار: ل بيك ص"77.‎ 
.17 المحاسن:‎ )6( 

(14) المحاسن: 59 

(6) معاني الأخبار: 589 


مف الأعمال المائمة من دخول الجنة 


فقال قائل: يا نبي الله إِنّي لأحبٌ أن أتجمّلٌ بحلان”2 سوطي وشسع نعلي . 


فقال النبي 5 : أنَى ذلك وليس من الكبرء إنَّ الله يحب الجمال. إِنَّما الكبر 
زفق 
من سفه الحقٌ وغمض التناس بعينه '". 


وعن جابر بن عبد الله قال؛ قال لنا رسول الله كلأ : ألا أخبركم بشيء أمر به 
نوح ابنهء إن نوحاً قال لابئه : آمُرك بأمرين». وأنهاك عن أمرين؛ قل: لا إِلّهِ إلا الله 
كو لا مهاه ع ال ا 0 
قدير» فإِن السّماوات والأرض لو جعلتا في كفّة لوزنتهماء ولو جعلتا في حلقة 
لصبّتهما . يا بن آمرك أن : تقول : : سبحان الله وبحمدى ها صلاة الخلأق وبها يرزق 
الخلق» قال الله تعالى : طون ين سنو إلا يح يدر ولك لا لفْمَهونَ تَِيِسَهُم ِنَم كن ليا 
عوراب" . 

يا بي وأنهاك عن أمربن: لا تشرك بالله فإنّه مَن أشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجئة؛ وأنهاك عن الكبرء فإِنَ أحداً لا يدخل الجنّة في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
كبر . 





قال» فقال معاذ بن جبل : بأبي وأَمّي يا رسول الله. أمن الكبر أن يكون لأحينا 
دابّة يركبهاء أو الثياب يلبسهاء أو الطعام يجمع عليه أصحابه؟ قال: لا» ولكن من 
الكبر أن يسفه الحق ويغمص”؟' المؤم-”* , 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المصدر: بحبلان. ولعلٌ صحيحه «بخلال؛ والخلال: جمع جل وهي كل 
جلدة منقوشة. 

,54 :١7؟ و0154 رواء النوري في المستدرك‎ ١75:7 مدد أحمد بن حتبل‎ )١( 

.14 :)١9( الإسراء‎ )( 

(4) كذافي النسخ؛ ولكن في المصدر: #يغمص" بالصاد غير معجمة رخمص الناس. أي احتقرهم ولم يَرّهم شيئاً ؛ 
فال الصدرق تلل: في كتاب الخليل بن أحمد : تقول: فلان غمص الناس وغمص اللعمة؛ إذا تهاون بها 
ويحقوفهم ويقال: إنه لمخموص عليه في دينه؛ أي مطعون عليه؛ وقد غممص النعمة العافية إذا لم يشكرهاء 
وقال أبو عبيدة في قوله ف : سفه الحق: هو أن يرى الح سفهاً وجهلاً . . . وأمَا قوله: غمص الناسء 
فإنه الاحتقار لهم. . . راجع معاني الاخبار: 7 أقرل: وغمض الناس بالعين كناية عن احتقارهم أيضا . 

(0) رواء الهندي في كنز الممال .44071/٠١0 :1١1‏ والنوري في المتدرك ؟١:‏ 4". 


الكبر إنفض 

وروي عن جابر مثله؛ وزاد في حديئه: ألا أنبّدكم بخمس من كن فيه فليس 
بمتكبّر؟ اعتقال الشاة'2 ولبس الصوف. ومجالسة الفقراء» وأن يركب الحماره وأن 
يأكل الرّجل مع عياله”" . 

ومن أجمل ما قرأت في هذا المعنى: 

(البحر الكامل) 

حسن ثيابك ما استطعتٌ فإنها زَينُ الرجال بهائُعز وتئكرم 
ودع التَّحَشُّنَ في الشياب تواضعاً فاللهيعلم ما تكن وتكتم 
فقشيب ثوبك لا يزيدك رفعة عندالإله وأنت عبد مسجرم 


وتأمل معي كذلك قول القائل الذي أرجو إن شاء الله أن تكون أهلاً لتنفيذه» 


وهو 
(البحر الطويل) 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبمات الجو وهو وضيع 
وقال الشاعر: 
(البحر الطويل) 


يا صاحبٌ الكبر الذي قد علا به إذا كنت يوماً في التراب فما الكبرٌ 
وبا قوم لا يغرركم دار قلعةًٍ بباطلها جدوا فإنكم مقر 
وهل يغفل الإنسان أو يأمَنُ الردى إذا كان لاا يدري متى ينزل الأمر 


وقال آخخر: 





)١(‏ اعتعمل شاته: وَضْمٌ رجلها بين ساقه وفخذه فحلها. 
(') الفردوس ”: 0/147 4ه رواه الهددي في كنز العمال ١١5‏ : 045 والنوري في المستدرك 


ف 


الأعمال المانمة من دخول الجنة 





هَبْ أنت” [أَنْ] قد ملكت الأرضضٌ طأ 
ألستّ : تصير في قبر ور يحكثو 


وأنشد: 
كيب وكليف جلك الحلة 
وما الرزق م - ١ ١|‏ اس 
وقال آخر: 


ينا ترركت انو جاه 


(البحر الوافر) 
ودان لسك العبادٌ فكان ماذا؟ 
عليك التربّ هذائمٌ هذا""؟ 


(البحر الهرج) 
١‏ 0 
وما أرججو سسوقن لله 


حجنن البح دن فين الايية 


(البحر الرمل المجزوء) 


-4 
8 ٠ 


با نفسٌ: ألا تنظرين إلى الّْذين عمّروا الدّنيا زماناً. وجَمَلوها أوطاناًء 
وَانَّحْذوا منها أموالاً وأعواناً: فأخرجوا ينها وخداناء وزوّدوا مِنْ متاعها أكفاناء 


الاعتبار من الأموات؛ 


ولم يجدوا من خوفها أمانا . 


وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 


جرت الرَياحٌ على محل ديارهم 


(اللبحر الكامل) 
فكالْهُمعْ كانوا على ميعادٍ 


أقاموا في بطون الأرض بعد ظهورهاء وسّكنوا في قبورها بعد قصورهاء في 





)١(‏ في المخطوط: «أنْك» بدل «أنت6. 
(؟) البداية والنهابة: ٠٠١/٠١‏ نصره عن بهلول. 


الكير بالبام 
مضاجم الهلكات راقدونَ؛ وفي بلاقع القُلوات خامدٌون؛ فيا عجباً لمن يخربٌ يام 
تعَمره وهو يعمر داراً» ويا رَحْمتاهُ لمن أيقن بحُلرل الحوكاية وهو يلد قار 
وقال الشاعر: 
(البحر الوافر) 
وماالدٌّنيا بباقية لحي ولا حي على الدُّنيابباقتي 
يا نفس: السَّعِيدٌ من اعتبر بأمسهء واستظهر لنفسه» والشقَيُ من جمع لغيرهف 


للف 


وبخل على نفسه بميره 





)١(‏ المير: معدر الطعام» يقال ما عنده خير ولا مير » أي لا عاجلٌ ولا آجل. 


مام الأعمال المائعة من دخول الجنة 








> لمم 


يقول 00 في سوره ة المائدة: 0007 حرو ألدِينَ يحَارِبُونَ أله ورسولكٌ وَيسْمَوْن فى 

الأَرْضٍ مَسَادًا أن يُمَكَنرَا أذ يصصَابوأ أو تَفَطَمَ أ بَدِيهِمْ وَأَيْمُلْهُم يْنّ حِلفٍ أرٌ يُنْقَوًا يتن 

ا ا ار اا عدا عطي © الا ارت توا ين قل 
> 2 ن نويا عَكهمٌ هوا أنه أَّهَ خَفُودُ بحي ( »74 , 


ل قلت لأبي عبد الله :8 : رجل يخرج من منزله 
يريد المسجد أو يريد الحاجة» فيلقاه رجل يخرج أو يستقفيه فيضربه ويأخل ثوبه. . 


- عي ترب م2 


قال نكخز: «هؤلاء منأهل هذه الآية: «إِنّمًا جر جَركوًأ لذن يحاربون الله 
و1 

وعن الإمام الصادق يي أنه قال: قال الله عز وجل : ليأذن بحرب مني من 
أذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن ". 

وعنه تعالى قال: من أهان لي ولي فقد بارزني بالمحاربة!؛ 

عن [أبي] إسحاق المدائني فال: كنت عند أبي الحسن #6 إذ دخل عليه 
رجل فقال له: جعلت فداك 95 الله يقول: <إنْما 10 لذن يحَارِنُونٌ أله وَرَسُولٌ» 
إلى «أو د ينموأ» . 


91 - ”" المائدة:‎ )١( 

)0غ( الكافي : جلك باب حد المحارب؛ ص 25160 ع5 

(6) الكافي: ١.”‏ باب من أذى الملمين واحتقرهم؛ ص2790 ح١.‏ 
() المصدر نفه: ص 757 حة. 


محارية المسلمين خض 

فققال: هكذا فال الله تعالى. 

فقال له: جعلت فداك فأي شيء الذي إذا فعله استحقّ واحدة من هذه الأربع؟ 

قال: فقال له أبو الحسن : أربع. فخذ أريعاً بأربع : 

إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل» وإن قتلى وأخذ المال 
قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن حارب الله 
ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض . 

فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد نفيه؟ 

قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره؛ ثم يكتب إلى أهل ذلك 
المصر أن ينادي عليه بأنه منفئٌ فلا تؤاكلره ولا تشاربوه» ولا تناكحوهء فإذا خرج 
من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك. فيفعل به ذلك سنئة» فإنه سيتوب من 
السّنة وهو صاغر. 


فقال له الرجل: جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلها. 

قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرلكه”"' . 

وعن موسى بن جعفرء عن آبائه #ل فال: قال رسول الله وَلهه: من أشار 
على أنخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه . 


وقال: قال كلا أيضاً : من شهر قدمه فر 


موعطلة للفافلين 


الاستعداد للموت: 


يا نفس : لا تُحدّثي نفسك بفقرء ولا بطول عَمر. 





' .5١/لص تفسير العياشي ج؟‎ )١( 
. (؟) نوادر الراوندي ص77 وما بين العلامتين ساقط من الاصل‎ 


ينا الأعمال المانعة من دخول الجنئة 

با نفسٌ: لا تعمُري الدّنيا فلا بد من فراق محلّهاء وصائعي وجهاً يكفِكِ 
الوجوه كلها . 

يا نفس : الوّيل كل الويل لمن باع نعيماً دائم البقاء بكسرة تفنىي» وخرقة 
تبلى؛ كفى حزناً إلأ حياة لذيذة ولا عمل يرضى به الله صالح . 

با نفسٌ: في طلب الدنيا ذلَ النْفوس» وفي طلب الجنّة عر النْفوسُ» فيا عجباً 
لمن يختار المذلّة في طلب ما يفنى» أو يترك العرّ في طلب ما يبقى. 

يا نفس : انّقي في الخلوات المآئمء فإِنَ الشّاهد هو الحاكم. 
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يقول تعالى في سورة المائدة: حُرْمَتٌ عَليحٌ البيئه وَالدَمْ وَلكَم م 
اكب التطة وار دالت وأيعة نماك التي لاما لي تنا يم عل ل 
َآن مَسْكفْسموا بالأزكم لِك يَق»م”" 

عن محمد بن عبد الله؛ عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله #5 : لم 
حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ 

فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده» وأحل لهم ما سواه رغبة 
منه فيما حرم عليهم» ولا رهبة مما أحل لهمء ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به 
أبدانهم وما يصلحهمء فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم لمصلحتهم؛ وعلم ما 
يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا 
يقوم بدنه إلا به. فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك» ثم قال : 

أما الميتة: فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منهاء أل ضعف بدنه؛ ونحل 
جسمه. وذهبت قوتهء وانقطع نسله. ولا يموت إلا فجأة. 

وأما الدم: فإنه يورث آكله الماء الأصفر”''؛ ويبخر الفم. وينتن الريح» 
ويسيء الخلق» ويورث الكلة والقسوة للقلبء. وقلة الرأفة والرحمة؛ حتى لا يؤمن أن 
يقتل ولده ووالديه» ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه . 

وأما لحم الخنزير: فإن الله مسخ قوماً في صور شتى شبه الخنزير والقرد 





)١(‏ المائدة:". 
)١(‏ الماء الأصفر؛ مرض يصيب البطن (لسان المرب ج4 ص١"‏ أ, 


رين الأعمال المائعة من دخول الجنة 


والدبء؛ وما كان من الأمساخ؛ ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بهاء ولا يستخف 
بعقوبته . 

وأما الخمر: فإئه حرمها لفعلها وفسادهاء وقال: إن مدمن الخمر كعابد وئنء 
ويورئه الارتعاش ويذهب بقوته. ويهدم مروءته: ويحمله على أن يجسر على المحارم؛ 
من سفك الدماء؛ وركوب الزنىء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه:0' . 


موعظة للفافلين 


تحذير الثفس من الضرر, 

يا نفسٌ: ما أقلّ حياءكِ وانزر وفاءك؛ أترى لو أن أحداً من جُلسائكِ وعَبِيدكِ 
وإمائكِ وَاجَهَكِ بما تمقتينه» أو عايلك بما تكرهينه؛ لقلّمت منه الأظفار» واحللت 
به دار البتوارء قَبِأيُ ججسارة تتعرّضين لمقث الله وَعَذابه وشدَّة عقابه. وقوتٍ إصبعك 
من الحميمء إن ألهاك النْظر عن عقابه الأليم: وكيف تدّعينِ الإيمان بلسانكِ وأثر 
النفاق ظاهِرٌ عن أركانك» ولا جرم أْنّهُ تعالى تكمّل في الدّنيا بإصلاح أحوالكِ؛ 
فمّلام كذَّبتِهِ بأفعالك» وأصبحت تتكالبين عن ظلب الدُّنيا تكالب المدهوش 
المستهتر؛ وأعرضتٍ عن الآخرة إعراض المغرور المستجير» ما بنا بن علات من 
يتبع السّنة ويبنغي الجنة . 

ويحك يا نفس من العذاب» كأنْكِ لا ثُؤمنين بيوم الحسابء أتظّينَ انْكِ إذا 
مت الفللت» وإذ الحشرتٍ رُوِدتء» هيهات هّيهات كَل ما توعَدُون لأتِ. 

وكما قال الشاعر: 

(البحر الوافر) 

وَل وأناإذا يتنا ترّكنا لَكانَالموت راحة كل حي 
ولنكنكا إذا متنا يعنشهنا:. ولشال تعذة عبن كل شييء 


,.٠١”"ص الاختصاص:‎ )١( 
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انَحْسَبِينَ أن تُترَكِى سّدئء ألم تكوني نطفّة مِنْ منئ يمنى» ثعّ كنتِ عَلقة فخلق 
فسرّئ. أليس ذلك بقادر على أن يحبِيّ الموتى؛ فما لك لا تعرفين قدرَكِء ولا 
تأخذين حذرك؛ ولو أن طبيباً يهودبَاً أو حكيماً نصرائيًاً أخبَركٍ في ألذّ أطعمتك بداثه 
وعدم دوائه لُصَبرت عنه وتركته؛ وجامّدت نفسّك فيهء أفكان قول القرآن المبين 
والأنبياء والمرسّلين» أقل تأثيرأأ ين قول يهوّدي يخبر عن تخمين؛ أو نصرانيّ يُنبي 
عن غير يقين» والعَجبُ أنه لو أخبركٍ طفل بأنْ عقرباً فى جيبك» لرميت ثوبك؛ أو 
حبّة في إزارك لرميتٍ بأطمارك؛ أفكان قول الأنبياء والأبدال» أقلّ عندكٍ من قول 
الأطفال. أم ضارخن جهن وزتومهناء ؛ أحقر عِندكِ من العَقربٌ سُموٌمهاء ولا جرم 
فلو انكشف للبهائم علانيتكِ وسّريرتك؛ لضحكوا من غفلة سيرتك. 

ب تايا نف بد اح اني التهدر بوالا. وقد عرفت جميع ذلك 
هنالك» فما بالك تسو فين العمل وقد دَنَا الأجل. لعل يختطفكِ من غير مَهَل؛ 
وكانا للموت ركب مِحْبّون» سراع لمنهل مورودون؛ فمن لا يظعم الذّابّةَ إلا : 
الحضيض» يدن على تلع العفيةه 0 
الرقبَة» وهب أن اهدده في آخجر العمر نافع 7 مرق إلى أسعد المطالع؛ فلغل 
اليوم آخر تمرك ونهاية 0 نما الماع لكِ من المبادرة إلى صالح الأعمال» وما 
الباعتُ لَك عَلَ التّسويف والإهمال. وهل سَببه إلا عجزك عن مخالفة شهوئك.». 
وضعفك عن مخالفة أئممُتك. 

يا نفس : غالبي الشهوة ة قبل قوّة ضراوتها؛ وَلم يقدر على منعها صاحبها. 
لآنّ الشّهرة كالتّجَرة النَّابََة والصّخرة التابتة التي تعبّد العبد بقِعها وأمر بنزعهاء 
فمَن ترك قلعها وعجز عن نزعهاء كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب فوي 
الهنّةء فأخصرها بعد أمّة”'' إلى الضعف وابيضاض اللمة؛ مع العلم بأنْ طول 
المدّة» تزيد الشجرة قوّة وثباتاً» وتزيد القالع ضعفاً وشتاتا. 

وبالجملة: فما لا يقدر عليه في المشيب؛ لكن مِنّ النُعذيب تهذيب الذّنب 
ومن العناء رياضة الهَرِم . 





)١(‏ آم بوم أمأْ اي تصد نأخحرها بعد أمّه أي بعد التوجّه إلى الضّعف. 
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فال الله تعالى في ترك الصلاة: 


ؤت مِنْ بيج عَلكُ أمَاعُوا صَلر وانبَما ابوب مََوْقَ يَمَنَ حا () إلا من تاب 
رض مس رن بج اصن فق 
وََامنَ وَعَمل صللحا...» 


مه صم ىه 4 7 1 اميت ا ومن يفل 
ينها ا اما لا اليك أنر لك ولا أولدكم عن وخر أله 
ا 076 ا عر كب ( 
ذلك رك 0 هم لصوم ”” . 


. 6 ام - أمامكى 301 2 
ل 
المصَلِنَ () ور نك تلم الِْمَكِينَ (0) رسكنا نوس مم لَلايِضِينَ (:1) وكا نكرب بور ألدن 

يت الها 7 وذ 9 00 0 ص 
(9) عل أَتَنا ب () نا متهن سَكدهُ ينين 08> . 


م5 > مدسه را ريو موس لاع ىع سي (]) 
<ِإِنْمَا ندر الذِين كوبت ريَيُم ألمب وأفاموا اكسّكرة» ”1 . 
جلا مك نا سل 00409 


قال رسول الله #6: الصّلاة عماد الدّبن» فمن ترك صلاته متعمدا فقد هدم 





)0( مريم ؛ ,”5١_-48‏ 
(') المتاتقورن: 4. 
(9) المدثر: 184-17. 
(4) فاطر: 8١ا.‏ 

,"١ القيامة:‎ )6( 


4 ترك الصلاة 6م؟ 





دينهء ومن ترك أوقاتها يدخل الويل. 0 الله تعالى: 
ءدبل لِنمسَيْنَ () الذي حُمْ ص سكت سَاهْنَ () 114" 

وقال النبيّ #6: حافظوا على الصّلوات؛ فإِنَّ الله تبارك وتعالى إذا كان يوم 
القيامة يأتي بالعبد فأوّل شيء يسأله عنه الصّلاة» فإن جاء بها تامّة وإلآ رْجّ في 
الثَاد”؟, 

وقال النبئ #8: لا تضيّعوا صلاتكم فإِنَ من ضيّع صلاته حشره الله مع 
قارون وفرعون وهامانء لعنهم الله وأخزاهم؛ وكان حقّاً على الله أن يدخله الثّار مع 
المنافقين» فالويل لمن لم يحافظ على صلاته”” . 

وفال #6ههِ: من ترك صلاته حنّى تفوته من غير عذرء فقد حبط عمله. ثم 
قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة. 

وقال و: لا يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصَّلوات 
الخمس»؛ فإذا ضِيّعهنٌ تجرًأ عليه وأوقعه في العظائه”"' . 

رقال 5ه: من ترك صلاة لا يرجو ثوابهاء ولا يخاف عقابهاء فلا أبالي 
أيمورت يهودياً , أو نصرائيًاً: أو و 

وعن خالد القلانسى قال: قال الصّادق جعفر بن محمد 185: يؤتى بشيخ 
يوم القيامة فيدفع إليه كتابه. ظاهره ممًا يلي التاسء لا يرى إل مساويء فيطول 
ذلك عليه فيقول: يا رب أتأمرني إلى النار؟ 

فيقول الجبّار جلّ جلاله: يا شيخ أنا أستحبي أن أعذّبك وقد كنت تصلي في 
دار الدُنياء أذهبوا بعبدي إلى البجئة0" , 





)١(‏ الماعون ص ؛ و©#. 

(؟) جامع الأخبار ص85 و807. 

(6) جامم الأخبار /ال. 

(4) جامع الأخبار ص87. 

(6) جامم الأخبار ص/40. 

(7) أمالي الصدوق صص؟5". الخصال: ج؟؛ .١١5 ١١6‏ 


إذبانا ش الأعمال المائعة من دخول الجنة 


وعن عبد العظيم الحسئي» عن أبي الحسن العسكري 885 قال: كلم الله عد 
وجل موسى بن عمران كته فال موسى : إلَهِي ما جزاء من صلَى الصّلوات لوقتها؟ 
قال: أعطيته سؤله وأبيحه جني (الخبر)0" . 


قال رسول الله و: لا تزال متي بخير ما تحابّوا وتهادواء وأوُوا الأمائة» 
واجتنبوا الحرام: وفروا الضيف. وأقاموا الصلاة؛ وآنوا الزكاة؛ فإذا لم يفعلوا 
ذلك ابئلوا بالقحط والسئين.”''. 

وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله طي قال: قال رسول الله ي: لما 
أسري بي إلى السماء مضيت وأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر فقلت: من هؤلاء يا 
جبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الّذين ناموا عن صلاة العشاء”” . 

اعلم أن تارك الصلاة مستحلاً كافر إجماعاً كما ذكره : في المنتهى. ثم 
ولو تركها معتقداً لوجوبها لم يكفر؛ وإن استحقٌ 0ك ثلاث 00 
والتعزيز فيهنٌ: وقال أحمد في رواية: يقتل لا حداً بل لكفره؛ ثم قال: ولا يقتل 
عندنا في أوّل مرّة ولا إذا ترك الصلاة ولم.بعزرّر؛ وَإِنْما يجب القثل إذا تركها مرة 
فعزّر تركها ثانية فعرّرء ثم تركها ثالثة فعزّرء فإذا تركها رابعة فإنّه يقتل وإن تاب. 
وقال بعض الجمهور: يفتل بأل مرّة انتهى . 

وحمل تلك الأخبار على الاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئدذ بين ترك الصلاة 
وفعل الزنى» بل الظاهر أنه محمول على أحد معاني الكفر؛ وهو مقابل للإيمان 
الْذي يطلق على يقين لا يصدر معه عن المؤمن ترك الفرائض» وفعل الكبائر بدون 
داع قويء وهذا الكفر لا يترنّب عليه وجوب لقتل ولا النجاسة؛ ولا استحقاق 
خلرد النارء بل استحقاق الحذ والتعزيز في الدّنيا والعقوبة الشديدة في الآخرة» 





,١؟0 أمالي الصدوق ص‎ )١( 
ص 9؟,‎ ١ (؟) عيون الأخبار‎ 


ترك الصلاة ان 
وقد يطلى على فعل مطلن الكبائر وثترك مطلق الفرائض؛ وعلى هذا المعئى لا فرق 
بين ترك الصلاة وفعل الزئى. 

وعن أبي جعفر قل قال: قال رسول الله #5: ما بين المسلم وبين أن يكفر 
إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصليها"' . 

وعن عبد الله بن ميمونء. عن أبي عبد الله ا عن جابر قال: قال 
رسول الله ©: ما بين الكفر والإيمان إلآ ترك الصلاةة”'" , 

وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله 6 عن فقول الله عرّ وجل: 
«ومن يكف بالإيكن ققد خط عَمَم» . 

قال: ترك الصلاة الذي أقَرٌ به. 

قلت: فما موضع ترك العمل حنَّى يدعه أجمع؟ 

قال: منه الذي يدع الصلاة متعمّداً لا من سكر ولا من علّة”" . 

وعن النبي َلك : «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر)"' . 

وعن أبي جعفر نظ : ١إِنْ‏ تارك الفريضة كاف" . 

وعن أبي عبد الله ظهز: «إن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة»”'. 

وعن الإمام الصادق قل أنه قال: «جاء رجل إلى النبي #6 فقال: يا 
رسول الله 6ه أرصني» فقال 85 : لا تدع الصلاة متعمداً فإن تركها متعمداً فقد 
برشت منه ملة الإسلام»”" , 





.8١٠ص والمحاسن:‎ 7١7 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

.؟5١7ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(*) المحاسن ص4/. 

(4) لآلىء الأخبار: ج4: باب في شدة عقاب ارك الصلاة ومن أعانه؛ ص448. 
(4) وسائل الشيعة: ج"؛ باب١١؛‏ ص8؟؛ سا, 

(؟) وسالئل الشبعة: ص؟9؟» ع4. 

(0) ومائل الشبعة: م 6. 


84 الأعمال المائهة من دخول الجنة 

روى الصدوق في علل الشرائع أنه سأل الإمام الصادق تكله : ما بال الزاني 
لا تسميه كافراً وتارك الصلاة تسميه كافراً. وما الحجة في ذلك؟ 

فقال عبت : «لآن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه. 
وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً بها( , 

وعن النبي الأكرم وه أنه قال : ليس مني من اسئخف بصلاته» ليس مني من 
شروت تشكرا) لا يرد على الحوض لا والله”'" . 

وعن الإمام الصادق #58 : إنه لما حضر أبي الوفاة قال لي: «يا بني إنه لا 
ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة»”" , 

وقال 6 أيضاً: «إن في جهنم لوادياً يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين 
ألف مرة» وفي ذلك الوادي بيت من نار؛ وفي ذلك البيت جب من نارء وفي ذلك 
الجب تابوت من نار وفي ذلك التابوت حية لها ألف رأسء وفي كل رأس ألف فم 
وفي كل فم ألف ناب» وفي كل ناب ألف ذراع . 

قال أنس: قلت يا رسول الله 6 لمن يكون هذا العذاب؟ 

قال #ة: لشارب الخمر وتارك الصلاة»7؟' . 

عن النبي 95 : امن أعان تارك الصلاة بلقمة أو كسوة فكأنما فقتل سبعين نبياً 
أولهم آدم وآخرهم محمد 0 

وعنه وه : «من أعان تارك الصلاة بشربة ماء فكأئما حارب وجادل معي ومع 
جميم الأنبياء» : 





)١(‏ وسائل الشيعة: ص58. م؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ص16١١‏ ح١.‏ 
(5) فروع الكافي: ج”ء باب من حافظ على صلائه أو ضيعهاء صل777؛ ح6١.‏ 
طق لآلىء الأخيار: ج01 ص ١‏ ش6. 
)2 لآلى٠‏ الأخبار: اح ؛ ص١‏ 60. 
(5) لآلىء الأخبار: حج4؛ ص١6.‏ 


#4 ترك الصلاة 1 


ونال #6 أيضاً: «من تبسّم في وجه تارك الصلاة فكأنما هدم المعمور سبع 


مرات6('. 


ذم الدّنيا وخسّتها: 
يا نفسٌ: للدُّنيا يجمع من لا عقل لهء وعليها بعادي من لا عِلِمٍ له» وعليها 
قال الشاعر: 
(البحر الطويل) 
نرقع دنيانا ب: بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما ترقع 
فطوبئ لعبد آثسر الله ربه وجاد بدنيناة لها حرفم 
يا نفس : ذعي المساخرة والمشاجرة» وصُومي عن الذنيا وافطري بالآخرة» 
فإنّ رأس مال الدَّنِيا الهوى. وربحها لظى تقرّب المنية؛ وتبعد الأمنية. 
وفي ذلك قيل: 
(البحر الطويل) 
س تيل © 06 8 يا ٠. ٠‏ ه. . 
وَمَنْ يحمد الذنيا لعيش يسسره فسوف لعمري عن قليل غمومها 
إذا أذبرت كانت على المرء خَشسْرةً وإن أقبلت كانت كبيراً همومها 
يا نفس : لو أن الدّنيا مِنْ ذهب يفنى؛ والآخرة من خزفبٍ يبقى» لكان ينبغي لكِ 
أن تختاري» ما يبقى على ما يفنى» فكيف وقد اخخترت تحزفا يفنى على ذهب يبقى . 
وفي هذا المورد قيل : 





22 لآلىء الأخبار: ج14 ص١‏ ة. 


على الأممال المانمة من دخول الجنة 





(البحر الوافر) 
هن النذتيا تسباق إلك قشو اللي سير :اك إلى :اتعقال 
رما نياك إلا ِف َفَيْءٍ أشلْك ئمٌ آذن بالرّوال 
يا نفس : بيعي ذُنياك بآخجرئك تربحينهما؛ ولا تبيعي آآخريّك بدنياك تخسريئهما . 
وصحٌ قول الشاعر: 
(البحر السريع) 
ا حاطب الدّنيا إلى نفسها تنح عَنْ خطبتهاتسلم 
إن العىي تخطب غذارة قريبةالعرس منالمآتم 
يا نفسٌ: إذا سألت الله الدّنيا فإِنُما تسألينه طول الوقوف؛ يوم الحشر 
الموصوف. هذا سوى ما يقاسّه أرباب الأموال في الدّنياء مِنّ الخوف والحزن 
وتجشّم المصائب في الحفظ والحزنء ودريّاق الدنيا ما قُصِدَ به المراضي 
والمثوبات» وما صرف إلى الجيران والقرابات؛ وما أَعْطِيَ في الرّكوات 
والصّدفاتء. وما عدا ذلك سُموم وآفات. 
يا نفسٌ: الدّنيا دار خراب وأخرب منها قلب من يشيدها ويخطبهاء والجئة 
دار عمرانٍ وأعمر منها قلب من يريدها ويطلبها . 
وصدق الشاعر حيث قال: 
(البحر البسيط التام) 
ياأهل لذَّات ُنيالا بقاءلها إنَّاغتراراً بظل زائلٍ حمئٌُ 


مائع الزكاة ١4م‏ 








قال الله تعالى في منع الركاة ومائعها: 


«:1 نسي اي وديس عاتلهم أن كذنو. مرحنا م بل هو كذ لحم سبلو فوم يلوأ 

ل دم مون حبر () 4'' . 

وقال تعالى: «...والذرج يكرت الذَّهَبٌ وَالِنِصَة ولا ده 
يَدِرَهُم بدا الس © يم َي لما ى كر هك ختكرك يها يجَاههُم وج 

رظهُوره هنذا ما كرت لانشي]: : َدُوفُأ ما كم -2 حت () » 3 

وقال تعالى : 0 وما دَابَدسّم من ربا ربوا ف مول ألنّاس فلا فالا درو يوأ عِندَ الله وم انيشم من 

تكزز يدرت وَنة أل لهك هم التشيشن (14)8". 
«...وويلٌ إلى ركِينَ (8> لذن لا يُؤُْونَ أل مكَرد رم وهم بالا 2 عرو هم ير . 

جلا سَلدَ ناسل (61. 

عن أبي عبد الله؛ عن أبيهء عن آبائه يل قال: قال رسول الله ©و: ما من 
ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله إلا أقيم يوم القيامة بقاع قفر 





.18٠١ آل عمران:‎ )١( 
,"8- 8 براءة:‎ )9( 
.58 الروم:‎ ) 
./ فصلكت:‎ ):4( 
,"١ القيامة:‎ )4( 


داحضن الأعمال المانمة من دخول الجنة 


ينطحه كل ذات قرن بقرنهاء وبنهشه كل ذات ناب بأنيابها ويطأء كلّ ذات ظلف 
يبظلفهاء حتى يفرغ الله من حساب خلقه؛ وما من ذي زكاة مال نخل ولا زرع ولا 
كرم يمنع زكاة ماله إلأ قلدت أرضه في سبعة أرضين يطرّق بها إلى يوم القيامة”" . 


وعن يرسف الطاطري أنّه سمع أبا جعفر #8 يقول. وذكر الزكاة فقال: 
ادم اجو سسا ا ا 01 إناة 
ثم يقال له: ألزمه كما لزمك في الدّنياء وهو قول الله: «سَيِْطرٌقُونَ ما يلوأ بد » 
© 


وعنهم 5 م الزُكاة يطؤّق بشجاع أفرع يأكل من لحمه وهو قوله 
<ِمَيوَْنَ ما ملوأ بويك الآية!1؟ . 


قال رسول الله وُه : من أدّى الزّكاة إلى مستحقها وأقام الصّلاة على 
حدودهاء ولم يلحق بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في 
تلك العرصات حتّى يرفعه نسيم الجئّة إلى أعلى غرفها وعاليها بحضرة من كان 
يواليه من محمد واله الطيّبين. 


ومن بخل بزكاته وأدّى صلاته كانت محبوسة دوين السمّاء إلى أن يجيء خبر 
زكاته» فإن أذّاها جعلت كأحسن الأفراس مطيّة لصلاته فحملتها إلى ساق العرش 
فيقول الله عر وجلّ: سر إلى الجئان فاركض فيه إلى يوم القيامة فما انتهى إليه 
ركضك فهو كله بسائر ما تمسّه لباعفك”*' فيركض فيهاء على أن كل ركضة مسبر 
سنة في قدر لمحة بصره من يومه إلى يوم الغيامة حنّى ينتهي به إلى يوم القيامة إلى 





)١(‏ ته تفسير العياشي : ج١1‏ ص127. 

(؟) كذا في جميم النسخ» وهكذا نقله في المستدرك أيضاًء والصحبح: «زبيبتان» تثنية زبيبة وهما ننطتان 
سوداوان فوق عيني الحية والكلب؛ بخيل للرائي أن لها أربعة أعين وإذا كانت كذلك كان عضها قنالاً. 

(9) آل عمران: .18١‏ 

(4) تفسير العياشي: ج١‏ ص8١5.‏ 

(6) في المصدر: فهو كله يميئه ويساره لك 


مائع الزكاة م 





حيث ما شاء الله تعالى فيكون ذلك كله لهء ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخخلفه 
وفوقه وتححته . 

فإن بخل بزكاته ولم يؤدّها أمر بالصّلاة فردّت إليه» ولقَّت كما يلكُ الثوب 
الخلق؛ ثم يضرب بها وجههء ويقال له: يا عبد الله ما تصئع بهذا دون هذا('»؟ 

عن أبي أيُوبٍ الأنصاري؛ عن رسول الله وه : أيَما رجل له مال لم يعط حقٌ 
الله منه إل جعله الله على صاحبه يوم القيامة شجاعاً له زبيبتان ينهشه حتّى يقضي بين 
الناس فيقول: مالي ومالك؟ 

فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليومء قال: فيضع يده في فيه فيقضمها . 

وروى أبو ذرٌ قال: رأيت رمول الله © وهو جالس في ظل الكعبة وهو يقول: 
هم الأخسرون ورت الكعبة؛ فقلت : من هم يا رسول الله؟ 

فقال: ما من صاحب إبل أو غنم لا يؤدّْي زكاته أل جاءت يوم القيامة أعظم ما 
كانت وأسمنه تنطحه بقرونهاء وتطأه بأخفاقهاء كلما نفد عليه آخرها عاد إليه أوّلها 

و لون زفيفق 

حتى يقضى بين الناس"" ١‏ 

وعن الصادقء عن آبائه يك قال: قال رسول الله 6و: أسخى الناس من أدذى 
زكاة ماله» وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه" . 

قال الصادق : من منع قيراطاً من الزكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا 
ا 

وعن الصادق. عن أبيه بتكف قال: قال رسول الله 96و : داووا مرضاكم 
بالصّدقة» وادفعوا أبواب البلاء بالدّعاء وحصّنوا أموالكم بالزكاة فإنه ما يصاد ما 
تصيد من الطير إل بتضييعهم التسببيه”'. 


)٠١١‏ تفسير الإمام: 8؟, 

)3( أخرجه في المتدرك: ج١‏ صخ :6١‏ وفه اختلال. 
[فية أمالي الصدرق: .١7‏ 

(4) تفسير القمي: 444. 

(6) فرب الأسناد: 1ل, 
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وعن علي بن المعلى قال: أنبئت عن الصادق 8ه أنّه قال: إِنّ لله بقاعاً 
تسمى المنتقمة فإذا أعطى الله عبداً مالا لم يخرج حنٌّ الله عزَّ وجل منه سلّط الله 
عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها"'. 

وعن إمماعيل بن كثير فال: قال أبو عبد الله 8 : السراق ثلاثة: مالع 
الزكاة. ومستا مهور الناءء وكذلك من استدان ولم ينو ا 

وعن السكوني» عن الصّادىق» عن آباثه 0 عن النبيّ 001 قال : تكلم الثار 
يوم القيامة ثلا نه : أميراً» وفارثا: وذا ثروة من المال. 

فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل! فتزدرده كما يزدرد الطبّر 
حب السّمسم , 

وتقول للقاري : 5 من تزين للناس وبارز اللّه بالمعاصي | نتردرده. 

وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاً وسأله الحقير اليسير 
قرضا فأبى إل بخلاً فتزدرده”” . 

وعن الحارث بن دلهاث؛» عن أبيه؛ عن أبي الحسن الرضا #9 قال: إِنَْ الله 
عر وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: 

أمر بالصّلاة والكاة. فمن صلَى ولم يزْك: لم تقبل منه صلائه . 

وأمر بالشكر له وللوالدين: فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. 

وأمر باتّقاء الله وصلة الرّحم: فمن لم يصل رحمه لم يت الله" . 

وعن علي بن حسان» عن عمه عبد الرحمن» عن أبي عبد الله تل قال: إذا 
فشت أربعة ظهرت أربعة: 
)١(‏ أمالي المدوق: 56. 
(؟) الخصال: ج١‏ ص01 


6 الخصال: ج١1‏ ص 66. 
(4) الخصال: ج١‏ صص١.‏ وعيون الأخبار: ج١؛‏ ص198. 


مائع الزكاة هك 

١-_إذا‏ فشا الرّنا: ظهرت الزلازل. 

١‏ - وإذا أمسكث الرّكاة: هلكت الماشية. 

- وإذا جار الحكام في القضاء: أمسك القطر من السّماء. 

؛ ‏ وإذا خفرت الذمّة: نصر المشركون على المسلمين :9 , 

فيما أوصى به النبن 6 علبّاً كتة: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الْأمة 
عشرة: القتّال؛ والسَّاحرء والديّّوث» وناكح المراة حراماً في دبرهاء وناكح 
البهيمة»؛ ومن نكح ذات محرم منه. والساعي في الفتنة؛ وبايع السلاح من أهل 
الحرب» ومانع الزّكاة ومن وجد سعةٌ فمات ولم بحب ”" . 

وعن الرّضاء عن آبائه :8ه قال: قال رسول الله 6ه : أوّل من يدخل النّار 
أمير متسلّط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّهء وفقير فخور”". 

قال رسول الله 2 له تزال أمتّي بخير ما تحابوا وتهادوا أو أدُوا الأمانة» 
واجتنبوا الحرام؛ وقروا الضيّف» وأقاموا الصّلاةء وآنوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك 
ابتلوا بالقحط والك 0 

وعن ياسرء عن الرضا قي قال: إذا كذب الولاة حبس المطر وإذا جار 
السَلطان هانت الدولة؛ وإذا حبست الزّكاة مانت المواشي.7', 

قال الصادق #6 : ليس السخيُ المبذر الذي ينفق ماله في غير حقه ولكنه 
الذي يؤدّْي إلى الله عزٍّ وجل ما فرض عليه في ماله من الزّكاة وغيرها والبخيل الذي 
لا يؤدّي حقٌ الله عر وجل في ماله" . 





.١١9©ص‎ ١ج الخصال:‎ .)١( 
.1١ص (؟) الخصال ج؟‎ 

(6) عيون الاخبار: ج؟ ص78, 
(4) عيون الأخبار: ج؟ ص35 
() أمالي الطوسي: ج١‏ ص ل/الا. 
(7) أمالي الطومي: ج؟ ص4ش. 
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وعن الصادق» عن ابائه تل قال: قال رسول الله © : مانع الزّكاة يجر 

قصبه في النّارء يعني أمعاءه في النار: ومثل له ماله في الئار في صورة شجاع أقرع 

له زبيبان أو زبيبتان يفرٌ الإنسان منه. وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل 
ويقول: أنا مالك الذي بخلت به" . 


وعن أبي جعفر ظلا قال: في كتاب على :ة: إذا منعوا الزكاة منعمتث 
الأرض بركتها 2 الْزْرِعَ والثمار والمعادن كلها”"' . 

ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقئ رفعه قال: إذا منعت الزكاة ساءت حال 
الفقير والغني»؛ قلت: هذا الفقير يسوء حاله لما منع من حقّه وكيف يسوء حال 
الغني؟ 

الغنييٌ المائع للزكاة يسوء حاله في الآخرة9) 


وعن زرارة» عن أبي عبد الله نل قال: إنما الفح ابن ع يحل الددراتين 
في غير حقّ الله عر وجل" . 

وعن خلف بن حماد. عن حريز قال: قال أبو عبد الله ا : ما من ذي مال 
ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إل حبسه الله عزّ وجل يوم القيامة بقاع قور”* وسلظط 
عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه: فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده 
فيقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقاً في عنقه وذلك قوله عر وجل : سَيِطردونَ 
مَا ُو بدء يَوْمّ ألْقيَْمَةِ»”" وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلآّ 

حبسه الله عرّ وجل يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل 


)١(‏ أمالي الطوسي: ج؟ ص177. 

فرق علل الشرايع: اج ص١7"‏ في حليث ؛ 

(؟) معاني الأخبار: 189, 

(4) معانى الأخبار: 517. 

0( المقرفر: الفاع الأملس»٠‏ وحاد يحيد : عدل عن الطريق فراراً وخوفاء والقضم : كسر الشيء* بأطراف 
الأمتاء والفجل معر وقه. 

() آل عمران: ,18٠‏ 


مالع الزكاة م 


ذات ناب بنابهاء وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طرَّقه الله 
ربعة''' أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة”" . 

عن أبان بن تغلب قال؛ قال أبو عبد الله : دمان في الإسلام لا يقضي 
فيهما أحد بحكم الله عر وجل حتّى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه؛ ومانع 
الزّكاة يضرب عنقه . 


طلب الكرة بعد موته. 
وقال كَ: من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً؛ وإن شاء 
لف 


وعن أبي الحارود: عن أبي جعفر كف قال: إن الله عزّ وجل يبعث يوم القيامة 
ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم؛ لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة 
كثير» هؤلاء الذين أعطاهم الله عزّ وجل فمئعوا حق الله عر وجل في أموالهه”''. 

وعن داود. عن أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله نلا زعم 
أنّه يفزع في منامه من امرأة تأتيه ‏ قال: فصِحْتٌ حتّى سمع الجيران ‏ فقال أبو 
عبد الله :8ه : أذهب فقل له: إِنْك لا تؤدّي الزكاة» فقال: بلى والله إني لأؤدّيها. 
قال: فقل له: إن كنت تؤدّيها فإنك لا تؤذيها إلى أهلها. 

وذكر أحمد بن أبي عبد الله أن في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله 86 
يقرل: من منع الزكاة سأل الرّجعة عن الموت؛ وهو قول الله عر وجل : طحو إذَا جاه 
أحَدَهُم الْمَربٌ قال رب أنجعون (5) لعل أَعْمَلٌ محا يبمَا كت . 


)١(‏ الربعة ‏ محركة ‏ الدار وما حولها. وفي المصدر المطروع ريقة» وفي الوسائل #ريعة». 
(؟) معاني الأخبار: 5786. 

(6) ثواب الأعمال: .5١١‏ 

(4) ثواب الأعمال: .5١٠١‏ 

(5) ثواب الأعمال: .1١١‏ والمحاسن: 47. 


44" الأعمال المانعة من دخول الجئة 





وعن أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله لظ يقول: مانع الزكاة يطوّق بحيّة 
قرعاء تأكل من دماغه؛ وذلك قول الله تعالى : يرون ما يلوأ بي يَوْم الودْم م00 , 

وئبت عن رسول الله هه أنه قال: ١ما‏ من صاحب ذهب ولا نضة لا يؤزدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره؛ كلما بردث أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سئة حتى يقضي الله بين الئاس فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمًا إلى 
الثارا . 


فقيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع”"' قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً 
تطوه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يفضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار؛ . 


قيل: يا رمول الله فالبقر والغنم؟ فال: :ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عقصاء'' وجلحاء 
ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها!'' كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس؛ فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى الثارة”*' , 

وقال و : أول ثلاثة يدخلرن النار: سوق متسلط. وذو ثروة من مال لا 


يؤدي حق الله تعالى من ماله» وفقير يق 





,”١' أمالي الطوسي: ج؟ صص؛‎ )١( 

(1) هو المستوي من الأرضي الأملس. 

(*) العقصاء: الملتوية القرن. والجلحاء: التي لها فرن؛ والعضباء: المكسورة القرث. 
()) الأظلاف للبقر والغنم: كالحافر للفرس. 

(8) رواء البخاري ومسلم بهذا اللفظ والنسائي مختصراً. 

(7) رواء ابن شعزيمة وابن حيان في صحيحيهما وني حديث أبي هريرة (منذري). 


مائع الزكاة 4 





عن إسحاق بن يعقوب فيما خخرج إليه من الناحية المقدّسة على يد محمّد بن 
عثمان العمري: وأمًا المتلبّسون بأموالناء فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإِنّما ياكل 
التيران؛ وأمًا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا 
لتطيب ولادتهم ولا تي 1 

بعد تن تار لدي فيما ور عله ين الناية االمقدسة علي يز مضت بن 
عثمان: أمَا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتناء وما يجعل لنا ؛ ثم يحتاج إليه 
صاحبه فكل ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار, وكلما سلّم فلا خيار لصاحبه فيه 
احتاج أو لم يحتج؛ انتقر إليه أو استغئى عنه . 


وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا وبتصرّف فيه 
تصرّفه في ماله من غير أمرناء بين فعل ذلك نهو علعون» ونحن خممازه يوم 
القيامة؛ وقد قال النبي 5ه : المستحلٌ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني 
ولجاذ كل دي قيدات» فمن ظلمنا كان في - جملة الظالمين لنا. وكانت لعنة الله عليه 
قول ع رج طلا أنتة أله قل الي»7. 

وعن ابي عفر 5 قال قال أمير المؤمئين : هلك الناس في بطونهم 
و ا حقّناء ألا 0 
العبد الثار؟ قال: من أكل من مال اليتيم 0 ونحن 0 

قال الصدوفق: معئى اليتيم؛ عو المفيت الثرين في هذ الموضع؛ فسمي 
الب 6©ه بهذا المعنى يتيماًء وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى؛ ٠‏ والأية في 
أكل أموال اليتامى ظلما فيهم نزلت» وجرت من بعد ساير الأنام» والدذرة اليتيمة 
إنما سميّت يتيمة لأنها منقطعة القري.”؟', 





)0 الاحتجاج : 1" , 

(؟) الاحتجاج: 05117 والآبة في سورة هود: 18. 
م( علل الشرايع جك ص16. 

(4) أكمال الدين ج؟ ص .5١١‏ 


0 الأعمال المانعة من دطول الجئة 





أحمد بن إبراهيم بن عباد» بإسئاده إلى عبد الله بن بكير يرفعه إلى 55 
عبد الله تلظ [ويل للمطقفين]: المطمَّمين الناقصين لخمسك يا محمّد طَلِّينَ إَِا الوا 
عل ألنين مسسوفونَ 9 أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون وَإدًا مَالْوهُمَ أو 
رهم ُو (6)7''' أي إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوهم وقال: «رل بنذ 
ري 47 بوصيّك يا محكد"©. 


عن أحمد بن إبراهيم بن عباد؛ بإسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي 
عبد الله فا في قوله عر وجل : وبل لْلْمْطوِْينَ (5)» يعني لخمسك طَالَينَ إذا أكالوا 
عل لان يسسَوفونَ 7)» أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون «إرإدًا مَالْوهُمْ أو 


4-2 ير 069 


رزنوهم ١‏ نيرون 452 أي إذا سألوهم خخمس آل محمد نقصوهم 
امتحان الأموال 


قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم إنما في غد تبورهم ما نفعهم ما جمعواء 
إذا جاء محذورهم؛ يوم يحمى عليها في ار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم؛ فكيف غابت عن قلوبهم وعقولهم؛ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أخذ المال إلى دار ضرب العقاب فجعل في 
بودقة(!' ليحمى ليقوى العذاب؛ فصفح صفائح كي يعم الكي الإهاب» ثم جيء بمن 
عن الهدى قد غاب». يسعى إلى مكان لا مع قوم يسعى نورهمء ثم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهمء إذا لقيهم الفقير لقي الأذى» فإن 
طلب منهم شيئاً طار منهم لهب الغضب الجذا”*. فإن لطفوا به قالوا أعنتكم ذاء 
وسؤال هذا لذاء ولو شاء ربك لأغنى المحتاج وأعور ذاء ونسوا حكمة الخالق في 
غنى ذاء وفقر ذاء واعجبا كم يلقاهم من غم إذا ضمتهم قبورهم. 





 :نيففطملا‎ )١( 

(؟) كنز الفوائد: "*/#, 

0( راجع كنز جامع الفوائد ص98١4‏ و"7ا". 

(8) اللودقة أو البوتقة: ما يصهر فبه الفلذات كالحديد والذهب والفضة. 

(0) الجذوة: الجمرة الملتهبة بضن الجيم ونفتح. جمعها جذى مثل مدى وقرى وتكسر أيضاً فتكسر في 
الجمم مثل جذبه وجذى (المصباح). 


مانع الزكاة 4:١‏ 


يوم يحمي عليها نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؛ سيأخذها 
الوارث منهم من غير تعب» ويسأل عنها الجامع من أين اكتسب ما اكتسبء إلا أن 
الشوك له وللوارث الرطبء أين حرص الجامعين» أين عقولهم يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لو رأيتهم في طبقات النار, 
يتفلبرون على جمرات الدرهم والدينار» وقد غلت اليمين مع اليسار لما بخلوا مع 
الأيسار لو رأيتهم في الجحيم يسقون من الحميم؛ وقد ضج صبورهمء يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم كانوا يوعظون في 
الدنيا وما فيهم من يسمع؛ كم خحوفوا من عقاب الله وما فيهم من يفزع كم أنبئوا 
بمنم الزكاة وما فيهم من يدفع. فكأنهم بالأموال وقد انقلبت شجاعاً أقرع؛ فما هي 
عصى موسى ولا طورهم؛ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم . 


ادقعوا الركاة 

روي عن محمد بن يوسف الفريابي قال: خرجت أنا وجماعة من أصحابي 
في زيارة أبي سنان رحمه الله فلما دخلنا عليه وجلنا عنده قال: قوموا بنا نزور 
جار لنا ماث أخوه ونعزيه فيه. فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل: فوجدناه كثير 
البكاء والجزع على أخيه؛ فجلسنا نسليه ونعزيه وهو لا يقبل تسلية ولا تعزية. 

فقلنا: أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه! قال: بلى ولكن أبكي على ما 

فقلنا له: هل أطلعك الله على الغيب؟ 

قال: لا؛ ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلست عند 
قبره: إذ صوت من قبره يقول: آه أفعدوني وحيداً أقاسي العذاب؛ قد كنت أصلي» 

فال؛ فأبكاني كلامه فنلبشت عنه التراب لأنظر حاله؛ وإذا القبر يشتعل عليه نار 
وفي عئقه طوق من نارء فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوق عن رقبته 


.4 الأعمال المائمة من دخول الجنة 





فاحترقت أصابعي ويدي ٠‏ ثم أخرج إلينا يده فإذا هي سوداء محثرفةٌ. قال: فرددت 
عليه التراب وانصرفت» فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه؟ 

فقلنا: فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ 

قال: كان لا يؤدي الزكاة من ماله قال فقلنا هذا تصديق قول الله تعالى : 

(دلا ينبن ادن يبَعَلُونَ يمآ داتَهُمْ أهّهُ ين عَضْلِه. هر عَيا لمم بل هو سر للم 
سبو ما يلوا بو. يالومو" . 

وأخوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة. قال: ثم خرجنا من عنده 
وأثينا أبا ذر صاحب رسول الله هه وذكرنا له قصة الرجل» وقلنا له: يموت اليهودي 
والنصرائي ولا نرى فيهم ذلك! فقال: أولئك لا شك أنهم في النار. وإنما يريكم الله 
في أهل الإيمان لتعتبروا . قال الله تعالى : 

<ِنَمَنْ أبس يسك ومن ع لدليِأ4”". 

وبا ريك يطل لَمبِيدع0". 

فنسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريه”؟'. 

وعن رسول الله يه أنه لعن مانم الزكاةء وآكل الربا.”". 

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله وَوو؛ أنه قال: «عرض 
علي أعمال أهل الجنة والنار ‏ إلى أن قال وجدت أوّل من يدخل النار ثلاثة: 
أمير متسلط لم يعدل. وصاحب مال لا يعطي زكاة ماله؛ وفقير متكبر»'" . 


القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبي وَفو؛ أنه قال: «ما من صاحب 





.18٠!نارمع آل‎ )١( 
.٠١4:ماعنألا (؟)‎ 

.1١:ثلصف‎ )9( 

(4) الكبائر: ص4" 7"8, 
(5) دعائم الإملام ج١‏ ص748. 
(7) تفسير أبي الفتوح الرازي. 


مانع الزكاة 5٠“‏ 





كنز لا يؤدّي زكاة كنزه؛ إلا جيء بكنزه يوم القيامة فيحمى به جنبه وجبيئه؛ لعبوسه 
وازوراره؛ وجعل السائل والساعي وراء ظهر.:7'. 

وعن أبي بصيرء قال: سمعته عت يقول: لإنّ الِْنَ اموا شر كَقروا شر امَنُوأ 
ثم كفروا ثُمّ أزْدادوأ كفرا»ه من زعم أنْ الخمر حرام ثم شربهاء ومن زعم أن الزنى 
حرام ثم زئاء ومن زعم أن الزكاة حق ولم يؤدها”" . 


شراء الأحرار بالمعروف 


روي أنْ رجلاً جاء إلى أمير المؤمئين كيه فقال له: يا أمير المؤمنين إن لي 
إليك حاجة فقال: اكنّبها في الأرض؛ فإنْي أرى الضرٌ فيك بِيّناً؛ فكتب على 


وو وة 


الأرض: أنا فقيرٌ محتاجٌ فقال تإت: يا قنبرء اكسه خلتين» فانشأ الرجل يقول: 
(البحر البسيط الثام) 
مترئني لَه ثُبلئ محاسئُها فسوف أكسوك من مُحسن الثنا حُللا 
إن تلت حسن ثنائي يلث تكُرمة ولسث تفي بما قد يلعه بدلا 
إن الغناء ليحيِي ذكرٌ صاحبه كالمَيْثِ يُحبي نداة”" السهلّ والجبلا 
لا تزهد الدّهرٌ في عُري'؟ بدات بو فكل عبد سيُجزى بالذي فعلا 
فقال عليٌ عت : أعطره ماثئة ديئار. فقيل له: يا أمير المؤمنين؛ قد أغنيته! 
نال تلتثهظ: إني سَمِعتُ رسولٌ الله 5ه يقول: «أنزلوا الناسس منازلّهم؛ ثم قال تك : 
إنْي فح من الوا كرود للج جلك وامو الوك ول يشترون الأحرار 
بمعروفهم . 





.11١ص‎ ١ج فقه القرآن‎ )١( 

زفة تفسير العياشي ج١‏ ص١8م؟‏ عحدتكت الناء غ: 73 ,١‏ 

(9) في المخطوط : ١يذاه؛‏ بدل "نذاه؟, 

(4) العرف: المعروف. 

() أمالي المدوق: 4٠١/514‏ عن أحمد بن أبي البقدام اليجلي؛ البحار: 704 41/ ؟. 
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قال الصّادق فخ : : إن عيسى روح الله 8 مر بقوم محلين [مجلبين] فقال: 
ما لهؤلاء؟ فقيل: : يا روح الله إن فلانةً بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان ني 
ليلتها هذه. قال: يحلبون [يُجلِبون] اليوم ويبكون غداً! فقال قائل منهم: ولِمَ با 
رسول الله؟ قال: لأنّ صاحبتهم'" مبّتةٌ في ليلتها هذه فقال القائلون بمقالته: 
مدن الله وومةه ففرا وقال أهل النفاق: ما أقربٌ غداً! 


فلمًا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدّث بها شيء»ء فقالوا: ر 
روح الله! إن الذي أخبرتنا به أمس أنّْها مه لم : تمثُ؛ فقال عيسى #88 : يفعل الل 
ما يشاء؛ فاذهبوا بنا إليهاء فذهبوا يتسابقون حتّى قُرّعوا البابٌ فخرج زوججهاء فقال 

قال: فدخل عليها فأخبرها أن روح الله وكلمتّه بالباب مع عدّة. 

قال: فتحْدّرت» فدخل عليهاء فقال لها: ما صنعتٍ ليلتك هذه. قالت: لم 
أصنع شيئاً إلا ما قد كنت أصنعه فيما مضىء إِنَّه كان يعبر بنا سائل في كل ليلة 
جمعة فتُديله”'' ما يقوته إلى مثلها فإنّه جاءني في ليلتي هذه؛ وأنا مشغولةٌ بأمري 
ل ا ا ا ا 
ثُمتُ متنكرة حنّى أئَلْنه كما كنا" ثنيله فقال لها: تنحّي عن مجلسكء وإذا تحت 
ثيابها أفعى مثل جَذْعة عاض على ذلبه . 


فقال 18 : بما صنعتٍ”* صرف عنك هذا" . 





)١(‏ في المخطوط: «صاحبهم' بدل «صاحبتهم'. 

(؟) زاد في المطبوع: 9إلى؟. 

() في المخطوط: «كان» بدل ١كنًا».‏ 

(4) ليس في المخطوط: «صنعت». 

(5) أمالي الصدوق: 41١7/904٠‏ عن أبي بصيرء البحار: 4١/545/؟5.‏ روضة الواحظين ج؟ ص؟7؟ 7‏ 
0# ج50 


مائع الزكاة 8ه 





الزكاة تحمي 

يروي الحاج مراد خان حسن شاهي الارسنجاني أنَّه في السنة التي أصيبت 
بها أكثر نواحي مقاطعة «فارس» بآفة الجراد أرسل إلى «فوام الملك' ينبئه أنَّ الجراد 
أتى على مزارعه في نواحي افسا» بأكملها . 

قال «قوام»: يجب أن أرى ذلك بنفسي . 

فالطلقنا برفقته؛ والمرحوم بئان الملك. وعدد آخر من الأشخاص من 
(شيراز)ء ولما وصلنا إلى مزارع :قوام» وجدناها وقد صارت كلها طعمة للجراد. 
ولم يسلم منها شيء على الإطلاق. 

وهكذا رحنا نتمشى في المزرعة ونتفقد الأضرارء حتى وصلنا إلى قطعة 
أرض كانت نقع تقريباً في وسطهاء فوجدنا زرعها سالماًء لم يمسسه سوء. في 
الوقت الذي قضي تماماً على محصول القطع الأخرى التي تحيط بها من الجهات 
الأربع. 

فسأل «قوام»: من الذي بذر هذه القطعة؟ ثم لمن هي؟ 

قيل له: بذرها فلان وهو يعمل رقاعاً في سوق «فسا». 

قال: أريد أن أراه. 

فقالوا ليى: اذهب وآأت به. 

فذهبت إليه وفلت له: 

إن السيّد «قوام» يدعوك إليه. 

قال: أنا لا شأن لي بالسيّد قوام. وإن كان له شأن معي فليأت إلى هنا . 

وبعد إلحاح والتماس ورجاء قبل الرجل وأتى معنا إلى «قوام». 

سأل «قوام» أأنت من بذر قطعة الأرض الفلانية؟ وهل بذرها منك أنت؟ 


قال الرجل: أجل . 
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فسأله «قوام»: ما الذي جرى حتى أتى الجراد على كل المحاصيل إلا 
محصولك أنت؟ 

قال: أنا لم آكل ملك أحد حتى يأكل الجراد ملكيء ثانياً أنا أخرج زكاة 
محصولي وهو بعد على البيدر وأعطيها مستحقيها ثم أحمل ما يبقى إلى بيتي؛ 
فامتدحه «قوام» الملك وعجب لحاله أشد العجب . 


تحذير وترغيب, 


حُنْ على كُل ذي علم وَحتم؛ على كلّ ذي حزم؛ محاسبة النفس اللَوَّامَة: 
وتنبيه الروج النْدَامُة فإِن الْفس بالظلبع متمرّدة عَن اللاعات؛ مستصعبة على 
العبادات» فكن لها مِنَ الواعظين» وذكرٌ فإِنّ الذكرئ تنفع المؤمنين. 

وقل لها نا لفس: احزمي أمرك فما لك بضاعة إلا عمرك فلا تفنيو في 
مآربكِ رَلذّاتك ومُطالبك» لأنّه إذا ني رأسٌ نَّ المال حصلت الخسارة ووقع اليس 
عن التجارة . 

يا نفس : وهذا يوم جَجَديدٌ وهو عليك شهيد؛ فاعملي فيه لله بطاعته. وإياك 
ياك من إضاعته؛ فإِن كل نفس من الأنفاس وحاسة من الحواس» جوهرة عظيمة 
لبس لها قيمة. 

أولى النّخائر في الحمايّة والرّعايّة والحَراسَة . 

عُمر الفتى ذ هُرَ الثهاية في الجلالة والنفاسةَء وحَذارٍ من تضييعه إن كنت من 


أهل الكياسة» واعلمي نفس إن الَبَوم والليلة أربع وعشرون ساعة فاشتغلي فيها 
بالطاعَة . 
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0 الاستخفاف بالحج 






في صحيحة ذريح المحاربي» عن أبي عبد الله نة : «من مات ولم يحج حجة 
مدن تلجت يإنزديا أن سا7 : 

قال تكذة : هو ممّن قال فيهم الله تعالى: ...حشرم يوم الِْيمَةَ أَمْم» قال : 

قال نتهة : إن الله أعماه عن طريق الحق''' . 

وعن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن تلا عن قول الله تعالى : 
من كات ى هلذوء أَعمن فهو في الأسضرة أن وَأْصْلَ سيبلا ()» . 

فقال #8 : نزل فيمن سوّف الحح حجة الإسلام وعنده ما يحج به فقال: العام 
أحم العام أ : ت قبل أن 0 
حب العام الج الى يما ل ا 

وعن الإمام الباقر ن# أنه قال: ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج 
الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة»”*' . 





)0( الذنرب الكبيرة: ج١ء‏ ص»١15.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج25 باب١11.‏ لاا ح١,‏ 
الكافي: ج4١‏ باب من سوّف الحج؛ ص4١7اح1,‏ 

(9) من لا يحضره الفقبه: ج7ء باب ١17؛‏ 2.57 ح١,‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: جم؟؛ ياب147؛ صل 051١‏ ص"؟, 
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وعن الإمام الصادق فل أنه قال: «لو ترك الئاس الحج لما نوظروا العذاب» 
أو قال 8ت : «أنزل عليهم العذاب'' . 

وعن الإمام الصادق ف أنه فال: «ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج 
فتصيبه فتئة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة»”" , 

عن المشمعل الأسدي قال: خرجت ذات سنة حاجاً فانصرفت إلى أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمد 8274 فقال: من أين بك يا مشمعل؟ 

فقلت؛ جعلت فداك كنت حاجا . 

فقال: أو تدري ما للحاحٌ من الثواب؟ 

فقلت: ما أدري حتى تعلمني . 

فقال: إِنَّ العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلّى ركعتيه وسعى بين الصفا 
والمروة كتب الله له ستة آلاف حسنة وحظ عنه ستة آلاف سيّئة» ورفع له سنّة آلااف 
درجة» وقضى له ستة آلاف حاجة: للدنيا كذا وادّخر له للآخرة كذا. 

فقلت له: جعلت فداك إِنْ هذا لكثير. 

فقال: أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ 

قال: قلت: بلى. 
00 

وفيما أوصى به النبئ 5ه علا 6 : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمَة 
عشرة: القتّال» والساحرء والديوث» وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح 





شف الوافي: جك باب : /7و ١‏ ص ١5١١‏ ح١؛.‏ 
(١‏ أمالي الصدوق ص45 طبع الإسلامية . 
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البهيمة؛ ومن نكح ذات محرم منه ؛ والساعي في الفتنة» وبايع السلاح من أهل 
الحرب». ومانع الزكاة» ومن وجد سعة فمات ولم يح" . 

عن عبد الله بن جئدب» عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله نف فال: إذا كان 
الرجل من شأنه الحجّ في كل سنة ثم تخلف سئة فلم يخرجء قالت الملائكة الّذين هم 
على الأرض للذين هم على الجبال: لقد فقدنا صوت فلان. 

فيقولون: اطلبوه فيطلبوه فلا يصيبونه . 

فيقولون: الهم إن كان حبسه دين فأدّه عنه ) أو مرض فاشفه» أو فقر فأغنه. أو 
حبس ففرج عنه أو فُعِل به فافعل بهم» والنّاس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن 
1003 6 

وعن الحسين بن خالد قال: كتبت لأبي الحسن تق : كيف صار الحاج لا 
يكتب عليه ذلب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه؟ 

فقال: إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقرل: ليحأ في الْأرضٍ 
أرْبمََ أدَبْرٍب»ه فأباح للمؤمنين إذا زاروه حلا من الذنوب أربعة أشهر وكانوا أحقّ 
بذلك من المشركين”” . 

ومن فقه الرّضا 888 : اعلم يرحمك الله أنَّ الحجّ فريضة من فرائض الله جل 
وعرٌ اللازمة الواجبة من استطاع إليه سبيلاً» وقد وجب في طول العمر مرّة واحدة؛ 
ووعد عليها من الثواب الجنة والعفو من الذنوب» وسمّى تاركه كافراً» وتوعّد على 
تاركه بالنار فنعوذ بالله من النار”؟ . 

وعن معاوية بن عماره عن أبي عبد الله عله قال: قال رسول الله 96 : 
الحجّ والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى خبث الحديد”* , 





.7١7ص الخصال ج؟‎ )١( 

(؟) المحاسن ص ١ال.‏ 

() المحاسن ص 8 والآية في سورة التوبة: ”؟. 
(4) فقه الرضا #6 صس"؟. 

() الصدوق في الفقيه ج؟ ص"14١.‏ 
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وبإسناد المجاشعيء. عن الصادق تقتهة؛ عن أبائه تل قال: قال: أمير 
المؤمنين 1: لا تتركوا حجٌ بيت ربكم لا يخلو منكم ما بقيكم فإنّكم إن تركتموه 
لم تنظرواء وإنْ أدنى ما يرجع به من أتاه أن يغفر له ما سلف”'' . 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله نا فال: لو عظل الئاس الحجٌّ لورجب على 
الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا لأن هذا البيت إِنما وضع للحجٌ”'" . 


وعن سيف التمّارء عن أبي عبد الله عا قال: كان أبي يقول: الحجٌ أفضل 
من الصّلاة والصيام إِنّما المصلي يشتغل عن أهله ساعة» وإِنْ الصّائم يشتغل عن 
أهله بياض يوم؛ وإنّ الحاجٌ يتعب بدنه؛ ويضجر نفسه. وينفق ماله؛ ويطيل عن 
أهله؛ لا في مال يرجوه ولا إلى تجارةء وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل 
يجيء يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يمينا وشمالاً يأتي بهم الفجّ فيسأل بهم الله 
تعال 7 


وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تا يقول: أما أن الناس لو تركوا 
حجٌ هذا البيث لنزل بهم العذاب وما نوظروا”؟' . 


وعن الصادق؛ عن أبيه مُلكهة قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين :: لا 
نتركوا حجّ بيت ربكم فتهلكواء وقال: من ترك الحجّ لحاجة من حوائج الدّنيا لم 
تقض حتّى ينظر إلى المحلقين””. 

وعن ذريح. عن أبي عبد الله 6 قال: سمعته يقول: من مات ولم يحجح 
حبّة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به؛ أو مرض لا يطيق الحجّ من 
أجلة» آى شلطان يفتعه: فليمت إن شاء يهرديا وإن شاء تضيراني*: 


,١75ص أمالي الطوسي ج؟‎ )١( 

(؟) علل الشرائعم ص58"5. 

(6) علل الشرائع : م455 والفج : الطريق الواسع بين جبلين» رفي مطبوعة النجف (الحج) بدل (الفج), 
(8) البحار: اق صؤ9١.,‏ 

(4) ثواب الأعمال ص؟7١١.‏ 

(1) ثواب الأعمال ص؟١1.‏ 
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وعن السكوني؛ عن أبي عبد الله ته قال: إِنَّ الله عر وجل ليغفر للحاجٌ» 
ولأهل بيت الحاجٌ؛ ولمشيرة الحاجّ ولمن يستغفر له الحَاحٌ بقيّة ذي الحجة 
والمحرّم وصفر وشهر ربيم الأوّل وعشر من ربيع الآخر”' , 

وعن جعفر بن محمد 8ه أنه سئل عن الرّجل يسوّف الحجٌ لا تمنعه إلا 
تجارة تشغله أو دين له قال: لا عذر لهء ليس ينبغي له أن يسوّف الحجٌ» وإن مات 
فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام”” . 

وعنه لم أنه قال: من مات ولم بحجٌ حسمة الإسلام ولم تمنعه من ذلك 
حاجة تجحف بهء أو مرض لا يطيق الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو 
نيزا 

وعنه © أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتّى مات قال: هذا ممن قال 
الله : «وتشر يَرْمَ الِْبَدمَةٍ أَغْ» فيل: أعمى؟ 

وعن رسول الله يه أنه قال: إذا تركت أمّني هذا البيت أن تؤمّه لم تناظر”” . 


يا نفس: اتَقي العذاب؛ 
وما قولك يا نفس في مريض غمره الانتقام أشير عليه بترك الماء البارد ثلائة 
أيّامء ليصح ويتهنًا بشربه مَدى الشَهُور والأعوام» فما مقتضى العُقل في افتعال أمر 





)١(‏ ثواب الاعمال ص؟1. 

2ن( دعائم الإسلام ج١‏ صخخة؟. 
() المصدر السابق جم١‏ ص184. 
(4)) المصدر نفصه. 

() المصدر السابق ج١‏ ص184. 
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الصَّبوَة» وقضاء حقٌّ الشَّهوةٍء أبصبر ثلاثة أيّام ليتنُم طول عمره؛ أم يقضي في 
الحال شهوة وطره؛ وليت شعري أألم الصّبر عن الشّهوات» وكظم الفيظ عن 
العقوبات أعظم شدة) وأطول مَذَة أم ألم الثار إد عصيت الجبار تفي جسمك 
بالحمية؛ وفيه منخافة البارد والحارٌ) قد كان أولى بك أن تحتمي من المعاصي ححذر 
النّارء فمن لا يُطيق الصّبر عن قضاء الوّطرء كيف يصبر يوم العٌرض على حر سقرء 
وما أراك تتوانين عن النْظر لنفسكء والنّمهيد لرمسك. إلا لكفر خف أو لحمق 





أنّا الكفر الخفيَ فهر ضعف إيمانك بيوم الحساب؛ وقلّة مُعرفتك بعظيم قدر 
الثُواب وَالعِفقاب» وأمًا الحُمنٌ الجَلىَ فاعتمادك عَلى عفوه تعالى؛ وسّتره من غير 
التفات إلى مُعاجلته ومكره. 

يا نفس : فلا تضبّعي أوقاتك» ولا تأسي عَلى ما فاتك. 

(البحر الطويل) 

إذا أبقت الدّنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر 

فأنفاسَكِ معدودة» وأوقانتك محدودة» فإذا مضى منك نمسء فقد ذهب 
بعضك ؛ ومارت سماؤك». ورحيت أرضك» فاغتنمي صَحَْتكٍ قبل سقمك» وشبابك 
قبل هرمك» فإن المرء صححة وشباب» فإذا وَلِيا عن المرء ول 

ويحك يا نفس: إنزعي عن مهلك؛ وافلعي عن فعلك. وانظري إلى الّذين 
مضوا كيف بنوأ وعلواء ثم ذهيوا واوا وانظري إلى تجمتهع كيف يجمتون ها لا 
يأكلون, ويبئون ما لا يسكنون»ء ويأمّلون ما لا يدركرن. فهل في الذنيا أحمق ممن 
يعمر دُنياه» وهو مرتحل عنها يقينا» ويخرب آخجرته وهو صائر إليها قطعا رهينا. 

أما تستحيين با نفس : من مُساعدة هؤلاء على حماقتهم» ومراودتهم على 
جهالتهم ؛ وهب اتلك لبك يكتيرة ولا ذات بصيرة ) وانما تميلين بطبع الصباء إلى 
النشبيه في الاقتداءء فقيسي عقل الأنبياء والأبدال بعقل هؤلاء الأغمار”'' الججهال. 





(1) رجل عُمر بالضمّ وعُمر بِضمُتِين لم يجوّب الأمور والجمع الأغمار. 


الاستخفاف بالحج 4 


فإن كنت يا نفس: تتركين الذّنيا لعُمى بصيرتك؛ وخبث سّريرتك» فما لك لا 
تتركينها ترفعاً تمن خسّة شركائهاء وتنرّهاً عن كثرة عَنائهاء وتوّياً من سّرعة فنائهاء 
مع إن بلادك لا تخلو من ججماعة من اليّهود والمجُوسء يزيدون عَلِيْكِ في المأكول 

يا نفس: استعدي للآخرة:» عَلى قدر هول أرض الساهِرة. 

يا نفْسٌ: ألا تستَعدّين للشّتاء بجمع عدّته» بقدر طول مُذّتهه فتجمعينَ له مِنَّ 
الكسوة والأحطابء وجميع الأسبابء ولا تتكّلين في ذلك بفضل الله وكرمه 
وجوده ونعمه؛ حبَّى يدفع عنك البرد وشدّته؛ والقرٌ ورعدته؛ من غير جبّة أو لباد. 
أو خطب ا" أو تظئين أن زمهرير جهنم وشدّته: أخفٌ من زمهرير الشتاء 
ومُدّتهء هيهات كما لا يندفعٌ برد الشّتاء إلا بالجُبّة والئّارء وسائر الآلاتء فكذا لا 
يندفع حر الثّار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الكلاعات . 





)١(‏ زند الثّار: قدحها وأخعرجها من الزئد ‏ الزند العود إلا على الذي يقتدح به الثار. (المنجد). 
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ترك أحد الواجبات 





الل نول التي عدت من الكبائر صراحة في الروايات ترك أحد الواجبات 
الإلهية؛ كما في صحيفة عبد المظيم (رض) عن الأئمة الجواد والرضا والكاظم 
والصادق تل حيث يقول ف: أو شيئاً مما فرض الله, لأن رسول الله © قال: 
امن ترك الصلاة متعمداً فقد برىه من ذمة الله وذمة رسوله؟. 


وعن الإمام الصادق تتثا: أنه قال: «والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله 
عز وجل به قول الله عز وجل : 

ؤِوَإِدْ أمَذْنا تدك لا كيكو مآ د حجن لتك ين ويرك م أفرم 
تنش كنبثرة © ثم أ كؤلة تنئوت ننس تع يا تنكم إن ورهن 
رن هم يلام : دون وَإِن امم أسركا ُتدُوفْ وَهْوَ تم علكُمْ إِْرَاجْهُمْ 
نَتْرْمْنَ يقي الككب وَتَكُدوتَ بِبَعون هَمَا برآ من يَفْمَلُ ذلك مِنِعكُمْ...» 
تكفوهه بت م ماله عز وج ونه إلى الحا ول له يع ول مش 
عنده فقال: «...همَا 4 من يَفْمَلُ دلت مِنحكُمْ إلا ِرٌَ لي الحَبَؤة لديا وَيَومَ التبَدمَة 
يردن إل أشي لهاب 3 1 سَِلٍ عَم تمْمَلُونه”" . 

وعنه :#8 أيضاً: «ولا ينظر الله إلى عبده ولا يزكيه ولو ترك فريضة من 
فرائض الله أو ارتكب كبيرة من الكبائرء قلت: لا ينظر الله إليه. 


فال فيه نعم قد أشرك بالله؛ قلت أشرك؟ 





للق الكاني: ع3 باب وجوه الكفرء ص٠4"‏ ح١.‏ 


ترك أحد الواجبات 41 





فال فت : نعم إن الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فترك ما أمر الله عز وجل به 
وصار إلى ما أمر به إبليس فهذا من إبليس في الدرك السابع من النار»”"2 . 

وقد ورد الكثير من الروايات في باب أهمية الواجبات من جملتها : 

فال النبي الاكرم مه : «قال الله تعالى ليلة المعراج: وما يتقرب إلى عبد من 
عبادي بشيء أحب إلىّ مما افترضت عليه»”' , 

وعنه هه : «اعمل بفرائضي الله تكن أتقى الناس». 
الأمر بالمعروف والئهي عن المنكر, 

يقول تعالى في سورة آل عمران: هوَلمَك يح أنه يدعو إِلَ الخير ويأمروي 
لعف وَبمرن عن السكر وَأوْهكَ هم النزيمزت 7403" . 

في هله الآية يؤكد الله تعالى وجوب التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويقول تبارك وتعالى في مكان آخر من السورة: «لُكُمْ حير أمَم أِْجتُ إِلنّايس 
مدت بالْمَعرُوفٍ رَتنْهَوْت عَنٍ السسحكر وَتلمُنَ يألوه ٠‏ . 

ويقول تعالى في سورة المائدة في مقام التوبيخ: طلزلا ينهم الرّنيوت وَالْتَحمَارٌ 
عن قَوْهِمٌ الإلمَ وَأيِهمٌ ألشْحت لبنس ما كوأ كمون (تع »'*' , 

ويقول تعالى في قصة أصحاب السبث: 

دِرَسْتَلهُمْ عن المرْسةٍ لني سهَاتْ حَايبرَة البخر إذ يندت في آلتَْتٍ إذ 
بز حالم م سنيمم شرك نم لا ترات ل كيذ سكل يكب 
ثرا بَنْمَقُوتَ 49 رَإِدْ كَل ته َنم ِم تَمِطونَ قَرْمَا أنه مُهَيِكْهُم أو مُمَدْبيم عَدَابَا سَدِيدًا مَالوأ 





)١(‏ وساتل الشيعةء مصدر سابقل. 

(') الكافي: ج؟ء باب من آذى المسلمين واحتقرهم؛ ص؟767؛ ج8. 
(6) آل عمران:4١٠1.‏ 

(؛) آل عمران:١٠١١.‏ 

(6) المائدة:57". 
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ءا مه د 7 ئُّ 7 ر. ب 1 7 > شا له صوص وك ب مومس ام كه مه م 
معذرة إل ريك ولعلهم يَنْمُونَ (03 فلم نوأ ما كرو بده أنينا لذن يَنْبَور عن الشُوم وَأَدْن 


2001 13-1 2< 3 مايمء معر سي سه ص ام سل هوني > مر, ميس 
ليت ظلموأ بعدَابٍ بعس يما كنوأ يُسقورت 7 قَلمًا عنَوَا عن نا هوا عَنَهُ نا لحم ونوا فَردة 


سئي 376459 , 


يتضح من هذه الآيات بشكل جلي أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الذنوب التي جاء الوعيد بالعذاب عليها في القرآن الكريم» وتاركو النهي 
عن المنكر وفاعلوه متساوون في استحقاق العذاب لأنه إذا فعل أحد منكراء وئرك 
القادر نهيه عن كان تاركاً لأهم واجب إِلَهِي وهو النهي عن المنكر وبهذا فسقء» وقد 
نقل العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان روايات عديدة عن أهل البيت ا في 
تفسير هذه الآيات مطابقة لما ذكر. 

فال تعالى: طلْهِنَ أن حكَدررأ بِنْ بوت إِسَرْهِيلٌ عل إبسان دَادْدَ وَعِى أبن 
مَرْيَمّ دَلِكَ يما عَصَوأ رَحكَائوا يمَنَدُوتَ (© حاترا لا يَتَتَاهَوَنَ عن مُرحكر فمَثر: 


مه فر 


بن نا كاذ بترت ( 7 
وفي هذه الآية تهديد شديد لتاركي النهي عن المذكر. 


ومن الواجبات المهمة في التشريع الإسلامي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وقد جاء التأكيد عليهما بشكل بالغ في القرآن الكريم والسئة الشريفة . 


فمن القرآن الكريم يكفينا قوله تعالئ: «كُكُمْ خَير أمَوْ أرجت للنّاس تَأْميْود 
ِألْممروض وَتَنْهَوَس عَن المُنعكر وَبوْمِننَ أهُو”": حيث يدل على أن الأمّة الإسلامية 
خير أن أخرجت للئّاس لخصال ثلاث انُسمت بهاء وهي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والإيمان بالله سبحانه. ان جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني 
موازاة الإيمان بالله سبحانه والحكم على أَمّة الإسلام بأنها ير أ اخرسكة للناس 
لا لشيء سوئْ الخصال الثلاث المذكورة يدل على مدئ أهمية ذلك. 





)١(‏ الأعراف:151-17. 
)"١١‏ المائدة: 8لا قلا. 
(0) آل عمران!١١1١.‏ 
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وممًا يرشدنا إلى أهمية ذلك قوله تعالى: طلْوَِ ألِنَ مكئروا ين بوت 
إشرهبل عل يسان دَاددَ وَعِيسى أبْنٍ مَرَيَمُ َلِكَ يما عَصَوأ وكَائا يَمَتدُوت 4 كَائا لا 
يَتَنَامَوْنَ عن مُنحكر فَعَلُوه لبنس مَا حكَانوا يموت (2'”40. فإنّ استحقاق اللعن 
على ترك وظيفة النهي عن المنكر يدل على مدى أهمية الوظيفة المذكورة. 

هذا في الكتاب الكريم. 

وأمًا السئّة الشريفة فالأحاديث التي يمكن الاستشهاد بها كثيرة» ويكفينا من 
بينها حديث محمد بن عرفة: «سمعت أبا الحسن 6 يقول: لتأمرن بالمعروف 
ولتنهنَ عن المنكر أو ليستعملنٌ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يُستجاب 
لهم”'". والحديث عن النبي هو ١لا‏ يزال الئاس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وتعاوئوا على البرء فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات وسُلْط 
بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السّماء”"؛ والحديث 
القائل : دإذا أُمتي تواكلت الأمرن بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من 
الله" , 

م إن الآيات الكريمة الواردة في الحتٌ على الأمر بالمعروف والنهي من 
المنكر على شكلين: بعضها صريح الورود في المجال المذكور كالآيتين الكريمئين 
السابقتين» وبعضها ليس بصريح في ذلك ولكئه يمكن عدّه وارداً في المجال 
المذكور. ولعلّ من هذا القبيل قوله تعالى: بايا لذن «امنوأ فوأ أنفسك وَأَهبِكي ثانا 
َفْدُهَا لس وَالْسَرَة6”*؛ وقوله تعالى : طلسم () إِذَّ الإننّ لني حشر (0 إلا اين 
"اما لوا لصت وَتَاصا بلحي ونوا لصب ()2"”4: فإن الأول يدل بوضوح 
على توج مسؤولية خاطة إلى ربٌ الأسرة تجاه أفراد أسرئه بالمحافظة عليهم من 





)١(‏ المائدة: ذلا 4لإ. 

.4 من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث‎ ١ الباب‎ 2”844 :١١ وسائل الشيعة‎ )٠( 
تهنيب الأحكام 1: ١14ء الرقم ؟/ا”.‎ )0( 

(4) وسائل الشيعة :1١‏ 58414» الباب ١‏ من أبواب الأعر والنهي؛ الحديث 6. 
(6) التحريم١٠١.‏ 

." ١: العصر‎ )5١( 
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ارتكاب ما يستوجب عذاب جهنم ١‏ وتلك المحافظة لا يمكن أن تتحقق إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والثاني يدل على طلب التواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وعملية التوراصي بذلك عبارة أخرك عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

ئمّ إنّ الآيات الكريمة المرتبطة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كثيرة إلا أنّ سردها جميعاً لا يُستفاد منه إلا الحث على ذلك؛ فالمناسب الاكتفاء 


ولعلّ من أمثلة القسم الأول فوله تعالى: هكم حَيْرَ أ أخِجَتْ لئاس كمون 
المَرُونٍ وَتَنهَوْص عَن المُنحكَر وَثوْئونَ بأمُو4": فإِنْ دلالته هي الحث على الوظيفة 
المذكورة وَأنّ التحلي بها مو جب لصيرورة الأكة خير م . 


وفوله تعالى : طِلَيْسُوا سوآدُ بن هل الكتب أكةٌ كمه بتثُونَ كينت أمَ َال ليل وَعْ 
ينْجُدُودَ 47 يمرت يللو وَاليوي الآيضْر وَيأمروت ِالْمَعروف وَبنْهَْنَ عن السك رفوت 
في الحَيتِ وَأْولهك بن الصَدِحِينَ 4489”"'؛ وهو كما يدل على الندب إلى الوظيفة 
المذكورة يدل على أنَّ الأمّة المتحلية بذلك أمّةَ صالحة؛ فالأمّة الصالحة هي الني 
تمارس الوظيفة المذكورة. 


وقوله تعالى: لين يَيَمرْتَ الُولَ ألتَيّ المت الْذى يََدُومَهُ مَكْوبا عِندَهُمْ في 
التَوْرسةٍ والانجيي يَأمَرْهُم بالمسْروفٍ وَيَْبَهُمْ من المُنحكَر4”". ودلالته هي الحث على 
الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر وبيان أن ذلك تدجو من أنحاء السلوك الذي كان 
يمارسه النبي © طول حياته المباركة. 

وعن الإمام الصادق 8 ني قوله تعالى: «كائوا ل يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكّر 
َمَلُوه لبنس ما حكَانوا ينْمَنُوت 7)». قال ا : «أما إنهم لم يكونوا يدخلون 
)١(‏ آل عمران؛١١١.‏ 


(0) آل عيمرا: .١1١8 ١١“‏ 
(0) الأعراف:181. 


ترك أحد الواجبات لحل 
مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم.ء ولكن كانوا إذا لقرهم ضحكوا في وجوههم 
والنيوا بهم" . 

عن الإمام الرضا :8ه : التأمرن بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكرء أو ليستعملنٌ 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهمة”'" . 

وعن رسول الله 5 : «إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فليأذنوا بوقاع من الله , 

وقال تنظ : إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. 

فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ 

قال 6ه : الذي لا ينهى عن المنكر»”؟' , 

وعن الإمام الباقر تة: «أوحى الله إلى شعيب النبي قهز أني معذب من قومك 
مائة ألف: أربعين ألفاً من شرارهم. وستين ألفاً من خيارهم . 

فقال #2 : يا رب هؤلاء الأشرار» فما بال الاأخخيار؟ 

فأوحى الله عر وجل إليه: داهئوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي:”" . 

وعن الإمام الصادق قي : «وبل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي 
عن الميكر»”' . 

وعن أمير المؤمنين ته : «فإن الله لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا 
لتركهم الأمر بالمعروف والئهي عن المنكر فلعن السفهاء لركوب المعاصي والحلماء 
لترك التناهي:!"' . 





() ومائل الشيعة : جا باب 4". ٠0١8‏ حلاء 
(") وسائل الشيعة: جالن0 باب١»‏ ص414؟ حأ. 
(5) وسالل الشيعة: ج١01؛‏ باب١.‏ صل744. ح5, 
(4) وسائل الشيعة: ج١1١‏ باباء ص5910؛ ح؟3١,‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج١ا2ء‏ باب4: ص6١24‏ حا١.‏ 
(1) وسائل الشيعة: ج١١ء‏ باب1. ص2345 ح١,‏ 
(0) لهج البلاغة : الخطبة 197. صن١١١.‏ 
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يدينون الله بالأمر بالمعروف» والنهي عن الع 3 

وقال أبو جعفر ا: بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف, والنهي عن 

)0 
المنكر '. 

وعن محمد بن عيسى»؛ عن محمد بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن 
الرْضا طلت يقول: لتأمرن بالمعروف,. ولتنهنّ عن المنكره أو ليستعملنَ عليكم 
شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم" , 

وبالإسناد عن الرضا ف أنه سمعه يقول: كان رسول الله :© يقول: إذا 
متي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيأذنوا بوقاع من الله0©. 

وعن محمد بن مسلم قال: كتب أبو عبد الله عَيثة إلى الشيعة: ليعطفَنّ ذوو 
السن منكم والنهي على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة. أو لتصيبتكم لعنتي 
ا )6 


وعن أبان بن عثمان» عن عبد الله بن محمّدء عن أبي عبد الله تيثهه أن رجلاً 
من خئعم جاء إلى رسول الله #6 فقال: يا رسول الله أخبرني ما أفضل الإسلام؟ 
قال: الإيمان بالله . 
قال: ثم ماذا؟ 
قال: صلة الرحم. 
قال: ثم ماذا؟ 
قال : الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر . 
)١(‏ الكافي ه: 2.4/06 والتهذيب 5: ,787/١956‏ 
(؟) الكاني ه: لاوم/ة. 
(9) الكاني هم 5" والتهذيب 5: .5867/1١11‏ 


(4) الكافي م: وهم" . 
(5) الكافي 4: م6١/؟16١.‏ 


ترك أحد الواجبات 5 

قال: فقال الرجل: فأخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله؟ 

قال: الشرك بالله . 

قال: ثم ماذا؟ 

قال: ثم قطيعة الرحم. 

قال: ثم ماذا؟ , 

قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف”'' . 

وعن مسعده بن صدقة؛ عن أبي عبد الله ف#؛ قال: قال النبي 6ه: كيف 
بكم إذا نندت نساؤكمء وفسمق شيابكم ولم تأمروا بالمعروف»؛ ولم تنهوا عن 
المنكر؟ 

فقيل له : ويكون ذلك يا رسول الله؟ 

فقال: نعم وشرّ من ذلك؛ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ 

فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ 

قال: نعم وشرّ من ذلك» كيف بكم إذا رأيئم المعروف منكراً والمنكر 
معروف7)؟] 

قال النبي #5 : إن الله عر وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. 

فقيل : وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ 

قال : الذي لا ينهى عن المنكر”" . 

محمّد بن الحسن الطوسي قال: روي عن النبي هه أنه قال: لا تزال أُمتي 
بخير ما أمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء وتعاونوا على البر والتقرىء» فإذا لم 





.506/1١ا!/5‎ :5 الكافي 0/6806 والتهليب‎ )١( 
الكافي م: 4 التهليب 5: 8894/11/7*. قرب الإسئاد: "؟,‎ )1( 
, ١ زفرة الكافي 8: 4هم/6‎ 


"ع الأعمال المانمة من دضول الجنة 


يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات؛ وسلّط يعضهم على بعض» ولم يكن لهم ناضر 
في الأرض ولا في السماء”'" . 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله #6 قال: كان المسيح ظيثة يقول: إن 
التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة ‏ إلى أن قال: ‏ فكذلك 
لا تحدّئوا بالحكمة غير أهلها فتجهلواء ولا تمنعوها أهلها فتأثمواء وليكن أحدكم 
بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً لدوائه وإلا أمسك.0“. 


وعن أبي عصمة قاضي مروء عن أبي جعفر 96 قال: يكون في آخر الزمان 
قوم ينبع فيهم قوم مراؤون ينفرون وينسكون. حدثاء سفهاء؛ لا يوجبون أمراً 
بمعروف» ولا نهياً عن منكر إلأ إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص 
والمعاذير ‏ إلى أن قال: ‏ هئالك يتمّ غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه.'". 

الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول)؛ عن الحسين #86 قال: ويروى 
عن علي نإ اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءهء من سوء ثنائه على 
الأحبار» إذ يقول: «لؤكا نهم يبوت وَالحبَارُ عن رهم الإئره”! وقال: لوت 
لد حكَئَرُوا بن بت إتهيل» - إلى قوله - لئس ما انوأ بمرت ©“ وإنما 
عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر والفساد فلا ينهونهم عن 
ذلك رغبةٌ فيما كانوا ينالون منهم» ورهبةٌ مما يحذرون؛ والله يقول: فلا تَحْسُوأ 
ألتحاس وَاخكونه”2 وقال: طَرَالمويئنَ وَالمؤيتت بَسُم أذلياة بن أميدنت مروف 
وَينْهوْنَ عَنِ لكر »”" فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه 
بأنْها إذا ديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء وذلك أن الأمر 





.١759 التهذيب 5: ١81١/5ا", المقنعة:‎ )١( 
.016 /516 :8 الكاني‎ )١( 

(6) الكافي ه: ١/66‏ . التهذيب 5: .507/1١8٠‏ 
(4) المائدة 8: 317, 

(6) المائدة 2 : خلاء 4لا, 

() المائدة 0: 11. 

(/) العوبة 9: الا. 


ترك أحد الواجبات عفد 


بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع ردّ المظالم» ومخالفة الظالم 
وقسمة الفيء والغنائم» وأخحذ الصدقات من مواضعها ووضعها في 7 

وفي (العلل) و (التوحيد) و (عيون الأخبار) بهذا الإسناد من الرضا 6ه 
قال: قلت له: لأي علة أغرق الله عرّ وجل الدنيا كلها في زمن نوح :#4 وفيهم 
الأطفال ومن لا ذنب؟ 

فقال: ما كان فيهم الأطفال لأن الله عر وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام 
نسائهم أربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهمء ما كان الله ليهلك بعذابه 
من لا ذنب لهء وأمَا الباقون من فوم نوح ته فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح 888 
وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين» ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن 


وعن علي نو قال: العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء 
د70 , 

وعن محمّد بن أبي عمير رفعهء عن أبي عبد الله ع فال: الساعي فاتل 
ثلائة: قاتل نفسه» وقائل من سعى بهء وقائل من سعى إليه!"'. 

وعن سليمان بن خالد, عن أبي عبد الله 86 قال: لو أنْ أهل السماوات 
والأرض لم يحبّوا أن يكونوا شهدوا مع رسول الله 8و لكانوا من أهل النار”” . 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله 8 في قول الله عرّ وجل: أؤ كليِى صَرٌ 
َل ويم وص حَاويَةُ مَل عُيُوشِهَاه'”' قال: إن الله بعث إلى بني إسرائيل نبيّأ يقال له: 
أرميا ‏ إلى أن قال: ‏ فأوحى الله إليه أن قل لهم إِنْ البيت بيت المقدس» والغرس 





)١(‏ تحف العقول: لا7؟, 

(؟) علل الشرائع : اء والتوحيد: 87”/ ؟ء وعيون أخبار الرضا 892 ؟: 7/9/ 7. 
(0) الخصال؛ ا١٠/1الا.‏ 

(1)) الخصال: ا(١٠١/"7.‏ 

(6) المحاسن! ؟71/557", 

(5) البقرة "': 509. 


4»1 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


بنو إسرائيل» عملوا بالمعاصي فلأ سلَطنّ عليهم في بلدهم من يسفك دماءهم ويأعذ 
أموالهم؛ فإن بكوا إلى لم أرحم بكاءهم وإن دعوني لم أستجب دعاءهم ثمْ 
لأخربتها مائة عام ثم لأعمرنهاء فلمًا حدّثهم اجتمع العلماء فقالوا: يا رسول الله 
ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل يعملهم؟ فعاود لنا ربّك - إلى أن قال: ‏ ثم أوحى الله 
قل لهم : 0 رأيتم المنكر فلم تنكروه فسلْط الله عليهم بخت نضّر فصنع بهم ما 
نك للقلك ون التسويق 7 


وعن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله #كها يقول: والله ما الناصب لنا 
حرباً بأشدّ علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكرهء فإذا عرفتم من عبد إذاعة فأمشوا 
إليه فردوه عنهاء فإن قبلوا منكم وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منهء فإِنّ 
الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حنّى ثقضى فالطفوا في حاجتي كما تلطفون 
في حوائجكم؛ فإن هو قبل منكم وإلآ فادفنوا كلامه تحت أقدامكم'".. 

وعن جابر؛ عن أبي جعفر كلت في حديث ‏ قال: أوحى الله إلى شعيب 
النب وه : ني معذب من قومك مائة ألف: أربعين ألفأ من شرارهم؛ وستين ألفا 
من خيارهم» فقال :8 : با رب هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ 

فأوحى الله عرّ وجل إليه: داهئوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي 

وقال الإمام عنلي كت في نخطبة له: فإنا لله وإنا إليه راجعون». ظهر الفساد 
فلا ملكر مغيره ولا زاجر مزدجرء لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له 
والناهين عن المنكر العاملين به17. 

قال هو : رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماً تقرض شفاههم بمقاريض من 
ئارء ثم ترمى فقلت. يا جبرئيل من هؤلاء؟ 


ذا 


.455/١4٠ :١ تفسير العياشي‎ )1١( 

(؟) الكافي ؟: .0/1١‏ 

(؟) الكافي 6 66/كء واتهليب 5: ٠8١/5ا5,‏ 
)0 نهج البلاغة ؟: ١ "59/1١1‏ . 


ترك أحد الواجبات قف 


فقال: خخطباء أمتك» يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون”'' , 

وعن أبي ذرء عن رسول الله 6 في وصيته له قال: يا أبا ذر يطلع قوم 
من أهل الجنّة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وإنّما دخلنا الجنة 
بفضل تعليمكم وتأديبكه؟ 

فيقولون: إنا كنا تأمركم بالخبر ولا نفعله”". 

يقول أمير المؤمنين 586: «فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده وذلك 
المستكمل لخصال الخير» ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسك 
بخصلتين من خصال الخير ومضيم خملة؛ ومنهم المدكر بقلبه والتارك بيده ولسانه 
فذلك الذي ضيع أشرف الخصلئين من الثلاث وتمسك بواحدة؛ ومنهم تارك لإنكار 
المنكر بلسانه وقلبه وبيده فذلك ميت الأحياء, إلى أن قال ضة: وإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق»”". 

وعن الإمام الباقر 86 : «بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة» 
والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية»”؟. 

وعن الإمام الصادق كه قال: «قال رسول الله به لأصحابه: أي عرى 
الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء وقال بعضهم: الصلاةء وقال بعضهم: 
الزكاة» وقال بعضهم: الصيام, وقال بعضهم: الحج والعمرةء وقال بعفهم : 
الجهاد. 

فقال رسول الله 6©و: لكل ما قلتم فضل وليس بهء ولككن أوثق عرى الإيمان 
الحب في أ ِلّه والبغض في الله وتولي أولياء الله والتبري من أعداء اه** . 


.1١ إرشاد القلوب:‎ )١( 

(7) أمالي الطوسي ؟: .١14٠‏ 

[فرة وسائل الشيعة: ج١١21‏ باب7؟ ص" ٠١1غ.‏ ح؟. 

)4( الكافي : جك ياب دعائم الإسلام؛ ص86١2»‏ حا. 

)0( الكافي: جك ياب الحب في الله والبخض في الله؛ ص6؟١»‏ حا. 


لد الأعمال المانعة من دخول الجئة 


وفي ما كتب الإمام الرضا 8 خلال بيان شرائع الإسلام قال نظ : «والبراءة 
ممن ظلموا آل محمد © وهموا بإخراجهم وسئوا ظلمهم وغيّروا سنّة نبيهم ا. 
والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين هتكوا حجاب رسول الله 5 
ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين 6 . . 

والولاية لأمير المؤمنين والذين مضوا على منهاج نبيهم #6 ولم يغيروا ولم 
يبدلواء مثل سلمان الفارسيء وأبي ذر الغفاري. والمقداد بن الأسودء وعمار بن 
ياسرء وحذيفة اليماني؛ وأبي الهيثم بن التيهان» وسهل بن حنيف» وعبادة بن 
الصامث»؛ وأبي أيورب الأنصاري» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادئين» وأبي سعيد 
الخدري» وأمثالهم رضي الله عنهم”" . 

وعن الإمام الصادق ظيث: «من سره أن يلقى الله رهو مؤمن فليتولٌ الله 
ورسوله والذين آمنوا وليبرأ إلى الله من عدوهم'”". 

وعن الإمام الباقر :88 : والله لو أحبئا حجر حشره الله معناء وهل الدين ألا 
الحب والبغض». 

عن الإمام الصادق 8ا: «إذا كان يرم القيامة نادى مئادٍ: أين الصدود 
لأوليائي فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذي آذوا المؤمنين 
ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم)”". 

وعن النبي 8ه في حديث المعراج قال الله تعالى: يا محمد َه من أذل لي 
وليآ فقد أرصدني بالمحاربة ومن حاربني حاربته قلت: يا رب ومن وليك هذا فقد 
علمت أن من حاربك حاربته؟ 

قال تعالى لي : ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك ولذريتكما بالولاية»!؟) 


)١(‏ الكافي ج؟. ص9١١.‏ ح؟5. 

(؟) بحار الأنوار: ج؟؛ ص45. 

فيف الكافي : ج؟» باب من أذى المسلمين واحتقرهمء ص١2”8‏ ح5. 
هق الذنرب الكبيرة :ا عن ص!4١؟,‏ 


الاستخفاف بالدين والتهاون بأامر الله فد 


الاستخفاف بالدين والتهاون بأمر الله 





دتميل ان كدر ليل يتشا ب كن وتنا متنى نا يا مك0" . 

جزلقة تهنا إل 26 ين مل يمو بذ لد زا 8 74. 

جثرٌ كن ء 0 بعَايدتٍ أله وَكنوأ يجا يستَهْزءو 7" . 
5 0 7 َتَكَرونَ () وَإنا ذا لا نحن 2 وَإِذا رأزا عه مَتَجِرْرنَ (8) والوا إن 

«رَوالرا ما لنا لا لا نر ربالا كنا نمدم ين الأثرا ْ ا أَم نَاعَتْ عنم 
لط ج04 اف ع عاتن 

جننا جلدم وبآ إذا م ينها بسكن 1400" . 

ورا ملم بن باب مها ها ألتهك لم عاب هبن (14)5". 

وقال تعالى : هونا لم سات ما ثرا باق بيم ا نا بهه بر (5» إلى قوله 





.65 الكهف:‎ )١( 

1١1١6 طه:‎ )١( 

٠١ الروم:‎ )©( 

(:) الصافات: ؟١ 1‏ 18. 
(2) صصل: 15-115, 

(5) الزغعرف: 17. 

(19) الجائة: 4. 


4" الأعمال المائعة من دخول الجنة 


تعالى: ذلك بأد عدم ليت أ هرا وعردْو لير ديا الوم لا يطْرحُوبَ ينها ولا هُمْ 
تت 749 

جازن كنا لزيد تجؤة 2) نمل نلا كك( َم تيثية 148 . 

عن ابن عميرة؛ عن الصادق فَذ قال: إِنَّْ لولد الزنى علامات: 

أحدها: بغضنا أهل البيت. 

وثانيها: أنه يحنُ إلى الحرام الذي خلق منه. 

وثالئها: الاستخفاف بالدين. 

ورابعها: سوء المحضر للناسء ولا يسيء محضر أخوانه إلا من ولد على 
غير فراش أبيه أو حملت به أَمّه في حيضها””. 

وعن الرضاء عن آبائه تي قال: قال أمير المؤمئين #: سمعت 
رسول الله :و يقول: إنْي أخاف عليكم استشفافاً بالدين وبيع الحكم» وقطيعة 
الرحم» وأن تتّحْذوا القرآن مزامير» تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين”". 

وعن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله #58 قال: إيَاكم والغفلة» فإنه من 
غفل فإنما يغفل عن نفسهء وإيّاكم والتهاون بأمر الله عر وجل, فإنه من تهاون بأمر 
الله أهانه الله يوم القيامة!*) 

وعن أبي عبد اللهء عن آبائه ب قال: قال رسول الله 5©: إِنْ الله ليبغض 
المؤمن الضعيف الذي لا دين له" , 


,"6 _  :ةيئاجلا‎ )١( 
.50١-هذ الجم:‎ )0( 

(؟) الخصال ج١‏ ص؟١٠.‏ 

(4) عيون الأخبار ج؟ ص47. 
(4) ثواب الأعمال ص184١.‏ 

() البحار: عوقكت ص86 ١؟؟:‏ حا 


الاضرار # الوصية (أي الحيف فيها) لذ 


الاضرار في الوصية 


(أي الحيف فيها) 





قال الله تعالى : «ي بَمْدٍ وَصِيَِ بوص ببَآ أز دَبْنِ غَيْرَ ممصسا 7 . 

أي غير مدخخل الضرر على الورئة» وهو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك 

وَوَصِبَة ين أمه هه ليك عليه 04" . 

وقال ابن عباس: يريد ما أحل الله من فرائضه في الميراث «ومّن يلم الله 
وَرَسُولَةُه في شأن المواريث «... بُذه اط جتس تجرى ين تَحنَهَا الأنهسرٌ حيرت 
بها وَدَلِك الْعَود امِب (5) ومن يَنْصٍ أله وَرَسُولّه»' '' قال مجاهد؛ فيما فرض 

قال رسول الله #6 : «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار»”*' . 


وجاء عنه 25 أنه قال: «من فر بميراث وارث قطع الله ميرائه من الجنة»”* . 





,١١:ءاسنلا‎ )١( 

(؟) الناء:؟١,‏ 

.١14 اللنساء:‎ )9( 

4 رواه الترمذي كما في كتاب الكبائر: ص 109 .١‏ 
(5) رواهابن ماجية عن كتاب الكبائر: ص15 1. 
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هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه 82# يرفعه قال: الحيف في 
الوصيّة من الكبائر» يعني الظلم فيها”'" . 

وعن الصادق؛ عن أبيه كلق قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من نصدق 
بها في حياته» ومن جار في وصيئه لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض”". 

بهذا الإسناد قال: إِنْ رسول الله #6 بلغه إِنْ رجلاً من الأنصار توفي وله صبية 
صغار وليس له مبيت ليلة تركهم يتكفُفون الناس وقد كان له سنّة من الرقيق ليس له 
غيرهم وأنْه أعتقهم عند موته؛ فقال لقومه: ما صنعتم به؟ 

قالوا: دفئاه. 

فقال: أما إِنّْي لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام ترك ولده صغاراً 
يتكقّفون الناس”*؟1 . 

وعن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي # فال: السّكر من الكبائر 
والحيف في الوصيّة من الكبائر”" . 

وفال يه : إن الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنْة سبعين سنة فبحيف في وصيته فيختم 
له بعمل أهل الثّاره وَإنَّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الثّار سبعين سنة فيعدل في وصيّته فيختم 
له بعمل أهل الجنّة ثم قرأ: طوس بِتَّمَدّ حُدُوةَ ألو وقال: تلك حدود الله””". 


ب قبح فرح التنفس بمدح ال مادحين: 
يا نفسٌ: إذا أثنيَ عليكِ بالصّلاح والوّرع؛ وعدم الرّباء والمُلمع» وآنت 





."”١ قرب الأسناد ص‎ )١( 
,"١ (؟) قرب الأسئاد ص‎ 
.,"١نص قرب الأسناد‎ )0( 
تفسير العياشي ج١ ص5"8.‎ )4( 
.1٠١١ص‎ ١٠١١ج (ه) البحار:‎ 


الاضرار ‏ الوصية (أي الحيف فيها) د 


تعلمين خبث سريرتك» وعظم جريرتك» كان ذلك من غاية جهاليِكٍ, ونهاية 
سفاهتك» وكنت كمن يهزأ لامر ويقول يا فلان؛ ما أكثر العَظْرٌ الذي في 
أخشائك وما أطيب الرّوائح الأرجة التي تفوحٌ من أمعائكِ» وذلك إذا قضى من 
الغايط حاجته؛ ومن البول أمنيّته؛ وهو يعلم ما اشتمل عليه قلبه مِنّ الشّرٌ والفتنة» 
واحتوت عليه أمعاه من الأقذار والدْتئة» لا يقبل الله إلأ كل صالحة وكلّ من حجٌ 
بيت الله مبرورة. 

با نفسن: يحشر المتكبرين والمتجبّرين كالذرٌَ في صورهم وألوانهم. يطأهم 
أهلن المرئف يوم القيامة لهوانهم؛ والعجب ممن يدخله العجب؛ء والكبر والتجبّر 
والفخر. وأوّله نطفة وآخره جيفة . 

يا نفس : من رفع نفسّه قال ملكاه: اللّهُمّْ ضعهء ومن وَضعها قالا : الهم 
أرفعه . 

وقال الشاعر: 

(البحر السريع) 

مابال من أوّلهنطفة وجيفةةاآخرهيفخر 
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الإصرار على الذنئب 





بإسناده عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده علي بن الحسين» عن أبيه» 
عن علي بن أبي طالب فته قال: «قال رسول الله 6: أربعة من علامة الشقاء: 
جمود العيئين» وشدة الحرص في طلب الدنياء والإصرار على الذنب»'"' . 

قال العياشي في تفسيره: عن جابر؛ عن أبي جعفر ظ؛ في قول الله تعالى : 

ومن يَمْفِرٌ لأست إلا أنه وَكمْ يوا ع ما ممَلوأوَهْمّ يلوس »”' قال: «الإصرار 

أن يذنب العبد ولا يستغفرء ولا يحدث نفسه بالتوبة» فذلك الإصرار»”"' . 

المفيد في الاختصاص: عن أبي عبد الله 8 : «أنه روي أن للمنافق أربع من 
علامات النفاق: قساوة القلب؛ وجمود العين؛ والإصرار على الذئب» والحرص 
على الدنيا»!؟) , 

القاضي أبو عبد الله محاد بن سلامة القضاعي في كتاب الشهاب: عن 
رسول الله ي#ك؛ أنه قال: «لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار»'. 

القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي #؛ قال: «أربعة في الذنب شر 
من الذنب: الاستحقارء والافتخار؛ والاستبشار: والإصرار»'. 


.١1586ص الجعفريات‎ )١( 

,1"8 :" آل عمران‎ )١( 

(*) تفسير العياشي ج١‏ ص.98١‏ ح144١.‏ 

69 الاختصاص ص8؟؟. 

(0) شهاب الأخبار ص5١٠‏ م6178. 

(9) لب اللباب: مميخطوط . مستدرك الوسائل: جم١١؛‏ ص17 7, 


الإصرار على الذئب فد 

وعن حفص المؤذن؛ عن أبي عبد الله ن8. أنه قال 5 رسالته إلى أصحابه : 
«وإياكم والإصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن روبطنه؛ وقد قال الله: 
لولم يُصِرُوا عَلَ مَا كَمَلُوا وَهُمْ يمكمورس»''' يعني المؤمنين قبلكمء إذا نسوا شيئاً مما 
اشترط في كتابه» عرفوا أنهم عصوا الله في تركهم ذلك الشيء؛ فاستغفروا ولم ' 
يعودوا إلى تركهء وذلك معنى قول الله: ظوَلَمْ يُصِرُوا عل ما قَمَلُوأ وَهُمْ يتفلموس »»'"ا 

#رقرى 

(الي : 

الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين نل . أنه قال: «أعظم الذنوب ذنب 
أصر عليه صاحيه:7' ., 

وقال 488 : «عجبت لمن علم شدة انتقام الله وهو مقيم على الإصرار»' . 

وقال ا: «الإصرار أعظم ا 

وقال تك : «الإاصرار يجلب النقمة»0 . 

وقال :## : «المعاودة إلى الذنب إصرار»"' . 

وقال :#8 : «إياك والإصرار» فإنه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائمء إياك 
والمجاهرة بالفجورء فإنها من أشد المآثم»””''. 

وقال عت : «أعظم الذنوب عند الله ذنب أصر عليه عامله»”''' . 





.,١"86 : آل عمران‎ )١( 

(؟) آل عمران #: ,١8‏ 

(©) الكافي جه ص١٠‏ حم١.‏ 

(:) الغرر ج١‏ ص١٠‏ ح'١41.‏ 
(6) الغرر ج؟ ص144 ح؟5١.‏ 

)١(‏ الغرر ج١‏ ص5ه م1677. 
(0) الحوبة: الاثم والذنب (لان العرب ج١‏ صن 910). 
() الغرر ج١‏ ص96 ح؟7١١١.‏ 
(4) الغرر ج١‏ ص45 ح0ا86؟1. 
)٠١(‏ الغرر ج١‏ صس ١5١١‏ حدما و15. 
)١١(‏ الغرر ج١‏ ص”97١‏ ح؟ ,1١‏ 
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وقال تيك : «من أصر على ذنبه اجثرأ على ريه»”'' . 


محرمات ومكروفات فاتركوها 

عن علي بن أبي طالب #45 أنه قال: «وأركان الكفر أربعة؛ الرغبة: 
والرهبة؛ والغضب» والشهرئة”'' , 

عن علي تت قال: «قال رسول الله 5ه : ثلائة يطفين نور العبد: من قطع 
ود أبيه؛ أو خضب شيبته بسواد, أو وضع بصره في الحجرات من غير أن يؤذن 
0 

ربهذا الإسناد قال: «قال رسول الله يه : ثلاثة لا ينظر إليهم: المنان 
بالفعل, وعاق والديه. ومدمن الح 1 

وعن علي نيع قال: «ثللاث موبقات: نكث البيعة. وترك السئة. وفراق 
الجماعة:0* , 

وبهذا الإسناد: عله #8 ؛ قال: اتسعة أشياء من نسعة أنفس» هن منهم أقبح 
من غيرهم: ضيق الذرع من الملوك؛ والبخل من الأغنياء؛ وسرعة الغضب من 
العلماء. والصما سس الكهرل؛ والقطيعة من الرؤوس ٠»‏ والكذب من القضاةء والزمانة 
من الأطباء: والبذاء من النساءه» والبطش من ذري السلطات9"' ., 


بئس القوم 


السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن 





.1١١ الغرر ح؟ ص١8١ س7‎ )١( 
(؟) الجعفريات ص؟9؟.‎ 
,.١15١ (؟) الجعفريات ص‎ 
.١م2/ص الجعفريات‎ )4( 
,؟"١ص الجعفريات‎ )5( 
الجعفريات ص 1؟؟.‎ )( 


الإصرار على الذنب بابق 
آبائه 8. قال: «قال رسول الله تله - ني حديثك -: بئس القوم فوم لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. 

ببس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 

بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط في الناس. 

بئس القوم قوم يكون الطلاق عندم أوثق من عهد الله تعالى. 

بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله . 

بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدين. 

بئس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات والشبهات”'' (الخبر) . 

وبهذا الإسناد: عن على ظكهة قال: «خطبنا رسول الله 6ه إلى أن قال - 
قال 96و : 

بعس العبد عبد له وجهان: يقبل بوجه وبدير بوجه؛ء إن أرتي أخوه المسلم 
خيراً حسدهة؟ وإت ابتلي خعذله. 

بئس العبد عبد أوله نطفة ثم يعود جيفة؛ ثم لا يدري ما يفعل به فيما بين 
ذلك. 

بئس العبد عبد خلق للعبادة فألهته العاجلة عن الآجلة؛ فاز بالرغبة العاجلة 

بس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال. 

بئس العبد عبد عا وبغى ونسي الجبار الأعلى . 


بئس العبد عبد له هوى يضله ونفس تذله . 





)١(‏ نواهر الراوندي ص75؟. 
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بئس العبد عيد له طمع يقوده إلى طبع»"' . 


السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسئاده عن الشيخ هارون بن موسى 
التلعكبري؛ عن ابن عقدة؛ عن محمد بن مسلم بن جهان؛ عن عبد العزيزء عن 
الحسن بن علي؛ عن سنان؛ عن عبد الواحد؛ عن رجل. عن معاذه من 
رسول الله ينو أنه قال في حديث: 


«يا معاذ فاقطع لسانك عن أخوانك» وعن حملة القران؛ ولتكن ذنوبك عليك 
ولا تحملها على أخوانك؛ ولا تزك نفسك بتذميم إخوانك». ولا تراه بعملك». ولا 
تدخل من الدنيا في الآخرة» ولا تفحش في مجلسك لكيلا يحذروك بسوء معلقك»؛ 
ولا تناج مع رجل وعندك آخرء ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنياء 
ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النارء قال الله تعالى: «تَالتَشِطَتِ تنلا ()»م) 
اتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النار تنشل”" العظم واللحم؟. 


قلت: من يطيق هذه الخصال؟ 


قال : ديا معاد أما أنه يسير على من يسر الله عليهة (الخيد )0 . 


احترسوا من السكر وأشكاله 


الأمدي في الغرر؛: عن أمير المؤمنين فتهة. أنه قال: «ينيغي للعاقل أن 
يحترس من سكر المال» وسكر القدرة» وسكر العلم. وسكر المدح. وسكر 
الشباب» فإن لكل ذلك رياحاً خبيثة» تسلب العقل وتستخف الوقار»*' . 


. 71417 /178 وج/1/‎ 7١/5١/97 نوادر الراوندي ص؟؟. الكافي: ؟/ 5817/ لاك بحار الأنوار:‎ )١( 
.١١171714/45/68 مستدرك الوسائل:‎ 

(؟) النازعات 9/4ا:؟.,. 

(9) النشط: العف أو الانتزاع؛ بسرعة (لان العرب ج/ ص4١4).‏ 

(4) فلاح السائل ص4؟7١.‏ 

(0) الغرر ج؟ ص15م ح07؟. 


الإصرار على الذنب فى 
أشراط الساعة 


أبو محمد الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
نجران (رضي الله عنه)ء قال: حدثنا عاصم بن حميد قال: حدثنا أبو حمزة 
الثمالي. عن سعيدل بن جبير ١‏ عن عبد الله بن العباس قال: حججنا مع رسول الله :© 
حجة الوداع» فأخذ بحلقة باب الكعبة وأقبل بوجهه عليناء فقال: 

«معاشر الناسء ألا أخبركم بأشراط الساعة؟؟ قالوا: بلى؛ يا رسول الله. 

قال: من أشراط الساعة: 


إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم المال وبيع 
الدين بالدّنياء فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماءء مما 
برى من المنكرء فلا يستطيع أن يغيره؛ فعندها يليهم أمراء جورة» ووزراء فسقةء 
وعرفاء ظلمة» وأمناء خوئة» فيكون عندهم المنكر معتروقاً : والمعررف منكراً, 
ويؤتمن الخائن في ذلك الزمان؛ ويصدق الكاذب؛ ويكذب الصادقء وتتأمر 
النساء؛ وتشاور الاماء» ويعلو الصبيان على المنابرء ويكون الكذب عندهم ظرافة. 
فلعنة الله على الكاذب وإن كان مازساً. 


وأداء الزكاة أشد التعب عليهم خسراناً ومغرماً عظيماًء ويحقر الرجل والديه 
ويسبّهماء ويبرأ من صديقه؛ ويجالس عدوه؛ وتشارك الرجل زوجها في التجارة؛ 
ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساءء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية 
في بيت أهلهاء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وتركبن ذوات الفروج على 
السروج» وتزخرف المساجد كما نزخرف البيع والكئائس» وتحلى المصاحف». 
وتطول المنارات» وتكثر الصفوف. ويقل الإخلاصء ويؤمهم قوم يميلون إلى 
الدنيا» ويحبون الرئاسة الباطلة» فعندها قلرب المؤمنين متباغضة.» واألسنتهم 
مختلفة؛ وتحلى ذكور أمتي بالذهب» ويلبسون الحرير والديباج وجلود السمور”", 





)١(‏ السْمُور: دابة تعُمل من جلودها فراء غالية الأثمان وهر أسود الوبر. (لسان العرب «مسمره ج4 
ص .)58٠‏ 
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ويتعاملون بالرشوة والرباء ويضعون الدين ويرفعون الدنياء ويكثر الطلاق والفراق» 
والشك والنفاق» ولن يضروا الله شيئاً. وتظهر الكوبة”' والقيئات والمعازف». 
والميل إلى أصحاب الطنابير والدفوف والمزاميره وسائر آلات اللهو. 

ألا ومن أعان أحداً منهم بشيء من الدينار والدرهم والألبسة والأطعمة 
وغيرهاء فكأنما زنى مع أمه سبعين مرة في جوف الكعبة» فعندها يليهم أشرار 
أمتي. وتنتهك المحارم؛ وتكتسب المأئم؛ وتسلط الأشرار على الأخيار؛ ويتباهون 
في اللباس». ويستحسئون أصحاب الملاهي والزائيات» فيكون المطر قيظأًء ويغيظ 
الكرام غيظاً؛ ويفشو الكذبء وتظهر الحاجة؛ وتفشو الفاقة؛ فعندها يكون أقوام 
يتعلمون القرآن لغير الله؛ فيتخذونه مزامير. ويكون أقوام يتفقهون لغير الله؛ ويكثر 
أولاد الزني» ويتغنون بالقرآن فعليهم من أمتي لعئة الله وينكرون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة» ويظلهر 
قراؤهم وأئمتهم فيما بينهم التلاوم والعدارةً؛ فأولتك يدعون في ملكرت السماوات 
والأرض الأرجاس والأنجاس» وعندها يخشى الغني من الفقير أن يسأله. ويسأل 
الناس في محافلهم فلا يضع أحد في يده شيئاًء وعندها يتكلم من لم يكن متعلماً؛ 
فعندها ترفع البركة» ويمطرون في غير أوان المطرء وإذا دخل الرجل السوق فلا 
يرى أهله إلا ذامَاً لرتهم» هذا يقول: لم أبع. 

وهذا يفول: لم أربح شيئاً . 

فعندها يملكهم قومء إن تكلموا قتلوهم. وإِنْ سكتوا استباحوهم» يسفكون 
دماءهم»؛ ويملأون قلوبهم رعباًء فلا يراهم أحد إلا خائفين مرعربين» فعندها يأتي 
قوم من المشرق وقوم من المغربء فالويل لضعفاء أمتي منهم؛ والويل لهم من 
الله» لا يرحمون صغيراء ولا يوقرون كبيراء لا يتجافون عن شيء؛ جثتهم جثة 
الآدمبين» وقلوبهم قلوب الشياطين؛ فلم يلبثوا هناك إلا فليلاً:ء حتى تخور”") 


,)١1١14 الكوبة: الطبل والشطرنج والترد وأمثالها من آلاث اللهر (مجمع اللحرين «كوب» ج؟ صن‎ )١( 
أرضش خوارة: ليئنة سنهة؛ والخرر؛ الضحف؛ يقال؛ ربح خوارء؛ إذا كان مهتراً (لسان العرب ج41‎ (00 
ص727)؛, فالمراد اهتزاز الأرض وما أشبه من الحوادث المظيمة.‎ 
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الأرض خورة؛ حتى يظن كل قوم أنها خارت في ناحيتهم؛ فيمكثون ما شاء الله 
ثم يمكثون في مكثهمء فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها. 

قال: ذهباً وفضةء ثم أومأ بيده إلى الأساطين. 

فال: فمثل هذاء فيومئكٍ لا يلفع ذهب ولا فضة» ثم تطلع الشمس من 
مغربهاء معاشر الناس» إني راحل عن فريب ومنطلق إلى المغيب؛ فأودعكم 
وأوصيكم بوصية فاحفظوهاء إني تارك فيكم الثقلين : 

كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً. معاشر الناس 
إنى منذر وعلي هادء والعاقبة للمتقين» والحمد لله رب العالمين»”" . 

يوم القيامة 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر نه . قال: (صعد رسول الله المنبر» 
فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: شيخ زان» وملك جبار» 
رمقل ا 7 

وعن الحسين بن مختارء عن أبي عبد الله كَلثةء قال: «إن الله عز وجل 
يبغض الغني الظلوم. والشيخ الفاجر. والمعلوك المختال (المحتال):؛ قال: ثم 
قال: أتدري ما الصعلوك المختال (المحتال)؟ 

قال: قلت: القليل المال» قال: «لاء ولكنه الغني الذي لا يتقرب إلى الله 
5 1 الى :99) 
بسي * من . 

هلاك الناس 


الشهيد (رحمه الله) في الدرة الباهرة: عن الصادق 886*. قال: «يهلك الله 





,574 "0١ص‎ ء١١ج متبرك الوسائل:‎ )١( 
," فق أمل عاصم بن حميد الحناط ص7‎ 
.٠١9ص كاب حسين بن عثئمان‎ )( 


6 الأعمال المانعة من دخول الجنة 





ست لست: الأمراء بالجورء والعرب بالعصبية؛ والدهاقين بالكبرء والتجار 
بالخيانة» وأهل الرساتيق بالجهالة؛ والفقهاء بالحسد”'. 
شرٌ الناس 

جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله وو أنه فال: «شر 
الناس من سافر وحدهء ومنع رفدهء وأكل زاده وضرب عبده؛ ونزل وحده؛ ثم قال: 
يا علي. ألا أنبك بشر من هذا؟ 

قلت: بلى يا رسول الله . 

قال: من يبغض الناس ويبغضونه؛ ثم قال: ألا أخبرك بشر منه؟ 

فلت: بلى. 


قال: من لا يرجى خيرهء ولا يؤمن شره»”"' . 


وفي جامم الأخبار: عن رسول الله وَ#هوء أنه قال: «يأتي على الناس زمان» 
وجوههم وجه الأدميين؛ وقلوبهم فلرب الشياطين» كأمثال الذئاب الضواري»ء 
سفاكون للدماء. لا يتناهون عن منكر فعلوه. إن تابعتهم ارتابوك» وإن حدثتهم 
كذبوك؛ وإن تواريت عنهم اغتابوك» السنة فيهم بدعة» والبدعة فيهم سئة؛ والحليم 
بينهم غادرء والغادر بينهم حليم؛ والمؤمن بينهم مستضعف. والفاسق فيما بينهم 
مشرف» صبيانهم عارم'"؛ ونساؤهم شاطر”؟؟؛ وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكرء الالتجاه إليهم خزيء والاعتزاز بهم ذل» وطلب ما في أيديهم فقرء 
فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أرانه؛ وينزله في غير أوانه؛ ويسلّط عليهم 
شرارهم؛ فيسومونهم سوه العذاب» ويذبحون أبناءهم. ويستحيون نساءهم» فيدعوا 
شرارهم. قلا يستجاب لهم»”*" . 


)١(‏ الدرّة الباهرة ص4”. 

(؟) الغاياث ص١4.‏ 

) العارم: الحبيث الشرير (لسان العرب ج١١‏ صص7"940). 

(4) الشاطر: الذي أعي أهله خبثاً. (مجمع البحرين ج7 ص41"). 
(0) جامع الأخبار صص١19١.‏ 
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وعنه يَيهُو؛ أنه قال: «سيأتي على الناس زمان: بطونهم آلهتهم» ونساؤهم 
فبلتهم؛ ودنائيرهم ديلهم» وشرفهم متاعهم. ولا يبقى من الإيمان إلآ أسمه» ومن 
الإسلام إلا رسمه؛ ومن القرآن إلا درسه ١‏ مساجدهم معمورة من البناءء وفلريهم 
خراب عن الهدى؛ علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرضء حينئظٍ زمان ابتلاهم 
الله بأربع خصال: جور من السلطان؛ وقحط من الزمان» وظلم من الولاة 
والحكام. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام؟ 

قفال: نعم“ كل درهم علدهم صنمة17 

وقال رسول الله وه : «سياتي زمان على أمتي: يفرّون من العلماء كما يفرٌ 
الغنم من الذئب. ايتلاهم الله تعالى بثلاثة أشياء : 

الأول: يرفع البركة من أموالهم. 

والثاني : سلّط الله عليهم سلطاناً أ جائراً . 
ف 


والثالث: يخرجون من الدّنيا بلا إيمان» 


ونال #و: بأتي زمان على أمتي أمراؤهم يكونون على الجور: وعلمازهم 

على الطمع. وعبادهم على الرياء؛ وتجارهم على أكل الرباء ونساؤهم على زينة 
الدنياء وغلمانهم في التزويج» فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق» وليس فيها 
مستام؛ أمواتهم آيسون في قبورهم من خيرهمء ولا يعيئون الأخيار فيهم؛ فإن في 
ذلك الزمان الهرب خير من القيام»”"'. 


آخر الرزمان 





.١16١ص جامع الاخبار‎ )١( 
جامع الأخبار ص191.‎ )5( 
,١1685ص مم2 جامع الأخبار‎ 
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يعرفون القرآن إل بصوت حسن. ولا يعبدون الله إل بشهر رمضان.ء فإذا كان ذلك 
سلط الله عليهم سلطاناً لا علم له؛ ولا حلم له؛ ولا رحم له" . 

السيد هبة الله في المجموع الرائق: عن مجموعة لبعض القدماء فيها ست 
خطب من خطب أمير المؤمنين #:. كانت في خزائة كتب السيد علي بن طاووس 
وعليها خطه. منها الخطبة المعروفة باللؤلؤية: حدثنا الشيخ الإمام الزاهد العابد أبو 
الحسن علي بن عبد الله؛ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب الحريمي 
قال: حدثنا أبو حبش الهرري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرزاق» عن أبيه؛ عن 
حيله ؟ عن أبي سعيد الخدري»؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري», قال: رقي أمير 
المؤمئين علي بن أبي طالب 8# مثبر البصرة خطيباً» فخطب خطبة بليغة» فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: 

فيا أهل العراقين: الكوفة والبصرة؛ أغنياؤكم بالشام وفقراؤكم بالبصرة». 

قال جابر : يا أمير المؤمنين؛ ومتى يكون ذلك؟ 

قال: «إذا ظهر في أمة محمد #6 ني المشاجرة ستون خمصلة ‏ إلى أن 
قال؛: - 

إذا وقع الموت في الفقهاء والعلماء وعمرث الأشرار والسفهاء. وضيعت أمة 
محمد 6 الصلوات» واتبعت الشهوات؛ وقلت الأمانات» وكثرت الخيانات» 
وشربوا القهرات». ولعبوا بالشامات» وناموا عن العتمات» وتفاكهوا بشتم الأباء 
والأمهات؛ ورفعوا الاصوات في المساجد بالخصوماتء وجعلوها مجالس 
للتجارات» وغشوا في البضاعات؛» ولم يخشوا النقمات». وأكثروا من السيعات» 
وأقلوا من الحسنات»؛ وعصوا رب السماوات» وصار مطرهم قيظأ. وولدهم غيظاً 
وقبلت القضاة الرشاء» وأدث الحقرق النساء. وقل الحياء: وبرح الخفاء. 
والكشف الغطاءء. وأظلم الهواء. واسود الأفق» وخيفت الطرق» واشتد البأس؛ 
وانفسد الناس؛ ورقربت الساعة» وشنعت”» القناعة. وكثرت الأشرار» وقلت 





)1غ( جامم الأخبار ص ؟18. 
)2( شَنَا الشيه: كرهه وأبغضه, (مجمع البحرين «ثنا» ج١‏ ص؟505). 
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الأخيار: وانقطعت الأسفارء وظهرت الأسرار» وكثر اللواط. وجارت السلاطين؛ 
واستحوذت الشياطين؛: وضعف الدينء واكلوا مال اليتيم» ونهروا المساكين» 
وصارت المداهنة في القضاة؛ والحروب في السلاطين؛ والسافهة في سائر الناسء 
وتكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء» وزخرفوا الجدارات» وعلوا على القصور, 
وشهدوا بالزورء» وضاقت المكاسبء» وعزت المطالب؛ واستصغروا العظائم» 
وعلت الفروج على السروج؛ فحينئلٍ تصير السنة كالشهره والشهر كالإسبوع. 
والإسبوع كاليوم . واليوم كالساعة» والساعة لا فيمة لها». 

قال جابر قلت : ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: «إذا عمرث الزوراء ‏ إلى أن قال فحينئلٍ يظهر في آخير الزمان أقوام. 
وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين» سفاكون للدماء أمثال الذئاب 
الفواري؛ إن تابعتهم عابوك؛ وإن غبت عنهم اغتابوك؛ فالحليم فيهم غاوء والغاري 
فيهم حليم؛ والمؤمن فيهم مستضفعف» والفاسق فيهم شريف. صبيهم عارم؛ وشابهم 
شاطرء وشيخهم منافق» لا يوقر صغيرهم كبيرهم. ولا يعود غنيهم فقيرهم. 
والإلتجاء إليهم خزي؛ وطلب ما في أيديهم فقرء والعز بهم ذل» إخوان العلانية 
أعداء السريرة». فحينئلٍ يسلط الله عليهم أشرارهم؛ ويدعو -خيارهم فلا يستجاب لهم 
دعاؤهم؛ فعند ذلك تأخذ السلاطين بالأقاويل» والقضاة البراطيل”''؛ والفقهاء بما 
يحكمون بالتأويل: والصالحون يأكلون الدنيا بالدين»”"' (الخبر) . 

وهذه الخطبة طويلة معروفة» قد نقل بعض أجزائها ابن شهر أشوب في 
المناقب”» وبعضها الشيخ حسن سليمان الحلي في منتخب البصائر. 

وعن أعلام الدين للديلمي قال: روت أم هانىء بنت أبي طالب 6ه عن 
النبي #6 أنه قال 86 : «يأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل شير من أن 
تلقّاه» فإذا رأيته لقيته خيراً من أن تجربه» ولو جريئه أظهر لك أحوالاً. دينهم 





)١(‏ البراطيل: جمع برطيل ١‏ وهو الرشوة. (الفغاموروس المحيط ج7 ص7114). 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١١؛‏ ص/اا" ‏ 578. 
(؟) مافب ابن شهر أشوب ج١7‏ صل177. 


لمك الأعمال المانمة من دخول الجنة 


دراهمهم. وهمهم بطونهم. وقبلتهم نساؤهم. يركعون للرغيف؛ ويسجدون للدرهم. 
حيارى سكارى»: لا مسلمين ولا نصمارى:” . 
ترك فرائض النه 
القطب الراوندي في لب اللباب: وروي ملكا ينادي من الكعبة: من ترك 
فرائض الله خرج من أمان الله؛ وينادي مناد من بيت المقدس : ألا من كان قوته 
حراماً رد الله عليه عمله. وينادي منادٍ من قبر رسول الله #و: من ترك سنة هذا 
النبي رىقء من شفاعته9" . 


الشيطان المريد 


عن علي بن أحمد. عن عبد العظيم الحسني؛ عن علي بن محمد 
العسكري ل في حديث قصة نوح ‏ قال: «وجاء إبليس إلى نوح 8 فقال: إن 
لك عندي يدا عظيمة» فانتصحني فإني لا أخونك» فتأنّم نوح من كلامه ومساءلته 
فأوحى الله إليه : أن كلمه وسله. فإني مأنشلقة بحوة عله 


“فقال نوح (صلوات الله علبه): تكلم. 


فقال إبليس : إذا وجدنا ابن آدم شخعها : أو حريصاًء أو حسوداً أو جباراً. 
أو عجولاً؛ تلقفناه تلقف الكرة» فإذا اجتمعت لنا هذه الأخلاق سميناه شيطاناً 
مريداً» (الخبر)”' . 

احوال الناس آخر الزمان 

عن محمد بن عبد الجبار: عن الإمام الحسن العسكري عة . أنه قال لأبي 

هاشم الجعفري: «يا أبا هاشم» سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة 


)١(‏ الحار 4لا صي17١‏ عن أعلام الدين ص؟1. 
(0) مستدرك الوسائل: ج١١ ٠‏ صسص77/4 ح؟؟. 
(7) قصص الأنبياء ص ١74‏ وعنه في البحار ١١‏ ص797. 


مستبشرة ١‏ وقلوبهم مظلمة متكدرة. السنة فيهم بدعة؛ والبدعة فيهم سنة؛ المؤمن 
بينهم محمر» والفاسق بيلهم موقرء أمراؤهم جاهلون جائرون. وعلمازهم في 
أبواب الظلمة سائرون» أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء؛ وأصاغرهم يتقدمون على 
الكبراء؛ وكل جاهل عندهم خبير» وكل محيل عندهم فقيرء لا يميزون بين 
المخلص والمرئتاس» لا يعرفون الضأن من الذئاب». وعلماؤهم شرار خلق الله على 
وجه الأرضء لأنهم يميلون إلى الفسلفة والتصوف. وأيم الله إنهم من أهل العدول 
والتحرف» يبالغون في حب مخالفيناء ويضلون شيعتنا ومواليناء إن ثالوا منصباً لم 
يشبعوا عن الرشاء» وإن خذلوا عبدوا الله على الرياء؛ ألا إنهم قطاع طريق 
المؤمنين» والدعاة إلى نحلة الملحدين؛ فمن أدركهم فليحذرهم.؛ وليصن دينه 
وإيمانهء ثم قال: يا أبا هاشم هذا ما حدثني أبي. عن آبائه جعفر بن محمد نة. 
وهو من أسرارنا؛ فاكتمه إلا عن أهله”"' . 





,647 معحديقة الشيفة ص‎ )١( 
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قال الله تعالى 

ِلَا يِب أمه هر ماشهو ون الول إلا سن طب 36 آم ما ليما 074 . 

«ولا تنك مَابلَ لك يو. يللا إن الكنع وار ووه كل وله كا عَنهُ منثرل؛ 040" . 

وقال تعالى: 

2 لي مثو يوا كما 2 0 إن زلا تسا ولا َنب يَنشم 
نأ يب مسف أد :اسل لحم يبه تؤفئرا يلا 5 إن أن وات يه 4" 


وز ل عا نوي 07 قر تك تير 14 
الغيبة على ما ورد فى الحديث: «ذكرك أخخاك بما يكر,””': «أن تقول في 
أخيك ما ستره الله عليه» وأنْ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه»"') 


ويعتبر في تحقّق الغيبة - حسبما يظهر من التعريفين المذكورين ‏ الأمور 
التالية؛ 





.١ 358 الساء:‎ )١( 

(؟) الإسراء: ا". 

() الحجراث: ؟1. 

.٠١ القلم:‎ )4( 

(0) وسائل الشيعة 4: 888؛ الباب 167 من أبراب أحكام المشرة؛ الحديث 8. 
(17) وصائل الشيعة 8: .56٠١‏ الباب 161 من أبواب أحكام العشرة»؛ الحديث .١14‏ 


الفيبة 44 





١‏ أن تكون الصفة المذكورة بهذا الشخص غيباً من العيوب. 
أن يكون الشخص كارهاً لذكره بتلك الصفة. 
- أن تكون الصفة ثابتة حقّاً وإلأ كان المورد مصداقاً للبهتان الذي هو أشدّ 
عقوبة من الغيبة» باعتبار أنه البهتان ‏ مركب من الغيبة والكذب . 
وفي الحديث : «#من .بهت مومنا أو مؤمنة أر قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم 
القيامة على تل من نار حتئ يخرج مما قال فيه" . 
4 - أن يكون العيب فا لا ظاهراً وإلاً لا يكون ذكره من الغيبة 
- أن يكون ذكر العيب في غيبة الشخص لا في حضرته لتقوّم مفهوم الغيبة 
بذلك. وهذا لا يعني أنْ ذكر العيب في حضرة الشخص ليس محرّما بل هو محرّم 
وأشدّ عقوبة من الغيبة لاشتماله علئ إيذاء المؤمن» حيث يذكر عيبه أمامه. 
وقد شدّد القرآن الكريم موقفه إزاء الغيبة»؛ كيف وهو يرئ أن الغيبة بمنزلة 
أكل لحم الأخ وهواميت٠‏ فذكر عيوبيه بمئزلة أكل لحمه. وغيابه بمنزلة مونه. 
وفي حديث النبي 5هو: يا أبا ذر إيّاك والغيبة فإِنْ الغيبة أشدّ من الزنى 
قال: لان الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتَّى 
بغقرها ما 1 
وفي حديث نوف البكالي: «أتيت أمير المؤمنين ها وهو في رحبة مسجد 
الكوفة فقلث: السّلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك 


السّلام يا نوف ورحمة الله وبركاته فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني فقال: يا نرف 
أحسن يحسن إليك. . قلبع* زدني قال: اجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب الثار؛ ثم 





.5 وسائل الشيعة هم: 507 الاب 161 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث‎ )١( 
.4 (؟) وسائل الشيعة 4: 648؛ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث‎ 
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قال: يانوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الشاسن 
بالغية. . .2306. 

ثم إِنّه تستثنن من حرمة الغيبة مواردء أشير في القرآن الكريم إلى واحد منهاء 
وهو المظلومء فإنَّه يجوز له أن يذكر الظالم بما ظلمه به قال تعالى: طلا يِب أمَّه 
لْجَهْرَ بلسو ين القول إلا من طيري”". 

وقد يُستفاد ذلك أيضاً من قوله تعالى: ظوَلْمَنٍ أننصَر بْمْدَ لوه فوهك ما ملم ين 
سبل (40”". َرَلنِنَ |5 لسَجمم اب م يتهرون (2”45. «وانتصررا بن بَمْدِ ما 

ثم إن كما تحرّم الغيبة نفسها فكذلك يحرّم سماعهاء ففي الحديث أنّ: 
«السامع للغيبة أحد المغتابين»"''؛ بل عليه أن ينصر أخاء ويدافع عنهء ففي وصية 
النبي .0 لأمير المؤمئين : ديا علي من اغتيب عنده أخره المسلم فاستطاع 


نصره فلم ينصره خذله الله في الدّنيا والآخرة»” , 


تحريم سماع الغيبة ١‏ 
قال تعالق : «وَإدًا مشا اللَمْوَ عضرا عَنده 0 , 
وقال تعالئ: إن ألتَنمَ وَالْبسَرَ وَالْفَْاَ كل لهك كان عن مسر . 
فقد نهئ الشرع الإسلامي عن السماع لمغتاب» وأمر من سمع غيبة محرّمة أن 





.١15 الباب ؟6١1 من أبراب أحكام العشرة؛ الحديث‎ »1٠١ :4 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١4م:ءانلا‎ )( 

.4١١ىروشلا‎ )6( 

(8) الشورى:8", 

(5) الشعراء :55 

(1) مستدرك الوسائل 8 ؛: 1غ الباب من أبواب أحكام المشرة؛ الحديث /. 
4 وسائل الشيعة م: كعك الباب ١05‏ من أبراب أحكام المشرة» الحديث .١‏ 
(4) القصص:060. 


(9) الإسراءه:5,. 


الضشبة ظ2ظ2 





يردها وأن ينكر علل قائلهاء فإن عجز عن ذلك. أمره أن يفارق المجلس حتّئ 
يغْيّروا هذا الحديث. . 

وفال تعالى : 

جتزذا رك ال وسو ي ذا تفي عنم حل يوسا فى دين عبيئ» جتنا بك 
ليطن فلا تمد يمد الإْصخرّئ تع القرر الليين 7 . 
متى تُباح الفيبة؟! 

إن الغيبة إذا كانت لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها 
جازث؛ وهناك ستة أسباب تُباح لأجلها الغيبة؛ جمعها الشيخ كمال الدّين بن أبي 

(البحر الكامل) 

رمجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانلة في إزالة منكر 

: التظلّم: فيجوز للمظلوم أن يشكوّ ظلمه إلى السلطان أو القاضي بقوله‎ ١ 
«ظلمني فلان بكذا».‎ 

؟" ‏ الاستعانة على تغيير المدكر : ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن 
يبرجو قدرته على إزَالة المنكر؛ «فلان يعمل كذا'ا. 

 “‏ الاستفتاء : نيقرل للمفتي : «ظلمني أبي أو أخي أو زوجي. . فما ترى 
في ذلك؟1. 

؛ ‏ تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: كالتحذير من الرواة والشهود 
والجرح فيهم) وكالاستشارة والتحذير من مبتدع أو فاسق. 

ه ‏ المجاهر بالفسق والمعصية: كشرب الخمر وجباية الأموال ظلماً فهذا 





)غ20 الأنعام:34. 
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التعريف: فقد يُعرف الإنسان بصفات كالأعرج والأعمئ والأحول.. 
يدي جهة التنقّصء ٠‏ وإذا أمكن تعريفه بغير ذلك كان أفضل . 
بواعث الفيية : 

للغيبة بواعث ودوافع أهمها ما يلي: 
العداء أو الحسد: فإنْهما أقرى دواعي الاغتياب والتشهير بالمعادي أو 
المحسود» نكاية به وتشفياً منه. 
الهزل: وهو باعث على ثلب المستغاب» ومحاكاته إثارة للضحك 
والمجون. 
المباهاة: وذلك بذكر مساوىء الغير تشدقا ومياهاة بالترفع عنها والبراءة 
منها . 
4 المجاراة: فكثيراً ما يندفع المرء على الاغتياب مجاراة للأصدقاء 
والخلطاء اللاهين بالغيبة» وخشية من نغرتهم إذا لم يحاورهم في ذلك. 


مساوىء الفيبة : 


من أهم الأهداف والغايات التي حققها الإسلام. وعني بها عناية كبرى. 
اتحاد المسلمين وتآزرهم وتآخيهم؛ ليكونوا المثل الأعلى في القوّة والمنعة؛ وسمو 
الكرامة» والمجد. وقد وازك لياه السامية بما شرّعه من نظم وآداب. لتكرن 
اشتورا خالداً للمسلمين» فحنّهم على ما ينمي الإلفة والمودة ويوثق العلائق 
الاجتماعية» ويحقق التأخي والعازر, كحسن الخُلق» وصدق الحديثء وأداء 
الأمانة؛ والاهتمام بشؤون المسلمين؛ ورعاية مصالحهم العائة. ونهاهم عن كل ما 
يعكر صفو القلوب» ويثير الأحقاد والضغائن الموجبة لتناكر المسلمين» وتقاطعهم 
كالكذب» والغش» والخيانة» والسخرية. 


وحيث كانث الغيبة عامل خطيراٌ. ومعرلا هذاماً. في تقويضص صرح 


6١ الغيبة‎ 


المجتمع؛ وإفساد علاقاته الوئيقة» فقد حرّمها الشرع الإسلامي؛ وعدّها من كبار 
الآثام . 


فمن مساوتها: أنها تبذر سموم البغض والفرقة في صفوف المسلمين؛ فتعكر 
صفو المحبة» وتقصم عرى الصداقة» وتقطع وشائحج القرابة. 

وذلك بأنّ الغيية قد تبلغ المغتاب؛ وتسسثبر حَتَقَه على المستغيب؛ فيثأر منه: 
ويبادله الذم والقدح» وطالما أثارت الفْتن الخطيرة» والمآسي المحزنة. 

هذا إلى مساوئها وآثامها الروحية التي أوضحتها الآثار؛ حيث صرحت أن 
الغيبة تنقل حسنات المستغيب يوم القيامة إلى المستغاب» فإن لم يكن له حسنات 
طرح عليه من سيئات المستغاب؛ كما جاء عن النبي أنه قال: ١يؤتى‏ بأحدكم 
يوم القيامة: فيوقف بين يدي الله تعالى؛ ويدفع إليه كتابه» فلا يرى حستاته. 
فيقول: إِلّهِي ليس هذا كتابي فإنّي لا أرى فيه طاعتي. فيقول له: إِنَّ ربك لا يضل 
ولا ينسى؛ ذهس عملك باغتياب الناس. 


ثم يُوتى بآخر ويُدفم إليه كتابهء فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: إِلّهِي ما هذا 
كتابي: فإنّى ما عملت هذه الطاعات, فيقول له: إِنَّ فلاناً اغتابك فدُّفعت حسناته 
إليك:”' . 


الغيبة المحرمة هي ما تُصد بها استنقاص المؤمن وإذلاله؛ فإنْ لم يُقصد بها 
ذلك» وتورقف عليها غرض وجيه؛ فلا حرمة فيها. وإليك ما ذكره العلماء من 
الموارد المسوّغة للغيبة : 


١‏ بل شكاية المتظلم لإحقاق حقه عند الحاكم : فيصح نسبة الجناية والظلم 
إلى الغير في هذه الحالة. 





)3( جامع السعادات: ج02 صض١١".‏ 


146 الأعمال المانعة من دخول الجنة 

' م نضح المستشير في أمر ما: كالتزويج والأمانة» فيحق للمستشار أن يذكر 
مشثالس المسؤول عنه . 

ويصح كذلك تحذير المؤمن من صحبة فاسق أو مُضل» بذكر مساوئهما من 
كيه . 

اعرد من اذفن تسيا مزورا. 

4 القدح في مقالة فاسدة؛ أو إدّعاء باطل شرعاً. 

© الشهادة على مقترفي الجرائم والمحارم. 

" - ضرورة التعريف: وذلك بذكر الألقاب المقيتة» الني يتوقف عليها تعريف 
أصحابها؛ كالأعمش والأعرج ونحوهما. 
ونهيه عنها . 

6 غيبة المتحاهر بالفسق: كشرب الخمر؛ ولعب القمار. بشرط الاقتصار 
على ما يتجاهر بهء إِذ ليس لفاسق غيبة . 

ولا بد للمرء أن يستهدف في جميع تلك الموارد السالفة» الغاية النبيلة؛ 
والقصد السليم. من بواعث الغيبة) ويتجنب البواعث غير التبيلة: كالعداء والحسد 
ونحوهما . 
علاج الغيبة؛ 

يتم علاج الغيبة بانّباع النصائح التالية: 

١‏ تذكّر ما عَرضناه من مساوىء الغيبة» وأخطارها الجسيمة: في دنيا 
الإنسان وأخراه. 

" - الاهتمام بتزكية النفس» رتجميلها بالخلق الكريم» وصونها عن معائب 
الناس ومساوثهم» بدلا من اغتيابهم واستنقاصهم. 


الفيبة 4 


قيل لمحمد بن الحنفية : من أذّبك؟ قال ؛ أدبني ربي في نفسي . فما استحستنته 

من أولي الألباب والبصيرة ة تبعتهم به فاستعملته: غ؛ وما استقبحت من الجهال اجتنبته 
وتركته متنفرأء فأوصلني ذلك إلى كنوز العلم:7" , 

استبدال الغيبة بالأحاديث الممتعة» والنوادر الشيقة: والقصص الهادفة 

الطريفة . 

#داترؤين ‏ النقنن:علن هون اللسات:-وكفة قن يوار الفيية وقوار نيا 
وبذلك تخف نوازع الغيبة وبواعثها العارمة. 
كشارة الفيبة ؛ 

وسبيلها بعد الندم على اقترافها. والتوبة من اثامهاء التودد إلى المستغاب» 
واستبراء الذمة منه» فإن صفح وعفاء وإلاً كان التودد إليه» والاعتذار منه» مكافيا 
لسيئة الغيبة . 

هذا إذا كان المستغاب حيّء ولم يثر الاستيهاب منه غصبه وحقدهء فإن خيف 
ذلك» أو كان ميعاً أو غائباً: فاللازم ‏ والحالة هذه الاستغمار له تكفيراً عن 
اغتيابه؛ فعن أبي عبد الله لي قفال: ١سثل‏ النبي 101 ما كفارة الاغتياب؟ 0 
تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته»7' , 

قوله 6ه : «كلما ذكرته» أي كلّما ذكرت المستغاب بالغيبة. 
في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. 

وقال: وقال رسول الله 6ه: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة» ما 
لم يحدث . 





)١(‏ سفنة البحار: ماه ص 1؟72. 
ين الحار: م16 كتاب العشرة» ص ١81‏ عن الكاني. 
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قال: الاغتياب”'' , 

رعن أبي عميرء عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله عه قال: من قال في 
مؤمن ها رأته عيناه» وسمعته دنا فهو من الذين قال الله عرّ وجل نيهم : «إبّ 
لين يحِبونَ أن مَِِمَ آلتَحِمَهُ في الزيت دَامئُوأ كم صاب ك7" . 

وعن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله 5 عن الغيبةء قال: هو أن 
تقول لأخيك في دينه مالم يفعل» وتبثُ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه 


ع6 
م 


وعن حفص بن عمرء عن أبي عبد الله عه قال: سثل النبئُ #6 ما كمارة 
الاغتياب؟ 

قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته 2 . 

وعن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله #للة قال: من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما 
ليس فيه بعثه الله في طينة سخبال حتّى يخرج مما قال. 

قال: صديد يخرج من فروج المؤقينا 77 : 

وعن أبان» عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال أبو الحسن 85لا : 
من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه؛ ومن ذكره من خلفه 
بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه» ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته”"' . 
وعن عبد الرحمن بن سيابة فال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: الغيبة أن 





,"90 الكافي ج؟ ص0‎ )١( 
.54 الكافي ج” صص/7507. والآية في النور:‎ )1( 
الكافي ج7 صص/اه",‎ )5( 
الكافي ج؟ ص5”67.‎ )4( 
الكافي ج7 صل/ادل.‎ )0( 
الكاني ج؟ صمهة7.‎ (0) 


الفيبة 466 
تقرل في أخعيك ما ستره الله عليهء وأمًا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة؛ فلاء 
والبهئان أن تقول فيه ما ليس فيه2"0. 


روى عبد الله بن سئان؛ عن أبي عبد الله ف قال: قال رجل لعل بن 
الحسين 87 : إن فلاناً ينسبك إلى أنْك ضالٌ مبتدع؛ فقال له عليُ بن 
الحسين 85ة: ما رعيت حقٌ مجالسة الرجل: حيث نقلت إلينا حديثه: ولا أذّيت 
حقّي حيث أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه؛ إن الموت يعمناء والبعث محشرناء 
والقيامة موعدناء والله يحكم بينناء إيّاك والغيبة؛ فإنّْها إدام كلاب النار واعلم أنَّ 
من أكثر من ذكر عيوب الئاس شهد عليه الإكثار أنه إِنَما يطلبها بقدر ما فيه”"'. 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبٌ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلمء إن 
الله ييقول في كتابه: «وإنا تت أل يصون يه /ا4”"' إلى قوله: م الور 
التَِيسَي 17 . 


في مناهي النبيّ ولك أنه نهى عن الغيبة والاستماع إليها وقال © : من اغتاب 
امرءاً مسلماً بعلل صومه» ونمعض وضوؤه» وججاء يوم القيامة تفوح منه رائحة أنتن من 
الجيفة يتأَذّى به أهل الموقف» فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّم الله . 


وقال #6©و: من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه وحلم عنهء أعطاء الله أجر 
شهيد؛ ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس [فردها عنه] رد الله 
منه ألف باب من السوء في الدِّنِيا والآخرة فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها 
كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة””. 


)١(‏ الكافي ج؟ ص6908. والحدّة: ما يعرّي الإنسان من الغضب والنزق والعجلة. 
(؟) الاحتجاج 197 و1١1.‏ 

(؟) الانمام: 14. 

(14) تفسير القمى .1١97‏ 

(0) أمالي الصدورق ص"1907, 
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وعن الصادق ته قال: قال رسول الله #5 : أحىٌ الناس بالذنب السفيه 
المغتاس» وأذلُ الناس من أهان الناس. 


وقال :38 : أل الناس حور مة الفاسى”'' , 


شبول الشهادة 
وعن علقمة قال: قال الصادق ا وقد قلت له: يابن رسول الله أخبرني 
عمن تقبل شهادته. ومن لا تقبل . 
فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. 
قال: فقلت له: تقبل شهادة مقئرف للذنوب؟ 
فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إل شهادات 
الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم : لأنهم هم المعصرمون دون سائر الخلق. فمن 
لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان؛ فهو من أهل العدالة 
والسئرء وشهادته مقبولة» وإن كان في نفسه مذنباً» ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن 
ولاية الله عر وجل؛ داخل في ولاية الشيطان. 
ولقد حذئني أبي: عن أبيه: عن آبائه أن رسول اله كذ قال: من اغتاب 
مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبداً. ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه 
انقطعت العصمة بينهماء وكان المغتاب في النار خالداً فيهاء وبئس المصير”"'. 


اجتناب الغيبة 
وعن نرف البكالى, عن أمير المؤمئين كك أنه قال: اجتنب الغيبة فإنها إدام 
كلاب النارء ثم قال #8: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل 
لحوم الناس بالغيبة. (الخبر)". 
)١(‏ أآمالي الصدوق ص14١.‏ 


(؟) أمالي الصدوق 59. 
١‏ أمالي الصدوق ص6؟1١.‏ 
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وعن محمّد بن حمران» عن الصادق تلظ قال: من قال في أخيه المؤمن ما 
رأته عيناه وسمعته أذناهء فهو ممّن قال الله عر وجل فيهم: «إببٌ ألينَ يِيْنَ أن تَهِيمَ 
لمةٌ ى اليرت اموأ لك عب ليد نيا ادر" . 

عن ابن سيابة» عن الصادق تلك قال: إِنَّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما 
ستره الله عليهء وإِنّ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه”" . 

وعن البرفيّ» عن أبيه» عن غير واحدء عن الصادق فيكلا قال: لا تَغْتب 
فتُغتب» ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيهاء فإِنْك كما تدين تدان" . 

وعن الصادق» عن آبائه كته قال: قال رسول الله 6©: الجلوس في 
المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم تحدث» قيل: يا رسول الله وما الحدث؟ قال: 
الاغتياب0؟' , 

وعن الصادق. عن أآبائه ##زك قال: قال رسول الله 6: الصائم في عبادة 
الله وإن كان نائماً على فراشه؛ ما لم يغتب مسلم”" . 

وعن الصادق»؛ عن آبائه تو قال: قال رسول الله 2 : من مدح أخاه 
المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة.”"'. 


اربعة في الئار 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم 
من الأذى يسقون من حميم الجحيم» ينادون بالويل والثبور ويقول أهل النار بعضهم 
لبعض : ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ 





.5١"ص أمالي الصدرق‎ )١( 
.7١7ص (؟) هعاني الأخبار 2184 أمالي الصدوق‎ 
آمالي العدرق ص'18.‎ )©( 
أمالي الصدوق ص؟80؟.‎ )4( 
أمالي الصدورق صة؟".‎ )4( 
أمالي المدرق ص85".‎ )5( 
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١‏ - فرجل معلّق في تابوت من جمر. 

"١‏ - ورجل يجرٌ أمعاءه. 

" - ورجل بسيل فوه قيحاً ودماً . 

؟ ‏ ورجل يأكل لحمه. 

فقيل لصاحب التابوت: ما بال الأبعد فد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إِنَّ الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس. لم يجد لها في نفسه أداء. 
ل ونا 

ثم يقال لذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إِنَّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول في جسده . 

نم يقال للّذي يسيل فوه قبحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بئا من 
الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيئة فيسندها ويحاكي بها . 

ثم يقال للذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إِنّ الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة؛ ويمشي بالنميمة”"' . 

وعن ابن عميرةء قال: قال الصادق :: من اغتاب أخاه المؤمن من غير 
ترة بينهما فهو شرك شيطان. (الخبر)”''. 

لا سلامة لمغتاب 


وفي باب جوامع المساوي.ء عن أبي عبد الله #8 : لا يطمعنٌ المغتاب في 
السلامة”''. 


)١(‏ ثراب الأعمال ص١57.,‏ أمالي الصدوق545. 
(7) معائي الأخبار »4٠١‏ الخصال ج١‏ ص؟١٠١.‏ 
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الأربعمائة قال أمير المؤمنين ##: إيَاكم وغيبة المسلمء فإنَّ المسلم لا 
يغتاب أخاه؛ وقد نهى الله عر وجل عن ذلك فقال: «زَلا ينب بَنشك بنسَأ بيب 
دك أن يَأَكلّ لحم جيه مَنمًا» . 


وقال كلا : من قال لمؤمن قولاً يريد به انتقاص مروّته: حبسه الله في طينة 
خبال؛ حتى يأني ممًا قال بمخرج”'". 


حكمة الله 


وعن أحمد الأنصاري؛ عن الهروي» عن الرضا ام قال: أوحى ابله إلى 
نبي من أنبيائه إذا أصبحث ٠‏ فأوّل شيء يستقبلك فكله؛ والثاني فاكتمهء والثالث 
فاقيله. والرابع فلا تؤيسهء والخامس فاهرب منه. 


قال : فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف» وقال : أمرني ربي 
عزّ وجل أن آكل هذاء وبقي متحيراً؛ ثم رجع إلى نفسه فقال: إِنْ ري جل جلاله 
لا يأمرني إلا بما أطيق فمشى إليه ليأكله فلمًا دنا منه صغر حتّى انتهى إليه فوجده 


م مضى فوجد طستاً من ذهب قال: أمرئي ربّي أن أكتم هذا فحفر له وجعله 
فيهه وألقى عليه التراب. 

ثم مضى فالتفت فإذا الطست قد ظهر قال: قد فعلت ما أمرني ربي عر 
وجل فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف |!طير حوله فقال: أمرني ربي عر 
وجل أن أقبل هذا ففتح كمّه فدخل الطير فيه» فقال له البازي: أخذت صيدي وأنا 
خلفه منذ أيّام فقال: إِنَّ ري عر وجل أمرني أن لا أويس هذاء فقطع من فخذه 
قطعة فألقاها إليه ثم مضى. فلمًا مضى إذا هو بلحم ميتة منتن مدودء فقال: أمرني 
ربّي أن أهرب من هذا فهرب منه ورجع. 





.15١ص المخصال ج؟‎ )١( 
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ورأى في المنام كأنّه قد قيل له: إِنّك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا 
كان؟ 

قال: لا. 

قيل له: أما الجبل: فهو الغضب إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره 
من عظم الغضب» فإذا حفظ نفسه وعرفت قدره وسكن غضبه» كانت عاقبته كاللقمة 
الطيبة التي أكلتها . 

وأما الطست: فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله عر وجل إلآ 
أن يظهره ليزيّنه بء» مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة. 

وأمَا الطير: فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته. 

وأما البازي: فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه. 

وأمَا اللحم المنتن: فهي الغيبة فاهرب منها”'" . 

البيت اللحم واللحيم السمين 


وعن الرضاء عن أبيهء عن الصادق صلوات الله عليهم قال: إِنَّ الله تبارك 
إنا لنحبٌ اللحمء ولا تخلو بيوتنا منه؛ فكيف ذلك؟ 

فقال وَه: ليس حيث تذهب إِنّما البيت اللحم الذي يؤكل فيه لحوم الناس 
بالغيبة وأمًا اللحيم السمين فهو المتجيّر المتكبّر المختال في مشيته''' . 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله ين قال: ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعا 
على الناس : 

١‏ من إذا حدّثهم لم يكلبهم. 


.776 الخصال ج١7 ص78١. عيون الأخبار ج١ ص‎ )١( 
.5١14ص‎ ١ج (؟) معاني الأخبار 784؛ عبيون الأخبار‎ 
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؟ - وإذا خالطهم لم يظلمهم. 

" - وإذا وعدهم لم يخلفهم. 

14 وجب ا ويظهر فيهم مروته. وأن تحرم عليهم 
فيبته» وأن تجب عليهم أخوٌ 

وعن الرضاء عن آبائه تت قال: قال رسول الله 4©5: من عامل الناس فلم 
يظلمهم؛ وحدّثهم فلم عدي ووعدهم ع فهو ممّن كملت مروته: 


وظهرت عدالته ؛, ووجبت خوّته ؛ وسحرمت غيبثه 
بين الرنى والغيبة 

وعن أسباط بن محمّدء رفعه إلى النبئ 6ه أنه قال: الغيبة أشدٌّ من الزني» 
فقيل: يا رسول الله © ولم ذاك؟ 

قال: صاحب الزنى يتوب فيتوب الله عليه؛ وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب 
الله عليه؛ حتّى يكون صاحبه الذي لفعلة 7 : 

وعن جعفرء عن أبيه تك قال: قال النبئ 5ه : إياكم والظنٌ فإِنَّ الظنّ 
أكذب الكذب» وكوئوا إخواناً في الله كما أمركم الله» لا تتنافرواء ولا تجسّسواء 
ولا تتفاحشواء ولا يغتب بعضكم بعضاً. ولا تتباغواء ولا تباغضواء ولا 
تتدابرواء ولا تتحاسدواء فإِنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب 

دق 
اليا 
عا بسن ٠‏ 


وعن أنس قال: قال رسول الله يُوْ: كمارة الاغتياب أن تستغفر لمن 
6 (60) 
اغعتبته ‏ . 








)١(‏ الخصال ج١‏ صص68؟. 

(؟) الخصال ج١‏ ص47 عيون الأخبار ج؟ ص١".‏ 
(؟) الخصال ج١‏ ص”5. 

(4) قرب الاستناد صص6١.‏ 

(د) آمالي الطومسي ج١‏ ص .١586‏ 
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وعن عبيد الله بن عبد الله. عن الصادق قتا قال: اذكروا أخاكم إذا غاب 
عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه؛ (الخبر)”"' , 
تجنب محارم الله والككث عن أذى المؤمنين»؛ واغتيابهم . (الخبر)”"' , 

وعن جعمر ؛ عن أبيه 7 فال: ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوّى 
مبتدع؛ والإمام الجائر» والفاسق المعلن الفسق'". 

وعن ابن أبي الدرداء. عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبيّ ار 
فردٌ رجل من القوم عليه فقال النبي ه: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من 
الناد 10 , 
المسلم كتب له الجنئة البتة. ومن أتي إليه معروف فليكافىء؛ فإن عجز فيلئن به» 
فإن لم يفعل فقد كفر النعمة”* . 


ولاية الشيطان 


وعن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله الصادق 8 قال: من روى على 
مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله عزّ وجل 
من ولايته إلى ولاية الشيطان”"'. 


وعن أبي الورد: عن أبي جعفر » قال: من أغتيب عنده أخره المؤمن 





)١(‏ آمالي الملوسي ج١‏ ص778. 
(؟) البحار ج الا ص1907. 

() قرب الأسناد: 87, 

(4) آمالي الطوسي ج١‏ ص4١١.‏ 

() أمالي الطوسي ج١‏ ص1"“8. 

(1) ثواب الأعمال: 75١5؛‏ أمالي الصدرق ,59١‏ 
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فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرةء ومن افتيب عنده أخوه المؤمن فلم 
ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا والآخرة”''. 

وعن أبي جعفر ظل قال: قال رسول الله 5©ه: سباب المؤمن فسوق وقتاله 
كفر وأكل لحمه من معصية الله'"' . 

وعن محمد بن الفضيل» ٠‏ عن أبي الحسن موسى فل قال: فلتِ له: جملت 
فداك 4 ا الذي ع له )0000 
شهد عنداك حمسون قسامة وقال لك قولاً صذقه وكذّبهم ولا تذييٌ علبه شيا 
تشيئه به» وتهدم به مروته؛ فتكون من الذين قال الله عبٍّ وجل «إببٌ الدِنَّ يحون أن 
َم الْتَحِمَةٌ فى الت -امنوأ لح عدَابُ ألم في الدنا والحرزه ”2 . 

وقال أبو عبد الله #6 : قال رسول الله #5خِ: من أذاع فاحشة كان كمبتديها 
ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتى يركبه”؟". 


إدام كلاب النار 
وعن الرضاء عن آبائه د فال: قال علي بن الحسين نيلها : إياكم والغيبة 
فإنها إدام كلاب ا 


وعن مسمع البصريّ» عن أبي عبد الله أنْ رجلاً قال له: إن من قبلنا 
يروون أن الله يبغض البيت اللحم؛ ؛ قال: صدقواء وليس حيث ذهبوا إِنّ الله يبغض 
البيبت الذي تزكل ١‏ : فيه لحوم النا 0 





)١(‏ ثواب الأعمال ص”"1. 

(؟) ثواب الأعمال ص68١1.‏ 

(9) ثواب الأعمال صل١؟١.‏ 

(4) شراب الأعمال ص .55١‏ 
(0) صحيفة الرضا قبل ص17. 
)5( المحاسن ص١175.‏ 
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وعن أديم بيّاع الهروي قال: قلت لأبي عبد الله : بلغنا أن رسول الله 5ه 
كان يقول: إِنَّ الله يبغض البيت اللّحم قال: إِنّما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم 
الْاس» وقد كان رسول الله هو لجماً يحب اللحمء وقد جاءت امرأة إلى 
رسول الله وهو تسأله عن شيء وعايشة عنده» فلمًا انصرفت - وكانت قصيرة ‏ قالت 
عايشة بيدها تحكي قصرهاء فقال لها رسول الله وةِ: تخللي قالت: يا رسول الله 
وهل أكلت شيئاً؟ تخذلي ففعلت فألقت مضغة من فيها”'. 

وعن عبد الأعلى مولى آلى سام قال: فلت لأبي عبد الله 88 : إِنَا نروي 
عندنا من رسول الله و أنه قال: إن الله يبغض اللحمء ٠‏ فقال: كذبوا إِنْما قال 
رسول الله البيت اللّحم: الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهمء وقد كان أبي 
لجماًء ولقد مات يوم مات وفي كمّ أَمّْ ولده ثلاثون درهماً للحي.”". 

الخوض في الغيبة 

وقال الصادق ظثة: الغيبة حرام على كل مسلم؛ مأثوم صاحبها في كل 
حالء وصفة الغيبة أن تذكر أحداً بما ليس هو عند الله عيب» وتذم ما يحمده أهل 
العلم فيه وأمًا الخوض في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم» 
نأش يحي وإن كرو صاحبه إذا مسيم + وكنت أنت مُعافى عنه خالياً منه» تكون 
ذلك مبيئاً للحىٌّ من الباطل ببيان اذ ورسوله و4 ولكن على شرط أن لا يكون 
القائل بذلك مراداً غير بيان الح والباطل في دين الله» وأمًا إذا أراد به نقص 
المذكور به بغير ذلك المعئى. فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان صواباء فإن اغتبت 
فأبلغ المغتاب فلم يبق إلآ أن تستحلٌ منه» وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك» 
فاستخفر الله له. 

والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقد أوحى الله تعالى عزَّ وجل 
إلى موسى بن عمران نهذ المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة وإن لم يتب 


.45١ص المحاسن‎ )١( 
.1"١ص (؟) المحاسن‎ 


الفيبة 26 


فهو أوّل من يدخل النار. قال الله عر وجل: ظأَيحِبُ أحَدَكُرْ أن يَأكُلَ لَحْمَ أنه مَنِمّ 
َكَعْتُُر»ه الآية, 


وجوه الغيبة 


ووجوه الغيبة يقع بذكر عيب في الخُلق والحُلق» والعقل والمعاملة والمذهب 
والجيل'' وأشباهه وأصل الغيبة تتنوّع بعشرة أنواع: شفاء غيظ» ومساعدة قوم. 
وتهمة؛ وتصديق خبر بلا كشفه؛ وسوء ظنْء وحسدء وسخريّة وتعتجبء وتبرم 
وتزيّن . فإن أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق»؛ فيصير لك مكان الغيبة عبرة 
ومكان الأثم ثواباً”" . 
أخبث ما في وعائه 


نظر أمير المؤمنين عي إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن ابنه 8ه فقال: يا 
بن نر سمعك عن مثل هذا فَإِنّْه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك؛ وقال 
رسول الله :يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذمّوا 
المسلمين؛ ولا تتبّعوا عوراتهم» فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته ففضحه في 
ا 


التوبة والاستغفار 


عن البافر ف قال: وجدنا في كتاب عل تتا أن رسول الله يقي قال على 
المنبر: والله الّذي لا إِلّه إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة ألا بحسن 
ظنّه بالله عد وجل والكفٌ عن اغتياب المؤمنين» والله الذي لا إِلَه إل هو لا يعذّب 
الله ع وجل مؤمناً بعذاب بعد التوبة والاستغفار له إل بسوء ظنّهِ بالله عر وجل 
1 عاطق 
واغتيابه للمؤمنئين ‏ . 


)1١(‏ والجهل خ ل. 

(؟) مصباح الشريعة: ؟5. 
(*) الاختصاص ص250١7,‏ 
(4) الاختماص: 1" 
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فال رسول الله وَِ: الغيبة أسرع في جسد المؤمن من الأكلة في لحمه. 
أهل الجنة والنار 


وقال #5: من أكل بأخيه المسلم أو شرب أو لبس به ثوباً أطعمه الله به أكلة 
من نار جهنم وسقاه سقية من حميم جهدّم؛ وكساه ثوب من سرابيل جهتم؛ ومن 
قام بأخيه المسلم مقاماً شانثاً أقامه الله مقام السمعة والرياء» ومن جدَّد أخاً في 
الإسلام بنى الله له برجاً في الجنة من جوهرة”"' . 


وقال الصادق: اذكر أخاك إذا تغْيّب عنك بأحسن ممًا تحب أن يذكرك به إذا 

0 1 ٍ 52006 

وقال لكل : من عاب أخخاه بعيب فهو من أهل النار . 

ابن أبي البلاد» عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله 12 : وهل يكب الناس 
في النار إلا حصائد السنتههم؟”” . 


ومن كلام للإمام علي عيلهة في النهي عن غيبة الناس: فإنما ينبغي لأهل 
العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية؛ ويكون 
الشكر هو الغالب عليهم» والحاجز لهم عنهم. فكيف بالعائب الذي عاب أخاف 
وعبّره ببلواه» أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه؛ ما هو أعظم من الذنب الذي 
عابه به؛ وكيف يذمّه بأنب قد ركب مثله؛ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعيئه فقد 
عصى الله فيما سواه ممًّا هو أعظم منهء وأيم الله لعن لم يكن عصاه في الكبير 
رعصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر . 





)١(‏ الاختصاص: 7؟5. 
2( الاختصاص؛ 04 
شفرف البحار ج ٠7"‏ ص١755:؛‏ اح 1 


الفيبة يح 





نفسك صغير معصية؛ فلمّلك معزب عليه فليكفف من علم منكم عيب غيره لما 
يعلم من عيب نفسه, وليكن الشكر شاغلاً له على معافاته مما ابتلي غيره به" . 

وعن النبي ههه قال: ترك الغيبة أحبٌ إلى الله عر وجل من عشرة آلاف ركعة 
تطوعاً . 

وقال #6؛: أمسك لسانك فإنْها صدفة تصدق بلسانكن. 

وقال 5ه : ستّ خصال ما من مسلم يموت في واحدة منهنٌ أل كان ضامناً 
على الله أن يدخله الجنّة: رجل نبّته أن لا يغتاب مسلماً فإن مات على ذلك كان 
ضامناً على الله . (الخبر). 

وروى اين عباس : عذاب القبر ثلا يه أثلاث : ثلث للغيية» وثلث للنميمة؛ 
وثلث لليول”" . 

عدة الداعي: فيما أوحى الله إلى دارد تَ: يا داود نح على خطيثتك 
كالمرأة الشكلى على ولدهاء لو رأيت الذين يأكلون الناس بألسنتهم وقد بسعلتها 
بسط الأديم وضربت نواحي السنتهم بمقامع من نار ثم سلطت عليهم موبّخا لهم 
يقول: يا أهل النار هذا فلان السليط فاعرفوه”". 


الحارث المحاسبي وأحكام الغيبة 


حدث بكر بن أحمد قال: سمعت يوسف بن أحمد يقول: سالك حارنا 
المحاسبي عن الغيبة؛ فقال لي: الْذَرْهاء فإنْها شر مُكْمَسَبٍ اكتسبه العبد. ما ظنك 
بشيء يبعثك على نسيان الْمِنّْةِء ويسلبك حسناتك حنَّى يرضاها خصمازك؛ إذ ليس 
.هناك درهم ولا دينار» وَإنْما أُخَذْتَ مِنْ أعراض المسلمين؛ فيؤخذ مِنْ دينك حسب 
ما أخذته من أعراضهم» فاحذر الغيبة» وتعَرّفْ منبعها مِنْ أين ينبع عليك؟ فإنَ منبع 
غيبة الهمج والجهّال من أشقاء الفيظ والحسد والحمية وسوء الظن وتلك مكشوفة 





فق نيج اللاغة اج ص /ا/ا؟. 
(١‏ الحار ج الا ص١١‏ ؟, 
إشف البحار ملا ص5 ,١‏ 
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غير خفية» وأمّا غيبة العلماء فمنبعها من خدعة الئفس على إبداء النصيحة وتأويل ما 
لا يصلح من الخيرء ولو صح ما كان عونا على الغيبة حنَّى يقول القائل منهم : 


اليس قد رُوِيَ عن النبي به أنه فال: «أترعون عن ذكر الفاجرء اذكروه بما 
فيه يحذره الئاس»» ولو كان الخبر محفوظاً عن النبي 5 صحيحاً لم يكن فيه 
انتصار للنفس من العدو ولا إشفاه الغيظ؛ ولا إبداء شناعة على أخيك المسلم من 
غير أن تسأل عنه أو يأتيك مسترشداً» فيقول: أريد أَزّوْجٍ كريمتي من فلان» فتعرف 
منه بدعة» أو تخلفاً عن قصد السبيل؛ أو تجده غير مأمون على حرم المسلمين؛ فلا 
تحملك الدعة على أن تخون أخاك المسلم في مشورته؛ بل تصرفه عنه بأحسن 
صرفء أو يجيئك آخر فيقول: إِنْي أودع مالي فلانأء وليس ذلك الرجل مكان 
الوديعة» ولا موضعاً للأمانة» فلا تحملك الدَّعَة أن تُضيّع مال أخيك. بل تصرفه 
عنده بأحسن صرفء أو يقول لك رجل: أريد أصلّي خلف فلان أو أجعله إمامي 
في علم أَقلْدُه؛ فتصرفه على أحسن الوجوه ولا تشف غيظك من غيبه. 


وأا منبع الغيبة من الْقُّرّاء والنُسّاك فمن طريق التعجب. فإنّه يُبْدي عيوب 
إخوانه» ثم يقول: إِنْما أَبْدِي هذا تَعَجْباًء ويبدي عواري”'' الأخ. ثم يتصنع بالدّعاء 
الغيبة من الرؤساء والاستاذين فذلك من طريق الرحمة والشفقة حتّى يقول أحدهم: 
مسكين فلان أَبْتلِي بكذا وكذاء ووقع في كذا وكذاء ونعوذ بالله من الخذلان؛ 
فيتصئع بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه؛ ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه. ويقول: 
إنُما أبديت لكم ذلك لتكثروا دعاءكم له١!.‏ 

ونعوذ بالله من الغيبة تعريضاً وتصريحاء فاتق يا بْنَىْ الخيبة؛ فقد نطق القرآن 
بكراهيتها والنهي عنهاء حنِّى جعلها كأكل الميتة؛ قال الله عر وجل: يِب 
دحك أن يَأْحكلٌ لحم يفيه م77" , 


)١(‏ عواري الشيءه: ما فيه من خلل وعيب. 
(؟) الحجرات:؟7١1.‏ 
() عيرن الحكابات ص0٠58‏ - 585: لابن القيم الجوزية. 


الغيبة 4.5 


يا نفس : إيّاكِ والسّباب والنميمة والاغتياب؛ فإِن النسان قليل الخيرء وغير 
مأمون الضيرء والسّمتٌ سلّم الخلاص.ء والنطق ب يحبس الهزار في الاقفاص» 
والحكيم المصقع '' حكيم أبتر والفصيحٌ المكثار ا اللُغط سنة المحافل» 
والجرس آفة القوافل» خير القوس المكتوم؛ وخير الشُراب المختوم؛ رين القَسَئ 
يطرد الضّباء ووسواس الحلى يوقظ الرّقباء» خلق اللَّهُ الآفة وجَعَل النطق مثارهاء 
وقدّر المّلامة وجَعَل الصَّمْت مدارهاء فالصّمْت يكرمك السّلامة؛ ويؤمنك النُدامة؛ 
وفرسان الكلام يوم القيامة مُشاة؛ والمحلون بزخارف العبارات عُراة» وسيأتي يوم 
يندم فيه الفصيحء والظير الذي ب يصيح» فما الأّسان إل سبع صول فقيّديهء أو صارم 
مسلول فأغمديه؛ ولو كان 0 عافلاً؛ لتمئّئ أن يكون باقلاء وأجبن 
الفرسان؛ من حارث بالأسان» وأخمس الكماة. مَنِ استعان على قربه بالصّمات» 
من صمت لَعِلم العجائب؛ ولو سكت يوسف لعصم من النوائب؛. وحصاد الالسنة 
قد بزع العداوة» وطيّارات الكلم قد نظسر الفلةو:7 1 افحدكن اللعان كل © 
تَنْسَدُ والكلام كالبل إذا طال لا بِرْيّد. 


لزوم الصمت: 





. المطقع: البليغ ولَعْلَ المراد هنا كثير الأفظ‎ )١( 
سحبان امم رجل من وائل كان ليئاً بليغاً يضضرب به المثل في البيان.‎ (2 
العلاوة بالكسر على الرّأس أو العنق.‎ )0( 
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ذو الأسان وذو الوجهين 





# اللسان وآفاته : 

وأمًا اللسان فإنّْه من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة وهو صغير لكنّ 
جرمه عظيم الطاعة إذ لا يتبين الإيمان والكفر إلا بشهادة اللُسان وهما غاية الطاعة 
والطغيان» ثم نه ما من موجود أو معدوم؛ خالق أو مخلوق» متخيل أو معلوم 
مظنون أو موهوم. إلا واللّسان يتناوله ويتعرّض له بإثبات أو نفي فإنَّ كل ما يتناوله 
العلم يعبّر عنه النّسان ما بح أو باطل؛ ولا شيء إلأ والعلم متناوله وهذه خاصيّة لا 
توجد في سائر الأعضاء؛ فالعين لا نصل إلى غير الألوان والصورء والأذن لا تصل 
إلى غير الأصوات. واليد لا تصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء. 

واللّسان رحب الميدان ليس له مرد» ولا لمجاله منتهئ ولا حدء فله في الخير 
مجال رحب وله في الشّر مجرى سحبء فمن أطلق عذبة اللنُسان. وأهمله مرخئ 
العنان سلك به الشّيطان في كل ميدان. وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى 
البوارء ولا يكبّ النّاس على مناخيرهم في الثار. إل حصائد ألسنتهم كما ورد في 
الحديث النبوي 2 . 

ولا بنجي من شر اللّسان إلا أن يقيد بلجام الشرع فلا يطلق إلا فيما ينفع في 
الدّنِيا والآخرة ويكف عن كل ما يخشى غايلته في عاجله وآجلهء وعلم ما يحمد 
إطلاق اللسان فيه أو يذم غامض عزيزء والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير 
وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسانء فإنه لا تعب في تحريكه ولا مؤونة في إطلاقه 
وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله: والحذر من مصائده وحبائله وأنّه 
أعظم آلة الشّيطان في استغواء الإنسان. 


ذو اللسان وذو الوجهين ام 


فزن كلامك واعرضه على العقل والمعرفة فإن كان لله وفي الله فتكلّم؛ وإن كان 
غير ذلك فالسّكوت خير منئهء وليس على الجوارح عبادة أخف مؤونة وأفضل منزلة 
وأعظم قدراأ عند الله من الكلام في رضاء الله ولوجهه؛ ونشر آلائه ونعماثه في عباده. 
ألا ترى أن الله عّ وجل لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من 
مكنونات علمه ومخزوئات وحيه غير الكلام؛ وكذلك بين الوُسل والأمم فثبت بهذا 
أنه أفضل الوسائل وألطف العبادة. وكذلك لا معصية أثقل على العبد وأسرع عقوبة 
عند الله وأشدّها ملامة وأعجلها سامّة عند الخلق منه. 

اعلم أنَّ آفات اللّسان كثيرة منها الخطأ والكذب والغيبة غير المأذون فيهماء 
وخلف الوعد والنميمة والرّياء والثفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخصومة 
والفضول» والخوص في الباطل والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك 
العورة وإفشاء السَرء والسّخرية والاستهزاء وغير ذلك» وهي سباقة إلى النْسان لا 
يثقل عليه ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان فالخائض فيها 
قلمًّا يقدر على أن يلزم اللُسان فيطلقه بما يجب»ء ويكفه عمًا لا يجب»ء فإن ذلك من 
غوامض العلم وفي الخوض خطر وفي الصّمت نجاة. 


فلذلك عظم فضل الصّمت مع ما فيه من - جمع الهم ودوام الوقار والفراغ في 
الفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة قال 
لله تعالن : جنا بط ين تر إِلَا أب رَِبُ عبد 2١06‏ وقال تعالئن: طلا حَيْرَ في كير 
ين لَجْوَنهُمْ إِلّا مَنّْ مر يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوٍ أو إصلج بنرت الاين" وقفال النبي 85 : 
«طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله" . 


وجهان ولسائان 


وعن أبى شيبة الزهريّ» عن البافر #8 قال: بئس العبد عبد يكون ذا 





)١(‏ ف:كا. 
(9) إحمياء علوم الدين : لد ص؟١٠.‏ 
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وججهين وذا لسانين يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباء إن أعطى حدههء وإن ابتلى 
عذل17) 0 - 
حول 1 

وعن أبي شيبة» عن أبي جعفر ف قال: بئس العبد عبد همزة لمزة يقبل 
بوجه ويدبر بآخعر”" . 

وعن ابن أبي يعمور» عن الصادق از قال: من لقي الناس بوجيه وعابهم 
بوجه جاء يوم القيامة وله لسائان سن الا 


وعن ريد بن علي عن ابائه يله قال: قال رسول الله 2 : يجسيء يوم 
القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاهء وآخر من قذّامه يلتهبان ناراً حتى يلهبا 
جسده؛ ثم يقال: هذا الذي كان في الدِّنِيا ذا وجهين وذا لسانين» يعرف بذلك يوم 
-2240 
القيامة . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله '#ِ: من شر الناس عند الله عر وجل 


وعن عمار قال: قال رسول الله 2 : من كان له وجهان في الدنيا كان له 


وعن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله ليلا قال: سس لقي المسلمين بوحهين 
ولسانين جاء يوم القيامة وله لانان من نار"" , 


وغعن عبد الرحمن بن أبي حماد رفعه., قال : قال انله عر وجل لعيسى بن 
مريم: يا عيسى ليكن لسانك في السرّ والعلانية لساناً واحداً وكذلك قلبك إِنْي 


1 معاني الأخبار ص 180, أمالي الصدوق ص”١5.‏ 
(؟) ثواب الأعمال ص .١1١٠‏ 

(؟) معاني الأخبار ص 186؛ أمالي الصدوق ص”7١5.‏ 
(4) الخصال ج١‏ ص .5١‏ 

(0) الخصال ج١‏ صص١١.‏ 

(1) الخصال ج١‏ صص١5,‏ 

(10) واب الأعمال ص .١1٠‏ 


ذو اللسان وذو الوجهين 


فد 


أحذرّك نفسك؛ وكفى بي خبيراً؛ لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا سيفان في 
غمد واحدء ولا فلبان في صدر واحدء وكذلك الأذهان”' , 


وعن موسى بن جعفرء عن آبائه عله قال: قال رسول الله 6©ه: بئس العبد 
عبد له وجهان: يقبل بوجه ويدبر بوجه إن أوتي أخوه المسلم خيرا -جسدهء وإن 


ابتلي 00 


وقال الشاعر زهير بن أبي سلمى: 


وكائن ترى من صامتٍ لك معجب 
لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده 
وقال الإمام الرضا علي : 


لسانك احفظه وصين لطلقه 

فبات هت تيحن ورلنيد 
وقال ابن الرومي: 

إذا شئت إن تحيا سليماً من الأذى 

لسانلك لا تذكر به عورة امرىء 


وقال صفي الدّين الحلي : 


اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن 
لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا 





.11٠خ ثواب الأعمال‎ )١( 
(؟) نواهر الراوندي "؟.‎ 


(البحر الطويل) 
رتاوت أو نقصه في ال لتكلّم 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


(البحر السريع) 


(البحر الطويل) 
وديئك موفور وعرضك صِيِنٌ 
يكين عررات رنغان الب 


(البحر الكامل) 
عجلاً بلطقكة تتفهم 


إلا لتسمع ضعفاماتتكلم 


0/1ع4 الأعمال المانعة من دغول الجنة 
التسمع على الناس وما يسرّون 


وقال رسول الله وَهِ: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في 
أذنيه الآنك يوم القيامة»7". 





عباد الله! إن المنايا قد دقت وافتربت» فالنفوس رهينة قد جمعت وتعبت 
كأنكم بأكف الردى قد أخذت وسلبت؛ رب شمس طالعة على القبر قد غربت» يا 
فراخ الفنا! فخاخ البلى قد نصبت؛» عباد الله : كل المعاصي قد سطرت وكتبت 
والنفوس رهينة بما جنت واكتسبت, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يا من يغتر 
بالأماني والآمال الكواذب» ومبارز بالقبائح وما يدري من يحارب. يا حاضر البدن 
غير أن القلب غائب. أرضيت أن تفوتك الخيرات والرغائب؟ يا من عمره يفنى في 
ممره ويسري كالنجائب» يا من شاب وما تاب هذا من العجائب» يا عجبا كيف نام 
المطلوب وما غفل الطالب؟!. 


أهوال يوم الحساب: 

يا نفسٌّ: ضعي فخرك؛ واحططي كيرَكِء واذكري قبرلكٍ. 

يا نفس : الخذري أهوال يوم الحساب واذكري ما جاء في الكتاب: «إبَوما عبوم, 
قير" . 

جب تنود التعكه نز (ي) ولد الال سبًا (7". 
)١(‏ الكبائر: صص127, 


)ع( الدهر: ,.٠١‏ 
في الطور: 9 .٠١‏ 


ذو اللسان وذو الوجهين 5 

بم ول المْقَعُونَ مقت لِلَزيت امنا أظرو؟ تقبس من فور مل انجسا ورآءك الييعوا 
3 

بوم يرون الملتيكة لا مشر رهد لسرم وبَعُولُونَ يترا تحجورا 204077" . 

«... وما يجْمَلُ اولان ينيبًا (7 لمك منقولر ب أن وَعَدةُ مفثولًا 22 »7 , 

طبرم يَِمْتُ الأ وَأبْبَالُ يكن مال كيبا تهِيلا )> . 

هينم دما حل لاي بإميخ سن أرنّ تبه يميه أزتهلف يَفْردنَ حمِتَبَهرٌ 
لا يمون سيلا (7 04" . 

ديم تفن أ ع ل 

هيوم يعض ألظَإِلِمُ عل بْدَيِْ يحَمُولُ يكبت الخدت مم رثول سيلا (ج) ”" . 

بيد ع سي 

«..- يما لا تجرى نفس عن يس سيا ولا قبل ينها با عَقَعَةٌ ولا يُؤْمَدُ نبا صَذلكه7 , 

١ل‏ حر مآ درك ما يوم لص (8)”''" . 

ٍ«بَم يلق بش ليت َيه لا ينع تا إيكثها كز تكن امت ين قبل" . 








.١ الحديد الآية‎ )١( 
.,5١؟ (؟) الفرقان:‎ 
.18- 11 المزمل:‎ )0( 
.١4 المزمل:‎ )4( 
الإسراء: الاء.‎ )6( 
الفرفان: 58؟.‎ )1( 
الفرقان: 07؟,.‎ )0( 

(م) الأحزاب: 56. 
(9) البقرة: 14. 
)٠١(‏ المرسلات: .١1- ١‏ 
)١١(‏ الأنعام الآية .١854‏ 


هف 


الأعمال المائعة من دخول الجنة 


هري بعك كد مره أمه ِل لَر مه بده رمدم 204 . 
.يل سو تون 0 ولا بد لم 4 

بم لا ينقع مال ولا بون لين 7 . 

«نوم يفْسَلهُم أ مَنّابٌ ين فَوقِهحَ ومن كحت أزيجلهم وَبقول ذوقوأما كد موي47 . 

«...ويوم نَم ألتاعةٌ يرمبذ خسم المتيللوت 67" . 


(: برو بن الانان ينذا كيم إلى شي بضثرا (©) بع متي يعم يأ نك بن 


لك را يتن م0" . 


روه هه 


2 َم تأت حَكُلٌ تنين حُمَيِلُ عن لفيا يوق كل ننس نا عَمِنْ وَمُْ لا 


سر 4 


)01( 
)م( 
فى 
ف 
)( 
2( 
00 
0) 
)0 
فد 
)0001 


جِبَمَ تورك إك نار َه دَهًا () هذ لاد ألْبىكُشْر يها تَكرْبْنَ يجي . 
ويم ب لاس برب الب 40 . 
«ونوم لا ده" ' ىق 1 


ٍبَوم لون مد 3704 . 


نصلت الآية 19. 
المرمسلات: ©5212-78. 
التُعراء الآية 84. 
العتكبوت: 686, 
الجائية: ١؟",‏ 
المعارج : *4-.14. 
التحل: .١١١‏ 

١ الطور:‎ 

المطففين الآية .١‏ 
خافر الآية ؟. 
غافر الآية "77 


ذو النسان وذو الوجهين اا 


«ويوم ينفح م في ألصُور هَمَرْمّ من في أَلتَمَوتٍ ومن في الْأَرْضٍ أ مَن بكسآء كذ ويل أثده 


ينه 0 


َم تور ألتعله موا () وَتيِيرُ الال س؟ (74". 

سلب2 لا يل 10 
ينم يَقُىمٌ آلْحِسَاثُ»7. 
يوم أيهم الْمَدَاض”* . 
«... نما يرهم ليزير تحص فيو الأنصاري0" . 
«يوم يبَدَلْ الْأرْسُ عَبْرَ أ يْضٍ وَالحَعوتٌ يردأ يه الوسر الْقَئَار 748" . 
َنم امه َك ين> أنه ما ل رمال عور 
جبنم للب ارتب في قرب فى للد وقَربٌ فى اليه . 
ج١1‏ وليب 0 

و رعْث رجه ةج تن 0 قد (5) لوب يمار واجقَة )1076 . 
«ين بذك الإنسن ماس 62 وب للم لس يبن 7660 , 





)01( 
0( 
فق 
0( 
)2( 
)0 
إفف 
0( 
)0( 


النمل: /ام. 
الطرر: .١٠١-9‏ 
إبراهيم: ١؟.‏ 
إبراهيم الآبة .4١‏ 
إبراهيم الآية 44. 
[براهيم: 47]. 
إبراهيم الآية 14. 
الشورى ؛ لا . 
الشورى الآية /. 


.18 غافر:‎ )٠١( 
,4 5 الازعات:‎ )١١( 
.5" 756 اللازعات:‎ )١١( 


غ4 الأعمال المأنمة من دخول الجنة 


جيم يف مره ين لد (© و ب ويه 9 وميد وبيه (©) لِك أنري ينيم برميذ مأل 
م 000 
ليد 7409 
(3] يلم لله ما يجمه يما يازا كسد الله ترز وله عل ع نو 
> #4 60 
تَهِيدٌ (3)» 
مس تَروْنّهًا دما يذهل ل عطل نكو نا نآ ضعت وتضمع حكُلٌ اب حَئْلٍ لها 
ءءء أ كي راش بيك ب نّ عذاب أهُو سيد (4)7” . 
دب اتلاني". 
جم كنت عه ساو" . 
ول ته لناذ 04. 
«ب بو أي والتتبكة سَنَا لا كرس إلا من أدِنَ 1 التمنُ ونال سوا © ذلك 
ل شدظة لذ تو )) 9© إِنَآ أَندْرتح عَذَابا مرا هوم ينظر الْمَرءُ ما هَدَمَتْ 
دَادُ وقول الْكَررٌ يلتبي قث تر 7" , 





,9/2-154 عبس؛‎ )١( 
." (؟) المجادلة:‎ 
.3 فر الحج الآبة‎ 
.١6 غافر الآية‎ )14( 
.47 القلم الآية‎ )0( 

." القيامة الآية‎ )١( 
.4١ "4 البأ:‎ ) 


النميمة والسعاية اع 








قال الله تعالى : 
من يَكْنَمَ سَقَعَة مبَئَةٌ يكل لك كذْل ينيع . 
طول يلع كل لان مهن 02 هار مَل تو ([40 2" . 


معنى التميمك : 


وهي. . نقل الأحاديث التي يكره الناس إفشاءها ونقلها من شخص إلى آخرء 
لكاية بالمحكي عنه ووقعية به. 

والنميمة من أبشع الجرائم الخُلّقية وأخطرها في حياة الفرد والمجتمع. 
والنمام ألأم الْاس وأخبثهم. لاتصافه بالغيبة؛ والغدر؛ والنفاق». والإفساد بين 
النّاس»؛ والتفريق بين الأحباء . 
بواعث النميمة : 

١‏ هتك المحكّي عنه: والوقيعة به. 

١‏ التودد والتزلف للمحكّي له بنم الأحاديث إليه. 





)١(‏ النساء:46. 


0غ( القلم: .١1١‏ 


448٠‏ الأصمال المانعة من دغخول الجنة 
مساوىء التميمة : 

تجمع النميمة بين رذيلتين خطيرتين: الغيبة والنم» فكل نميمة غيبة» وليست 
كل غيبة نميمة» فمساوئها كالغيبة» بل إنكئ منها وأشدء لاشتمالها على إذاعة 
الأسرارء وهتك المحكي عنه» والوقيعة فيه» وقد تسول سفك الدماء» واستباحة 
الأموال؛ وانتهاك صنوف الحرمات. وهدر الكرامات. 
كيف تعامل الثمام؛ 

وحيث كان النمام من أخطر المفسدين. وأشدهم إساءة وكدرا للناس » فلزم 
الحذر منهء والتوقي من كيده وإفادهء وذلك باتّباع النصائح الآتية: 

١‏ - أن يكذب النمام؛ لفسقه وعدم وثافته: كما قال تعالى: 

؟ ‏ أن لا يظن بأخيه المؤمن سوءاً. بمجرد النم عليه لقوله تعالى : 

«اعتبوا كا نَأل إك بنش الفدن إذ0" . 

: أن لا تبعثه الثميمة على التجسس والتحقق عن واقع النمام. لقوله تعالى‎  '' 

رك 2 شوأج” 2 . 

4؛ ‏ أن لا ينم على النمّام بحكاية نميمته؛ فيكون نمّاماً ومغتاباً. في آن واحد. 

وقد روي عن أمير المؤمنين ا : «أنْ رجلاً أتاه يسعى إليه برجل. فقال: يا 
هذا نحن نسأل عمًا قلتء فإن كنت صادقاً مقتناك؛ وإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن 
' شت أن نقيلك أقلناك» قال: أقلني يا أمير المؤمنين»”؟. 
)١(‏ الحسجرات:٠١.‏ 
)١(‏ الحجرات:؟1١.‏ 


(*) الحجراث:؟١.‏ 
() سفية البحار: م ص؟١١1.‏ 


الثميمة والسمانية 85م 


فداك. الرجل من إخوتي يبلغني عنه الشيء الذي أكره لهء فأسأله عنه فينكر ذلك؛ 
وقد أخبرني عنه قوم ثقات. فقال لي: يا محمد كَذْبْ سمعك وبصرك عن أخيك» 
فَإِنْ شهد عندك خمسون قسامة» وفال لك قولاً فصدّقه وكذبهم. ولا تذيعن عليه 
شيئأ تشيئه به» وتهدم به مروته؛ تفكون من الذين قال الله عرّ وجل : 

درت آلِنَ بِبنَ أن مَِيعَ آلتَحِنَهُ بى الت موأ ل عب لم في لديا 
مسري سكع (70)1) 
والأخرر» 2 . 


معنى السعاية : 


ومن متممات ف المت (السعاية): وهي أفسى صور النميمة » وأنكاها 
جريرة وإثماًء إذ تستهدف دمار المسعى به وهلاكه بالنمَ عليه؛ والسعاية فيه لدى 
المرهوبين؛ من ذوي السلطة والسطوة. 

وأكثر ضحايا السعاية هم المرموقون من العظماء والأعلام. المحسودون على 
أمجادهم وفضائلهم؛ مما يُحفّْز حاسديهم على إذلالهم» والنكاية بهم» فلا 
يستطيعون إلى ذلك سبيلاء فيكيدونهم بلؤم السعاية؛ إرضاءً لحسدهم وخيثهم» بيد 
أنه فد يبطل كيد السعاة؛ وَتَكَفَق سعايتهم ء فتعود عليهم بالخزي والعقاب؛: وعلى 
المسعي به بالتبجيل والإعزاز. 

النميمة من نم الحديث بمعنى نقل ما يذكره الشخص من معايب غيره إلى 
ذلك الغير. وهي بكلمة أخرى : نحو من السعي لإيقاع الفتئة والفرقة بين اثنين”" . 

والفرق بين الهمّاز والمشّاء بنميم أنْ الأوّل مبالغة من الهمز بمعنى العيب» 
وهو من بكثر بيان عيوب الآخرين؛ والثاني هو الذي يمشي ويسعى للنميمة وإلقاء 
الفرقة , 


() الثور:14. 
(؟) البحار: م6١‏ كتاب العشرة؛ ص88١‏ عن ثواب الأعمال للصدوق. 
فرة مجمع البحرين 5: ١لما.‏ 


202 الأعمال المائعة من دخول الجنة 





وقد جاءت الآية الكريمة الأولى في ذم بعض مشركي مكّةء حيث قالت: 

طلا ثيلم المَكَدْبيَ (0) ودرأ لو نين مديِمُونَ (1) ولا ميلع كل حلا هين 2ك حار تشم 
ِ )0 
بو (0» . 

هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. 

وأمّا الآيتان الأخيرتان فدلالتهما على المطلوب واضحة باعتبار أن النمّام 
بقطع ما أمر الله سبحانه بوصله وهو يسعى للفساد في الأرض . 

ومن خلال هذا ينضح أن بالإمكان التمسّك في ذم النميمة والردع عنها 
بالآبات الناهية عن الفساد في الأرض. من قبيل: 

«زلا تغئا ف الْأْرْضٍ مُنْسِدِنَ»”". 

هذا وقد تفسّر الفتنة في قوله تعالى : 

هِرَاليِئَئةٌ أحخير بن المَثْلُ»”' بالنميمة”*' ويجعل ذلك دليلاً على تحريمها . 

لم إن قد جاء عن النبي و في النميمة ما نّه : : امن مشى في الميمة ببن 

ثنين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة؛ وإذا خرج من قبره سلّط الله 
مسي 0 
الكاهن؛ والمنافق ٠‏ و ممدمسنٌ الخمره والقتات وهو اناه" . 


00 القلم :4 - 

(1) البقرة: 7» والأعراف:4لاء وهود:86. والشعراء:187ء والعنكبرت:5". 

.؟١7:ةرقبلا‎ )75( 

(4) في مقابل احتمال أن يكون المقصوه أنَّ ما فئنوا به المسلمين من دعوتهم إلى الكفر وزجرهم عن الإسلام 
اكير من القتل. 
ثم نه لم نجد في كتب اللغة تفسير الفئنة بالنميمة بعنوانه؛ نعم جاء في مجمع البحرين 5: 147 أنْها 
تستعمل أحياناً بمعنى كل شر وفساد. وبناء عليه تكون النميمة من مصاديق الفتئة لا نفسها. 

(0) وسائل الشيعة 8: 48١7؛‏ الباب 114 من أبواب أحكام العشرة» الحديث 5. 

(1) أمالي المدرق ص"141. 


التميمة والسماية لىع 


وحن ابن ظبيان؛ عن العادن © قال: بينا موسى بن عمران عبت يناجي 
ربئه عر وجل إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله عرّ وجل؛ فقال: يا ربٌ من هذا 
الذي قد أظلّه عرشك؟ فقال: هذا كان بارّأً بوالديه ولم يمش بالنميمة”'' . 

وعن داود الشعيري» عن الربيع صاحب المنصور قال: قال الصادق لا 
للمنصور: لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله 
عليه الجنّة؛ وجعل مأواه النار» فَإِنَ النمّام شاهد زورء وشريك إبليس في الاغراء 
بين الناسن فقد قال الله تعالى : 

«بنايا ابن َامََا إن امك كاين بتر يوا أن شببا ونا جمدل مُسيحأ عل ما 
كر كدي (77740. 


النّمام لا يدخل الجئة 

روي عن حذيفة أنّه بلغه أن رجلاً ينم الحديث»: فقال حذيفة: سمعت 
رسول الله 5ه يقول: لا يدخل الجنّة نماه”؟'. 

في مناهي النبيّ له أنه نهى عن النميمة والاستماع إليها؛ وقال: لا يدخل 
الجنة فنّات» يعني نماما . 

وقال 6و : يقول الله عرّ وجلّ: حرّمت الجنّة على المنّان والبخيل والقنّات 
وهو النمّام””' . 

عن محمّد بن سنان؛ عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله نت فال: ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: السمّاك للدم وعارّك الشيرة ومكام التييية"”. 





.١١مص أمالي الصدوق‎ )١( 

(؟) الحجراتث: لا. 

(0) البحار: الا ص554. ح". 

(4) مسئد أححمد بن ححثبل 8: 74١‏ ر747 و46" و5١‏ 4. رواءه النوري في المتدرك 9: الل 
(0) أمالي الصدوق ص5954. 

000 الخصال ج١‏ ص 46. 


44 الأعمال المانمة من دخول الجنة 


في خبر وصيّة النبئ يله لعل 6 أنه قال لأصحابه: آلا أخبركم بشراركم؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: المشّاؤن بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة؛ الباغون للبراء العيبي”' . 

وعن أبي جعفر الثاني؛ عن آبائه د فال: فال النبيُ و : لكا امبرى دن 
العذاب فيل ما كان عملها؟ 

فقال: إنّها كانت نمّامة كذّابة9' , 

وعن همّام عن حذيفة قال: قال النبئ يك : لا يدخل الجنة قثّات”" , 

وعن الحسين بن زيدء عن الصادق؛ عن آبائه 4# فال: قال النبئٌ 96 : 
المؤمن غرٌ كريم» والفاجر حب لئيم وخخير المؤمئين من كان مألفة للمؤمنين» ولا 
خير فيمن لا يؤلف ولا يألف . قال: وسمعت رسول الله 5 يقول: شرار الناس 
من يبغض المؤمنين وتشغضه قلوبهم: المشاؤون بالك , لنصسمة ؛ والمفرّقون بين الأحبّة 
الباغون للبراء العيب؛ أولنك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ؛ ثم تلا 
صلَى الله عليه وآله. ط..هرَ لي أده بتضره. ومني (ه وألت بزت و01 

وعن زيد بن عليء عن آبائه تتل. عن علي :8 قال: عذاب القبر يكون من 
النميمة» والبول» وعزب الرجل عن أهله"' . 

وعن رجلء عن أبي عبد الله 8 قال: لا يدخل الجنة سفاك الدم ولا مدمن 
الخمرء ولا مشاء نتن 37 





)22 الخصال ج١‏ ص87. 

.٠١ص‎ ١ج عبيون الأخبار‎ )٠( 
أمائي الطوسي ج١ ص؟595.‎ )©( 
57 الأنفال:‎ )1( 

(5) أمالي الطوسي ج" صص/ا", 
(7) علل الشرايم ج١‏ صٌن١19,‏ 
0) ثواب الأعمال ص١11.‏ 


النميمة والسعاية د 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى 8# قال: حرمت الجنّة على ثلاثة: 
النمام ومدمن الخمرء والديوث وهو الفاج 27 

وفال رسول الله وك إِنْ شر الناس يوم القيامة المثأث . 

وقيل: وما المثأث يا رسول الله وقو؟ 

وفال: الرجل يسعى بأضيه إلى إمامه فيقتله . فيهلك نفسه وأخخاه وإنا 7 : 

وعثمان بن عيسى ١‏ عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله 6 قال: إن الله 
تبارك وتعالى أوحى إلى موسى 8# أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره فقال: يا 
ربٌ لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه . 

فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكآفني أن أكون ناما . 

فقال: يا ربٌ وكيف أصنم؟ 

قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة؛ ثم تقرع بينهمغ؛ إن السهم يقع 
على العشرة الثي هو فيهم ثم تغرّفهم وتفرع بينهم فإن السهم يقع عليه. 

قال: فلمًا رأى الرجل أن السهام تقرعء قام فقال: يا رسول لله أنا صاحبك 
لا والله لا أعود و 

وعن ابن فضّالء عن الصادق؛ عن أبيه» عن أبائه #له؛ عن النبيّ عو فال: 
شر الناس المثلث . 

قيل: يا رسول الله وما المثلث؟ 

قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك 
السلطان”؟' . 





.51١ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(؟) الاختسصاص ص ١‏ ؟. 

(9) البحار: ج؟لاء ص57 ح16. 
(:) البحار: جآلاء 5ا5ء ح17, 


5م الأعمال المائنعة من دخول الجنة 





وعن عبد الله بن سئان. عن أبي عبد الله لظ قال: قال رسول الله #و: ألا 
أنتتكم بشراركم؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: المشّاؤون بالنمية؛ المفرّقون بين الأحبّة» الباغون للبراء المعايب”'' , 

عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر نل قال: محرّمة الجنّة على القتّاتين 
المشائين بالنفئمة”"” : 

وفي الصحيحين إن رسول الله يه قال: «لا يدخل الجنّة نمام" وفي 
الحديث إن رسول الله 8 مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أنه كبير . 

أما أحدهما: نكان لا يستبرىء من بوله. 

وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها ائنتين وغرز 
في كل قبر واحدة؛ وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم بيبسا»”" . 

وقال رسول الله #6 : «تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي وهؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجيه ؛ ومن كان ذا لسانين في الدنيا فَإن الله يجعل له لسانين من نار 
يوم القيامة»0*. 

ومعئى من كان ذا لسانين أي يتكلم مع هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام وهو معنى 
صاحب الوجهين. 

قال الغزالي : إِنْما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه 
بقوله : فلان يقول فيك كذاء وليست النميمة مخصوصة بذلك بل حدها كشف ما 


)١(‏ الكافي ج١‏ ص516. 

(؟) الكافي ج17 ص514. 

(*) وكا رواه أبو داود والترمذي كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 
(4) رواه الجماعة وابن خزيمة كلهم من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. 

(ه) رواء مالك والبخاري ومسلم. 


النميمة والسماية الم 


يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه؛ أو ثالث» وسواءً كان الكشف 
بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوهاء وسواء كان من الأقوال أو 
الأعمال» وسواء كان عيبا أو غيرهء فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك السّر عمًا 

وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآء من أحوال الناس إلا ما في حكايته 
فائدة للمسلمين أو دفع معصية. قال: 

وكل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا وكذا لزمه نيثه 
أحوال: 

الأرل: أن لا يصدقه لأنه «نمام» فاسق وهو مردود الخبر. 

الغالثك: أن يبغضه في الله عرّ وجل فإنه بغيض عند الله والبغض في الله 
واجب. 

الرابع: أن لا يظن في المنقول عنه السوء لقول تعالى : 

ولعيو كا ين طن نك بن الطلن إفل16''. 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك؛ 
قال الله سبحانه وتعالى : رلا يَتَسُراه”'". 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته؛ وقد جاء 
أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلاً بشيء فقال عمر: يا هذا إن شئت نظرنا في 
أمرك. فإن كنت صادقاً فأنت من أهلن هله الآية: «إن 4 ا 





22 الحجرات : .١١‏ 
(؟) الحجرات:١١.‏ 
(؟) الحجرات١٠١.‏ 


484 الأعمال المائعمة من دخول الجنة 


وإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآبة: همَارٍ تَنََ تيو" ؛ وإن شئت عفونا 
عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً”'' . 

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب”' بن عباد رحمه الله يحثه فيها على أخذ مال 
اليتيم وكان له مال كثير فكتب على ظهر الرفعة: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة» 
والميت رحمه الله ؛ واليتيم جبره الله والمال ثمره الله والساعي لعنه الله . 

وقال الحسن البصري: من نقل إليك حديثاً فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثئك 
وهذا مثل قول الناس: من نقل إليك نقل عنك فاحذره. 

وقال ابن المبارك : ولد الزنى لا يكتم الحديث أشار به إلى أن كل من لا يكتم 
الحديث ومشى بالنميمة دل على أنه ولد الزني استنباطاً من قول الله تعالى: «عَمُل بعد 
ذلك رَضِم (9) »1 والزنيم: هو الذعي. 

وروي أن بعض السلف الصالحين زار أخاً له وذكر له عن بعض إخوانه شيئاً 
يكرهه. فقال له: يا أخي أطلت الغيبة وأتيتني بثلاث جنايات : 

. بغضت إلى أخي‎ - ١ 

وشغلت قأبي يسببه. 

“" - واتهمت نفسك الأميئة. 

وكان بعضهم يقول: من أخبرك بشتم عن أخخيك فهو الشاتم لك. 

وجاء رجل إلى علي بن الحسين 8 قال: إن فلاناً شتمك وقال عنك كذا 
كذاء فقال: اذهب بنا إليه» فذهب معه وهو يرى أنه ينتصر لنفسه؛ فلما وصل إليه 
قال: يا أخي إن كان ما قلت ف حقاً فغفر الله لي» وإن كان ما قلت في باطلاً فغفر 
الله لك" , 





.١١ القلم:‎ 49 


(؟) الكبائر: ص120. 

(6) وذكرها ابن أبي شامة في كتابه #الروضتين1. 
(4) القلم:؟١.‏ 

(6) الكبائر: ص>""١,‏ 


النميمة والسعاية 4ك 


وقبل في قول الله تعالى : «حَمالة لطي ر يعني امرأة أبي لهب ». إنها كانت 
تنقل الحديث با| لميمة ؛ 0 كما أن الحطب 
سبب لاشتعال الثار . 


ويقال عمل النمام أضر من عمل الشيطان لأن عمل الشيطان بالوسوسة وعمل 
النمام بالمواجهة 


شوم ذلك العبد المشؤوم 


روي أن رجلاً رأى غلاماً يباع وهو ينادى عليه ليس به عيب إلا أنه نمام 
فقطء فاستخف بالعيب واشتراه» فمكث عنده أيّاماً ثم قال لزوجة سيّده: إِنَّ سيّدي 
بريد أن يتزوج عليك أو يتسرى». وقال: 

نه لا يحبك فإن أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذي 
افوس ولحي لات بت ا واتركي الجمرا اك فقالت في نفسها : 

نعم. واشتغل قلب المرأة» وعزمث على ذلك إذا نام زوجهاء ثم جاء إلى زوجها 
يي : إن سيدتي زوجتك قد اتخذت لها صديقا مهيا غيرك ومالت إليف 
وتريد أن تخلص منك. وقد عزمت على ذبحك الليلة» وإن لم تصدقني فتناوم لها 
الليلة وانظر كيف نجيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به؛ وصدقه سيده. 


فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحيته والرجل 
بتناوم لها فقال في نفسه: والله صدق الغلام بما قال؛ فلما وضعت المرأة الموسى 
وأهوت إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذبحها به؛ فجاء أهلها فرأوها مقتولة 
فقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشؤوم. فلذلك سمّى الله النمام 
فاسقاً في قوله تعالى : 


صمداره 1 (01 


جإن جأءثُ دان ينبل فسَييوا أن مصببوا هما مهدو دحوأ عل ما معْلئْر تدِي» 





دلق الحجرات١1.‏ 
2( الكائر: ص22١١.‏ 
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الأعمال المانعة من دخول الجئة 


يا من أسره الهوى فما يستطيع له فكاكاً؛ يا غافلاً عن الثلف وقد أدركه 
إدراكاً» يا مغروراً بسلامته وقد نصب له الموت اشراكاً» تفكر في ارتحالك وأنث 


على حالك فإن لم تبك فتباكى . 


بكيت فما تبكي شباب صباكا 
ألم تر أن الشيب قد قام ناعياً 
الم تر يوماً مر الا كأنه 
ألا أيهاالفاني وقد حان حينه 
ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى 
تموت كما مات الذين نسيتهم 
كأنك قدأقصيت بعد تقرب 
كأن الذي يحنو عليك من الشرى 
كأن خطوب الدهر لم تجر ساعة 
ترى الأرض كم فيها رهون دفيئة 


(البحر الطويل) 
كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 
مكان الشباب الغض ثم نعاكا 
بإهلاكهللهالكين عناكا 
أتطمم أن تبقى فلست هناكا 
فينساك ما خلفته. هو ذاكا 
وتنسى ويهموى الحي بعد هواكا 
إليك إن بال عليك بكاكا 
بريد بما يحئو عليك رضاكا 
عليك إذا الخطب الجليل أتاكا 
علقن فلم يقبل لهن فحاى() 


عن الإمام الصادق قتا: «وإن من أكبر السحر النميمة»ء يفرق بها بين 
المتحابين : ويجلب العداوة على المتصافين»: ويسفك بها الدماءء ويهدم بها الدور. 
ويكشف بها الستور والنمام أشر من وطىء الأرض»”'"'. 

روي أن موسى يا استسقى لبني إسرائيل حين أصابهم قفحط». فأوحى الله 
تعالى إليه: لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمّام قد أصر على النميمة . 


فقال موسى ه1: من هو يا رب حتى نخرجه من بيتنا؟ 





,١١797ص الكبائر:‎ )١( 


(؟) الاحتجاج: ج؟» باب احتجاج أبي عبد الله الصادق تتتها في أنواع شتى من العلوم الدينية. . . ص87. 


النميمة والسماية 454 


فقال الله: يا موسى أنهاكم عن النمينمة وأكون نمّاماً؟ فتابوا بأجمعهم 
فقوا( . 
قال الأبشيهي : 
(البحر البسيط التام) 
من نم في الناس لم تُؤمن عقاربُه على الصديق ولم تُؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحدٌ من أين جاء ولا من أين تأتيه 
الريل للعهد منه كيف ينقصه والويل للودٌمنه كيف ينفيه 
وقال أحمد الصافي النجفي : 
(البحر الوافر) 
أنسى الواشي إلىّ بقول سوء لاعداء حسديفهم فض ول 
رليس يهمني ما قالعني سواي يهمّني ماذا أقول 
حت التفس على اجتتاب المحارم: 
يا نفْسٌ: لا تنظري إلى صغر الخطيئة ولكن انظري من عصيت» ولا ترئي 
لمن ظلمت ولكن إرثي لسوء ما اجتنيت. 


يا نفْسٌ: ما قل وكفى» خيرٌ مما كثر وألهى؛ وأنَّ صاحب الدّيئارين» أطول 
حساباً من صاحب الذرهمين. 


يا نفسٌ: الثوم على المزابل: وأكل خبز الشعير : في طلب الفردوس ولذّاتها 
سين وماء برّ وثوب قطن مع السّلامة أفضل من نعمة جزيلة يكون عَقيبها ندامة. 


يا نفس: ليس شية أوعظ من المقابر» ولا آنس من الذفائر. 
يا نفسٌ: تقوى الله زاد لا يفنى. والعمل الصّالح أكفان لا تُبلى. 
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يا نفس عجباً لمن عرف الله كيف يقترف السيّئات؛ ولمن أيقن بالموت كيف 
ّنه اللّذّات؛ ولمن تحقّق البَعث والحساب كيف يترك الكلاعات . 


يا نفس : إِيّاكِ أن يراك الله حيث زجرك أو يفقدك حيث أمرك”"' , 

ينف : إتك ”لا تذركين مآ تأملين إلا بالصب رحن نما تكزهين ارلا تلغين ها 
ترينين إل بترك ما اتشتهين. 

با نفسٌ: في الحديث من رزقه الله خصلتين فقد أعطي خير الدّارين: من إذا 
ابتلى صَبّرء وإذا أعطي شكر. 


)١(‏ إن المؤمن ليرى ذنبه كأنّه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه ون الكافر ليرى ذب كأنه ذباب مر على أنفه يا 
أبا دْرٌ إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممثلاً والإثم عليه ثقيلاً وبيلاً وإذا أراد 
بعبِدٍ شر أنساه ذنوبه. (حديث نبوي). 
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قال الله تعالى : 


0 ف م مك سس 00 رءو. له رصشك لس ب عمصم 20 
>>#ه 222١#‏ 2229 

ج_-- مه رم هم الْفَإِيرْونَ (1) » 

تال ثرت التزبية تتؤيتي يك ما تختته قت كنتذا فتك ونا 
_”" . 

(ولا تبروا ألمب بس الأننم المُوقٌ بند الأبمن»"". 

دوا سين ال لافال: قال رسو الله 96و: إن الله عر وجل خلن 
المؤمن من عظمة جلاله وقدرته؛ فمن طعن عليه أو ردٌ عليه قوله؛ فقد رد على 
40 

وعن الصادق نهة. عن النبئ يه فال: أذلّ الناس من أهان الناسسى”) 


وعن الرضاء عن ابائه ل قال: قال رسول الله : من استذلٌ مؤمناً أو 
حفّره لفقره وقلة ذات يذده» شهره الله يوم القيامة ثم يفضحه”""' , 





.1١1١١-1١١١ المؤمثون:‎ )١( 

(0) الاحزاب: 38. 

.١١ الحجراث:‎ )9( 

(4) أمالي الطوسي ج١‏ ص؟١5.‏ 

(5) معاني الأخخبار 2140 أمالي الصدوق صص4١.‏ 
(1) عيون أخبار الرضا ج؟ ص”5”7. 
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عن الرضاء عن آبائه عي قال: قال رسول الله 986و : من أذلٌ مؤمناً أو حقّره 
وقلة ذات يده شهره الله على جسر جهنّم يوم القيامة7" . 

قال أمير المؤمنين 96ها: لا تحفّروا ضعفاء إخوانكم فإنه من احتقر مؤمناً لم 
يجمع الله عنَّ وجل بينهما في الجنّة إل أن يترب. ْ 

وقال #8 : المؤمن لا يش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتّهمه ولا يقول له: 
أنا منك بريء”"' . 


م 4 


وفي تفسير القمي: «كَأبما الْذِينَ ءامنا لا نكر قوم ين مور عسن أن يكوا سيا ينيع 
ولا يساك من يْسَله عم أن يكن ا يَدْبنَ» فإنّها نزلت في صفيّة بنت حي بن أخطب وكانت 
زوجة رسول الله و وذلك أنْ عائشة وحفصة كانتا تؤذيائها وتشتمانها وتقولان لها : 
يا بنت اليهودّية؛ فشكت ذلك إلى رسول الله 5و فقال لها: ألا تجيبينهما؟ 

فقالت: ماذايا رسول الله؟ 

قال: قولي أبي هارون نبي الله وعمّي موسى كليم الله. وزوجي محمّد 
رسول الله؛ فما تنكران مني؟ 

فقالت لهما فقالتا: هذا علّمك رسول الله؟ فأنزل الله في ذلك : ايها الْذينَ 
مثالا يسْخْر قوم ين وم عسو أن يَكوُْوأ حيرا يي» - إلى قوله ‏ «إوَلا لابوا بالألقنب ينس 
سم اعم سان لابن »7 . 

وقال الصادق 88ا: من حفر مؤمناً لقلة ماله حقّره الله فلم يزل عند الله محقوراً 
حتّى يتوب مما صنع. وقال عي : نهم مباهون بأكفائهم يوم القيامة'''. 

وعن المعلّي بن خنيس» عن أبي عبد الله ل قال: قال الله عر وجل: ليأذن 
بحرب متي من أذلٌ عبدي المؤمن؛ وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن”*'. 


,/٠صص عيون أخبار الرضا ج!‎ )١( 

(؟) الخصال ج؟ ص61١‏ و١15.‏ 

0) تفسبر القمي: 2.547 والآية في الحجرات .١١- 1٠١‏ 
(1) مشكاة الأنوار: 68. 

(8) ثواب الأعمال ص7١1,‏ 
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وعن المفضّل قال؛ قال أبو عبد الله قي: إن الله عنَّ وجل خلق المؤمنين من 
نور عظمته وجلال كبريائه؛ فمن طعن عليهم أو ردٌ علبهم قولهم. فقد ردٌ على الله 


في غعرشّه. وليس من الله في شيء؛ إنما هو شرك ا 


وعن ربعي؛ عن الفضبل قال: قال أبو عبد الله تكهظ: ما من إنسان يطعن في 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله كه قال: لا تحقّروا مؤمناً فقيراً فإنّه من 
حفر مؤمنا فقيراً أو استخفتٌ به حقّره الل ولم يزل ماقتا له حتّى يرجع عن حقرته أو 
يتواب . 

وقال 3 : من استذلٌ مؤمناً أو حقّره لقلة ذات بده ولفمره شهره الله يوم 
القيامة على رؤزرس الخلايق7" . 

وعن الثمالن قال: سمعت أبا عبد الله كيت يقول: إذا قال المؤمن لأخيه: 
ف خرج من ولايته؛ وإذا قال: أنت عدورّي كفر أحدهماء ولا يقبل الله من مؤمن 
عملاً وهو يضمر على المؤمن سوء”*“'. 

وعن معاوية» عن أبي عبد الله تث قال: قال رسول الله يه : لقد أسري بي 
فأوحى الله إلنَ من وراء الحجاب ما أوحى وشافهني من دونه بما شافهئي؛ فكان 
فيما شافهني أن قال: يا محمّد من آذى لي ولي فقد أرصدني بالمحاربة. رمن 
حاربني حاريته . 

قال: فقلت: يا رب ومن وليك هذا؟ فقد علمت أنه من حاريك حاريبته . 


فقال: ذاك من أخذت ميثافه لك ولوصيّك ولورثتكما بالولاية* . 





.٠١١ المحامن: ص‎ .5١4 شراب الأعمال:‎ )١( 
.5١1صص (؟) ثواب الأعمال:‎ 

(0) ثواب الأعمال ص714؟, 

(4) المحاسن ص68. 

(5) المحاسن ص99 ,١1‏ 
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وعن الثمالي؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله 957 قالا: إِنْ أبا ذرَ عيّر رجلاً 
على عهد النبئ به بأمّه فقال له: يابن السوداء! وكانت أمّه سوداء. 

فقال له رسول الله ##ه: تعره بأمّه يا أبا ذرَ؟ قال: فلم يزل أبو ذرّ يمرّغ 
وجهه في التراب ورأسه حتّى رضي رسول الله وه عنه”"' . 

روي عن أحد الأئيّة أنه قال: قال رسول الله 5 : إِنْ الله عزَّ وجل كتم ثلاثة 
في ثاا له : كتم رضاه في طاعته. وكتم سخطه في معصيته وكتم وليّْه في خلقه. فلا 
يستَحْمَّنّ أحدكم شيئاً من الطاعات فإنه لا يدري في أيّها رضا الله. لا يستقلنٌ 
أحدكم شيثاً من المعاصي فإنّه لا يدري في أيّها سخط الله ولا يزران أحدكم بأحد 
من خلق الله فإنّه لا يدري أيهم ولي الله”". 

وعن الصادق للا , عن أبيه وعمه زيد» عن آبيهما؛ عن أبيه وعمه؛ عن أمير 
المؤمنين ا قال: لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً”". 
ا 
عبد الله نلا فسمعته يقول: من أعان عاى مؤمن بشطر كلمة لقي الله عزّ وجل وبين 
عينيه مكتوب : آيس من رحمة ل 

وفي مناهي النبيّ ع : ألا ومن لطم خدّ مسلم أو وجهه بدّد الله عظامه يوم 
القيامة» وحشر مغلولاً حتّى يدخل جهئم إلا أن يتوب”" . 





.١119-1١45ص البحار: ج؟الاء‎ )١( 
,؟١ح (؟) الحار: جالاء ص/110ء‎ 
.ل١» (؟) عيون الأخبار ج١7 ص‎ 

(4) أمالي الصدوق ص8١.‏ 

() أمالي اللطوسي ج١‏ صن١١٠.‏ 
)١(‏ أمالي الصدوق ص1907. 
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وعن أبي بصيرء عن أبي جعفر يت قال: قال رسول الله #6ه: سباب 
المؤمن فسوق؛ وقتاله كفرء وأكل لحمه من معصية الله”" , 

وعن بعض الكوفيّينء عن أبي عبد الله ## قال: من روّع مؤمناً بسلطان 
ليصيب منه مكروهاً فلم يصبهء فهو في النار» ومن ررّع مؤمناً بسلطان ليصيب منه 
مكروها فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار”'. 

وعن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تت : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: 

قال: فيقول: هؤلاء الّذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهمء وعاندوهم وعنّفوهم 
في دينهم . 

قال: ثم يؤمر بهم إلى جهئّمء قال أبو عبد الله فيّه: كانوا والله الذين يقولون 
بقولهم ولكنهم حبسوأ حقوقهم» وأذاعوا عليهم سرهه'". 

وعن الرضاء عن آبائه عي قال: قال عل تثة: ورثت عن رسول الله يل 
كتابين: كتاب الله عر وجل وكتاباً في قراب سيفي . 

قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ 


قال: من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله" . 


وعن أبي سعيد الخدريّ فال: وجد قتيل على عهد رسول الله كه فخرج 
مخضباً حتّى رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «يقتل رجل من المسلمين لا 
يدري من قتله؟ والّذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل 
مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النارء والّذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحداً 





.7١١6 ثواب الأعمال‎ )١( 
شواب الأعمال: 9؟1.‎ )٠( 
ثواب الأعمال: ص؟559.‎ )0( 
.١8صص صحيفة الرضا تلقل‎ )14( 
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ظلماً إلآ جلد غداً في نار جهنم مئله؛ والّذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيك أحد 
إلآ أكبّه الله على وجهه في نار جهنم”''. 

وقال رسول الله #6هِ: من آذى مؤمناً آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن 
آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل» والزبور والفرقان. 

وفي خبر آخر: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقال #6 : من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلآ 
ظله, وحشره في صورة الْذْرٌ بلحمه وجسمه. وجميع أعضائه وروححه. حتّى يورده 
مورده. 

رفال يله : «من أحزن مؤمناً ثم أعطاه الدّنيا لم يكن ذلك كقّارته ولم يؤجر 
ع7 , 

من كثئاب قضاء الحقوق: فال رسول الله 2 : سباب المؤمن فسوق وقتاله 
كفر. وأكل لحمه معصية اللهء وحرمة ماله كحرمة الله) عدة المؤمن الأخذ باليد 
بحت يي على الوفاء بالمواعيد والصدق فيهاء يريد أن المؤمن إذا وعد كان الثقة 
بموعده كالثقة بالشيء إذا صار باليد. 

وقال 5ه : من عارض أخاء المؤمن في حديئه فكأنّما خدش في وجهه. 

وقال 2ل : لا تحمّروا ضعماء إخوانكم» فإنّه من احتقر مؤمنا لم يجمع الله 
بينهما في الجتة إلآ أن يتوب”" . 

وعن أبي عبد الله عا قال: قال رسول الله #ه: من نظر إلى مؤمن نظرة 
ليخيفه بها أخافه الله عر وجل بوم لا ظل إل ظله*'. 


وعن بعض الكوفيّين؛ عن أبي عبد الله ظثة قال: من روّع مؤمنا يسلطان 


.١77 جامع الأخبار:‎ )١( 
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ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النارء ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه 
فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار”'" . 

وعن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله #6 يقول: فال الله عر وجل : 
ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن؛ وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن؛ 
ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إل مؤمن واحد مع 
إمام عادل؛ لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي»ء ولقامت سبع 
سماوات وأرضين بهماء ولجلعت لهما إيمانهما أناً لا يحتاجان إلى أنس 
واف 


وعن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله كإةة: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحمء فيقال: هؤلاء 
الْذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم ؛ وعاندوهم. وعثفوهم في دينهم؛ ثم يؤمر بهم إلى 
- 2 
جهم . 
وعن محمّد بن أبي حمزة عمُن ذكرهء عن أبي عبد الله لكي قال: من حفر 
مومناً مسكيناً لم يزل الله عر وجل حاقراً له مافتاً حتّى يرجع عن حقرته إيَاه/”. 
من حجب مؤمنا 


عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله نة: أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن 





)١(‏ الكافي ج؟" ص588. 
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حجاب ضرب الله بينه وبين الجنّة سبعين ألف سورء ما بين السور إلى السور مسيرة 
ألف عام”'"' . 

وقال الصادق نَقة: من صار إلى أخيه المؤمن في حاجة أو مسلماً فحجبه لم 
يزل في لعنة الله إلى أن حضرته الوفاة"'" . 

وعن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله يي : أيما مؤمن كان بينه وبين 
مؤمن حجاب ضرب الله عزِّ وجل بينه وبين الجئة سبعين ألف سور ما بين السور 
إلى السور مسيرة ألف عام”". 

وعن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا لها فقال لي: يا محمّد إِنّه كان 
في .زمن بئي إسرائيل أربعة نفر من المؤمئين فأتى واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون 
في منزل أحدهم في مناظرة بينهم» فقرع الباب فخرج إليه الغلام فقال: أين مولاك؟ 

فقال: ليس هو في البيت» فر جع الرجل ودخعل الغلام إلى مولاه فقال له: 
من كان الذي قرع الباب؟ 

قال: كان فلان فقلت له: لست في المنزل فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه 
ولا اغتم أحد منهم لرجوعه عن الباب» وأقبلرا في حديثهم. 

فلمًا كان من الغد بككر إليهم الرجل فأصابهم وقد خرجوا يريدون ضيعة 
لبعضهم؛ فسلّم عليهم؛ وقال: أنا معكم: فقالوا: نعم ولم يعتذروا إليه وكان 
الرجل محتاجاً ضعيف الحال» فلمًا كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم 
فظنوا أنه مطر فبادروا فلمًا استوث الغمامة على رؤوسهم إذا منادٍ ينادي في جوف 
الغمامة: أينّها النار خذيهم وأنا جبرئيل رسول الله؛ فإذا نار من جوف الغمامة قد 
اختطفت الثلاثة نفر؛ وبقي الرجل مرعوباً يعجب بما نزل بالقومء ولا يدري ما 
اسم 





.1١١ والمحاسن: ص‎ .1١4 ثواب الأعمال:‎ )١( 
.," ١ص (؟) الاختصاص‎ 
,7 1١14 فرق الكاني ج؟ ص‎ 


إيذاء المؤمن 6٠.١‏ 





فرجع إلى المدينة فلقي يشوع بن نون فأخبره الخبر وما رأى وما سمع فقال 
يوشع بن نون: : أما علمت أن الله سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضياً » وذلك بفعلهم 

فحدّئه يوشع» فقال الرجل : فأنا أجعلهم في حلّ وأعفر عنهم . 

قال: لو كان هذا قبل لنفعهم: وأمًا الساعة فلاء وعسى أن ينفعهم من بعد(" . 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر فة قال: فلت له: جعلت فداك ما تقول في 
مسلم أتى مسلماً زائراً وهو في منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه؟ 

وقال: يا أبا حمزة أيّما مسلم أتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو في منزله 
فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة الله عزّ وجل حتّى يلتقيا . 

فقلث: جعلت فداك في لعنة الله حتى بلتقيا؟ 

قال: نعم يا أبا 7 

من منع مؤمناً شيئاً من عنده او [من] عند غيره 
أو استعان به أخوه فلم يعنه 

عن صفوان بن مهرانء عن أبي عبد الله 6 قال: أيّما رجل مسلم أتاه رجل 
مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إيَاها عيّره الله يوم القيامة تعييراً 
شديدا . 

وقال له: أتاك أخوك في حاجة قد جعلتٌ قضاها في يديك فمنعته إيَاها زهداً 
منك في ثوابهاء وعرّني لا أنظر إليك في حاجة معذّباً كنت أو مغفوراً ك0 , 





)20531 الكاني اج ص 4١؟,‏ 
(0,١‏ الكاني: جك ص5160. 
(*) أمالي الطوسي ج١‏ ص"55. 


6.3 الأعمال المائعة من دخول الجنة 





وعن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله : يا أبا هارون إنَّ الله 
تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يجاوره خائن. 

قال: قلت: وما الخائن؟ , 

قال: من ادّخر عن مؤمن درهماً أو حبس عنه شيئا من أمر الدنيا . 

قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله . 

فقال: إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يُسْكنّ جنّنه أصنافاً ثلاثة ؛ 

١-الرّاد‏ على الله عر وجل. 

؟- أو الرّاد على إمام هدى. 

أو من حبس حقٌ أمرىء مؤمن. 

قال: قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ 

قال: يعطيه من نفسه وروحه؛ فإن بخل عليه بنفسه فليس منه إنما هو شرك 
شيطان. 

قال الصدوق رضوان الله عليه: الإعطاء من النفس والروح إِنّْما هو بذل الجاه 
له إذا احتاج إلى معاونته. وهو السعي له في حوائجه”''. 

وعن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله 86 قال: أيّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً 
ممًا يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيرهء أقامه الله عر وجل يوم 
القيامة مسوداً وجههء مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه. 

فيقال: هذا الخائن الذي خخان الله ورسوله؛ ثم يؤمر به إلى النا 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ته قال: أيّما مؤمن سأل أخاه المؤمن 
ل ل ل ل الت ل ل 
ضابعةه ‏ . 
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05 الخصال ج١‏ ص "الا. 
(؟) ثواب الأعمال: .5١6‏ 
(*) أمالي الطرسي ج؟ ص086". 


إيذاء المؤمن .6 


وفي دعوات الراوندي: قال الصادق تك : من أتاه أخوه المسلم يسأله عن 
فضل ما عنده فمنعهء مثله الله له في قبره شجاعاً ينهش لحمه إلى يوم القيامة' . 

وعن إسماعيل بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله : المؤمن رحمة؟ 

قال: نعم» وأيّما مؤمن أتاه أخوه في حاجته فإِنّما ذلك رحمة ساقها الله إليه؛ 
وسيّبها له» فإن قضاها كان قد قبل الرحمة بقبولهاء وإن رده وهو يقدر على قضائها 
فإنما رد عن نفسه الرحمة التي ساقها الله إليه وسيّبها له؛ وذخخرت الرحمة للمردود عن 
حاجته؛ ومن مشى في حاجة أخيه ولم يناصحه بكل جهده فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» وأيّما رجل من شيعتنا أثاه رجل من إخوانه واستعان به في حاجته فلم يعنه 
وهو يقدرء ابتلاه الله تعالى بقضاء حوائج بم أعدائنا ليعذْيه بها ومن حقّر مؤمناً فقيراً 
واستخفٌ به واحتفره لقلّة ذات يده وفقره شهّره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» 
وحقّره؛ ولا يزال ماقت له؛ ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في 
الدّنِيا والآخرةء ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر خذله الله وحقره في الدّنيا 
والآخرةة" , 

وعن فرات بن أحنف؛ عن أبي عبد الله بت فال: أيّما مؤمن منم مؤمئاً شيئاً 
مما يحتاج إليه. وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره؛ أقامه الله عر وجل يوم 
القيامة مسوداً وجهه. مزرقّة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي 
خان الله ورسولهء ثم يؤمر به إلى النار”'". 

عن ابي جيل قال ست ابا عبد 7-41 يقول: من مشي في حاجة أخنيه 
ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله ورسوله وكان الله خصمه ". 

وعن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله تي قال: من استذلٌ مؤمناً أو احتقره 
لقلّة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق”” . 





)غ20 البحار : ج كلا صسل/الا١,‏ 

زفق الكافي : جك ص7/١١‏ 3 اح16, 
(؟) الكافي جم؟ ص57". 

)2 الكافي ج" ص”507. 


4 0 الأعمال المانعة من دخول الجنة 

وعن أبي عبد الله نه فال: فال رسول الله 8ة: قال الله عرَّ وجلَ: من 
ابتاك عدي تقد بارد ني بالمعارية» وما تردّدت في شيء أنا فاعله كترددي في 
عبدي المؤمن إني أي لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه؛ وإنه ليدعوني في الأمر 
حصن لا 0 ْ 
المؤمن كالمشرف على الهلكة”"' . 

وعن أبي جعفر نف قال: قال رسول الله 45 : سباب المؤمن فسوق. وقتاله 
كفر . وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه”) 
ان 8 نقال: 9 و0 لاتسبوا الناس فتكبوا 
العداوة بينهه'؟؟ 

وعن جابر؛ عن أبي جعفر نَل قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا 
باء به أحدهماء إن كان شهد على كافر صدقء وإن كان مؤمئا رجع الكفر عليه 
فإياكم والطعن على المؤمئين”” . 

وعن الحسن بن علي الوشاءء عن علي بن أبي حمزة» عن أحدهما بده 
قال: سمعته يقول: إن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها ترذدت» فإن وجدت 
مساغاً ؛ وإلأ رجعت على صاحبها”' . 


وعن أبي حمزة فال: سمعت أبا عبد الله عبت يقول: إذا قال الرجل لأخيه 





)١(‏ الكافي ج؟ ص84", 
(؟) الكافي ج؟ ص 5908. 
(؟) الكافي ج5 ص9ه5". 
(1) الكافي ج؟ صن .53١‏ 
(6) الكافي ج" صص١٠57.‏ 
0( الككافي ج1 ص .7"17٠١‏ 


إيذاء المؤمن .6 


المؤمن: 5 خرج من ولايته؛ وإذا قال: أنت عدؤي. كفر أحدهماء ولا يقبل 
الله من مؤمن عملاء وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءا!'". 

وعن الفضيل» عن أبي جعفر قَيه: قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن 
إل مات بشرٌ ميتة؛ وكان قمنا أن لا يرجع إلى خير"". 
يريد بها شينه وهدم مرورّته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية 
الشيطان فلا يقبله الشيطان”'" , 


عورة المؤمن 
عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن 
على المؤمن حرام؟ 
قال: نعم. 
قلت: تعني سفليه؟ 


قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سه . 


عن زيدء عن أبي عبد الله ها فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على 
المؤمن حرامء قال: ما هو أن يكشف فترى عنه شيئأ نما هو أن تروي عليه أو 
1 

وعن الإمام الكاظم 58: أنه وقف قبال الكعبة ثم قال: ما أعظم حقك يا 
كعبة» والله أنَّ حق المؤمن لأعظم من حقك”"' . 





,"5١لص الكافي ج"‎ )١( 

(؟) الكافي ج؟ ص١55.‏ في الصحاح: أنت قمن أن تفعل كذا بالتحربك أي خليق وجدير. 
05 الكافي ج؟ ص084", 

(4) الكافي ج"! صص4ه", 

(0) الكافي ج" ص64". 

() سفينة البحار: ج١؛‏ ص .18١‏ 


22 الأعمال المائعة من دغول الجئة 


معاداة المؤمن 
وعن رسول الله يو أنه قال: «أيما مسلمين تهاجرا فمكنا ثلاثاً لا يصطلحان 
إلا كانا خارجَين من الإسلام؛ ولم يكن بينهما ولاية؛ فأيهما سبق إلى كلام أخيه 
كان السابق إلى الجئّة يوم الحساب”'' . 


موقؤله للخافلين 


يا فليل الزاد والطريق بعيدء يا مقبلاً على ما يضرهء تاركاً لما يفيدء أتراك 
يخفى عليك الأمر الرشيد؛ إلى متى تضيع الزمان وهو يحصى برقيب وعتيد: 
(البحر الطويل) 
مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً وأعقبهيوم عليك ثهيد 
فإن كحك بالأامين اقفعرفتت إسافة “قباد بإحسنان راتت تسد 
ولا تبق فضل الصالحات إلى فدٍ فرب غدٍيأتي وأنت فقيد 
إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك فاعلمأنها ستعود 


.6 ص 68868 اح‎ )١14 وصائل الشيعة: عقا باب‎ )١( 


المكر والخديمة والفش والسعي 4 الفتنة /با٠هه‏ 


المكر والخديعة والغش والسعي في الفتنة 





قال الله تعالى: 
ينون ويَتَج هد وله َب !1 

وِرَبَكوًا محرا ركنا كرا وَهمْ لا بنقزررت () انز كنك حكات عَِبَةُ 
كوم أن رهم مومهم مي 140" . 

ِرَايِينَ تزرب البّبتانٍ لح عدَاتٌ مَدِبدٌ وبَكرْ أوْليكَ مر يور . 

وقال تعالى : ظأسْيَحْبَارافي الْأرضٍ ومَكْرَ ابي ولا يجن الكل الو إلا يوز »”" , 

جرنا حكَبْدُ الكَدِرسَ إلى كديع . 

«أم يرد جنا لذن كوا م التكبدرت (8)» إلى فوله تعبالى: «بٌَّ لا ينبي عنم 
يدهم جنا ولا هم بسر 25400 . 

وكا ما طبانا 40 . 





5٠١ الأنفال:‎ )١( 
.68١ 65٠ النمل:‎ (س١‎ 
,4"62٠١ فاطرء‎ )6 
المؤمن:58.‎ )4( 
.15- 137 الطور:‎ )6( 
نوس:59.‎ )0( 


مه الأعمال المانعة من دخول الجنة 





عن الصادق يها قال: إن كان العرض على الله عد وجل حمّاً فالمكر 
لماذ1؟0” . 

وعن ابن خالد؛. عن الرضاء عن اباثه نه قال: قال رسول اللّه 2 : من 
كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع. فإني سمعت جبرئيل ته يقول: إن المكر 
والخديعة في الثّار. 

نَم قال :ا: ليس منّا من غشّ مسلماً. وليسن نا مر كفان سلما : 

ثم قال ها : إن جبرئيل الروح الأمين نزل على من عند ربٌ العالمين» 
فقال: يا محمّد عليك بحسن الخلق فإِنّ سوء الخلق يذهب بخير الدّنيا والآخرق 
ألا وإِنَّ أشبهكم بي أحسنكم خلقا”"". 

وفي مناهي النبئ يه أنّه قال: من غئْنٌ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّاء 
وفي قلبه غشنٌ لأخيه المسلم؛ بات في سخط الله؛ وأصبح كذلك حتّى يتوب”". 

وفي باب جوامع المساوي» عن الصادق أنه قال: لا يطمعنّ ذو الكبر 
في الثناء الحسنء ولا الخبٌ في كثرة الصديق”؟'. 

وفي باب أصول الكفر أن النبئ وه قال: كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عشرة» وذكر منهم الساعي في الفئنة. 

قال أمير المؤمنين 8 : المومن لا يعْشنٌ أخاه. ولا يخونه» ولا يخذلهء ولا 
بتهمه؛ ولا يقول له: أنا منك بريء”* . 





.08 الخصال ج؟ ص١1؛ أمالي الصدوق ص‎ )١( 
.16* : (؟) عيون الأخبار: اج" صض٠ق2 الأمالي‎ 
أمالي الصدوق: ص/5907.‎ )6( 
راجع الخصال ج؟ ص05.‎ )14( 
.١١١نٌص الخصال؛ ج؟؛‎ )5( 


المكر والخديمة والفش والسمي 3 الفتنة 6١‏ 


وعن الرضاء عن آبائه ته فال: قال النبئُ #6: ليس منّا من غشنٌ مسلماً»ء أو 
ضر أو ماكرء(2. 
أبيه؛ عن جذه مي أنه كان يقول: المكر والخديعة في النار” . 
مسلمً”. 

وعن زاذان قال: : سمعت عليّاً صلوات الله عليه يقول: لولا أني سمعت 
ا : لولا إِنْ المكر والخديعة والخيانة في النار» لكنت أمكر 
ا اي راسو ار لحي بوي 
النار”” . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمئين يها ذات يوم وهو يخطب على 
المنبر بالكوفة: : يا أيها الناس لولا كراهية الغدر لكنث من أدهى الناس؛ ألا أن لكل 
غدرة فجرة ولكلّ فجرة كفرة» ألا وإِنَّ الغدر والفجور والخيانة في النار'"” . 

وعن الإمام الباقر ا أنه قال: «مر النبي له فى سوق المديئة بطعام فقال 
لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيباء وسأله عن سغره. فأوحى الله عر وجل إليه أن 
يدس يده فى الطعام ففعل» فأخرج طعاماً ردياً» فقال لصاحبه: ما أراك إلا وقد 
جتن كيانة وكا لالت 1 





)١(‏ عيون الأخبار: ج7: ص؟19. وصحيفة الرّضا 898: ص؛. 
)٠(‏ ثواب الأعمال: ص .74١‏ 

(0) ثواب الأعمال: ص19 .١‏ 

(4؛) ثواب الأعمال 147. 

2 الكانفي: ج5؛ ص717. 

(1) الكافي ج؟ ص5*8. 

(0) وسائل الشيعة: ج؟1؛ باب 417 ص 7١9‏ و١231‏ ح4. 


٠ه‏ الأعمال المانعة من دخول الجنة 





وعنه 6 أيضاً : «ومن غش مسلماً في شراء أو ببع فليس مناء ويحشر يوم 
القيامة مع اليهودء لأنهم أغش الخلق للمسلمين”" . 

وقال 98 : «من بات وفي قلبه غش لآأخيه المسلم بات في سخط الله 
وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع - أو يرجع - وإن مات كذلك 
مات على غير دين الإسلام». ثم قال #6: «ألا ومن غشنا فليس منا قالها ثلاث 
مرات ‏ ومن أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته» ووكله إلى 

( 


3 كرب 


قال النبي 6ه : «لا يدخل الجنة خب؛ ولا بخيل» ولا منان»”" . 
وقال الله تعالى عن المنافقين: ظمَيُونَ َه وَهُوَ حَديخْهم 10 , 
قال الواحدي يعاملون عمل المخادع على خداعهم وذلك أنهم يعطون نوراً 
كما يعطى المؤمنونء فإذا مضوا على الصراط أطفىء نورهم وبقوا في الظلمة”” . 

وقال َل في حديث: «وأهل الئار خمسة. وذكر منهم رجلا لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»"'. 

وقال الشاعر صالح عبد القّوس : 

(البحر الكامل) 

لا عير في ودامرىه متملق حلواللسان وقلبه يتلهب 
يعطيك من طرف المسان حلارة ويروغ منك كما يروغ الشعلب 





.٠١ح‎ ءكا١ر‎ 5٠١9؟ص‎ 241 وصسائل الشيعة: ج15 باب‎ )١( 
.١١ح‎ “35١١و‎ 7١ةلص‎ 24١ وسائل الشيعة: ج؟7١؛ باب‎ )١( 
الكبائر: صل17؟,‎ )*( 

()) النساء:؟14. 

(5) الكبائر: ص17؟. 

(7) رواه مسلم من ححديث عياض بن حمار المجاشعي . 


الاحتكار ١ه‏ 


الاحتكار 


عن النبي الأكرم © أنه قال: «اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم 
يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا؟ 


فقال لثلاثة: المحتكرين» والمدمئين الخمرء والقوادين:0؟. 
وعنه 6ه : «لا يحتكر الطعام إلا خاطىء”'' , 


وعنه 6 أيضاً: «أيما رجل اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء 
المسلمين» ثم باعه فتصدق بثمنه؛ لم يكن كفارة لما صنع»”" . 


وقال 5 : «طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب» فأصبحوا وقد فقدوا 
أربعة أصناف: الطبالين» والمغئين» والمحتكرين للطعام. والصيارفة آكلة الربا 


ولأك, 


وقال 96 : «من احتكر فوق أربعين يوماً فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة 
خمسمائة عام» وإنّها لحرام عليه»””' . 





.١١م وسائل الشيعة: ج١١١ باب /ا3. ص57114.‎ )١( 
إفة وسائل الشيعة : ج5ل باب 21510 ص41١253 ؟1.‎ 
جا.‎ 2031١4 (؟) وسائل الشيعة: ج017 باب لا1. ص‎ 
ص"لاك. ح1.‎ ١5١ مستدرك الوسائل: ج7١٠ باب‎ )14( 
.١ح صصل"09؟,‎ .51١ مستدرك الومائل: ج؟١» باب‎ )5( 


١ه‏ الأعمال المائعة من دخول الحنئة 


وقال 2 : «من حبس طعاماً يتربص به الغلاء أربعين نوفا فد برىء من الله 
00000 


وفيما كتب أمير المؤمنين 8 للاشترحين ولأه مصر: ثم استوص. بالتجار 
وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق دنه 6 
فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلاً بها من المباعد والمطارح؛ في برّك 
وبحرك؛ وسهلك وجبلك؛ وحيث لا يلتئم الناس لمواضعهاء ولا يجترئون عليها 
فإنهم سلم لا تخاف بائقته» وصلح لا تخشى غائلته؛ وتفقّد أمورهم بحضرتك وفي 
حواشي بلادك , 

واعلم ‏ مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً؛ وشحاً قبيحاً. واحتكاراً 
للمنافع ' وتحكماً في الياضات” وذلك باب مفيرة للعامة. وعيت على الرلاة فامنم 
من الاحتكار فإن رسول الله 31 ملع مئهء وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل» 
وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعدنهيك إيّاه فتكل 
به عاقب من غير إسراف”". 


للق الكافي: ج؟؛ باب الحسدء» ص"6١",‏ عا. 
زفوف4ق نهج البلالحة: ج07 ص١٠٠.‏ 


التحسيد 


معتى الحسلد :؛ 


معنى الحسد كراهة النعمة على المحسود وحب زوالها منه فإِنَّ من لم يحب 
زوالها ولا يكره دوامها عليه ولكن يشتهي لنفسه مثلها يسمى غبطة. وقد يُسمُّى 
منافسة» قال الله تعالى: وف ذَلِكَ هتاه المتفِسْنَ» والغبطة إن كانت في الدّنيا 
فمباح» وإن كانت في الدّين فمندوب إليها . ١‏ 


الحسد من الأمراض العظيمة ؛ 


اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا, يداوي أمراض القلب إلا 
بالعلم والعمل؛ والعلم النَّاف لمرض الحسد أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر 
عليك في الدّين والدنياء أنه لا ضر به على المحسود في الدّين ولا في الدّنياء 
بل ينتفع به فيهماء ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك ولا صديق 
عدوّك فارقت الحسد لا محالة . 

آنا كونه ضرراً عليك في الدّين: فهو أنْك بالحسد سخطت قضاء الله وكرهت 
نعمته التي قسمها لعباده وعدله الذي أقامه في مملكته بخفي حكمته. واستنكرت 
ذلك واستبشعته وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان. 

وناهيك بها جناية على الدّين: وقد انضاف إليه أنك غششت رجلاً من 
المؤمنين؛ وتركت نصيحته وفارفت أولياء الله وأنبياة» في حيهم الخير لعباد الله 
وشاركت إبليس وسائر الكمار في حبهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم؛ وهذه خبائث 


6١4‏ الأعمال المانعة من دخول الجنة 





في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النّار الحطب وتمحوها كما يمحو اليل 
النهار. 

وآمًا كونه ضرراً في الدّنيا عليك : فهو أنّك تتألم بحسدك وتتعذّب به ولا تزال 
في كدّ وغمء إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يقضيها عليهم. ٠‏ فلا تزال تتعذّب بكلّ 
تعن تررهاء ركان كل باجا تصرت عنهم »الى عزنا متمونا ايتسلي القلب 
ف ضيق النئفس كما تشتهيه لأعدائك وكما يشتهي أعداؤك لك فقد كنت تريد المحنة 
لعدوّك فتنجزت في الحال محنتك نقد ولا تزول النعمة من المحسود بحسدك, إذ لو 
كانت النعم تزول بالحسد لم يبق الله عليك نعمة ولا على الخلق ولا نعمة الإيمان 
أيضاً لان الكار يحدون المؤمنين على الإيمان فال الله تعالى : رودت طاِمَةُ يِنْ أَهْلٍ 
الكتنب لد ميارك رَمَا يلوت إل أنشسَهُمْ وما يَمَْرُوت 20640 بل ما قدره الله من إقبال 
ا او ارو ا 0 
بمقدار» ولكل أجل كتاب؛ ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر 
في الدُنياء ولم يكن عليه إثم في الآخرة. 

ولله در من فال في ذلك: 

(البحر الرجر) 

و السعع عي نا امكدلية” ,جايتحا ييه ل 

وأمّا أن المحسود ينتفع في الدّين والدنيا فواضح. 

نا منفعته في الدَّين: فهو أنه مظلوم من جهتك لا سيّما إذا أخرجك الحسد 
إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ره رذكر عار فهذءه هدايا تهديها 
إليه بانتقاله حسناتك إلى ديوانه حنّى تلقيه مفلسا محروما عن النعمة كما حرمت في 
الدّنا عن النعمة فأضفت له نعمة إلى نعمة» وأضفت لنفسك شقاوة إلى شقاوتك. 

وأمًا منفعته في الدّنيا: فهو أن أهمَ أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم 
وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين؛ ولا عيب أعظم ممًا أنت فيه من ألم الحسدء 


)١(‏ آل عمران:556. 


العسد ل فى 


وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهمء فالحسد ينبغي أن يكم الحسد فكلّما يتقاضاه 
من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه بنقيضهاء فإن بعئه الحسد على القدح فيه كلف 
لسان المدح له والثناء عليه؛ وإن حمله على التكبر ألزم نفسه التواضع له والاعتذار 
إليه؛ وإن بعئه على كف الانعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الانعام» فمهما فعل ذلك 
عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحيّه. رمهما أحه عاد الحاسد وأحيّه وتولد 
بينهما الموافقة التي تقطع مادة الحسد ويصير ما تكلفه أولاً طبعاً آخر. والأاصل في 
العلاج قمع أسباب الحسد من الكبر وعزّة الئفس وشدّة الحرص على ما لا يعني 
كما يأتي بيانه . 


الحاسد والمحسود:؛ 

الحسد هو: تمني زوال نعمة المحسود؛ء وانتقالها للحاسد» فإن لم يتمنٌ 
زوالها بل تمنى نظيرهاء فهو غبطة؛ وهي ليست ذميمة. 

والحسد من أبشع الرذائل والأم الصفات» وأسوأ الانحرافات الخلقية أثراً 
وشراًء فالحسود لا ينفك عن الهم والعناء؛ ساخطاً على قضاه الله سبحانه في رعاية 
عبيده؛ وآلائه عليهم؛ حانقاً على المحسود؛. جاهداً في كيده. فلا يستطيع ذلك 


فيعود وبال حسذه عليه؛ ويرتد كيده في نحره. 
ناهيك في ذم الحسد والحسّادء وخطرها البالغ إن الله تعالى أمر بالاستعاذة من 
الحاسد» بعد الاستعاذة من شر ما خلق قائلاً : «وّين شر حَاسِدٍ إِذَا حَْسَد (:)06'' . 


بواعث الحسد, 
للحسد أسباب وبواعث نجملها في النقاط التالية: 
١‏ خيث النفس: 
فهناك شدَّاذْ طبعوا على الحُبث واللؤم» فئراهم يحزنون بمباهج الناس 





)١(‏ الفلق:68. 


5ه الأعمال المائعة من دخول الجنة 
وسعادتهم : ويسرّون بشقائهم ومآسيهم. ومن ثم يحسدونهم على ما أثاهم الله من 
فضله. وإن لم يكن بينهم ترة أو عداء. وذلك لخبثهم ولؤم طباعهم . 

'" العداء: 


وهو أقوى بواعث الحسدء وأشدها صرامة على مكايدة الحسود واستلاب 


 "‏ التنافس: 
بين أرباب المصالح والغايات المشتركة: كتحاسد أرباب المهن المتحدة 
وتحاسد الأبناء في الحظوة لدى آبائهم؛ وتحاسد بطانة الزعماء والأمراء في الزلفى 

لديهم . 

وهكذا تكثر بواعث الحسد بين فناث تجمعهم وحدة الأهداف والروابط» فلا 
تجد تحاسداً بين متباينين هدفا واتجاهاً, فالتاجر يحسد نظيره التاجر دون المهندس 
والزارع. 

الآنائية: 
وقد يستحوذ الحسد على ذويه بدافع الأثرة والأنانية» رغبة في التفوق على 

الأقران: وحباً بالتمرّد والظهور. 
6_الازدراء: 


وقد ينجم الحسذ عن ازدراء الحاسد للمحسود؛ مستكثراً نِعَم الله عليه. 
حاسداً له على ذلك . 


وبغياً» يتحدى محسوده تحدياً سافراً مليئاً بالحنق واللؤم؛ لا يستطيع كتمان ذلك 
مما يجعله شريرا مجرماً خطيراً . 





مساوىء الحسد: 
دين الحاسد ودنياه. 

١‏ فمن أضراره العاجلة في دنيا الحاسد: أنه يكدّر عليه صفو الحياة 
ويجعله فرين الهم والعناء؛ لتبرمه بِنِعَم الله على عبادف وهي عظيمة وفيرة» وذلك 
ما يشقيه؛ ويتقاضاه عللاً صحية ونفسية ماحقة. 

كما يُفجعه في أنفس ذخائر الحياة: في كرامئه. وسمعتهء فتراه ييا مُحفراً » 
منبوذاً تمقته الثفوس» وتنبذه الطباع . 

ويعفجعه كذلك في أخلاقه, فتراه لا يتحرج عن الوقيعة بمحسوذه» بصئوف 
التهم والأكاذيب المحرّمة في شرعة الأخلاق. ولا يألو جهداً في إثارة الفتن 
المفرقة بينه وبين أودّائف وذوي قرباه؛ نكاية به وإذلالاً له. 

وأكثر النَامن استهدافاً للحسك ومعاناة لشروره وأخطاره؛ اللامعون 
المتفوقون من أرباب العلم والفضائل» لما ينفسه الحشاد عليهم من سمو المنزلة؛ 
وجلالة القدرء فيسعون جاهدين في ازدرائهم واستنقاصهم » وشنّ الحملات الظالمة 

وهذا هو سر ظلامة الفضلاء؛ وحرمانهم من عواطف التقدير والإعزاز: 
وريما طاشت سهام الحسد»؛ فأخلفت ظن الحاسدء وعادت عليه باللوعة والأسى. 
وعلى المحسود بالتنويه والإكبار كما فال أبو تمام: 

(البحر الكامل) 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال الثّار فيما جاورت ما كان يعرف طيب غعَرْف العود 
لولا التخوف للعواقب لميزل للحاسد النعمى على المحسود 


ويقول الآخخر: 


يلك الأعمال الماتعة من دخول الحنة 





(البحر البسيط) 
إصبر على حسد الحسوة فَإنُ صبرك قاتلة 
فا لثار تأكل ر بعضع ا إن لم 5 : دنا ؟ ٠ ١‏ 


؟"-وامًا أضرار الحسد الآجلة: فقد عرفت ما يتذرع به الحاسد من صنوف 
الدس والتخريب في الوقيعة بالمحسود., وهدر كرامته. وهذا ما يعرض الحاسد 
لسخط الله تعالئ وعقابه. ويأكل حسناته كما تأكل الثّار الحطب. 

هذا إلى تنمر الحاسد؛ ورسخطه على مشيئة الله سبحاته» في إغداق نعمه على 
عياده؛ وتلك جرأة صارضشة ثبوّثئه السخط والهوان. 
علاج الحسلك : 

وإليك بعض النصائح العلاجية للحسد: 

١‏ نَرْكُ تطلع المرء إلى من فوقه سعادة ورخاءً وجاهاً: والنظر إلى من دونه 
في ذلك. ليستشعر عناية الله تعالئ بهء وآلائه عليه؛ فتخف بذلك نوازع الحسد 
وميوله الجامحة. 

؟" - تذكر مساويء الحسد»: وغوائله الدينية والدنيويةء وما يعأنيه الحسّاد من 
صنوف المكاره والأزمات. 

'' ه مراقيبة الله تعالئ» والإيمان بحكمة تدبيره لعباده. والاستسلام لمضائه. 
متوقياً بوادره الحسد؛ ومقتضياته الأثيمة من ثلب المحسود والإأساءة إليه؛ كما 
قال يو : «وينجي منه أن يكفت الإنسان يدهء ويخزن لسانه؛ ولا يكون ذا غمز على 
أيه المؤمن؟. 

ولو لم يكن في. نبذ الحسد إلا استهجانه؛ والترفع عن الاتصاف بمثالبه 
المقيتة» لوجب نبذه ومجافاته . 


وجدير بالآباء أن لا يميزوا بين أبنائهم في شمول العناية والبرء فيبذروا في 
نفوسهم سموم الحسد»ء ودوافعه الأثيمة. 


الحسد 6-16 





الحسد يؤَخُر على الإنسان من وجهتين:؛ 


الأول على الحاسد: قد يؤثْر التفكير فيه نفسياً» ومن ثم يؤنّر عليه عقلياً 
وعشنديا كلنا ازداد شد الحتسد: وكلها قل عادت له صحته البدنية واستقراره 
النفسي . 

الثاني على المحسود: قد يؤثر الحسد من خلال التأثير النفسي للحاسد تجاه 
المحسود وآخر الدراسات التي قام بها فريق من أطباء علم النفس في الولايات 
المتحدة الأمريكية أثبتت وأقرّت بوجود تأثير الحسد على المحسود من خلال موجات 
خاصّة تنتقل من الحاسد إلى المحسود بطرق مباشرة أو غير مباشرة حيث تؤثر على 
نفسية وصحة المحسود. 

والانينات التسامه قداعطل بد لأموو' (لن عع نشيه رط ريقة عد سا ضر ححينف 
يقرل الإمام علي 9 : اعجب المرء بئفسه أحيد حشساد عقله»”؟ , 

والحسد كظاهرة قد تظهر بإحدى المظاهر الطبية التالية: 

١‏ حاد:. حيث تظهر على الحاسد الانفعالات الداخلية الكامئة بصورة 
حادة؛ ويبدأ بالتعبير عن مكنوناته الداخلية بحالاات غضب وكلمات جارحة:؛ يرافقها 
تهديدات وتوعدات في بعض الأحيان. وهذه الحالة قد ترافقها أحداث اعتداء أو 
نوبات مرضية يُصاب بها الحاسد. 

7" مزمن: تبدأ انفعالات الحسد بصورة تدريجية عند الشخص الحاسد» 
وتزداد بمرور الأيام. ولكنها لا تصل الصورة الحادة ولا ترافقها أححداث مهمة» ومع 
ذلك تؤثر على صاحبها بصورة تدريجية»؛ وقد تجلب له المشاكل والإصابة بالأمراض 
أله لنفسية والعضوية. 

" - ظاهر أو مشكوف: في هذه الحالة تظهر علامات الحسد والحقد والغخضب 
بصورة واضحة وجلية على الحاسد! وقد يعبر عنها بعدم الخوف أو الحياء من النّاس 





)١(‏ نهج البلاغة: للإمام محمد عبدءء ص607. 
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أو الشخص المحسود. ويكون الحاسد في هذه الحالة شخصاً فوضوياًء عديم 
الحياء . 

4 مخفي : لا تبيدو على الحاسد علامات الحسد بصورة جلية. لأنّ المحاسد 
في هذه الحالة إنسان ذكي أو ذو مكائة اجتماعية أو منصب حكومي؛ لذلك يبثٌ 
ستيه وكلياتهيفيوزة ذكلة أو مبهفة: لآ عدل على معاد وتزاياة بالرغم من أنه 
ترف افراع وحتده الكامن :وال قله ولكروه رهد النوع من الحسد أخطر من 
النوع الظاهر. أنه يؤدذي الغرض المطلوب ولكن بذكاء وخبث . لذلك حذّر الّسول 
الكريم المسلمين من الحسد وسلوك هذا الطريق المهلك حيث قال: «أخوف ما 
أخاف على أُمّتي أن يكثر لهم المال فيتحاسدون ويقتتلون»'' . 
أسباب الحسد”'"؛ 


١-العداوة‏ واليغضاء : وهو أشد أسباب الحسد. فإن م آذاه إنسان بسب مق 

الأسياب» وخخالفه في غرضه بوجه من الوجوه» أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في 

نفسه الحقد والحفد يقتضي التشفي والانتقام» فإن عجز المبغض عن أن يتشفّ منه 

بنفسه أحبٌٍّ أن يتشفى منه بتغيّر الزمان. 

التعرّز : وهو أن يثقل علبه أن يترفع عليه غيره» فإذا أصاب بعض أمثاله 

ولاية أو علماً أو مالأء خاف أن يتكبّر عليه؛ وهو لا يطيق تكبّره؛ ولا يسمح لنفسه 

الكبر: وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع 

منه الانقياد له؛ فإذا نال نعمة خاف أن لا يتحمل تكبره وطاعتهء أو ربّما التطلع إلى 
كات يد 0 

التعحب : كما أخبر الله تعالن عن الأسم الماضية الذين قالوا: ٍوَلَينَ 


لقب تق ا 4 لتم 748 


)١(‏ كتاب م الحد: لابن بي اثنيا. 
شرف اسوك 0-0 


الدعسد 6553 





تعجبوا أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله بشر مثلهم. فحصدوهم 
وأحبوا زوال النْبوّة عنهمء جزعاً أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة» لا عن 
قصد تكبر رطلب للرئاسة وتقدم للعدارة . 


الخوف من فوت المقاصد: وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود 
واحدء فإِن كل واحد منهما يحسد صاحبه في كل لعمة تكون عوناً له في الانفراد 
بمقصوده؛ ومن هذا الجنس تحاسد الضرّات في التزاحم. على مقاصد الزوجية» 
وتحاسد الاخوة والتلاميل. 


5 حب الرّئاسة وطلب الجاه نفسه: من غير أن يتوصل به إلى مقصود؛ 
كالذي يحب أن يكون لا نظير له في فن من الفئون. 

خبث النفس وشحّها بالخير لعباد الله: فَإنّك تجد من لا يشتغل برئاسة 
وتكبّر ولا طلب مال ولكن إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم به 
عليه شن ذلك عليه؛ وإذا وصف له اضطراب أمور النّاس وإدبارهم وفوات 
مقأصدهم وتنخص عيشهم فرح به! فهو يحب الأذئ لغيره ويبخل بنعمة الله على 
الآخرين. 
دواء الحسكد: 

١_العلم:‏ وهو أن يعرف الإنسان أن الحسد يضره في الدنيا والدين. وأن 
المحسود لا ضرر عليه؛ فإذا عرف الإنسان ذلك وتيقن من ضرره بعقل وبصيرة. 


١؟ ‏ العمل: وهو أن يجاهد الإنسان مع نفسه»؛ ويصارع الأفكار والوساوس 
التي تقوده إلى الحسد. فيمدح بدل الذمء ويتواضع بدل الكبرء ويعتذر بدل 
الجفاء» وهذه الأمرر تتطلب مجاهدة النفس وقلم الحسد من القلب . 


إن الروح والجسد مرتيطان ببعضء, ويؤثر كل منهما على الآخرء وأمراض 
الحسد مضافاً إلى آثارها الروحية تؤثر على الجسد وتحرف صحة المصابين بها . 


فد الأعمال المانمة من دخول الجنة 
الآشضات الطبية والئفسية للحسد؛ 

١‏ كثرة الشك. 

؟ - زيادة الهم. 

- سرعة الغضب . 

4 الإصابة بالأرق. 

ه ‏ شيوع ظاهرة الخوف. 

5 اضطرابات الجهاز الهضميء كالتهاب المعدة والقولون والإسهال 


والتقيؤ. 
 '»7‏ الإصابة بمرضص السكر. 
4 الإصابة بضغط الدم. 


14 ضعف الأعصاب وارتعاش اليدين. 

٠‏ بروز ظاهرة القلق. 

١‏ -التعرّض للإصابة بالأمراض العضوية المختلفة. 

- الإصابة باضطرابات في الجهاز التنفسي كالحساسية وضيق القصبات. 
١‏ - إنعدام الشهية . 

4 . التعوّق الكثير. 

6 ازدياد ضربات القلب. 

5 الإصابة بمرض الكابة. 

7 الإصابة بمرض الأنا (الأنانية) , 


6 7 الإصابة بالهستريا. 


الحسد برة ل 


الآفات الاجتماعية للحسد:, 
١‏ - ضعف الرابطة العائلية. 
؟ - ضعف الرابطة الاجتماعية. 
 “‏ النفرة من النّاس والمجتمع. 
4 - طغيان روح البغضاء. 
6 شيوع حالة الحمّد. 
5 - الاستعداد لارتكاب الجرائم. 
ب حب إشاعة النهم ضد الآخرين. 
محاربة ذوي الثروة والمنتصب. 
4 الفرح والشماتة عند نزول المصائب على الآخرين . 
٠‏ طغيان نزعة الشر. 
١‏ محضر السوه. 
- قصر العمر؛ نتيجة الهم والقلق. 
١‏ - ممارسة وتشجيع الغيية. 
14 ضعف العقيذة الدينية. 
6 البخل وعدم القناعة. 
الحسد ومضاره: 


عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر 8# : إنْ الرجل ليأتي بأيّ بادرة 
فيكفر وإنَّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب”''. 





)١(‏ الكافي: جج؟. ص07". 
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وعن ابن محبوب» عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله ييا يقول: اتقوا 
الله ولا يحسد بعضّكم بعضاً إن عيسى بن مريم كان من شرايعه المّيح في البلادء 
فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصيره وكان كثير اللّزوم لعيسى بن 
مريم فلمًا انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله؛ بصحّة يقين منه؛ فمشى على ظهر 
الماء؛ فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى كذ جازه: بسم الله ؛ بصحة يقين * 
على الماءء فما فضله عليٌ؟ 

فال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: 
ما قلت يا قصير؟ 

قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي فدخلني من ذلك 

فقال له عيسى: لقد وضعت نة نفسك في غير الموضع الذي وة ضعك الله فيه؛ 
فمقتك الله على ما قلتء فتب إلى الله عزٌّ وجل ممًا فلت. 

قال: فتاب الرّجل وعاد إلى المرتبة الْتى وضعه الله فيهاء فاتّقوا الله ولا 
ل بعضكم بعضا”'" . 

وعن السكونئ» عن أبي عبد الله يا قال: قال رسول الله هه : كاد الفقر 
أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر”'' , 

وعن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله تك : آفة الدّين الحسد والعجب 
والقي 1 





)0غ( الكافي: كل ص6"'". 
زف4 الكاني ل 1 ص/ا١5.‏ 
لوف الكاني: جك صم ل/ا١‏ ؟. 


الحسد ع6 





عر وجل لموسى بن عمران: يابن عمران لا تحسدنّ الناس على ما آنيتهم من فضلي 
ولا تمدن عينيك إلى ذلك؛» ولا تتبعه نفسك» فإِن الحاسد ساخط لنعمي. صادٌ 
لقسمي الذي فسمت بين عبادي؛ ومن يك كذلك فلست مئه وليس 0 

وعن الفضيل بن عياض» عن أبي عبد الله 8 قال: إِنَّ المؤمن يشبط ولا 
يحسد» والمنافق يحسد ولا يخبط" . 

وعن هشام بن سالم؛ عن الصادق قَتها قال: كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد 


المحسد أن يغلب القدر”' , 
وعن أبي عبد الله عن أبيه 8# فال: لا يؤمن رجل فيه الشمٌ والحسد 
والجبن» (المخبر )20 , 


وعن حمادء عن أبي عبد الله #8 قال: فال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث 
علامات: يغتاب إذا غاب» ويتملق إذا شهد؛ ويشمت بالمصيبة” . 

وعن أمير المؤمنين #* قال: إِنَّ الله عر وجل يعذْب سئّة بستّ: العرب 
بالعصبيّة؛ والدهاقنة بالكبرء والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسدء والتجار بالخيانة: 
وأهل الرستاق بالجهل”"' . 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله 6 قال: كان رسول الله وك يتعوّذ في كل 
يوم من ستٌّ: من الشكٌء والشرك» والحميّة؛ والغضب. والبغي. والحسدا"". 

وعن الرضاء عن آبائه #ك قال: قال رسول الله 86: دب إليكم داء الأمم 
قبلكم : البغضاء والحسد”*'. 





.5١اص الكافي: ج؟ء.‎ )١( 

(؟) الكافي ج؟ ص507. 

(6) آمالي الصدوق: /ال9١.‏ 

(4) الخصال ج١‏ ص١‏ 4. 

(6) الخصال ج١‏ ص١٠1.‏ 

.١688ص‎ ١ج الخصال‎ )١( 
,١١2©١صسص‎ ١ج ف الخصال‎ 

(4) .عيون الأخبار؛ جاء ص515. 
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- 


وعن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير رفعه في قول الله عر وجل : «ومن سر حَايِدٍ 
إِذَا حَسَدَ (4)» قال : أما رأيته إذا فتح عينه وهو بنظر إليك هو ذاك7" , 

وعن أبي بصير: عن أبي عبد الله #6 أنه سل عن الحسد فقال: لحم ودم 
يدور في الناس حتّى إذا انتهى إلينا ينس وهو الشيطان”"'. 

وعن علي بن جعفر. عن أخيه موسى» عن آبائه #يه قال: قال رسول الله 85 
ذات يوم لأصحابه : ألا إنّه قد دبٌ إليكم داء الأمم من قبلكم. وهو الحسد ليس 
بحالق الشعرء لكنّه حالق الدين”” ويُنْجَى منه أن يكفٌ الإنسان يدهء ويخزن لسانهء 
ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن”'". 

وعن الصادق». عن أبيه تن أن النبئ 6©و قال: لا تتحاسدواء فَإِن الحسد 
يأكل الإيمان كما تأكل الّار الحطب اليابس”" , 


وقال الصادق #88 : الحاسد مضرٌ بئفسه قبل أن يضر بالمحسود كابليس أورث 
بحسده لنفسه اللعئة» ولأآدم كيه الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد 
والإصطفاءء فكن محسوداً. ولا تكن حاسداً. إن ميزان الحاسد أبداً خفيف بم ميزان 
المحسود؛ والرزق مقسوم فماذا ينفع حسد الحاسد» فما يضر المحسود الحسد. 


)١(‏ معاني الأخبار ص907". 

(1) معاني الأخبار ص14 ,١‏ 

() قال السيد الشريف رضران الله عليه في المجازات النبوية ص؟١١‏ : ومن ذلك فوله 86 : دب إلبكم داء 
الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. 
وهذا استعارة: والمراد بالحالقة ههئا المبيرة المهلكة. أي هذه الخلة المذمومة نهلك الدين وتستأصله 
كما تستأصل الموسى الشعرء والمقراض الوبرء وعلى هذا قول الشاعر؛ 

(البحر الرجِر) 

أرسسل مليههم سنة قائورهة تحتلن الناس احتلاق السسرر 
أي تببر الناس فتأى عل نفوسهم, أو تأ على أمرالهم من الإبل والشياة؛ فتكون كأبا قد أتت 
على نفوسهم باتيانها عل ما هو قوام نفوسهم. ‏ / 
وإنما جعل ##6البغضاء حالقة للدين لأنها سبب التفالي والتهالك والإيقاع في المعاطب 
والمهالك؛ والداعي إلى سفك الدم الحرام واحتمال أعباء الآثام. 

(4) مجالس المفيد: ص١١1؛‏ أمالي الطلرسي: ص7١١.‏ 

(5) قرب الاسناد: "؟. 


الدحيسد ونان 





والحسد أصله من عمى القلب» وجحرد فضل اله تعالى؛ وهما جناحان 
للكفرء وبالحسد وقع ابن آدم في ححسرة الأبد. وهلك مهلكا لا ينجو منه أبداً ولا 
توبة للحاسد لأنّه مصِرٌ عليه معتفل به؛ مطبوع فيه يبدو بلا معارض له ولا سبب» 
والطبع لا يتغيّر عن الأصل وإن عولج"'''. 

وعن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله 6 : بيئما موسى بن عمران يناجي ربه 
وبكلّمه إذ رأى رجلاً نحت ظل عرش الله فقال: يا ربٌ من هذا الذي فد أظلّه 
عرشك؟ 

فقال: يا موسى هذا ممّن لم يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضله”'" . 

وفال أمير المؤمنين 8 لابنه في وصيّته: إِنَْ من شرٌ مفاضح المرء 
الجبي ”ا 

وفال : الحسد لا يجلب إلا مضرّة وغيظأً يوهن قلبك» ويمرض 
جسمك» وشِرٌ ما استشعر قلب المرء الحسد؟؟). 
جزاء الحسود: 

إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أنَّ بعض الأشخاص أثاروا فتنة لا يخمد لهيبها 
بسبب ما يعتمزم في نفوسهم من نار الحسد؛ وكم من هم 5 شخصية فاضلة وتقية شُلَت 
عن العمل بسبب حسد الحاسدين؛ ولم تنتفع منها الأَمّةَء ومع ذلك لم يبق لا 
الحاسد ولا المحسود. 

ومن القصص التي حفظها لنا التاريخ نأتي على ذكر القصّة التالية: 

عن زرقان صاحب ابن أبي داوود وصديقه؛ قال: رجع ابن أبي داوود ذات 
يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك. فقال: وددت اليوم أَنّي قد مُث 





.57 مصباح الشريعة:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ج١‏ ص118. 
(5) جامم الأخبار: ص185١.‏ 
(4)) البحار: ج٠لاء‏ ص1856, 


4ه الأعمال المائمة من دخول الجنة 


محمد بن علي بن موسئ اليوم بين يدي المأمرن. قلت: وكيف كان ذلك؟ قال: إن 
00 00 ا لان للك 

ان ل ؛ فقلت: من الكرسوع . تال : اد لأ اليد 
هي الأصابع والكف إلى الكرسوع؛ لقول الله في التيمم: «ناأمحوأ بجو 
برب 4”' واتفق معي على ذلك قوم. 


وقال آخرون: بحب القع من المرين. قال: وما الدايل على ولك؟ قالوا: 
لأنْ الله تعالئ لما قال: لوَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَاِفقِ7"' في الغسل دل على ذلك أن حدّ 
اليد هو المرفق. 


و الو ع لو ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 
فقال: قد تكلم القوم فيه :) أمير المؤمئين. قال: دعني ممًا تكلّموا به؛ أي شيء 
عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير الؤمنين. قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت 
بما عندك فيه. 

فقال: أمّا إذا أقسمت علي بالله إن أقول إِنْهم أخطأوا فيه السّنّة؛ فإنّ القطع 
يجب أن يكون من مفصل أصول الاصابع» فيترك الكف. قال: وما الحبجة في 
ذلك؟ قال: قال رسول الله #6 : «السّجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين 
والركبتين والرجلين»؛ فإذا قطعت يده من الكرسوع أو من المرفق لم يبق له يد 
يسجد عليهاء وقال الله تبارك وتعالى: «وَأنَ آلْسَحِدَ نوه يعني به هذه الأعضاء 
السبعة التي يُسجد عليها هنلا مَرُْوا مم أله أمداه”" وما كان لله لم يُقطع. قال: 
فأعجب المعتصم ذلك» وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. 

قال ابن أبي داوود: قامت قيامتي وتمنيت أنْي لم أك حا . 





23:)0غ2 الاء: ", 
() المائدة:". 
(6) الجن:8١.‏ 


الحسد ان 





قال زرقان: وبعد ثلائة أيّام ذهب ابن أبي داوود إلى المعتصم وقال له: إن 
نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلّمه بما أعلم أنّى أدخل به النّار. قال: وما 
هو؟ قلتُ: إذا جمع أمير المؤمئين في مجلسه فقهاء رعيّته وعلماءهم لأمر واقع من 
أمور الدّينَ؛ فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك» وقد 
حضر مجلسه أهل بيته وقَوّاده ووزراؤه وكتّايه: وقد تسامع الناس بذلك من وراء بآبه ) 
ثم يترك أقاويلهم كلّهم لقولٍ رجل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته. ويدَّعون أنه أولى منه 
بمقامه , ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟! 

قال: فتغيّر لونه وانتبه لما نبّهته له. وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيراً”'' ., 
ومنذ تلك اللحظة برقت في ذهن المعتصم فكرة قتل الإمام محمد الجواد نكلها 


والتخلص منه. 
وقال بعض الحكماء: إِنَّ الحسد يُضعف النفس» ويُكثرٌ الهمّء ويُسهر اللّيل. 
قال الشاعر : 


(البحر المتقارب) 
ألا قل لمن كان لي حاسيلاً أتدري على من أسأتٌ الادبُ 
انجنات فجلى الله فى عل" إذا افك" لم رض لبى ينا روهت 
جزاؤك من هالزباداتٌ لي وأن لا تنالالذي تظللبُ”" 

وقال آخخر: 

(البحر الطويل) 
قيكى رنال أن أضوت كإن امت اتلك سعيل لسك نوها ارد 
فما عيش من يبقئ خلافي بضائر ولا موتٌ من قد مات قبلي بمخلدي!') 





.5 بحار الأنوار: ج٠208 ص‎ )١( 

(؟) ليس في المطبوع: «أنت؟. 

(*) البحار : 571/17/77 عن منصرر الفقيه وراجع: تفسير القرطبي: ١/0‏ 8؟. تاريخ بغداد: 5*7 الداية 
والنهاية: 95/11؟, 

(4) راجم: تفسير التبيان: ,١71١/7‏ تفسير القرطبي: .1١/١54‏ تاريخ مدينة «مشقى: .4158/01١‏ تاريخ بغداد: 
,١7 /6‏ كنز العمال: .5358/1١*‏ 
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وقال آخر: 


فقل للذي يبقئ خلاف الذي مضى 
وقال أيضاً : 


وقال أبو تمام: 


وإذا أراد الله نشر فض يِلة 
لولا اشتعالٌ الشار فيما جاورت 


وقال ابن المعتز: 


اأصبر على كحد الحسو 
وقال آخر: 


دع الحسود لما يلقاهة من كمدٍ 
إن لمت ذا حسد نَفنْتِ كربته 


وفال أحمد شوقي : 





الأصمال المانمة من دخول الجنة 


(البحر الطويل) . 
تك لا ف افكأنٌْق") 


(البحر الوافر) 
فأفناهممأنانَّ بأآخريئنا 
سولق القافعون ما ل" 


(البحر الكامل) 
ما كان يعرفٌ طيبٌ غرف المود 


(البحر الرجز المشطور) 
د فإِنَ فنتحترك قاتلة 
إن لم تتجسد محا تأكلسة 


(البحر البسيط التام) 
يكفيك ممه لوت النار في كمدهة 


, كنز العمال: 518/117 وفي كلاهما 'تهياً» بذل (اتجهّر)‎ 077/84/١6 تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
وجة4ء: ص4. شرح نهج البلاغة لابن أبسي‎ 5٠١/47 البحار:‎ ,18١/١ (؟) أمالي البد المرتشى:‎ 
الحديد: ؟/ 11؟, تاريخ مديئة دمشق: 516/58 كلها نحره.‎ 


(البحر الكامل) 
إن الغراب وكان يمشي مشيه فيما مضى من سالف الأجيالٍ 
حسد القطا وأراد يمشي مشيها فأصابه ضرب منالعقالٍ 
فأضلّ مشيته وأخطامشيها فلذاك كئوه(أبامرقال) 


تنبيه للفافلين 2 | 


١ 


التخلي للعبادة : 
يا نفسٌ: وعليك بالعزلة والانفراد» في طاعة المُّهَيْمنَ الجواد» فإنَّ الهلة 
توفّر العرض وتستر الفاقة» وترفع عنك ما ليس لك به طاقة؛ والتخلي للعبادة دليل 
على الفضل» والصٌّبْر على الوحدة علامة قوّة العقل. 
(اللبحر الرمل) 
في عزلةٍ المرء عنْ كل الورى نعم لني اله بال عن انقدانن 
يرض القناعةً مسروراً بوحدتهٍ إذا تنازع أقوامٌ على الجيفٍ 


اد الأعمال المانعة من دخول الجنة 





المساحقة والدياثة والقيادة 





ور فربرواية أن امراء فالت للإمام الصادق ني : أخبرني عن اللواتي باللواتي 
ما حدهنٌ فيه؟ 

قال نكف : «حد الزناء إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نارء 
وقتّعن بمقانع من نارء وسرولن من نار» وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من 
نارء وقذف بهن في النار. أيتها المرأة: إن أول من عمل هذا العمل قوم لوطء. 
فاستغنى الرجال بالرجال» فبقي النساء بغير رجال؛ ففعلن كما فعل رجالهن»""'. 

وورد في حديث آخر: «والله المساحقة زنى كبير»”"' . 

وفي جواب امرأة سألته نقته: ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ 

قال الإمام الصادق 49ا: «هِنّ في النارء إذا كان يوم القيامة أتي بِهِنْ فألبسن 
جلباباً من نار ومين من نارء وقناعين من نار. وأدخل في أجوافهن وفروجهن أعمدة 
من نار وقذف بهن في النار؟. قالت: فليس هذا في كتاب الله! 

قال تا : «بلى» قلت: أين؟ 

قال قوله: وعدا وكمودأ وَأصصب اليس ...و 11007 





)002 وسائل الشيعة: ج41١ء‏ باب 14؟. ص١"52؟»,‏ ح؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ١14‏ باب 6754 ص١516.‏ حثة. 
(©*) الفرقان:8". 

(4) وسائل الشيعة: ج4١.‏ باب1؟. صس577: ح١١.‏ 


المساحقة والدياثة والقيادة وفرل 

وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله قث قال: دخلت عليه نسوة فسألته 
امرأة عن السحق» فقال فية: حذها حدّ الزاني. 

فقال: ما ذكر الله عزَّ وجل ذلك في القرآن. 

فال: بلى . 

قالت: وأين هو؟ 

التق اسان 

عن جابر؛ عن أبي جعفر 8# قال: قال رسول الله 4©5: إِنَّ الجنّة ليوجد 

0 

وما الديّوث؟ 

قال: الذي تزئي امرأته وهو يعلهم”" . 

وعن النبئ 5 في وصيّنه لعل فكظ: يا علينٌ كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عشرة: القتات» والساحر. والديوث (ال 5 

وعن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر الثاني؛ عن أبائه ونه قال: قال 
رسول الله 8©: لما العري بي رأيت امرأة يحرق وجهها ويداهاء وهي تأكل 
أمعاءهاء وإِنّها كانت قوّادة (الخبر)”؟', 

وعن على بن جعفر »ء عن أخيه موسى 3 قال: حرّمت الجنة على ثلاثة: 
النمامء ومدمن الخمرء والديوث وهو الفاج (*, 
رسول الله ههه لعن الواصلة والموصولة. 





(1) ثواب الأعمال ص 178. والمحاسن: ص]١١.‏ 
)١(‏ الخصال ج١‏ صص١٠.‏ 

() الخصال ج7 صن١1.‏ 

(4) عيون الأخبار ج؟ ص١١‏ في حديث طويل . 
(9) ثواب الأعمال ص١1١؟.‏ 


ايف الأعمال المانعة من دخول الجنة 


قال: إِنّما لعن رسول الله #8 الواصلة التي تزني في شبابها فلمًا أن كبرت 
كانت تقود النساء إلى الرجالء فتلك الواصلة والموصولة”' , 

وعن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر نك قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم 
صلاة: منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته”" . 

وفي رواية محمد بن قيس» عن أبي جعفر يل قال: سمعته يقول: عرض 
إبليس لنوح :#8 وهو قائم يصلي؛ فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إِنَّ الله 
عزَّ وجل خلق جنّةَ عدن» وغرس أشجارهاء واتنّخذ قصورهاء وش أنهارهاء ثم 


و“ حي لي 


اطلع عليها فقال: ند أذ لْمُؤْمُِونَ (:)» ألا وعرّتي لا يسكنها ديوث"". 

لعن النبئْ يه المتغافل عن زوجتهء وهو الدّيوث؛ وفال ي#ه: افتلوا 
الذيو 0ك 

وعن محمّد الحلبي قال: قال أبو عبد الله كل : ثلاثة لا بنظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الذيوث من الرجالء والفاحش المتفخخش» 
والْذي يسأل الئاس وفي يده ظهر غنى”*) 

وعن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال رسول الله 6©ه: لما خلق الله 
عر وجل جنّة عدن خلق لبنها من ذهب يتلالا ومسك مدوف, ثم أمرها فاهتزّت 
ونطقت فقالت: أنت الله لا إله إل أنت الح القيّرم. فطوبى لمن قدّر له دخولي. 

وقال الله تعالى : وعرتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر: ولا 
مصرٌ على ربا ولا قتات؛ وهو النمام؛ ولا ديرث وهو الذي لا يغار ويجتمع في 
بيته على الفجور. (اللحديث)9' , 


.١١41ص المحاسن‎ )١( 

(؟) المحاسن ص9١١.‏ 

(19) المحاسن ص90١١,‏ 

(4) البحار: ج5لاء ص5١1؛‏ ح١١؛‏ عن ففه الرضا 6: ص45. 
(5) تفسير العياشي ج١‏ ص8؟7١.‏ 

(5) نوادر الراوندي: ص72 .١‏ 


المساحقة والدياثة والقيادة واه 


وقال رسول الله يَقُه: «ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرم الله عليه الجنة: 
ومأواه جهنم وساءت مصيراً» ولم يزل في سخط الله حتى يموت”'' , 

وعن أبي عبد الله ظلذ: لعن رسول الله #6 الواصلة والمستوصلة؛ يعني 
: 7( 
الزانية والقوادة '. 

وعن الإمام الصادق 8 أنه قال: العن رسول الله و النامصة والمنتمصة 
والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة»”") 


وعن الإمام الرضا 8 : «الواصلة التي تزني في شبابها» فلما كبرت قادتث 
النساء إلى الرجال:0*', 


الديوث المستحسن على أشله 
والقؤاد الساعي بين الاثنين بالفساد 

قال الله تعالى : أن لا يكح إلا ربَدٌ أو مُذْركةٌ ويه لا يَكمُها إلا ران أز منرلة 
وَسَْم للك عَلَ عزني (ج)6”” . 

عن عبد الله بن عمرء عن النبي 96و قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العا 
لوالديه والديوث» ورجلة النساءع9” , 

وروى النسائي أن رسول الله يه قال: «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: 
مدمن الخمرهء والعاق لوالديه؛ والديوث الذي يقر الخبث في أهله”" يعني 
يستحسن على أهله نعوذ بالله من ذلك . 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج14١هء‏ باب لااء ص23171 ح1, 

(؟) وسائل الشيعة: ج14؛ باب ا؟ء ص5036. ح١اء,‏ 

(6) معاني الأخبار: باب معنى النامصة والمنتمصة... ص 5960. ح١.‏ 

(4) م. نء مع اختلاف بالألفاظ . 

(5) النور: " 

)١(‏ رواه النائي والبزار والحاكم وصححه من حديث ابن عمر (المنذري). 

(10) رواه أحمد والبزار رالاكم وقال صحيح الإسناد وهو من حديث عبد الله بن عمر (المنذري). 


كمه الأعمال المائعة من دخول الجنة 


| تتنبيه للفافلين 


أيها المشفول بالشهرات الفائيات متى تستعد لممات أتِ». حتى متى لا 
تجتهد في إلحاق القوافل الماضيات» أتطمع وأنت رهين الوساد في لحاق 
السادات؟ هيهات هيهات هيهات! يا أملا في زعمه اللذات احذر هجوم هازم 
اللذات؛ احذر مكائده فهي كرامن في عدة الانفاس واللحظات: 

(البحر الكامل) 

تمضي الحلاوة ثم يأتي بعدها تبقسى عصليك مرارة التبعاتٍ 
يا حسرة العاصين يوم معادهم لوأنهم سبقوا إلى الججناتٍ 
لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب لأكثروا الحسراتٍ 

وعن عبد الله بن عمرء عن النبي هه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنّة : العاق 
لوالديه والدّبوث ورجلة النساء»”' . 

وروى النسائي أن رسول الله 95 قال: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: 
مدمن الخمرهء والعاق لوالديه. والديوث الذي يقر الخبث في أهله)(؟) 55 
يستحسن علي أهله نعوذ بالله من ذلك. 

ونقول: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها أو لأن لها عليه 
ديناً وهو عاجزهء أو صداقاً ثقيلاً؛ أو له أطفال صغار فترفعه إلى القاضي وتطلب 
فرضهم فهو دون من يعرض عنه؛ ولا خير فيمن لا غيرة له. فنسأل الله العافية من 
كل بلاء ومصنة إنه جواد كريم. 

يا من صحيفته بالذنوب فد حفتء» وموازينه بكثرة الذنوب قد خحفت. أما 
رأيت أكفاء عن مطامعها كفتء أما رأيت عرائس أحاد إلى اللحود قد زفتء. أما 
عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت, أما عاينت طور الأجسام في 


)١(‏ رواهالنائي والبزار والحاكم رصححه من حديث ابن عمر (المنذري). 
(؟) رواء أحمد البزار واللعاكم وقال صحيح الإسئاد وهو من -حديث عبد الله بن عمر (المنذري). 


المساحقة والدياثة والقيادة م 


الأرحام ومتى تنتبه لخلاص نفسك أيها الناعس» متى تعتير بربع غيرك الدارس؟ أين 
الأكاسر الشجعان الفوارس»؛ وأين المنعمون بالجواري والظباء الخنس الكوانس» 
أين المتكبرون دوو الوجوه العوايس» أين من اعتاد سعة القصمور! حبس في القبور 
في أضيق المحابيس! أين الرافل في أثوابه عري في ثرابه عن الملابس» أين الغافل 
في أمله وأهله عن أجله سلبته أكف الخالسء أين جامع الأموال سلب المحروس 
وهلك الحارس! حق لمن علم مكر الدنيا أن يهجرهاء ولمن جهل نفه أن 
يزجرهاء ولمن تحقق نقلته أن يذكرها؛ ولمن غمر بالتعماء أن يشكرهاء ولمن دعي 
إلى دار السلام أن يقطع مفاوز الهوى ليحضرها. 

قال رسول الله 2 : «ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرم الله عليه الجنة» 
ومأواه جهنم وساءت مصيراًء ولم يزل في سخط الله و77 

وعن أبي عبد الله : لعن رسول الله به الواصلة والمستوصلة؛ يعني 
الزانية والقوادة”" . 

عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غ8 يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 


القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيّهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبهء والناكح نفسهء 
والمنكوح في دبره . 


ويقول صاحب الجواهر في آخر كناب الحدود المسألة الثانية : 

«من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر لأنه فعل محرماً» بل كبيرة. نمي 
خبر أحمد بن عيسى: سثل الصادق يها عن الخضخفة فقال: إثم عظيم قد نهى 
الله عنه في كتابهء وفاعله كناكح نفسهء ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه. 





)1١(‏ وسائل الشيعة: ج1١٠‏ باب 27107 ص512"2؟», ع1 
(١‏ وسائل الشيعة؛ ٠١4‏ باب 31 ككل ما 
(5) الخصال ج١‏ ص5 5. 


ممه الأعمال المانعة من دخول الجنة 

فقال قول الله تعالى: ظنَمَنٍ تق َيه نلك َلك م المَادُنَ )»وهو مما 
وراء ذلك . 

فقال الرجل: أي أكبر الزنئى أو هي؟ 

فقال كلذ : هو ذنب عظيه”' . 

وسئل لله في الصحيح عن الخضخضة. 

فقال 6 : من الفواحش. 

وفي الموثق في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك. 

فقال تت : كل ما أنزل الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زناء والمراد بحكمه 


إئما". 
وقال وَل : «ناكح الكف ملعون”'" . 
ملست | 
نرك الدنيا: 


در قوم تركوا الدنيا قبل تركهاء وأخرجوا قلوبهم بالنفر عن ظلام شكلهاء 
التفطوا أيام السلامة فغنمواء وتلذذوا بكلام مولاهم فاستسلموا لأمره رسلمواء 
وأخذوا مواهبه بالشكر وتسلمواء هجروا في طاعته لَذِيدذْ الكرى وهربوا إليه من 
جميع الورى» وآثروا طاعته إيئار من علم ودرى. ورضوا فلم يعترضوا على ما 
جرىء» وباعوا أنفسهم فيا نعم البيع ويا نعم الشراء أسلموا إليه لما سلموا الروح؛ 
وخدموه والصدر لخدمته مشروحء وقرعوا بابه وإذا الباب مفتوح» وواصلوا الكبا 
فالجفن بالدمع مقروحء وقاموا في الأسحار فيام من يبكي وينوح» وصبروا على 


.١اح‎ 5١ص البحار: ج03‎ )١( 
(؟) مستدرك الومائل: جةء بابب 19 ص 01597 ح1.‎ 


المساحقة والدياثة والقيادة مه 
مقطعات الصوف ولبس المسوح» وراضرا أنفسهم فإذا المذموم ممدوح؛ تعرفهم 
بسيماهم عليهم آثار الصدق تلوح» قد عبقوا بنشر أنسه رائحة ارتياحهم تفوح. من 
طيب الثنا روائح لهم بكل ما مكان تستنشقى؛ ممسكة النفحات إلا أنها وحشية 


لسواهم لا تعبق. 
الاتماظ: 


أيها العبيد تذكروا في مصارع الذين سبقواء وتديروا في عواقبهم أين 
انطلقواء واعلموا أنهم فد تقاسموا وافترقواء أما أهل الخير فسعدوا وأما أهل الشر 


فشقواء فانظر لنفسك قبل أن تلفى ما لقوا: 


والمرء مثل هلال كان مطلعه 
يزداد حتى إذا مساتم أعقبه 
كان الشباس رداء قد بهجت به 
ومات مبتسم جد المشيب به 
عجبت والدهر لا تفنى عجائبه 
وطالما نغصت بالفجم صاحبها 
دار لعهد بها الآجالمهلكة 
ياللرجال لمخدوع بباطلها 
أقول والنفس بدعوسي لزحرفها 
أين الذين إلى لذاتها جتحوا 
أمبست مساكتهم قفرأ معطلة 
يا أهل لذة دار لا بقاء لها 





. يعني تعاقب اليل والثهار‎ )١( 


(البحر البسيط التام) 
كر" الجديدين نقصاً ثم بستحن 
كالليل ينهضض في أعجازه الأفقٌ 
من راكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 
بطارق الفجع والتنغيص قد كرير 
وذوا التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومغرور بهايثي 
أين الملوك؛ ملوك الناس والوقٌ 
قد كان قبلهمُ عيش ومرتفيٌ 
كانلهمام يكونوا قبلها خلقرا 
إن اغتراراً بظل زائل حمق 
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أخي. . لا تؤذ جيرانك» بل راع فيهم حت الجار» ولا تنظر في ببوتهم لتظلع 
على عوراتهم وتراقب أعمالهم؛ ولا تجعل ميزابك يصب في ببوتهم. ولا ترم 
التراب والقذارة عند باب بيوتهمء ولا تؤذهم بدخان بيتك ورائحة طعامك» 
وواسهم. 

ياك أن تنام ف في الأيل مليء البطن وهم جائعون؛ أو تمضي في راحة وهم في 
شدّة وعناء من البرد والقلة يثنون. 

لا تمنع عنهم الملح والثار والماء وما شابه ذلك» وإن طلبوا منك إعارتهم 
بعض أغراض بيتك أعرهم . 

وراعهم في كلّ الأمور؛ فإنَّ الإحسان للجار يزيد في العمر ويعمر الديار. 

وقد أوصانا أهل بيت العصمة بالجيران خيراً في الكثير من أحاديثهم. 

وفي مناهي النبئ هه أنه قال: من خان جاره شبرأ من الأرض جعلها الله 
طوقاً في عنقه من تخوم الأرضين ين السّابعة حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ألا أن 
يتوبا ويرجع . 

وقال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنّة» ومأواء جهئم وبئس المصيرء 


ومن ضيّع حقٌ جاره فليس منّاء وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظئنت أنه 
)0 
سيوز ده 5 


)1غ( أمالي الصدوق ص5 518. 


أذى الحار 64١‏ 

وعن اسماعيل بن عبد الخالق والكنانيٌ عا عن أبي بصير قال: لنمفك آنا 
عبد الله نك يقول: من كف أذاه عن جاره أقاله الله عر وجل عثرته يوم القيامة 
ومن عن بطنه وفرجه كان في الجئة ملكأ محبوراً» ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له 
بينا في الجنّة""" . 

وفي ما أوصى به النبي وه إلى علي : يا علي أربعة من قواصم الظهر: 

١‏ إمام يعصي الله ويطاع أمره. 

"- وزوجة يحفظها زوجها وهي تخوثه. 

" - وفقر لا يجد صاحبه له مداوياً. 

4 وجار سوه في دار مقاه!"' . 

وعن الصادق ةا عن آبائه. عن على صلوات الله عليهم قال: فيل 
للنبئ يهو يا نبئ الله أفي المال حقٌ سوى الزّكاة؟ 

قال: نعم برٌ الرحم إذا أديرت: وصلة الجار المسلم؛ فما أمن بي من بات 
شبعاناً وجاره المسلم جائع . 

ثم قال كف : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حبَّى ظننت أنه سيورثه"". 

وعن ابن زياد؛ عن جعفرء عن أبيه #8 أنَّ رسول الله يه قال: ثلاثة هن أَمُ 
٠.‏ عه (42). 
الفوافر ': 

١‏ - سلطان إن أحسنت إليه لم يشكرء وإن أسأت إليه لم يغفر. 

؟" - وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك» إن رأى حسنة دفنها ولم يفشها وإن رأى 
سيّئة أظهرها وأذاعها. 





.77”٠ص أمالي الصدوق‎ )١( 

(؟) الخصال ج١‏ ص.7؟. 

(*) أمالي الطوسي جج؟ ص4؟١.‏ 

(4) الفواقر جمم الفاقرة: الداهية التي تكسر الفقار. 
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؟ - وزوجة إن شهدت لم تقر عينك بها وإن غبت لم نطمئنٌ إليها"'" . 

قال الصادق نك لإسحاق بن عمّار: صانع المنافق بلسانك واخلص وذّك 
للمؤمن» وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته”'". 

وعن عمرو بن عكرمة فال: دخلت إلى أبي عبد الله يث فقلت له: إن لي 
جاراً يؤذيني فقال: ارحمه. 

فال: قلت: لا رحمه الله؛ فصرف وجهه عنى. 

فال: فكرهت أن أدعه: فقلت جعلت فداك إِنّه يفعل بي ويفعل ويؤذيني. 

فقال: أرأيت إن كاشفته انلتصفت منه؟ 

فال: قلت : بلى أُولَى عليه. 


فقال ا : إِنَّ ذا ممن يحسد الله على ما آناهم الله من فضله» فإذا رأى نعمة 
على أحد وكان له أهل جعل بلاءه عليهم» وإن لم يكن له أهل جعل بلاءه على 
خادمه؛ وإن لم يكن له خادم سهر ليله؛ واغتاظ نهاره؛ إِنْ رسول الله 6ه أتاء رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله إني اشتريت داراً في بني فلان» وَإنْ أقرب جيراني 
منّى جواراً من لا أرجو خيره؛ ولا آمن شرّه. 

قال: فأمر رسول الله هه علبًا وسلمان وأبا ذرّ قال: ونسيت واحداً وأظنه 
المقداد فأمرهم أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم : أنه لا إيمان لمن لم يأمن 
جاره بوائقه»؛ فنادوا ثلاثاً ثم أمر فنودي: إن كل أربعين دارا من بين يديهء ومن 
خلفه. وعن يمينه؛» وعن شماله يكون ساكنها خارا ل 


وعم إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله قال رسول الله و : أعرذ بالله 





.1١ قرب الأستاد:‎ )١( 
,١١ الاختصاص:‎ )( 
.,١1ح‎ »١6؟ص البحار: الل‎ 2) 


أذي الجار موه 





من جار سوء في دار إقامة تراك عيناه ويرعاك قلبه. إن راك بخير ساءه وإن رآك بشرٌ 
50 
عسر؟ 


ار 

ورُوي أنه جاء رجل إلى النبيّ 5ه وقال: إن فلاناً جاري يؤذيئي قال: | 
على أذاه كف أذاك عنه فما لبث أن جاء وقال: يا نبيّ الله إِنَّ جاري قد مات. 

فقال 5ه : كفى بالدّهر واعظاً وكفى بالموت مفرّقاً”". 

وقال أمير المؤمنين ها في وصيته عند وفاته : الله الله في جيرانكم فإنه وصية 
نبيكم ما زال يوصي بهم حتّى ظنًا أنه سبورّثهم”*". 

وعن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله لي قال: ملعون ملعون من آذى 
ا 0م 

وقيل عن النبي 96 : لآن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة 
جاره؛ ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره'” 

قال الشاعر: 

(البحر الطويل) 

يلومونني إن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا ججاراً هناك يُنَمْصٌ 
فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديارٌ ورترخصسش 

وقال آخخر: 





)١(‏ البحار: جالاء ص"195. 

)١(‏ المصدر نفسه 

() المصدر ثنفسه. 

(4) البحار: عالاء ص”16١؛‏ عن النهج . 

(6) الحار: جالاء ص199١.‏ 

(1) رواه احمد ورواته ثقات والطبراني في الكبير والاوسط من حديث المقداد بن الأسود (ترغيب». 
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(البحر الرمل) 
دار جار الدار إن جسار وإن لم تجد صبراً فماأحلى التقل 
وقيل : 
«الجار القريب شير من الأخ البعيد» 
احتمال أذى الجار وان كان ذميا, 


وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام؛ ولا يكثر عن 
حاله السؤال؛ ويعوده في المرضء» ويعزيه في المصيبة» ويقوم عنه في العزاء. 
ويهنئه في الفرح» وبظهر الشركة في السرور معه. ويصفح عن زلاته؛ ولا يتطلع إلى 
عوراته؛ ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره؛ ولا في صب الماء في ميزابه؛ 
ولا في مطرح التراب في فنائه» ولا يضيق طريقه إلى الدارء ولا يتبعه النظر فيما 
يحمله إلى داره» ويستر ما ينكشف له من عوراته. ويلعشه من صرعته إذا نابته نابية؛ 
ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته؛ ولا يسمح عليه كلاماًء ويغض بصره عن 
حرمتهء ولا يديم النظر إلى خادمته. ويتلطف بولده في كلمته؛ ويرشده إلى ما 
يجهله من أمر دينه ودنياه . 


فقد روي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنّه كان له جار ذمي» وكان 
قد انبئق من كنيفه إلى بيت في دار سهل بئق» فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت 
ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه 
أحد فمكث رحمه الله على هذه الحال زماناً طويلاً إلى أن حضرت سهلاً الوفاة» 
فاستدعى جاره المجوسي وقال له: ادخل ذلك البيت: وانظر ما فيه. فدخل فرأى 
ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجنفة. 

فقال: ما هذا الذي أرى؟ 


قال سهل: هذا منذ زمان طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه 
بالتهار وألقيه باللّيل» ولولا أنْه حضرني أجلي . وأنا أخاف أن لا تتسع أخلاق 
غيري لذلك ولا لم أخبرك فافعل ما ترى. 


أذى الجار 210 
فقال المجوسي: أيّها الشيخ أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل وأنا 
مقيم على كفري؟ مد يدك فأنا أشهد أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمّداً رسول اللهء ثم 
مات سهل رحمه الله . 
فنسأل الله أن يهديئا وإياكم لأحسن الأخلاق والاعمال والأقوال» وأن 
يحسن عاقبتنا نه جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم. 


045 الأعمال المانمة من دخول الجئة 
عل ب يبي يس ب ب ب تت ري ا 1 0 


عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عي يقول: من خالف سسنّة 
محمّد وو فقد ك7 . 

وعن ابن مسكان» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن على بن الحسين يه قال: مَِ 
موسى بن عمران ‏ على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ برجل وهو رافع يده إلى السماء يدعو 
الله فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة أيَام ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء . 

فقال: يا ربٌ هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك المغفرة منل 
سبعة أُيَام لا نستجيب له. 

قال: فأوحى الله إليه : يا موسى لو دعاني حتى تسقط يداه أو تنقطع يداه أو 


ينقطع لسانه ما استجيب له حنّى يأتيني من الباب الذي أمرقه”؟" , 


وعن علي بن ربيعة الوالبي؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كي قال : 
قال رسول الله و : إن الله تعالى حدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض عليكم 
فرائض فلا تضيّعوهاء وسنْ لكم مننا فاتّبعرهاء وحرّم عليكم حرمات فلا 
تنتهكوهاء وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها”” . 

وقال أمير المؤمنين في : ما اختلفت دعوتان إلآّ كانت إحديهما ضلال”*' , 


)١(‏ البحار: ج؟. ص75775.؛ جل. 

(0) البحار: ج35 ص 0727 ح؟. 

(؟) البحار: ج27 ص777., ح١١.‏ 

(4) البحار: ج7”؛ ص2558 عن نهج البلاغة. 


البدعة 64 

وعن على بن جعفرء عن أخيه َيه قال: ثلاث موبقات: نكث الصفقة» وترك 
السنّة؛ وفراق الجماعة”'' . 

وقال رسول الله يه : *كل بدعة ضلالة؛: وكل ضلالة سبيلها إلى النار»”"' . 

وعن أمير المؤمنين : أنه قال: #من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى 
في هدم الإسلامة0 . 

وعَدٌ الصادق #5 البدعة من الكبائر لقوله :: من تبسم في وجه مبتدع فقد 
أعان على هدم و 

وقال رسول الله #5 : «وإذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة 
ملهمء وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم كيلا 0-7 في الفساد فى 
الإسلام. «ويحذرهم الناس؛ ولا يتعلمون من بدعهم؛ يكتب ب الله لكم بذلك 
الحنات» ويرفم لكم به الدرجات في الآخرة؛ لين 

وقال الإمام الصادق نا : #من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه 


فهو مبتدع ضال»9 2 , 
وعن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول في قوله الله تعالى: ظقَد 


اك سل ين ميل بالبيتتت وَلزى فش كير مَتَلْمُوهُمْ إن كم مَدِنِين» وقد علم أن 
هؤلاء لم يقتلوا. ولكن كان هواهم مع الذين قتلواء فسماهم الله فاتلين لمتابعة هواهم 
ورضاهم بذلك الفعل””' . 





)١(‏ البحار: ج؟؛ء ص25276 ح15, 

(؟) وسائل الشيمة: جاكء باب ٠4؛‏ ص١١68.‏ ح1. 

(9) وسائل الشيعة: ج١١2‏ باب .0١ ١ص 4٠١‏ حجلا. 

(14) سفيئة البحار: ج١١‏ ص”7: وقد ورد في هذا الباب ثلاثون رواية حول الموضوع نفه وفي الوسائل 
أحدى عشرة رواية وفي باب 8" إحدى وعشرون رواية وفي باب 24 سبع روايات. 

(5) وسائل الشيعة: ج١1ء‏ باب 4 صل48١28‏ ح١.‏ 

.7١2١ص سفيئة البحار: ج؟:‎ )١( 

)6 تفسير العياشي :4 1. 
آل عمران *: 1817. 
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وعن محمّد بن جمهور العمىّ رقعه قال: قال رسول الله 6ة: إذا ظهرت 
البدع في أَمّتي فليظهر العالم علمهء فمن لم يفعل لعنه الله0"". 

وعن أبي عبد الله» عن آبائه ليه قال : قال علي 88 : إن العالم الكائم علمه 
يبعث أنتن أهل القيامة ريحاء تلعنه كل دابّة حتّى دواب الأرض الع 0 1 


وعن عبد الله بن سئان» عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر :هذ : ما أدنى 
النصب؟ 


قال: أن يبتدع الرجل رأياء فيحب عليه ويبغض عليه”” . 


اسان 0 عن أبي جعفر #8 قال: أدنى الشرك أن يبتدع الرجل 
آنا 000 


وحن يونس بن عبد الرحمن ‏ في حديث - قال: روينا عن الصادقين 2 
أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه» فإن لم يفعل سلب نور 
2 
الإيمان 


تحريم التظاهر بالمثكرات وهذه من البدم: 


عن أبان» عن رجل» عن أبي جعفر طيت قال: قال رسول الله 9885 : خمس 
إن أدركتموهنّ فتعوّذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتّى يعلوها إل 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
الميكال والميزان إلا أخذوا بالسئين وشدّة المؤونة وجور السلطان؛ ولم يمنعوا 
الزكاة إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله 


.١7؟16/؟1١ المحامن:‎ )١( 

الكافي :١‏ 5/114. 
(؟) المحاسن: 777//71. 
(6) الفقيه **: 4لا”/ ٠/الا١ا0‏ وعقاب الاعمال: 1/7”*810. 
(4) الفقيه “*: 4لا”/ 0١٠3784‏ وعقاب الأعمال: /ا7”/991. 
(0) عيون أخبار الرضا 826 :١‏ ؟١١/؟.‏ 


البدعة 21 
وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهمء وأخذوا بعض ما في أيديهم. ولم 
يحكموا بغير ما أنزل الله إل جعل الله بأسهم بينهه'') 

وعن أبي حمزةء عن أبي جعفر ظَت قال: وجدنا في كتاب رسول الله ولو : 

إذا ظهر الزئى من بعدي كثر موت الفجأة. 

وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسئين والنقص. 

وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها. 

وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان. 

وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدرّهم. 

وإذا قطموا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. 

وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم بنهوا عن المنكر. ولم يتبعوا الأخيار من أهل 
بيني ٠‏ : سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب ب لهو" . 
وجوب البراءة من أهل البدع: 


عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ظَها. قال: «ابرؤوا من خمسة: من المرجئة» 
والخوارج» والقدرية. والشامي»؛ والناصب» فلت : ما الناصب؟ 

قال: من اع فيا أن أَبعْض عليه6”" , 

وبإسناده عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ عن جده علي بن الحسين»؛ ٠‏ عن أبيه» 
عن علي ني » قال: قال رسول الله 5 : أن بين الساعة لنيفا وسبعين رجلا ؛ وما 
من رجل يدعو إلى بدعة فيتبعه رجل واحد؛ إل وجده يوم القيامة لازماً لا يفارقه 





00 الكافي ؟ بو .١‏ 
زفة الكاني ال 
(0) كتاب العلاء: ص1608١.,‏ 


توه الأعمال المائعة من دخول الجنة 





حتى يسأل عنهء ثم نلا رسول الله كلقه: لمَقِئُرَ هم نون (043" فالمسألة من 
الله أخذء والأخذ من الله تعالى عذات9''. 

وعن منصور بن أبي يحيىء قال: سمعت أبا عبد الله ت#هة. يقول: «صعد 
رسول الله المنبر» نتغيرت وجنتاءه والتمع""ا لونه؛ ثم أقبل بوجهه فقال: يا 
معشر المسلمين» إني إنما بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ قال: ثم كم السبابتين - ثم 
قال: يا معشر المسلمين.؛ أن أفضل الهدى هدى محمّد 5©؛ وخير الحديث كتاب 
اللهء وشر الأمور محدثائهاء ألا وكل بدعة ضلالة؛ ألا وكل ضلالة ففي النار». 
(الخ )0 , 

وفي نهج البلاغة: 46 : «ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنّةء فاتقوا البدع 
والزموا المهيع””' , أن عوازه”"ا الأمور أفضلهاء وأنْ محدثاتها شرارهاة!"' . 


تحريم التظاهر بالمنكرات وهي من البدع: 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عو : «يابن مسعوده سيأتي من 
بعدي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانهاء ويركبون الدواب» ويتزيئون بزينة المرأة 
لزوجهاء ويتبرجن النساء؛ ورَّيهنْ مثل زيّ الملوك الجبابرة؛ وهم منافقو هذه الأمة 
في آخر الزمان؛ شاربو القهرات؛ لاعبون بالكعاب راكبو الشهوات, تاركو 
الجماعات» رافدون عن العتمات» مفرطون في العداوات (الغدوات).؛ يقول الله 
تعالى : خََتَ ِنْ بي َلك أسَاعُوا الصَلرة انوا لوت رق يلقن عا () »07 . 





(1) الصافات 9؟ الآية: 15. 
(؟) الجعفريات: ص١7 .١‏ 
(0) التمع لونه: ذهب وتغيّرء يُقال للرجل إذا فزع من شيء أو غضب أو حزن فتغيّر لونه لذلك. 
(4) أمالي المفيد ص1487. وعنه في البحار ج؟ ص17؟ ح؟1. 
(©) المهيع: الطريق الواسع الواضح البين (لسان العرب جم ص7794), 
() العوازم! جمع عازمة» وهي الني جرت بها اللنة من الفرائضي والسنن. 
أي: الأمور الثابتة بالكتاب والسئة (مجمع البحرين ج١1‏ ص8١١).‏ 
0( نهج البلاغة : ال ص79 ع١ .١1‏ 
(4) مريم 4 الأية: 69. 


البدعة أا6ه 





يابن مسعود» مثلهم مثل الدفلى زهرتها حسنة وطعمها مر؛ كلامهم الحكمة. 
وأعمالهم داء لا يقبل الدواء «أفلا يتَدَبرُونَ القرءَات أم عل فوب أَتَفَالَهَ (5)ي”" . 


يابن مسعوده ما يغئي من ينعم في الدنيا إذا أخلد في النار! «ِيَعَلَمونَ هرا ين 
ليون لديا وهم عن الأاخرو هر علوي ود ينون الدورهء ويشيدونالقصورء 
ويزخرفون المساجده وليست همتهم إلآ الدنياء عاكفون عليها معتمدون فيهاء 
الهتهم بطونهم؛ قال الله تعالى: لرَبَتدُونَ مصاع لَملّكُم عَنُونَ 059 وَإنَا شر 
بَطَمْثْرَ جَبَاييَ 22 توا أنه يعون (445”" وقال الله تعالى: فرت من أعخذ الهس هوب 
َأسَلَُ أنَهُ عل عر بك عَلَ سَنوِوء وله - لى قوله - «أقَلا بََكينَه”*' وما هو إلا منافق 
جعل دينه هواه وإلهه بطنه: كلّما اشتهى من الحلال والحرام لم يمتنع منه قال الله 
تعالى : طوَوعرا كليو الديا وا ليه الدنيا في الجر إلا م765" . 

يابن مسعوده محادنتهم نتساؤهم. وشرفهم الدراهم والدنانير» وهمتهم 
بطونهم» أولئك شرّ الأشرار» الفتنة معهم وإليهم تعود. 

يابن مسعودء قال الله تعالى: لأفَيتَ إن مَتسَْهُمْ سِنِنَ 8 ثرّ جاده ما كوأ 
درت 2:7 مآ أعْنَ عنم نا كَاثوا متب <زج 30 . 

يابن مسعود؛ أجسادهم لا تشبعء وفلوبهم لا تخشع . 

بابن مسعود؛ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» فمن 
أدرك ذلك الزمان من أعقابكم؛ فلا يسلم في ناديهم؛ ولا يشيع جنائزهم. ولا يعود 
مرضاهمء فآنهم يستنون بستتكم» ويظهرون بدعواكم» ويخالفون أفعالكمء فيموتون 
على غير ملّتكمء أولئك ليسوا مني ولا أنا منهم. فلا تخافنَ أحداً غير الله؛ فإن الله 





.54 محمد 7 الآبة:‎ )١( 

(5) الروم 7٠‏ الآية: لا. 

(©) الشعراء 575 الآية: 4؟1-١1"8١.‏ 
(4) الجائية 46 الآية: "*؟. 

(6) الرعد ١‏ الآية: 75, 

(91) الشعراء 71 الآية 5١6‏ -7507. 


66 الأعمال المانمة من دخول الجئة 


تعالى يقول: ليما كوا يررك الث وأذ كم فى بيج م20 وبقول: جبنم بول 
قفون وَالمتَفقَتٌ لنت ماما أنظير؟ ‏ إلى قوله - وَطَيم آم دود () مَلبنم لا مؤَدُ مك 
يد وكا ين ال كيرا موك ار ب 2 وب ألْمَصِدُ () 74" . 


يابن مسعود» عليهم لعنة الله مني ومن جميع المرسلين؛ والملائكة المقربين: 
وعليهم غضب الله وسوء الحساب. في الدنيا والآخرة» وقال الله تعالى: «لْهرَ 
لين حكَمروا ين بت إشيرهيل ‏ إلى فوله ‏ وين كيم يِنْهمْ تفوت 4”". 

يابن مسعود. أولئك يظهرون الحرص الفاحش» والحسد الظاهر. ويقطعون 
الأرحامء ويزهدون في الخيرء قال الله تعالى: «وَالدِينَ يصون عَهْدَ الله ين بعد مسف 
رَيفْطَمُتَ مآ أَمرَ أَقَُ يِه أن بوصل وَيفْسِدُدنَ في الْأرضٍ أَوْلَيِك لم اللفئهٌ مَلْمْ سو ألثَارٍ () ي 17 
يفول الله تعالى: طمَثَلُ ألدِنَ حَُْا ارد ثم لمْ يلوا ْمَل الْحِمَارٍ يحل 
أسَمَار ه”* . 

يابن مسعودء يأتي على الناس زمان الصابر على دينه مثل القابض على 
الجمرة بكمّه» يقال لذلك الزمان: إن كان ذثباً وإلآ أكلته الذئاب , 


يابن مسعود» علماؤهم وفقهاؤهم خونة إلا أنهم فجرة أشرار خلق الله كذلك 
وابتاعهم؛ ومن يأتيهم ويأخذ منهم؛ ويحبّهم ويجالسهم ويشاورهم: أشرار خلق 
اله يدخلهم نار جهدم جثٍ َك ن َم لا تتبث 7640 «تَأرهم جَهي14" 
الآيةء جا نْضِسَتَ لود ف4”* الآيةء «إا الثوا يذاه" الآبةء «سكلما أرادنا أن 





)١(‏ الناء 4 الآية: 4لا. 

.186 ١ الحديد لاه الآية‎ )7١( 
.41١ 1/48 المائدة ه الأآية:‎ )5( 
.710 الآية:‎ ١" الرعد‎ )8( 

(6) الجمعة 77 الآية: 6. 

.١8 البقرة ؟ الآية:‎ )١( 

(0) الإسراء ١1‏ الآية: 31. 
(4) النساء 4 الآية: 685. 

(4) الملك ١٠١‏ الآية: /ا. 


البدعة و6 


ره رخأ ينها من ع4 الآنةن «لهم يها رَنِي رهم فيها لا ١‏ 0 74 يدّعون 
7 على ديئي وسئتي ومنهاجي وشرائعي » أنهم مني براء. وأنا منهم بريء. 


يابن مسعود» لا تجالسهم في الملا ولا تبايعوهم في الأسواق». ولا تهدرهم 
الطريق؛ ولا تسقوهم الماءء قال الله تعالى: شمن كن يرِِدُ الحيّزة الدّياه”' الآية 
يقول الله تعالى : طوس كارت يُرِيدُ رت الديْيَاه”؟ الآية. 


يابن مسعود. ما بلوى أمتي منهم العداوة والبغضاء والجدالء أولئك أذلآء هذه 
الأنة في دنياهم. والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم» ويمسخهم قردة وخنازير 
قال: فبكى رسول الله يكو وبكينا لبكائه. وقلنا: يا رسول الله؛ ما يبكيك؟ قال 
«ارحمة للأشقياء ‏ إلى أن قال يابن مسعودء اعلمء أنّهم يرون المعروف منكراً 
والمنكر معروفًء ففي ذلك بطبع الله على قلوبهم» فلا يكون فيهم الشاهد بالحق. ولا 
القوامون بالقسطء قال الله تعالى: 200 ومين مين بالْتَت ع" الآية. 


يابن مسعودء يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم؛ يقول الله تعالى: فوا لامو ندم 
ين يَدْموِ0" الآبة ‏ إلى أن قال وك يابن مسعود. والذي بعثني بالحق؛ ليأتي على 
الناس زمان يستحلون الخمر يسموئه النبيذ. علبهم لعنة الله والملائكة والئناس 
أجمعين؛ أنا منهم بريء: وهم مني براء, 


يابن مسعودء الزاني بأمّه أهون عند الله ممّن يدل في ماله الربا مثقال ححبة من 
خردل» وفواشرت المتكر فلبلا ا كثيراء هو أشدٌّ عند الله من اكل الرباء أنه مفتاح كل 
شبّء أولئك يظلمون الأبرارء ويصدّقون الفجار والفسقة» الحقّ عندهم باطل» والباطل 


ومودم “رو 


عندهم حقٌ؛ هذا كله للدنياء وهم يعلمون أنهم على غير الحق؛ ولكن «وزين لهم 





)١(‏ الحج 7 الآية: 7؟. 
(؟) الأنبياء 5١‏ الأية: .16٠١‏ 
() هود ١١‏ الآية: ,.١6‏ 

(4) الشورى 35 الأية: ٠١‏ 
(ه) الناء 4 الآية: ,١"6‏ 
)١(‏ الليل ؟5 الأية: .١15‏ 


غك الأعمال المانعة من دخول الجنة 


لسن أعتهُم ضَدَممْ عن تيل مهم لا يقتدن4'"' «..ويشا ,لين ادا واطنأنا يا 
لذت هُمْ عَنْ ءانا عَهِلونَ © أزتبلق عاوَهْمٌ دّرُ يما كان بَكْسِبُونَ ()»” 
ال 

وفي الجعفرياتث: بإسناده عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جذه علي بن 
الحسين» عن أبيه؛ عن علي تل قال: «قال رسول الله 5لهي : إن بين يدي الساعة لنيّفا 
وسبعين رجلا » وما من رجل يدعو إلى بدعة فيتبعه رجل واحدء ألآ وجده يوم القيامة 
لازما لا يفارقه حتى يسأل عنه. ثم تلا رسول الله و : «وقثوم نمم مُسَعُولُونَ (ي 1 * 
فالمسألة من الله أخذ» والأخذ من الله تعالى عذاب002 , 

وبهذا الاسنادء قال: «قال رسول الله و : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة - 
إلى أن قال أمّا صاحب البدعة؛ فقد أشرب قلبه حبّها' (الخبر)9' . 

وفي كتاب لبّ اللباب: عن النبيَ #؛ أنه قال: «إياكم والركون إلى 
أصحاب الأهواء! فإنهم بطروا النعمة: وأظهروا البدعة»”" . 

وقال 0 : امن تبسّم في وجه مبتدع ١‏ فقد أعان على هدم الإسلام؟, 

رتال #8 : امن أحدث في الإسلام: أو أوى متنا : فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين :0 

وقال و : «أهل البدع كلاب أهلٍ ارو , 





,114 التمل 57 الآية:‎ )١( 

(؟) يونس ٠١‏ الآية: لاو3. 

(؟) مكارم الأخلاق: صة41. 

(4) الصافات 7" الآية: 4؟. 

(©) الجعفريات: ص١7١,‏ 

() المستدرك الوسائل: ج؟١؛‏ ص7١71؛‏ ح"؟, 
0) مستدرك الوسائل: ح؟١)؛‏ ص5"6؟؛ م5١,.‏ 
(4) المصدر نفه. 

(9) ميزان الحكمة ج١‏ ص8١5.‏ 


الحكم يفير حق دقضاة الجون 6606 








قضاة الجور والترافع إليهم: 

عن على بن حسان» عن عمّه عبد الرحمن؛ عن أبي عبد الله #86 قال: إذا 
فشت أربعة ظهرت أربعة: 

إذا فشا الزنى: ظهرت الزلازل. 

وإذا أمسكت الرّكاة: هلكت الماشية. 

وإذا جار الحكّام في القضاء: أمسك القطر من السماء. 

وإذا خفرث الذمّة : نصر المشركون على المسلمين”''. 

وعن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن عمير رفعه إلى أبي عبد الله فيه قال: القضاة 
أربعة ؛ 

قاض فضى بالحق وهو لا يعلم أنه حقٌ فهو فو النار. 

وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار. 

وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار . 

وقاض قضى بالحقٌ وهو يعلم أله حقٌ فهو في الجئة'"" . 





.١560ص‎ ١ الخصال‎ )١( 
(؟) الخصال ج١ ص154,‎ 


كمه الأصمال المانعة من دخول الجنة 


منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلآ أن يرفعه إلى السلطان فهو 
كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت وقد قال الله: 9إُِيدُونَ أن يِتَحَاكَموَا إل الطدمُوتٍ» 
إلى قوله بيار" ''. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تل في قول الله تعالى: هلم تر إل الْذيرجت 
َرَعُْمُونَ أَنّْهُمْ موا يمآ أَنْزلَ إِليِكَ وَم1 أَلزِلَ ين قَبِكَ يُربدُونَ أن يَتَسَاكَمَوَا إل أَلطَدمُوتِ»> . 

فقال: يا أبا محمّد إِنْه لو كان لك على رجل حقٌ فدعوته إلى حكام أهل 
العدل فأبى عليك إلآ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له كان ممّن حاكم 

لعلاخ -20)22 
إلى ! غوت "2 . 

وعن عمّار بن موسى» عن أبي عبد الله كا قال: سئل عن الحكومة. 

قال * من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر”". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله #6 قال: قلت له: قول الله: «وَلا مَأكلُوا 
نولم بيتك يليل وتوا يمآ إل نلصا . 

فقال: يا أبا بصير أنَّ الله قد علم أنَّ في الأمّة حكاماً يجورون؛ أما أنّه لم 
يعن حكام أهل العدل. ولكنه عنى حكّام أهل الجورء يا أبا محمد أما إنه لو كان 
لك على رجل حقٌ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى 
حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممّن يحاكم إلى الطاغوت”' . 
حكم في درهمين حكم جور ثم كبر عليه كان أهل هذه الآية: «رسن لَر يتك يمآ 
أل أمَهُ موك هُمْ الكْررن» . 


() تفير العياشي ج١‏ س4 18. 
زفق تفسير العباشي ج١‏ ص 46. 
() تفسير العباشي ج١‏ ص1904. 
(4) تفسير العياشي ج١‏ ص40. 


الحكم بفير حق «قضاة الجونر ا6م6 
فقلت: يابن رسول الله وكيف جبر عليه؟ 


قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلآ ضربه 
بسوطه و «كيسية في سجنه”" . 


وعن أبي بصير» عن أبي عبدالله ا قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل 
الله فقد كفرء ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر”"'. 
الظلم شؤم: 

لما حبس يحيى بن خالد البرمكي كتب من الحبس إلى الرشيد: أن كل يوم 


يمضي من بؤسي يمضي من نعمتك مثله . والموعد المحشرء والحكم الديان؛ وقد 
كتب إليك بأبيات كتب بها أمير المؤمنين علي كل إلى معاوية بن أبي سفيان: 


(البحر الوافر) 
أقسا بو اليه إن الظناتم قتجوم: :ومنا زال اللستسي هو التظتيرم 
إلى ديان يوم الدّين نمضي وعند الله تجتمعالخصومُ 
كقاء وم تسم شك السمايا” كفك لنينية ينا نزوي 
وعن أبي بصير بن علي. عن أبي عبد الله 828 قال: سمعته يقول: من حكم 
في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيه”؟ , 
القاضي السوءه: 
قال الله تعالى : 
رمن ل يحَكُر بمآ أل أمَهُ أؤهك هُمْ الكَيرن»*. 





60 تفسير العياشي ج١‏ ص”"7"7. 
(*) تفسير العياشي ج١‏ ص ؟؟7. 
6( نهج العادة 4 : ., 

١غ‏ تفسير العياشي ج١‏ : وفضرة 
(5) المائدة: 841. 


مم66 الأعمال المانمة من دخول الجنة 


وقال الله تعالى: ظِرّمَن ل يحْحكُم بمآ أنرْلَ أمَّه دَأولهِكَ هم اهوت" , 
وقال الله تعالى: «رَمن لز يَْسكُم يمآ أَنلَ أمَهُ تأؤكتهق هم التسِشرت »7 , 


اغتنموا الفرص١‏ 


يا من عمره كلما زاد نقص. ما من يأمن ملك الموت وقد اقتص يا مائلاً إلى 
الدئيا هل سملت من النقص؟ يا مفرطأً في عمره هل بادرت الفرص؟ يا من إذا 
ارتقى في منهاج الهدى ثم لاح له الهوى نكص؛ من لك يوم الحشر عند نشر 
القصص”". عجباأ لنفس أمست بالليل هاجعة؛ ونسيت أهوال يوم الواقعة» ولان 
تقرعها المواعظ فتصغي لها سامعة؛ ثم تعود الزواجر عنها صائعة والنفوس غدت 
في كرم الكريم طامعة؛ وليست له في حال من الأحوال طائعة؛ والأقدام سعت في 
الهوى في طرق شاسعة؛ بعد أن وضحت من الهدى سبل واسعة؛ والهمم شرعت 
في مشارع الهوى متنازعة» لم تكن مواعظ العقول لها نافعة» وقلوب تضمر التوبة 
إذا فزعت بزواجر رادعة؛ ثم تعود إلى ما لا يحل مراراً متتابعة. 


.48 المالدة:‎ )١( 
.1/ (؟) المائدة:‎ 
(؟) القصص جمع قصة: يعني الصحف التي فيها الأعمال.‎ 


القتال #8 الأشهر الحرم والصد عن سبيل الله 664 





القتال في الأشهر الحرم والصد عن سبيل الله 





قال الله تعالى : 

١‏ 0 يوش عِندَ انير لَمَرَامِ ص ل يوقم شه سام إن لوك كاه هم كَدَلِكَ جاه 
© إن كا ل علد تيم 2760 . 

وقال تعالى : لبر ليام لبي اخرام وَالرمنث ماص من أتدَئ عَلَكمْ ماهوأ بل 
يا أ عَتَدَى عَلَيَك ونوا نوأ أنه وَعلمرَ نَأ مَعَ الْمتفينَ 7609" . 


وقال تعالى: طيِمَدُوْْكَ عن لَب الاو تال ف هل َال فيه كيد وصَدُ عن متيل 
2 م ب 2 عر الس . وعم 8 ب 
أن وَكُفْر بوء وَاَلَْسْسِدٍ الْعَرَامِ وَإِحْرَاحُ أَهْلِوء نه كبر عِندَ أله" " . 


جياه الْدينَ اموا لا يلوا سير لَه وَلَا لبر المرام ولا المدَىَ ولا الْمَكهِد ولا إن 
لك لام يت قلا جد كين كر 0 دا لم امامو ولا تَمُرِمَتْكُمْ سَنَنَانُ فوم أن 
صَدّركُمْ عَنِ لْمَسْجِدِ لَلترَارِ أن نَم عمدو . 
موود 2 5 


وقال تعالى : «جَمَلَ أنه الكنبسة أَلَيتَ اكرام قبلما لئاس والشهر الحرام» 
جزذا تملع التي للم تاثثرا المذركن حت موف دوف واعشريم وائئة 





1941١ البقرة:‎ )١(' 
.1١94 البقرة:‎ )'( 
.؟5١1١ البقرة:‎ )9( 


(:) المائدة: “" 
(6) الماتد:ة: 919 


ان الأعمال المانمة من دخول الجنة 


0 8 2 
اام 01 ” 7 


لَهْمْ حكُلْ مَرْصَد إن تَابُوا وَأقَامُوا ألصَلرةٌ واوا المَكرة مَمَلُوأْ لَه إِنّ أنه عَتودُ 
0 0 

وقال تعالى: «إنَّ عِدَه الشبُورٍ عِندَ أنه أننَا عَكّرَ عَهرَا فى حكحتب أله وم حََقَ 
اكرات والأزيق منبجآ أزيصةٌ حل دك الزن اليَدِمْ نلا تيا نين أشتعك»”". 

إلى قوله تعالى: نا الله زاءةٌ في الحكئر مَل بد اليرت كرا يوسم ماما 
َوه هاما ولوأ مده ما حَرَ أنه ملوأ ما حترّم أذ يرج لَه سوه أفصبِهمٌ وده ل 
ينود الت الكَنِيَ 746" 

وفي تفسير القمي: الأشهر الحرم: رجب مفردء وذو القعدة؛ وذو الحبّةء 
والمحرم متّصلة حرم الله فيها القئال ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات» 
وأشهر السيّاحة معروفة: «وهي عشرون من ذي الحبّة؛ والمحرّم؛ وصفرء وشهر 
ريبع الأوّل. وعشر من شهر ربيع الآخرء وهي التي أجل الله فيها المشركين في 
قوله: لنيِيحُوأ في الأرضٍ أزيمة أدْيرٍ» وأشهر الحجّ معروفة وهي شوّالء وذو 
القعذةء وذو الع 

وعن زراره؛ عن أبي جعفر ظ قال؛ كنت عنده فاعداً خلف المقام وهو 
محتب مستقبل القبلة فقال: النظر إليها عبادة» وما خلق الله بقعة من الأرض أحبٌ 
إليه منها ‏ ثُمْ أهوى بيده إلى الكعبة ‏ ولا أكرم عليه منهاء لها حرم الله الأشهر 
الحرم في كتابه يوم خخلق السّمواءت والأرض ثلاثة أشهر متوالية وشهر مفرد للعمرة» 
قال أبو عبد الله تق : شوّال وذو القعدة وذو الحبّة ورجب”*'. 


.6 التوبة:‎ )١١ 

(1) التربة: ؟5". 

(©) التوبة: 79, 

(4)) تفسير القمي ص0١1.‏ وعنه البحار: جثاق ص607. ح؟. 
(5) تفسيرالعياشي: ج7؛ ص68. 


كفران التعم اكه 








قال الله تعالى : 


و دم دوم رهم لمي - 


هوَإدًا سس الإنسنَ الس دَمانَا لِجَلْيوه أز فَاهدًا أو فَيمَا فلمًا كفنا عَنْهُ ره مر كان 
دنآ إِلّ مر تَسَهُه كَدَِكَ رين نسو ما كنا بنعلرت 1479" 

ؤِرَئنْ أَدَفْنَا الانتنّ مِنًا رَحْمَدُ ذُمّ تَرَعْسَهَا ينه إِنَّمُه لَيِْوْسُ حَكَفُودُ (إ) رَلَينَ 
دَقنَهُ نمه بَنْدَ صَيَرهِ مَتَنْهُ َبَُونَ ذهب التعنَاثُ عو إنَّهُ من فَخُورُ (5) إلا لذن برا 
َعَسِنُوا ألصَّدِحَتِ أُوْلَهك لمر مَمْفِرَ وَأجرٌ حكُبدٌ 0 4" . 

ذالم ثرإ الْنَ دلا ينمت أل كنا لوا مَْمَهُمْ دز البار () جَهَُمْ يصَلوتها 
وَبنَص الْقَرَارٌ (ج)»”". 

5 اص «سم مر ا ث. - در ,ص ص »” 0 
وقال تعالى : «وَإن تَسُدُوا ينمت أنه لا توما إك الإنن لوم كناد ”* . 
هرما يكنم ين نَمَف مم فش دا مَتَكُم صر ل ترون (45» شم إذا كنف الطُيرّ 
عوك وه ممه مم 


عََكُ إِذ فق مَك برهم مركن (8) لبكذروا يمآ :التتهر مصتعا فََوْفَ مون (ي) »7 . 
وقال تعالى : يَعَرِْونَ يِقَمَتَ لَه شر يتحكريتها وأحكارهم الكيرون» ”"'. 





ل١١ يونس:‎ )١( 
.١١-ة هود!‎ )0( 
إبراهيم: 78 و14.‎ )9( 
إبراهيم: ألرة‎ )8( 

(0) التحل:“"ة ‏ 068. 
(5) الحل: ”7م. 


كله الأعمال المانعة من دخول الجنة 


«رهُرٌ الت اسك 0 2 م ألإنسدنّ 0 

ؤِوَإدًا مَسّ النّاس ضير دعا تبي اليه 2 | كير ينْهُ رحمَة إذا فرق منهُم بيهم 
نيه 49 يتخثرا يا متف تتشها شرق تتلثرت ( 14 . 

وقال تعالى : طول ْنَا ييا رن ممما أطلوأ ين بدده. يكشرُو7". 

<«إنَّ أنه لا يَهُوى مَنْ هْرَ كَدَذِبٌ صكَنَاذع 2 . 

وقال تعالى: 9وَإدًا مَسَ الإنسئن ص دعا ريه منيبا ليو ثم إذا حولم 0 
أن يَدَهُوَا لي ين قَبَلُ وَحَملَ يِه أندادا لَصيِلٌ عن سبلو ُ ل تسكع بتر كي يلا إِنّكَ ين أَمْصنب 
ألثار (4) 24 . 

<ِرَإنا إن أدَقنَا الانسنّ ينا رَعْمَةُ مرح يبأ ون مهم سَينَمَة يما َدَمَتْ أيهم فإ 
لانت كت . 

«إِنا حَدَيْتَهُ أَلتَبَبِلٌ إنَا َأكرا وَإِنَا كوا 22 إِنَآ أَمْمَّدنا ِلْكْفْرينَ سلسلا وأغدلا 
0 00 

وقال تعالى : جميل أله عن يا أفرم © ين أي م ع لَك (7) ين ملم ليد 05 2 
لصيل يَتَرْهُ (ج) ف أماله و0 نين مآ مم (7 87 , 

«إنَّ لاضن لرياو. كنود 0 

عن النبي الأكرم #: «أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة»”'''. 





لت 





)1( الحج : 0 


0) الروم: *" -4". 

(6) الروم: ١ش,‏ 

(1؟) الزمر: ". 

(86) الزمر: 8, 

(5) الشررى: 148. 

.4١ الدهر:‎ )0( 

(0) هبس: 1١7١‏ -9؟1, 

(9) العاديات: ١‏ وهذا الباب لم يخرج أحاديثه. 
)٠١١‏ وسائل الشيعة: ج١1؛‏ باب4؛ ص١44.‏ ح١٠.,.‏ 


كفران النعم م6 


وعنه وَل : «ثلاث من الذنوب تعجل عفوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق 
الوالدين». والبغي على الناس » وكفر الإنسان:”"' , 

وقال أمير المؤمنين #8 ضمن وصيته: دولا تكفر فإن كفر النعمة من ألأم 
لكر" . 

وعنه عه : «أحب الناس إلى الله العامل في ما أنعم به عليه بالشكر وأبغضهم 
إليه العامل في نعمه بكفرها»”" . 

وعن الإمام السجاد نه في تفسير «الذنوب التي تغير النعم». قال #8 : «منها 
كفران النعم»”؟'. 

وعن النبي الأكرم 'ه: «ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع 
النعمة””' . 
كشران الوسائط,», 

عن الإمام السجاد 8 أنه قال: إن الله يحب كل قلب حزين عبد شكورء 
يقول الله تعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ 

فيقول: بل شكرتك يا رب . 

فيقول تعالى : لم تشكرني إن لم تشكره؛ ثم فال فلظ: أشك ركم لله أشكركم 
للناس6'' . 

وقال أبو عبد الله عأ : «من حق الشكر لله أن تشكر من أجرى تلك الئعمة على 


يدهن(" , 





4 وسائل الشيعة: ج١١»‏ باب4؛ ص 454١‏ م ,٠١‏ 

00 متدرك الوسائل: ج1١‏ 3 باب8 ٠‏ ص /!ا0 ١7‏ ح؟. 

(0) مستدرك الوسائل: ج؟7١ء‏ باب48. ص60 ج١٠0‏ مع اختلاف بالالفاظ . 
(4) معاني الأخبار؛: ص ١77؛‏ باب معنى الذئوب التي تغير النعم. ..ح١٠.‏ 
(6) بحار الأثرار» اج 

5( وسائل الشيعة: جا بابية؛ ص4؟65. و610٠‏ ع 

[ف4 وسائل الشيعة: ج١١٠‏ باب8» ص 6574 و٠686‏ حعثى. 


4ك الأعمال المائعة من دخول الجنة 


وعن الإمام الرضا نا أنه قال: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر 
الله عز وجل»”"'. 

وقال رسول الله كه : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف ين يدي الله عزَّ وجل» 
فيؤمر به إلى النار؛ء فيقول: أي رب أمرت بي إلى النار وقد قرأت الفرآن. 

فيقول الله: أي عبدي إني قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي . 

فيقول: أي رب أنعمت علي بكذا وشكرتك بكذاء وأنعمت على بكذا 
وشكرتك بكذاء فلا يزال يخصي النعمة ويعدد الشكر. 

فيقول الله تعالى: صدقت عبدي. إلا أنك لم تشكر من أجريت لك النعمة على 
بديه؛ وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنئعمة أنعمئها عليه حتى يشكر من 

عن الإمام الصادق 88 قال: ١لعن‏ الله قاطعي سبيل المعروف». 

قبل : وما قاطعو سبيل المعروف؟ 

فال تك : الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك 
00 

وقال الرسول و : «كفاك بثنائلك على أخيك إذا أسدى إليك معروفاً أن تقول 
له: جزاك الله خيراًء وإذا ذكر وليس هو في المجلس أن تقول: جزاه الله خيراً» فإذا 
أنت قد كافيته»”؟' , 


وقال 2ل : امن سألكم بالله فأعطوف ومن آتاكم معروفاً فكافوه. وإن لم 
تجدوا ما تكافوئه فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافيتموه»”*' , 


.,.١16ح‎ .2441١و وسائل الشيعة: ج١١٠ بابه؛ ص؟579‎ )١( 

(؟) نقل في وسائل في الباب الثامن من كتاب الأمر بالمعررف ١7‏ حديئاً في المورد وفي الباب السابع منه 
نقل في الباب السابع منه 4 أحاديث؛ روفي استحباب الدعاء لمن كان واسطة في النعمة. 

[فرف الكافي : اج ص”87ث ح١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج١١.ء‏ بابلا. ص877. ح/. 

(4) وسائل الشيعة: ج١1ء‏ بابلكء ١0657‏ ح0. 


كفران الئمم 6ه 





وقال أبو حمزة: قال لي الإمام الصادق نك : «أغد عالماً أو متعلماً أو أحب 
العلم» ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضههم”" . 

عن الإمام السجاد ظي أنه قال نلهذ: «أوحى الله تعالى إلى داتيال: أن 
أمقث عبيدي الجاهل المستخف يححق أهلن العلم والتارك للا فتداء بهمء وأن أحب 
عبيدي الئقي الطالب للثواب الجزيل. اللازم للعلماء؛ التابع للحلماء. القابل عن 
الكاي, 

ورد عن النبي الأكرم #6 أنه قال: «سيأتي زمان على الناس يفرون من 
العلماء كما يفر الغنم من الذئبء فإذا كان ذلك ابتلاهم الله بثلاثة أشياء : 

الأول: يرفع الله البركة من أموالهم. 

والثاني: سلط الله عليهم سلطاناً جائراً. 

والثالث: يخرجون من الدنيا بلا إيمان»”". 
تحريم كشضران نعمة الله ؛ 


عن جميل بن صالح. عن سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله ته عن قول 
الله عدّ وجل : «فقالوا ريا بيذ بن أسَمَاينَا وما أنقسبة ه217 الآية . 

فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضها إلى بعضء وأنهار 
جاريةء وأموال ظاهرة» فكفروا بنعم الله وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله 
ما بهم من نعمة) وإن الله لا يفير ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهمء فأرسل الله 
عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهمء وذهب بأموالهم. وأبدلهم مكان 





' مستدرك الوسائل: ج؟١؛‏ بابلا ص8 075 ح1١.‏ مع اختلاف بالالفاظ , 
)١(‏ أصول الكافي: ج1٠١‏ كتاب فضل العلم؛ باب أصناف الناس» ص24 ح؟. 
(؟) أصول الكافي: ج٠١‏ كتاب فضل العلم؛ باب ثراب العالم والمتعلم. ص9؟؛ ح6. 
إفرف سفينة البحار: جك ص؟؟. 
(8) عب 4*: 16. 


ككة الأعمال المائعة من دخول الجنة 





َك مم 1 ص 2ل لل ينا 
جز لهم 7 42 ريت | ب عوك 


الكفر بالئعمة من أقسام الكفر: 


عن الإمام الصادق ظا قال: «الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه. . . إلى 
أن قال ظ*: والوجه الثالث من الكفرء كفر النعمء وذلك قوله تعالى يحكي فول 
سليمان: مدا ين صَضْلِ رق ابلق شك أم أذ ومن سَكر نا شد إتذيد وص كر من 
ع كله وفال تعالى : طغلاثون: لامر رأفعكررا لى ولا كرو (© 104 . 


)١(‏ الخمط: كل شجر ذي شوك (مجمع البحرين - خمط - 114: 510؟), 
0) سنأ ؛7:"“4١,‏ 

فر الكاني لا 1 

(١‏ العانفي: ج١١‏ باب وسره الكفر. ص؟كذ"؟- 755١‏ ح1. 


بيع الأسلحة للكضار اكه 





فال الإمام الباقر عل : «من حمل إلى عدونا سلاحاً يستعيئون به علينا فهو 
مشرك:0, 

وفيما أوصى به التبي #8: يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: 
القنّات؛ والسّاحرء والدّيورث؛ وئاكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن 
نكح ذات محرم منهء والسّاعي في الفتنة؛ وبايع السّلاح من أهل الحرب» ومانع 
الزكاة؛ ومن وجد سعة فمات ولم يحج”'". 

وكذلك التجسس للكفّار بما يكون في غلبتهم؛ ومثل بيع الأسلحة الحربية 
للكمار في زمن حربهم للمسلمين. 

ويتضح أن هذين الأمرين من الكبائر ولا يفوتنا القول: إن بيع الأسلحة لقطاع 
الطريق؛ وأولئك الذين يخلون بالأمن العام للمسلمين وهو بحكم بيع الأسلحة 
للكفار. 





)١(‏ المكاسب: جا باب ما يحرم لتحريم ما بقصد مله شأناً؛ صة4ث6., 
إفة الخصال ج؟ ص7١١.‏ الرسائل: كتابي الجهاد. جا ص7" ؛ باب ٠.45‏ ح4١.‏ 


كه الأعمال المانعة من دخول الجئة 





له ل د شت همهم حمس ع لع لول هل م سيو ل حك ما 


التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان 





قال الله تعالى: 
ومن يكيس َه أ إفَائمَ رم بو. ريا فد أحمَملَ يا َنم ميا 09 17 . 

جلا تف مال لك بو. عل إن ألتَنع صر والْمُاد عل ولك كن عَنُْ نطولا (5 » 0" . 
وقال تعالى: للا 1 نشي طن ال ولؤيئث بشم 12 تقال كنا إل 
تين )4 - إلى قوله - «إذ تلقو الي ومن وأنواوكر ما ْنل لككُم يد. جل كبرق 
هنا وهر عند ألو عَظِيمُ (8) وِلوْلَا إذ سمعتموة فلشر ما بكرن أنآ أن نَتَكَلَمَ يبدا َبَتَك هنذًا بن 
عد ([0 4" . 

«بناما ا امنا أبنو يها نَأل بنك بض لظ إن ولا سواه . 


وعن الصادق؛ عن أبيه ة أن رسول الله يه قال: ليس لك أن تتّهم من 
فد ائتمنته » ولا تأمن الخائن وقد خم 

عن الصادق نيل أيضاً ناقلاً عن حكيم: البهتان على البريّ أثقل من الجبال 
الراسيات”' . 


.١1١7؟ النساء:‎ )١( 

(؟) أصرى: 8". 

(©) النرر: ١5‏ 18. 
(4) الحجرات: ؟١.‏ 
(60) قرب الأسناد حص .41١‏ 
(7) الخصال ج؟ صر 68. 


التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان 14ه 

الأربعمائة قال أمير المؤمنين 8: المؤمن لا يعْششُ أخاه ولا يخونه ولا 
يخذله ولا يتّهمه. ولا يقول له: أنا منك برىه. 

وقال 6ه : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً. 

وقال علي : اطرحوا سوء الظنّ بينكم فإِنَْ الله عزَّ وجل نهى عن ذلك”" . 
ليس فيهما حبسه الله عر وجل يوم القيامة في طينة خبال؛ حنّى يخرج ممًا قال. 

قلت: وما طيئة خبال؟ 

فال: صديد يخرج من فروج المومسات يعني الزواني”"'. 

بالإسناد إلى أبي محمد العسكري ا فال: قال رجل من خواص الشيعة 
لموسى بن جعفر تلت وهو يرتعد بعد ما خلى به: يابن رسول الله وو ما أخوفني 
أن يكون فلان بن فلان ينافقك في أظهاره واعتقاد وصيّتك وإمامتك . 

فقال موسى ف : وكيف ذاك؟ 

قال: لاي حضرت معه اليوم في مجلس فلان رجل من كبار أهل بغداد 
فقال له صاحب المجلس: أنت تزعم أنْ موسى بن جعفر إمام دون هذا الخليفة 
القاعد على سريره؟ 
وإن لم أكن أعتقد أنه غير إمام فعليٌ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة 

قال له صاحب المجلس : جزاك الله خيرًء وألعن من وشى بك. 

.. فقال له موسى بن جعفر 6 : ليس كما ظدنت» ولكن صاحبك أفقه منك 

نما قال: موسى غير إمام أي أنَّ الّذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذا إمام. 





0غ الخمال ج؟ ص١١1١.‏ 
(؟) معاني الأخبار ص .١154‏ ثواب الأعمال: ,5١6‏ 


ولاه الأعمال المانعة من دخول الجنة 


فإنما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى إمامة غيري» يا عبد الله متى يزول عنك هذا 
الذي ظننته بأخيك ؛ هذا من النفاق تب إلى الله ففهم الرجل ما قاله واغتم. قال: 
يابن رسول الله مالي مال فأرضيه به؛ ولكن قد وهبت له شطر عملي كله من تعبّدي 
وصلاتي عليكم أهل البيث» ومن لعنتي لأعدائكم , 

قال موسى تإتها: الآن خرجت من الثار"؟. ٠‏ 

وعن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه بهد قال النبيُ عو : إياكم والظنّ فإنَّ 
الغلنّ أكذب الكذب الخبر”"' , 

وعن أبي جعفر. عن أبيه؛ عن جذه مله قال ؛ قال أمير المؤمنين 1 : ضع 
أمر أخيك على أحسئه حتّى بأتيك منه ما يغلبك» ولا تظئن بكلمة خرجت من 
أخيك تعوء! وأنت تجد لها في الخير محملاً . ا 


وقال أمير المؤمنين ت: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء 
رجل الظنّ برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلمء وإذا استولى الفساد على الزمان 
وأهله فأحسن رجل الظنٌ برجل فقد غَرّر”*'. 

وقال 896 : اتّقوا ظنون المؤمئين فأنَّ الله تعالى جعل الحنٌّ على السنتهه”” . 

وقال #9: لا تظئنْ بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في الخير 


ع0 , 
وعن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن أبي عبد الله علثه قال: إذا انهم المؤمن 
أخاء انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء”". 


.1١1 الاحتجاج‎ )١( 
.١198ص (؟') قرب الأستاد‎ 
(؟) أمالي الصدوق: ص08.‎ 
.١1"4ص نهح البلاغة ج؟‎ 01 
,1١6نص نهج البلاغة ج1‎ )0( 
.55٠0 نهج البلاغة ج؟ ص‎ )١( 
."36١ص (؟) الكافي ج؟‎ 


التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان ااه 


وعن حسين بن عمر بن يزيد عن أببه قال: سمعت أبا عبد الله 6 يقول: 
من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بيئهماء ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس. 
فهو بريء ممّن ينتحل”"' . 

الظنّ بالسُوه 

تشرّف أحد الشيعة إلى محضر الإمام موسى الكاظم ف وقال وهو راجع : 
يابن رسول الله أخشى أن فلاناً ابن فلان رجع في اعتقاده بكم . 

سألّه الإمام : لماذا؟ 

أجاب الرجل: كنت حاضراً في أحد مجالس كبار بغداد وكان الرشيد حاضراً 
أيضاً. في هذه الأثناء؛ سألّه صاحب المجلس: سمعت بِأنّك من شيعة موسى بن 
جعفر كا هل تظن بأنّ موسى بن جعفر إمام وهارون الرشيد ليس إماما؟ 

أجاب: إِنّي لا أعتقد هكذا بل أفول إن موسى بن جعفر لق غير إمام وإذا لم 
يكن هذا اعتفادي فلعنة الله والملائكة والئاس علي . 

فرح صاحب المجلس من سماعه هذا الكلام ودعا له ولعن اللين كانوا يقولون 

أجاب الإمام ذلك الرجل: ليس كما تظن. إِنّْه أفقه منك يقصد بكلامه إنْه 
موسى بن جعفر عُيث غير إمام فيعني لا يكون شرعياً. وبجملته هذه ما كفر بولايتنا بل 
ثبت الإمام بطريقة غير مباشرة يب من ظنك بأخيك الشيعي سوءاً . 

حزن الرجل الشيعي وقال: يابن رسول الله لا أملك مالا لأعطيه ليرضى مني . 

ولكنّي أهديه ثواب الصلاة عليكم أنتم أهل البيب. 

فقال الإمام تهذ: الآن نجوت من الثار”'" , 





.75١ص الكافي ج؟!‎ )١( 
,1١ح‎ ١14/28 (؟) الاحتجاج للشيخ الطبرسي ؛ 4, عنه البحار:‎ 


؟اة الأعمال المائعة من دخول الجنة 


أخذ الرشوة على الحكم 





قال الله تعالى: طولًا تَأَكُوَا أنولم يَبْتَحْ بالتظل وَتُدْلُوا هآ إل تلكا إِتَأكُوا 
ينا يَنْ مول ألنّاس بالاثي وَأسْمْ تَمْلَمونَ © 24 . 

قال الله تعالى : 

«ستمرت إِلكَذِبٍ أحكَلُونَ يلشحد»”" . 

وقال تعالى: ور كيرا ِنَم يُسَرمُونَ في الاثر وَالْمُدَونِ وَآحكِهمُ لحت ِنْسَ ما 
كنا بَعَملونَ () للا ينبلهم لسوت وَالأَحبَارٌ من هَْهمٌ الثم وَأجِهمٌُ الشّحت لنْس ما ك 
من 4" . 

وقال تعالى: طَبَأيما الزن "امنا إن كبا تست الأحبَار وَألرهبَانِ ليا لون مول 
كاسن بلول وَيَصْدُوت عن سيبل أمَو... © ...رالذيت يُكْيررت الذّهَبَ وَالْيَْة 
ا ييا فى سبي ألو... 050 برهم داب ألير (74)5". 
الرشوة على القضاء : 

تدلٌ الآية الكريمة على حرمة دفع الرشوة إلى الحاكم توصّلاً إلى الحكم 
بالباطل» وبالالتزام ندل على حرمة أخذ الحاكم لها . 


كي 


.188 البقرة:‎ )١( 
(؟) المائدة: ؟1.‎ 
(؟) المائدة: 7-؟"5,‎ 
,"4 التربة:‎ )4( 


أخن الرشوة على الحكم عاق 


وقد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة حتى جاء في الحديث عن 
أبي عبد الله ت: «الرشا في الحكم هو الكفر بالله”'" . 

وهل يعم تحريمها حالة ذقمها للحكم بالحق؟ لا يبغ اختضاص مصطلح 
الرشوة بخصوص ها إذا كات الغرض إحقاق الباطل أو إبطال الح إلا أن المستفاد 
من بعض الروايات التعميم؛ ففي الحديث عن أبي جعفر 86: «لعن رسول الله 5ه 
من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له. ورجلا خان أخاه في امرأته؛ ورجلاً احتاج 
الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة»”' . 

أجل يحور للقاضي أن يأخذ من بيت المال بعنوان الارئزاق» فإنَّ بيت مال 
المسلمين معد للصرف في مصالحهم؛ ومن تلك المصالح القضاء وارتزاق القاضي 
وله اليم امور 
ظاهرة الرشوة: 

الرشوة هي إحدى الطرق لأكل أموال الناس بالباطل» وقد أصبحت هله 
الظاهرة متفشية - وللاسف - في كل مكان» وفي كل دائرة أو مديرية» وأصبحت 
ممارسئها علنية» دون وازع من دين» أو رقابة من ضمير. 

والرشوة هي مال يدفع إلى صاحب وظيفة عامة. أو إلى ذي سلمطلان. والغاية 
هي أن يعينه على الوصول لحاجته؛: حتثى ولو كانت هذه الحاجة حراماً في 

حرام. .!!! 

طلا اكوا انول بيتك بالبتلل دلوا هآ إل تلمكا ِتأحكُلُوا مما يِنْ أمَولٍ 

الاين بالامو وَأنشر تعلمون طبه »7 . 





." الباب 8 من أبواب أداب القاضي؛ الحديث‎ ١157 :1+ وصائل الشيعة‎ )١( 
.5 (؟) وسائل الشيعة 14 : 215 الباب 8 من أبراب آداب القاضي؛ الحديث‎ 
القرة:هها.‎ )© 


4م الأعمال المائعة من دخول الجنة 

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله 6 «الراشي والمرتشي والرائش». 

والرائش هو الذي يتوسط بين الراشي والمرئشي . 

ولا غرابة في لعنهم؛ فَإنْ الرشوة إذا شاعت في مجتمع تفشى فيه الظلم. 
وأكل الحقوقء وغلبة الباطل على الحى» ونشيع روح النفعية ني المجتمع؛ 
والتهرّب من الواجب يصبح هو القاعدة, ولا يعود يقوم الإنسان بواجبه إلا بمقابل؛ 
ويعيش الئاس حالة من الغيظ والغضب الذي يغلي في الصدور. وتشيع نظرة الحقد 
والكراهية ضد كل إنسان يشغل منصباأ ماء ولا يرضى العمل إلا بالرشوة. 
الرشوة لرفع الظلم: 

أنّا من كان له حق مضيّع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة» أو وقع عليه 
ظلم لم يستطع دفعه إلا بالرشوة» فالأفضل له أن يصبر حتى بِيسَّر الله له أفضل السبل 
لرفع الظلم» وئيل الحق. . 

فإن كان مضطراً» ويريد دفع هذا الظلم؛ وسلك سبيل الرشوة» فالإئم هنا على 
آخذ الرشوة؛ وليس عليه إثم الراشي في هذه الحالة ‏ والله أعلم ». ولكن هذا 
مشروط بأن يكون قد جرب كل وسيلة لتحصيل حقه دون رشوة دون أن يصل لحقه. 
ويشرط أن يراعي قاعدة ‏ تقدر الضرورات بقدرها -. 


«واسئنيسا رينَحكُم ثم وبأ إلبه إن رق تسم ودود 4" . 





إخواني: كم أخرج الموث نفساً من دارها لم يدارهاء وكم أنزل أجساداً 
بجارها لم يجارهاء وكم أجرى العيون كالعيون بعد قرارها : 


,45١:دوه‎ )١( 


أخن الرشوة على الحكم وباه 





(البحر الكامل) 
إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانها والطير عن أوكارها 


أين من ملك المغارب والمشارق وعمر النواحي وغرس الحدائق؛ ونال 
الأمانيى وركب العواتق؟ صاح به من داره غراب بين ناعق؛ وطرقه في لهوه 
أقطع طارق» وزجرث عليه رعود وصواعقء وحل به ما شيب بعض المفارق» 
وقلاه الحبيب الذي لم يفارق. وهجره الصديق والرفيق الصادق». ونقل من 
جوار المخلوقين إلى جوار الخالق. نازله والله الموت فلم يحاشه» وأذله بالقهر 
بعد عز جاشهء وأبدله خشن التراب بعد لين فرائه؛ ومزقه الدود في قبره 
كتمزيق قماشهء وبقي في ضئك شديد من معاشه؛ وبعد عن الصديق فكأنه لم 
يماشه. ما تفعه والله الاحترازء ولا ردث عنه الركازء بل ضره من الزاد 
الأعوازء وصار والله عبرة للمجتازء وقطع شاسعاً من السبل الأوفاز؛ وبقي 
رهيناً لا يدري أهلك أم فاز. وهذا لك بعد أيامء وما أنت فيه الآن أحلامء 
ودنياك لا تصلح وما سمعت ستراه غداً على التمام. ويمع لي ولك2 ويححمك! 
أما يؤثر فيك هذا الكلام؟. 

عن الصّادق» عن أبائه؛ عن علي فيه فقال: السحت ثمن الميتةء وئمن 
الكلب؛ وثمن الخمرء ومهر البغيَ؛ والرشوة في الحكم» وأجر الكاهن'''. 

وعن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد الله 8ة: السحت أنواع كثيرة منها 
ما مات من أعمال الولاة الظلمة؛ ومنها عور القضاءء وود المواجر؛ وثمن 
الشمرء والنبيذ المسكره والرّبا بعد البيئّةء فأما الرشا يا عمّار في الاحكام فإن 


ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله''". 
وعن الرضاء عن آبائه, عن عليّ لل في قول الله عر وجل: « لون 
للسّحَتٍ» . 





00220 الخصال ج١‏ ص؟75. و تفسير العياشي : جل ص ١١2١‏ 
(؟) الخصال ج١‏ ص5”". معاني الأخبار: ص١١5.‏ 


لم الأممال المانمة من دخول الجنة 


قال: هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته”'. 
وعن جراح المدايني» عن أبي عبد الله ا قال: من أكل السحت الرشوة 
: فق 
في الحكم 1 
وعن سمّاعةء عن أبي عبد الله لهذ قال: الرّشا في الحكم هو الكفر بالله'", 
قال النبيَ 5ه : الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون” . 


وقال كه : إياكم والرشوة فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوة ريح 
الجئة 0 . 


حكاية بني إسرائيل مع فقضاتهم 


عن عبيد الله الأحلافي قال: كان القاضي إذا مات في بني إسرائيل جيل في 
أزج”'" أربعين سنة؛ فإنْ تَغْيْرَ منه شيء علموا أنه قد جار في حُكْيِهء فمات بعض 
قضاتهم. فيل في أزجء فبينا القَيِّم يقوم عليه أصابت الفح طرف أذن 
فانفجرت صديداً؛ فشقٌ ذلك على بني إسرائيل» فأوحى الله عر وجل إلى نبىّ من 
أنبيائهم أن عبدي هذا لم يكن به بأس. ولكنّه استمع يوماً بإحدى أذنيه من الخضم 
أكثر ممًا استمع من الآخرء فمن ثُمْ فعلتُ به هذا!”" . 


هوى التفس 2 القضاء ؛: 


عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم؛ عن أبي جعفر عل قال: كان في بني 
إسرائيل قاض وكان يقضي بينهم قال: فلمًّا حضرهء الموت قال لامرأته: إذا م 


."١ عيون الأخبار ج؟: 78. صحيفة الرّضا: صن‎ )١( 
."؟١‎ :١ج نفسير العياشي‎ )1( 

(9) نمس الممدر ج١‏ ص١"‏ ذيل حديث. 

(1) جامع الأخبار ص77 طبع النجف. 

(6) الحار: جا ص7714: ح؟١.‏ 

)١(‏ الأزّْج: بناء مسنطيل مقوس القف. 

() انظر: عيون الحكايات ص "١7‏ لابن قيم الجوزية. 


أخئ الرشوة على الحكم بالاه 
فاغسليني وكفّنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنّك لا ترين سوءاً قال: 
فلمًا أن مات فعلت به ذلك ثم مكثت حيناً وكشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي 


بدودة تقرض منخره ففزعت لذلك» فلمًا كان انيل أتاها في منامها فقال لها : 





فقالت: أجل لقد فزعتء قال: أما إِنْكْ إن كنت فزعت ما كان ما رأيت إلا 
في أخيك فلانء أتاني ومعه خصم له فلمًا جلا إلى قلت: اللَّهمّ اجعل الحقّ له 
ووجّجه القضاء له على صاحبه؛ فلمًا اختصما إلىّ كان الحنّ له ورأيت ذلك بيّناً في 
القضاء فوجمهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان معه 
إن ززافقة الضت 7 


القصاء العادل: 


قال علي ك#: بعثني رسول الله كه إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زيبة 
للأسدء فبينا هم يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق رجل آخر حَتَّى صاروا 
فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحهم كلهم. 
فقام أولياء المقتول الأول إلى أولياء الثاني فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي 
فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله يو حي؟ إنّي أقضي بينكم بقضاء إن رضيتم 
فهر القضاء وإلأأ حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي 8ه فيكون هو الذي 
بقضي بينكم؛ فمن عدا بعد ذلك فلا حق لهء اجمعوا من قبائل هؤلاء الذين حفروا 
البثر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. فللاول الربع لأنه هلك بمن 
فوفه وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا 
فأتوا النبي وك وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أتضي بينكم 
واحتبي؛ فقال: رجل من القوم: إِنْ علياً قضى بينناء فقصوا عليه القصةء فقال 


النبي 2 : القضاء كما فضى علي”'" . 





)١(‏ البحار: ج4١٠؛‏ ص5756. 
(؟) كنز العمال "17: 14اكء ح278". 


ماه الأعمال المائعة من دخول الجنة 


تدبّروا العواقب, 


عباد الله ؛ تدبروا العواقب؛» واحذروا قوة المناقب» واخشوا عقوبة المعاقب» 
وخافوا سلب السالب» فإنه والله طالب غالب. / ين الذين قعدوا في طلب المنى 
وقامواء وداروا على توطئة دار الرحيل وحاموا؟ ما أقل ما لبثوا وما أوفى ما 
أقاموا! لقد وبخوا في نفوسهم في قعر قبورهم على ما أسلفوا ولاموا: 

(البحر الوافر) 
أماواللهلو علمالانام لما خخلقوا لما هجموا رناموا 
لقد خحلقوالامر لورأته عيون قلوبهم تاهوا وهامرا 
مماته ثم قبرء ثم حشرء وتوبيخ.ه وأهموال. عظام 
ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوامن مخافته وصاموا 
ونحن إذا أمرنا أو نتهينا كأهل الكهف إيقاظ نيام 

يا من بأقذار الخطايا قد تلطخ. وبآفات البلايا فد تضمخ» يا من سمع كلام من 
لام ووبخ. يعقد عقد التوبة حتى إذا أمسى يفسخ؛ يا مطلقاً لسانه والملك يحصي 
وبنسخ؛ يا من طير الهوى في صدره قد عشش وفرخ؛ كم أباد الموت ملوكاً كالجبال 


الشمخ» ٠‏ كم أزعج قواعد كانت في الكبر ترسخ؛ وأسكنهم ظلم اللحود ومن ورائهم 
بررخ ١‏ يا من قلبه من بدنه بالذنوب أوسخ؛ يا مبارزا أ بالعظائم أتأمن أن يخسف بك أو 


تمسح ؛ يا سس لازم العيب بعد اشئمال الشيب ففعله يؤرخ . والحمد لله دائماً أبدا . 
الإمام السفائن الفاش لرعيته لا يدخل الجنة : 


روي أنه دخخل زياد على عبد الله بن المعقل» فقال له عبد الله بن معقل : يا زياد 
ان الله فإنْ شر الائمّة الظلّمة؛ فقال له زياد: إِنْما أنث من حثالة''' أصحاب 


رسول الله © . 


. الحُثالة: هي الرديه من كل شيء؛ وحثالة الناس : رذالتهم‎ )١( 


أخن الرضوة صلى الحكم الى 





فقال عبد الله: ما كان في أصحاب رسول الله حثالة؛ أفلا أخبرك يا زياد بشيء 

قال: بلى ولا تكذب. 

فقال: لو كنت كاذباً على أحد ما كذبت على رسول الله #») سمعت 
رسول الله يقول : ما من إمام يبيت ليله غاشاً لرعيّته إل حرّم الله عليه غرف الجنّة 
وريحهاء وإنّها لتوجد من مسيرة سبعين خريفاً . 


قال: أسألك أن لا تنفعني ولا تضرّني؛ وإن مرضت فلا تشهدني. 
قال: فلم يمكث إلا ليال قليلة حتى مات. 

قال: فرأينا والناس يزدحمون على جنازته فقال: من هذا؟ 

قيل: عبد الله بن المعقل . 

قال: أما والله لولا أنّه سألني أن لا أشهد جنازته لشهدته”" . 


وعن المطلب أن الي 8ه قال: كل راع غائن لرعيّته حرّم الله عليه الجنّة 
0 


التي توجد ريحها من مسيرة أربعين سنة 





وطنوا انفسكم: 


يا نفسٌ : لا تقولي عَرنْنِي الدّنيا ومّد أرَتك مضاجع آبائك من التَّرَى»ء ومنازل 





00( رواه الهندي في كنز العمال ١‏ : 11/1 عن الطبراني ٠‏ فيه : عبد الله بن مغفل , ولكن في صحيحي 
البخاري والمسلم: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار . 
)١(‏ الأعمال المانعة من الجئة : ص١5١:‏ ضمن الأحاديث. 


د الأممال المانعة من دخول الجنة 


أمهاتكِ مِنْ البلى» كم مَرْضْتٍ بكفّيك. وكَمْ عالجت بِدَيْكِ تبتغين لهُم الشّفاة . 
وتستوصين لهم الأطبّاء؛ مثّلت لك بهم الدّنيا مضجعك. وبمصرعهم مصرعك, 

يا نفسٌ: أنهاكِ أن ترضي غير الله وتعرضي عنهء فإِنّه مانعك من الغير ولا 
يمنعك الغير مئه. 

يا نفس: إيَاك من دار أوّلها عناءٌ؛ وآجرها فناء. فى حلالها حسابٌء وفي 
حرامها عقابٌ. من صمح فيها سقم؛ ومن مرض فيها ندم» ومن استغنى فتن؛ ومن 
اتقر حزن. 

(البحر الزجر المجزوه) 

أخسلامٌ نومار كطل زائل إن اللْبِيب بِمِئْلِهالا يخدع 

يا نفس : وظني نفسكِ على ألم العبادة حثَّى يصير ذلك خلقاً لك وعادة» 
فإنَّ المقامر يلل بالقمار؛ وإن سلبه جميع ماله؛ وكذلك, اللأعُب بالحمام وإن طال 
وقوفه وتعبه في إرساله؛ وإذا كانت النفس بالعادة تستلدٌ بالقبائح. ويميل بالالف 
إلى غير المصالح؛ فكيف لا تستلذ الحنّ لو ردّت هذه إليه؛ وألزمت المواظبة 
عليه . 

با نفس : فالأخلاق السعيدة» والأفعال الحميدة: مكتسبة بالعادة» والرياضة 
والإفادة. ومثاله أنه مَنْ أَرَادَ أن يصير في النْسِم حاذماً وفي الكتابة فائقاً. فلا 
طريق له إلا أن يتعاطى بجارحة اليد هذه الخصلة الجميلة؛ ويواظبٌ عليها مذة 
طويلة» فإذا طال عليه النسخ وضعاًء صدر مئه حُسْن الخظ طبع وكذلك من أراد 
أن يكون فقيهاً؛ وكره أن يكون سفيهاً. فلا طريق إلا أنْ يتعاطى أفعال الفقهاء. 
ويتكرّر أقوال العلماءء وكذلك من أراد أن يصير عفيفاً حليماً»ء ومتواضعاً كريماًء 
لزمه أن يدأب نفسه في التخلق» بآدابهم والتعلق بأسنانهم . 


المطل 4 الدّين امه 








قال الله تعالى: 


إن أن م عم ير الْرِى أ مين عدت وبين آهَه وَيَذ17 . 

عن إسماعيل بن كثير قال: فال أبو عبد الله طبتهظ: السراق ثلائة: مانع 
الزكاة ومستحل مهور النساء» وكذلك من استدان ولم ينو قضاءء”'"' . 

وفي خخبر المناهي قال النبيُ يه: من يمطل على ذي حقٌ حقه وهو يقدر 
على أداء حقّه فعليه كل يوم خطيئة عشّارا"'. 

وعن ابن ظبيان قال: اه ها : يا يونس من حبس حقٌ المؤمن 
نا من عن الله! هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حقّه قال: : فيوّخ أربعين عاما 
لم يؤمر به إلى النار”" . 


وعن المفضّل» عن أبي عبد الله 6 قال: أيّما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله 
وهو محتاج إليه لم يذق والله من طعام الجئة ولا يشرب من الرحيق المختوه”* . 





.,354* البقرة:‎ )١( 

.٠١١صسص‎ ١ الخصال‎ )١( 

() أمالي الصدوق ص15 بعض حديث . 
(4) ثواب الأعمال ص5١؟.‏ 

(5) نقهالرضاا ص4؟. 


كمه الأصمال المانمة من دخول الجنة 


وعن الباقر 6: «كل ذنب يكمّره القتل في سبيل الله إلآ الدّبن» لا كفارة له إلا 
أداؤه أو يعفو الذي له الحق:”'' , 

وقال أيضاً 6 : «أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنويه إلا الدّين فإن كفارته 
فضاؤه)””' . 
وعلي دين؟ 

فقال غ#هة: «ارجع إلى مؤدّي دَينك وانظر أن تلقى الله تعالى وليس عليك دين 

ويقول الإمام الصادق 858 : العن الله قاطعي سبيل المعروف» وهوالرجل 
يُصنّع إليه المعروف فيكفره» فيمئع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيرهة”"" . 

وعن أحد الائمة #: «ايؤتى يوم القيامة يصاحب الدّين يشكو الوحشة؛ فإن 
كانت له حسنات أخذت منه لصاحب الدّين» وإن لم يكن له حسئات ألقي عليه من 
كات عا 

ويقول النبي الأكرم 5ه : اليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر التي نهى الله 


عنها من يموت وعليه دين لرجال وليس له ما يقضي عنه:”" . 


وقال النبي الأكرم 86 : #من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير 
حساب» ويكون في الجنة رفيق إسماعيل بن إبراهيم عيت»”" . 





.١ح الوسائل: ج8١ ص2974؛ باب4»؛‎ )١( 

() الوسائل: ج8١ء‏ ص55": باب4. ح6. 

(5) الكاني: جه ص41. باب الدّبن. ح5١.؛‏ والوسائل: ج18: ص554» ياب4؛ ح؟. 

(8) الومائل: ج17؛ ص05*. باب4. ج١.‏ 

() لآلىء الأخبار: ج"؛ باب عدم جواز القرض لمن ليى له محل؛ ص١ 7١‏ مع اختلاف بسيط. 
(5) المتدرك: ج١1‏ » ص99" باب4. حة. ش 

(0) المستدرك: ج١١‏ ص4 :٠١‏ باب0748 ح7ء نقلا عن جامم الأخبار ص18487. 


المطل بذ الذين مامه 





وقال أيضاً : #ادرهم يرده العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف سنة 
ومن عق ألف رقبة وخير له من ألف حجة وعمرة»"' 

وعيه 2 #من رد درهماً إلى الخصماء أعتق الله رقبته من الثار وأعطاه بكل 
دانق ثواب نبي وبكل درهم مديئلة من درة جمراء»”؟ . 


العلم أن تعمئوا: 


يا نفس : الطاعة مع عدم الإيمان لا ترفع» وَالعِلْمُ بغير عمل لا ينفع. ومثاله 
مَريض عظم داؤه. وعزٌ شفاؤة. فاعلمه طبيب حاذقء بدواءٍ موافق؛ وفضل له 
أخلاظه؛ ومقاديره وأشراطهء فكتبه المريض بنسخةٌ مليحة» وقرأه قراءة صَحيحةً؛ 
غير أنّه مال إلى إهماله ولم تشتغل بشربه واستعماله؛ أفترى علمه به من غير عَمَل 
بدّوائه» ومن بشدّة مَرّضه يشفيه. 

هيهات لو كتب منه ألف نسخة في ألف قرطاس! وعلّمه كاقة النّاسء لم 
يشفه من مرضو؛ زلو .يكل شيننا من غرضه: دون أن يشتري الدّواء؛ وتقذم 
الاحتماء؛ نم يشربه في وقته وأوائه؛ بعد خلطه وصحّة أوزانه, 

وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الّاعات ولم يعملهاء أو أيفن معرفة 
الأخلاق المحمودة وأهملهاء قال الله تعالن: قد أفلح م رُكّهَا (5)”" ولم يقل 
قد أفلح من تعلّم كيفيّة تزكيتها ومعناهاء فعلم بلا عَمْل كحمل على جمل؛ فكوني 
يا نفس عاملة» ولا تكوني حاملة؛ ولا تكوني كمن يحمل الوسوق”* من السّوق» 





)١(‏ المستدرك: ج؟17. ص4 ١٠»ء‏ باب4لاء ج". 

(1") المشدرك: عكل ص4 ١٠ء؛‏ باب8لا» ح؟. 

(0) الشمس أبة 4. 

(4) الوسق سِنُونَ صاعاً والجمع رُسوق كفلس وفلرس. 


4ىم6 الأعمال المانعة من دخول الجئة 


ويحمل الشّهد ولا يذوق. فالعلم في صدور الكسالى» كشموع تلمع بين يدي 
الضُرير المحجوب؛ وكعروس تزف إلى الخصي المحبوب, وعِلمٌ بلا عمل كالشّجر 


بلا ثمره وقوس بلا وثر. 


الفرار من الرزحسف همه 





الفرار من الزحف 





قال الله تعالى: 
يي ًا لين “اموا إن لثم الت كتروا حا ملا لوهم ] الأنبار (0) ومن بوهم 


عع 2 ا هئ 


وب ملرم إلا مك 6 لَتنَالِ أو مُتَحَيَْا إل فْمَْ مَمَدْ مسآه باه يفضسي يرب يري الله وم وله جهمّم 
ولَى ألْيِررٌ () 4" . 

تدل الآينان الكريمتان على حكمين: 

-١‏ يجب الثبات في ساحة الحرب ويحرم الفرار عند لماه العدو. 

وقد عد الفقهاء من جملة كبائر المحرّمات الفرارَ من الزحف. باعتبار أنه 
سبحانه قد أوعد عليه النار» والكبيرة ما كانت كذلك . 

وقد جاء الأمر بالثبات وعدم الفرار في مورد آخر من الكتاب الكريم: 
هيا ا ها الزيتب اموأ إذا لَفيِتم فِصَة صر يَأ م نبوأ وأذكرورا هه م3 !للك د مورت 7" . 

والزحف عبارة عن الدنو روشا زوندا ومنه التعبير بزحف الصبي”". 
والتعبير بالزحف كناية عن كثرة العدو الموجبة لطء السير والتحرك بنحو ضعيف. 
والآية الكريمة تحرّم الفرار عند رؤية العدو كثيرأء فالكثرة لا تصير سبباً مجوزاً 
للفرار. 





)١(‏ المبجادلة:؟5. 
(؟) الأنفال:46. 
() مجمع البحرين 6: 180. 


لمك الأعمال المائعة من دخول الجنة 


ومن الطبيعي أن مقتضى إطلاق التحريم حرمة الفرار حتى مع افتراض كون 
العدو أكثر من الضعف ولكن لا بد من التقييد بأن لا يكون كذلك لقوله تعالى: 
«النّ قد حَذْفَ مه كم َعم أنك يكم صَعْنًا تإن بَكن يَنحكم يَأئدَ صر يفْلبوا مِأئينْ وإن 
بن فك ألث يَمِْبوَا أَلْنَيْنِ بن أمَهِ َه مَمَ ألصَّديرنَ () 6" . 

وقوله تعالى : «رْحنًا» مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي زا حفين . وهو حال من 

وقوله: جثلا ثرو هُمُ الأنيتاره كناية عن الفرار”" لأنْ الذي يفر من شخص 
يعطي دبره إليه . 

ال 0 

- ما إذا م قصد المقاتل المسلم التحرف. والحرك هو الطرفة والشوائ”؟ 

والتحرُف هو الابتعاد من الوسط إلى الطرف والجانب كي يمكن الكرٌ على 
العدو من الجوانب وإلحاق ضربة قوية به. وهذا أحد فئنون الحرب. فيفر المقاتل 
من وجه العدو موحياً إليه بالانهزام ولكنّه يقصد من ذلك الوقوف وراءه ليلحق به 
ضربة فاضية. 

ب ما إذا قصد المقاتل المسلم التحيز. 

وكلمة «التحيّز مشتقة من الحيّزء وهو المكان”؟'؛ أي يحرم الفرار إلا إذا 
قصد الفار الذهاب إلى مكان أخر؛ وطبيعي يقصد الذهاب إلى مكان آخر من أجل 
أَنَّ فيه فئة» 7 
ا وأيضاً 0 


)١(‏ الأنفال:15. 

('") مفردات الرافب: /ا44. 

() مجمع البحرين 8: ”5. 

(14) جاء تفسير الحيز في كتاب مجمع البيان 4: “71 عند بحثه اللغوي. 


الفرار من الزحف /المم »6 


بجماعة المسلمين بل للتمكن من العدو بشكل أقرى» ولكن الاستثناء الثاني لم 
يفرض الفرار إلى الطرف وفرض كون الفرار لأجل التقَوّي بجماعة المسلمين. 


وبعد نوضيح هذين الاستثناءين يصير المقصود من الآيتين الكريمتين: يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الكفار في ساحة الحرب زاحفين إليكم فلا تفروا منهم» ومن 
يفر منهم ‏ غير المتحرّف والمتحيّز ‏ فقد عاد بغضب من الله ومأواه جهدم وبئس 
المصير. 

وإذا أردنا أن نضم هذين الاستثناءين إلى الاستثناء السابق المتقدّم صار 
المجموع ثلاثة. 

م أن المحكي عن بعض المفسّرين تخصيص حرمة الفرار من الزحف بغزوة 
بذدر. ولعله استفاد ذلك من كلمة #برميزر». أي اليوم المعهود. وهو يوم بدر.”''. 

٠ 5 :‏ هج 6اء َ 

وتفسير كلمة «يرِذٍ» بما ذكر لو ثم فلا بد من طرح خصوصيته وإلغائها 
لعدم احتمال ذلك , 


وال تعالى : جنا 6ك إن أن يك ل ترك عن بيت ف أي يتخي 
لديا رمه بوِيدُ الآيفنة »> '" . 

جنا بتر الْينَ كرا صرب الوب عَيّه إذ1 أتسموفر مَسْدُوا لزان ما منا بعد ما بيذل: حك 
سس ص # ره را؟ 
هم كرب وا »”" . 

الئِحّن ‏ بالكسر فالفتح ‏ عبارة عن الغلظة والعقل'©. والمراد حتى يئخن 
النبي في الأرض استقرارٌ دينه بين الئاس ويُصبح كأنّه شيء غليظ قد انجمد بعد ما 
كان سائلاً رقيقاً يخشى عليه الزوال بالسيلان. ويُحتمل حنى يشخن في الأرض 
بالإكثار في قتل الكفّار وإنزال الضربات القاضية بهم. 





)0( بل في مجمم البيان 4: 41" نسبته إلى أكثر المفسرين . 
(0) الأنقال:309. 

(©9) محمد:1. 

(4) مفرداث الراغهب: .١97‏ 


ذه الأعمال المائمعة من دخول الجنة 


والظاهر أنْ المقصود على كلا التقديرين واحد؛ وهو الكناية عن استقرار 
الدين وسيطرة المؤمنين سيطرة تامة على الأعداء . 

والعَرّض: كل ما يزول بسرعة وليس له ثبات”'' . 

وضرب الرفاب: مفعول مطلق لفعل مقدّرء أي فاضربوهم ضرب الرقاب. 

وشدٌ الوثاق كناية عن الأسر”"' , 

وكلمة «منأ» و«فداءً»: مفعول مطلق لفعل مقدرء أي فإمّا تمنون من 

ومحمد بن يعقوب» قال: قال أمير المؤمنين ا في كلام له: وليعلم 
المنهزم بأنه مسخط ريه ومويق نفسه ؛ وأنْ في الفرار موجدة الله والذل اللازمء 
والعار الباقي» وإِنْ الفار لغير مزيد في عمرهء ولا محجوز بينه وبين يومه. ولا 
يرضي ربّه؛ ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذء الخصال خخير من الرضا بالتلبس 
بهاء والإقرار عليها”"' . 

وعن محمّد بن سنئان؛ أن أبا الحسن الرضا فا كتب إليه فيما كتب من 
جواب مسائله: حرم ابله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدينء. 
والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة؛ وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم 
على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبيّة» وإظهار العدل» وترك الجور وإماته 
الفسادء لما في ذلك من جرأة العدوٌ على المسلمين» وما يكون في ذلك من السبي 
والقتل وإبطال دين الله عرّ وجل وغيره من الفساد”؟؟. 


وعن أمير المؤمنين ضيه أنه قال: «الفرار من الزحف من الكبائر»* . 


.6879 مفردات الراغب:‎ )١( 

(1) فإنّ الوّئاق والوثاق اسمان لما يوئق به الشيء كما في مفردات الراغب: +80 » وسْدُء لا يكون إلأ كناية 
عن الأسر . 

(9) الكاني 6: ١4/ة.‏ 

.١7/48/559 :" الفقيه‎ )4( 

)2 دعاتم الإسلام ج١‏ ص .737٠١‏ 
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وعن زيد بن وهبء أن علبًا عه لما رأى ميمنته يوم صفَّين قد عادث إلى 
مواقفها ومضافهاء وكشف من بإزائها حتّى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهمء أقبل 
حتّى انتهى إليهم فقال: «أنّي قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم» تحوزكم 
الجفاة الطغاة وأعراب أهل الشام؛ وأنتم لهاميم''' العرب؛ والسّنام الأعظمء 
وعمّار الليل بتلاوة القرآن؛ وأهل دعرة الحقٌّ إذا ضلَ الخاطئون؛ فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم» وكركم بعد انحيازكم؛» وجب عليكم ما وجب على المولي يوم الزحف 
دبره؛ وكنتم فيما أرى من الهالكين؛ ولقد هوّن عليَّ بعض وجدي وشفا بعض 
(هياج صدري”" أني رأيتكم بأخرة حزتموهم كما حازوكم؛ وأزلتموهم عن 
مصافهم كما أزالوكم» تحوزونهم بالسَيوف ليركب أوَّلهم آخرهم كالإبل المطردة 
الهيه””؛ فالآن فاصبرواء انزلت عليكم السكينة؛ وتّبتكم الله بالبقين» وليعلم 
المنهزم أنه مسخط لربّهء وموبق”' لنفسه؛ وفي الفرار موجدة الله عليه؛ والذل 
اللازم» وفساد العيش» وأن الفارٌ لا يزيد في عمره ولا يرضي ربّهء فموت الرجل 
محمّاً قبل إتيان هذه الخصال» خير من الرضا بالتلبّس بها والإقرار عليها”” . 


وعن عمران بن حصين قال: لما تفرق الئاس عن رسول الله ييا في يوم 
فقال له: ما بالك لم تفرّ مع الناس؟ 
فقال: يا رسول الله أرجع كافراً بعد إسلامي»'''! (الخير). 


وما هن يا رسول لله؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وفتل النفس التي حرم الله إلا 





.)5 اللهموم: الجواد من الناس والخيل والجمع لهاميم (لسان العرب ج١١ ص44‎ )١( 
في المصدر: إحاح نفسي.‎ )٠( 

(9) الهيم: الإبل العطاش (لسان العرب ج١١‏ ص177). 

(4) موبق لنفسه: مهلك لها (لسان العرب ج١‏ ص"77). 

(0) كاب صفين ص58"5, 

(") الإرشاده ص”4. 


6646 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


بالحئ» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 


الغافلات المؤمنات!' ., 


عليكم بالسعي والعمل؛ 

يا نفْسٌ: أترين من استؤجر على إصلاح آنية مِنّ الدرٌء وشرط له على ذلك 
شيئاً من الأجر» وكان الشارط إذا وَعَدَ وفى؛ وإذا توعد عفاء فجاء الأجير إلى 
الآنية فكَسّرهاء إذا باشرها وأفسَّدَّها باطئها وظاهرهاء ثم جلس ينتظر الاجر 
والُواب؛ وزعم أنَّ المستاجر كريم ومّابء أفبراء العقلاء في انتظاره متمزياً معرفة» 
ام راجياً مأجوراء هيهات أنه ليس للإنسان إل ما سعى» وأنْ سعيه سوف يُرى. 





)١(‏ الكبائر: صص'الا. 


التعزب بعد الهجرة لحن 





وقد نقل هذا الأمر في صحيحة ابن محبوب في أصول الكافي حيث سأل في 
رسالته الإمام موسى بن جعفر نا عن عدد الكبائر فجاء في جوابه َيه وهو يعد 
الكبائر : «والتعرب بعد الهجرة»؛ وكما روى مسمد بن مسلم أن الإمام الصادق ن« 
عدها من الكبائر أيضاً قال نهذ : «التعرب والشرك واحد»”''. 


وقد وردت أيضاً ضمن الكبائر في كتاب علي كلة . 
ما هو التعرب بعد الهجرة؟ 


التعرب بعد الهجرة: نطلق كلمة أعرابي على ساكن الصحراء الذي لا يهم 
بالدين والآداب والأعراف»؛ والهجرة: هي ترك للصحراء والمجيء إلى مركز 
الإسلام؛ والتشرف بخدمة الرسول وك أو وحيه لتعلم الدين والتعرف على المسائل 
والأحكام الدينية» والتعرب بعد الهجرة: أن بعود الإنسان إلى حالته الأولى مثل 
تعلم أحكام الإسلام وفهمهاء فيعود غير مبالٍ بالشرع والدين. 


كانت الهجرة إلى رسول الله 4 في صدر الإسلام لتملم أحكام الدين 
واجبة» وكان يحرم على المسلم أن يبقى بين الكفار إذا كانوا يمنعونه من إقامة 
الشعائر الإسلامية» فإذا لم يكن باستطاعته الصلاة في بلاد الكفر أو صيام شهر 
رمضان وغيره كما يقول سبحانه في سورة النساء: طإنّ لوهم المكتيكة الي 
نشي كالرا يم حم كاثرا كنا ضعو في الأنيا تالا ألم تكن أ مو وسِعَة ابروا يا لهك 





.١1ح‎ .5ك86١ص أصول الكافي: جك باب الكبائرن‎ )1١( 


64 الأعمال المانعة من دخول الجنة 





رع مم 


موسي د رَسَةك 0-4 مَصِيا 0 إلا الْمسْتَصْمَفِنَ لْمَسْتَصَعَفِينَ عر 0 َل والْولْدْنٍ لا : ا ِستطِيعونٌ جيلة ولا 
0 تي عس اذ أن يََْ نهم زات أمَهُ عَمُا عط (7)8" . 


وعن أمير المؤمنين #: «يقول الرجل: هاجرت ولم يهاجرهء إنما 
المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بهاء ويقول الرجل: جاهدت ولم 
يجاهد.» إنما الجهاد اجتئاب المحارم ومجاهدة العدوء وقد يقاتل أقوام فيحبون 
القتال لا يريدون إلا الذكر»”" . 


عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله كلية''' قال: التعرّب بعد الهجرة 
التارك لهذا الأمر بعد معرفته”*'. 

وعن الصّادق؛ عن آبائه ل قال: قال رسول لله وه : لا تعرّب بعد 
الهجرة؛ ولا هجرة بعد الفتح الف 


ْ موتئلة للفافلين ٍْ 
فعل ما يصلح التّفس: 


يا نفْسٌ: إِنَّ الهْنى قلّة تمئّيك» والرّضا بما يكفيك؛ ومن أطال الأمل أساءً 
العمل؛ ومن أكثر الرّقاد عدم المراد. 


يا نفس : ما شر بشرٌ بعذه العيمء وما خير بخير بعده الجحيم. وكل نعيم 
دون الجنّة حقيرء وكل بلاءٍ دُون الئار يسيرء وتخليصٌ النيّة من الفسادء أشدٌ على 
العاملين من طول الاجتهاد. 


)١(‏ الساء: /اة-44. 

(؟) بحار الأنوار: ج218 باب ترك العجب: صملا7١,‏ 
(7) في المعدر: قال: سمعت أبا عبد الله 898 . 

(1) معائي الأخبار صر6١17.‏ 

(0) أمالي الطوسي ج؟ ص77 في حديث. 


التعرب بعد الهجرة 64 





يا نفس : من يزرع خيراً يحصد الكّلامة» ومن يزرع الشرّ يحصد الثدامة. 

يا نفسٌ: في الحديث: لا يكون الرَّجُل مِنّ المئقين» حتَّى يحاسب نفسهء 
فيعلم طعامه وشرابه ولبسه. 

يا نفس ؛: طوبى لمن صلحت سريرته. وحَسّنت علانيته) وأنفق الففضْل من 
ماله؛ وأمْسَك الفضل من مقاله. 

يا نفسٌُ: جاء في صحف إبراهيم: إِنَّ للعاقل ساعات: فساعة يخلو فيها 
للظطاعات» وساعة للفكر في المصنوعات»؛ وساعة يحاسب نفسه على الزلأت» 
وساعة يقضى فيها وطره فيما يحل من اللذات. 

يا نفْسٌ: لو سمعت وصفك من غيرك لمَقَنّه؛ إذا كنت لا تدرينَ مُن الموصوف 
وبغضته , 

يا نفس : هذا يوم مُوُجوده وهو ماض ولا يعوذء والله تعالى سائلك عنه فيما 
أفنيته» وهل شكرت الله فيه أو حمدتهوء أو قضيتٍ حاجة مؤمن فيه وهل بظهر الغيب 
في أهله وولده حفظته, أو نَقَسْتِ عنه كُرْبَةٌ وأغنيته . 

يا نفسٌ: أكثر النّاس يوم القيامة حَسْرةٌ من قل خيره ورأى حَسّناته في ميزان 
غيرهء أدخل الله هذا بماله الجحيم» وأدخل وارثه بماله التعيم. 


44 الأعمال المائنمة من دخول الجنة 
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كفر المخالفين والنضّاب 





عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله 89 في قوله: طإنَّ لْذِنَ مُأ وينم وكاثوا 
سِيّمَاه فال: فارق القوم والله دينه.”"' , 
الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 

. من ادّعى إماماً ليست إمامته من الله‎ ١ 

>" - ومن جحد إماماً إمامته من عند الله عرّ وجل . 

*- ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيباً””". 
أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا لتقن معيداً وآل محمد ولكنٌ الناصب من 
نصب لكم وهو يعلم أنْكم تتولّونا وأنكم من شيعتنا”" . 

وعن سعيد بن سعيد البلخيّ قال: ستفعت أنا الحسن 8886 يقول: إن لله ع 
وجل في وقت كلّ صلاة يصليها هذا الخلق لعنة. قال: قلت: جعلت فداك ولم ذاك؟ 


قال: بجحودهم حمّنا وتكذيبهم ل" 





.188 والآية في سورة الانعام.‎ 25٠١ نفسير القمي : ص‎ )١( 
(؟) الخصال: ج١ ص05.‎ 

فر علل الشرائع: 1 ص 86"؟. 

(4) ثواب الأعمال: ص188. علل الشرائع: ج١‏ ص9م5. 


كشر المخالفين والنصّاب نا عن 


وعن المفضّل بن عمرء عن الصّادق» عن أبيه يكثلظ قال: إن الله تبارك وتعالى 
جعل علي قت علماً بيئه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره؛ فمن تبعه كان مؤمنا 
ومن جحده كان كافراًء ومن شك فيه كان مشركاً”'' . 

وعن البرق» عن محمّد بن حسّان» عن محمد بن جعفرء عن أبيه نه قال : 
ع ا 0 
امس له مي في الأرضم اذ جا وا نا 
لمرو م 
منهم على ذلك”" . 

وعن محمد بن مروان؛ عن أبي عبد الله لت قال: قال رسول الله وه : من 
أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً . 

قيل: يا رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ 

فال: 1 إنُما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه أو يؤدّي إليّ الجزية 
وهو صاغرء. ثم م قال * من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً . 

فيل : وكيف يا رسول الله؟ 

قال: إن أدرك الدججمال آمن ه90 

وعن أبي بصير قال: : سمعت أبا جعفر لا يقول : أعداء على هم المخلّدرن 
في النّارء قال الله : وما هم مريت نه 0" , 





)1١(‏ ثواس الأعمال: ص88 1, المحاسن: ص846, 

(؟) ثوراب الأعمال: صص186. المحاسن: صن86. 

(*) ثواب الأعمال: ص166. المحاسن: ص.44. 

(١‏ المحاسن: ص844. 

(0) المحاسن: 4١‏ وترى مثله في ثواب الأعمال: ص184. 

. 177 تفسير العياشي: ج١ ص7١7 والآبة في المائدة: 77 والبقرة‎ )١( 


كله الأعمال المانعة من دخول الجنة 


55 قال: 0 0 ودهر ا 00 

وقال الصٌّادق نكا : إن الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه. رأمياءة 
على علمه. فمن جحدنا كان بمنزلة إبليس في تعنته على الله. حين أمره بالسجود 
لآدم. ومن عرفنا واتتفنا كان بمئزلة الملائكة الَّذِين أمرهم الله بالسجود لآدم 
فأطاعوه”"' . 

وعن سديف المكئ قال: حذئني محمّد بن علي الباقر 857ه وما رأيت 
محمّديًاً قط بعدله. قال حدَّئنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: خطبنا رسول الله ت©؛ 
فقال: أيّها النّاس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله بوم القيامة يهودياًء قال: قلت: يا 
رسول الله وإن ضام وصلَى وزعم أنه مسلم؟ 

قال: وإن صام اسان 0 أنه 0 
008 و لوو 0 
حك يانه عن حكة ملت بن أبن لالب 1898 ».زهو تعالن عل قإنا بجاه ابو لازية 
قبل عمله على ما كان منه؛ وإن لم يأتٍ بولايته لم يسأله عن شيء ثم أمر به إلى 
الثار. 

يابن عنّاس لو أنَّ الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه 
ولن يفعلوا لعذّبهم الله بالنّار. 

قلت: يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ 





.117 تفسير العياشي! ج١ ص7١7 والآية في المائدة؛ 7" والبقرة:‎ )١( 
إهية الاختصاص: رةه‎ 
.5١١و‎ 5٠١ أمالي الصدوق:‎ )*( 


كفر المخالفين والنصاب بوه 





قفال: ابن عباس نعم يبغضه قوم يذكرون أنه من أَمّتي لم يجعل الله لهم في 
الإسلام نصيباً . 


يابن عبّاس : إن من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه والّذي 
بعشني بالحقٌ ما بعث الله نيياً أكرم عليه مني ولا أوصياء أكرم عليه من وصبِي علىّ. 
ار (الخبر)”'" . 
أيه قال: 0 ل 30 

وعن الرّضاء عن آبائه تيل قال: قال رسول الله 5©؛: حرّمت الجئّة على من 
ظلم أهل بيتي» وعلى من قاتلهم وعلى المعين عليهم؛ وعلى من سبّهم» أولتك لا 
ل ل ل ل يزكيهم ولهم 

ب عذاب أليه”" . 

وفي خخمصائص النطنزي: فال علئ ذا : الله أكبرء قال رسول الله 5ه : لا 


يبغضك من فريش إلا أ سفاحي ولا من الأنصار إلأ يهردي ولا من العرب إلا دعي 
ولا من سائر النّاس إلا شق ولا من النّساء إل سلفلقيّة . 


فقالت المرأة: يا على وما السلقلقيّة؟ 
قال: التي تحيض من دبرها. 


فقالت المرأة: صدق الله وصدق رسوله أخبرتني بشيء هو فيّ» يا علي لا 





)01( أمالي الشيخ : 54 و5806 
(؟) أمالي الشيخ: .١01١‏ 


(0) عيون الأخبار: .5١١‏ 
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فقال عت : اللّهمٌ إن كانت صادقة فحوّل طمثها حيث تطمث النّساء؛ فحوّل 


الله طمثها . 
وفال الحارث الأعور: فتبعها عمرو بن حريث وسألها عن مقاله فيها 
فصدّقته . 


فقال عمرو: أتراه ساحراً أو كاهئاً أو مخدوماً؟ 

قالت: بتسما قلت يا عبد الله لكنه من أهل بيت النْبِوّة فأقبل ابن حريث إلى 
أمير المؤمنين فأخبره بمقالهما. 

فقال نة: لقد كانت المرأة أحسن قولاً منك7' . 

وعن سديف المكي قال: حدّثئني محمد بن علي تللظ وما رأيت محمّديًاً قط 
بعدله؛ قال: حدّئني جابر بن عبد الله الأنصاري قال: نادى رسول الله وو في 
المهاجرين والانصار فحضروا بالسلاح وصعد النب 6© المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا معشر المسلمين من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديًاً . 

قال جابر: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله وإن شهد أن لا إِلّه إلا الله وأنّ 
محمّداً رسول الله؟ 

فقال: وإن شهد أن لا إِلّه إلا الله فإنّما احتجز من سفك دمه أو يؤدّي الجزية 
عن يد وهو صاغر. 

ثم قال #6ة: من أبغضنا أهل البيت بعئه الله يوم القيامة يهوديّاًء فإن أدرك 
الدجّال كان معه؛ وإن هو لم يدركه بعث في قبره فآمن به إن ري عر وجل مثّل لي 
متي في الطين وعلّمني أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلها فمر بي أصحاب 
الرايات فاستغفرت الله لعليّ وشيعته. 

وقال حئان بن سدير: فعرضت هذا الخديث على أبي عبد الله جعفر بن 
محمد #إلقة فقال لي: أنت سمعت هذا من سديف؟ 


.1٠١7"و‎ ٠١؟ مناقب آل أبي طالب ؟:‎ )١( 
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فقلت: الليلة سبع منذ سمعته منه. 

فقال: إن هذا الحديث ما ظننته من في أبي إلى أحيد”" . 

وعن داود بن سليمان؛ عن الرّضاء عن آبائه يه قال: قال رسول الله 98و : 
حرّم الله الجئة على ظالم أهل بيتي وقاتلهم وشانئهم والمعين عليهم. ثم تلا قوله: 
«... أزتبلك لا حَلنَ لهم في الأضرز؟ه الآية" , 

ومعنعناً عن جعفر بن محمد بو قال: كل عدو لنا ناصب منسوب إلى 
هله الآية؛ «رُووء مهي خَشِمَدٌ () عايلة لبد 2 صل آنا -َبَةٌ () شق مِنْ عبن 


06 2 

مير (4)4 2 
وروى ابن شيرويه في الفردرس عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 98 : 
أربعة لعنهم الله وكلّ نب مجاب: الزائد في كتاب الله» والمكذب بقدر الله. 
والمتعرّز بالجبروت؛ ليذلٌَ من أعرٌ الله ويعرّ من أذلٌ الله والمستحلّ من عترتي ما 


حرم ا" 


وعن أبي هريرة؛ عئه 2 : ما بال أقرام يؤذون نسبي وذا رحمي؟ ألا من 
آذى نسبي وذا رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عر وجل . 

وعن عبّاس بن عبد المظلب؛ عنه 6©و: ما بال أقوام يتحدّئون فإذا رأوا 
الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهمء والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حنّى يحبّهم 


لله ولقرابتهم ا 
وروى البرسي في مشارق الأنوار من كتاب الواحدة؛ عن ابن عبّاس أنه قال: 


)١(‏ آمالي المفيد. وعنه البحار ج/؟ 7١4‏ 5186 ج16 لعل استبعاده كلت آخرا لإظهار أنه من 
الأسرارء ولا يبغي إذاعته عند الأشرار. 

(؟) كنز الفوائد: 864» سورة آل ععمرانء الآبة /الا. 

(0) تفسير فرات: 0707 سورة الغاشية؛ الآيات ؟ ‏ 5. 

(4) البحار؛ ج/ا؟ ص 529 , ح18ا. 

(8) البحار؛. ج/ا؟ ص511-17106. 

(1) مشارق الأنوار: 7 و8. 


6 الأعحمال المانعة من دخول الجنة 


مبغض على يها يخرج من قبره في عنقه طوق من نارء وعلى رأسه شياطين يلعنونه 
حتَّى يرد الموقف”'' , 

وعن سهل بن أحمدء عن عبد الله الدُيباجيَ؛ عن موسى بن جعفرء عن 
آبائه ط قال: قال رسول الله به : دخلت الجئة فرأيت على بابها مكتوباً : لا إِلَّه 
إل الله محمد حبيب الله على بن أبي طالب وليّ اللهء فاطمة أمة الله. الحسن 
والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله" , 

وعن أبي عطيّة العرفي: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : لاا يبخض 
علا إلا فاسق أو منافق أو صاحب بدائع”” . 

وعن زر بن حبيش قال: رأيت أمير المؤمنين علا بن أبي طالب نلا على 
المنبر وهو يقول: والذي فلقى الحية وبرأ النسمة إنه لعهد النبيّ لله إلن أنه لا 
يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق!؟ . 


وعن الحارث الهمداني قال: رأيت علبًاً كي جاء حنّى صعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: قضى قضاء الله عر وجل على لسان النبئ الأميَ :9و أنه لا 
يحبّنى إل مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» وقد خاب من افترى”* . 

وعن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد. عن عبد الله بن سئان» عن 
أبي عبد الله 8 قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت» لأنْك لا تجد رجلاً 
يفول آنا أبتفن :يشكدا وال نسكده: :ولك الثاضية من نسب لم .عو يعم انك 
تتولونا وأنكم من شيعتنا"'". 


وعلى المعلى بن خنيس قال: سمعت أيا عبد الله :8 يقول: ليس الناصب 


. 5١م المصدر نفسهء وفي البحار ج/ا؟ ص86؟7‎ )١( 

(1) كنز الكراجكي: 77 فيه: [مكتوبا بالذعب] وفيه صفوتا الله. 
(6) كيز الكراجكي: 559. 

(4) كنز الكراجكي: 8؟5. 

(0) كنز الفوائد: 96؟5, 

(1) علل الشرائع: .٠٠١‏ ثواب الأعمال: .5٠١‏ 
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إلى قوله : وهو يعلم أنُكم تتولونا وتتبرّأون من أعدائناء وقال لا : من أشبع عدوا 
لنا فقد قتل ولا 230 , 

وعن أنس قال: قال رسول الله ل : من ناصب علي حارب الله ومن شك 
في على فهو كافر"'". 

وعن إسماعيل الجعفىَ عن أبي عبد الله 8 قال: قال رسول الله #كه: لا 
يبغضنا أهل البيت أحد إلا بعثه الله يوم القيامة أجذه”". 


وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله #: مدمن الخمر كعابد الوثن» 
والتاصب لآل محمد شر منه. 


قلتِ؛ جعلت فداك ومن شر من عابد الوئن؟ 


فقال: إِنَّ شارب الخمر تدركه الشفاعة يوماً ما(؟» وإن النّاصب لو شفع أهل 
السّموات والأرض لم يشفعوا'. 


عن ابن بكير؛ عن حمران» عن أبي جعفر #85 قال: لو أن كل ملك خلقه 
الله عزّ وجل وكل نبى بعثه الله وكلّ صدّيق وكل شهيد شفّعوا في ناصب لنا أهل 
البيت أن يخرجه الله جل وعرٌ من الثار ما أخرجه الله أبداً» والله عزَّّ وجل يقول فى 
كتابه : «تتكنيت فيه أَبَدًا (ج)04" . ْ 

وعن محمّد بن عيسىء عن الفضل بن كثيرء عن سعيد بن أبي سعيد قال: 
سمعث أبا الحسن 4# يقول: إن لله عر وجل في كل وفت صلاة يصليها هذا 
الخلق يلعنهم قال: قلت جعلت فداك ولم؟ 





)١(‏ معاني الأخبار: ٠١4‏ فيه: لا تجد أحداً. 

(') أمالي الصدوق: 847. 

(0) ثواب الأعمال: 197. المحاسن؛ 4١‏ فيه. 

(4) في المصدر: بوم القيامة. 

(5) ثواب الأعمال: ١55‏ و١٠"‏ فيه: لو شفع فيه. 

(1) ثواب الأعمال: 2٠٠١‏ الآية من سورة الكهف: 8”". 


105 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


قال: بجحردهم حمّنا وتكذيبهم 1 

ومن حنان بن سدير. عن أبيه قال؛ سمعت أبا جعفر كك يقول: إن عدر 
علي لظ لا يخرج من الدُنيا حنّى يجرع جرعة من الحميم؛ وقال: سواء على من 
الف هذا الأمر صلَّى أو 0 

وفي حديث آخر: : قال الصّادق نت : إواتاعث لا اقل البيت ايان 
صام أم صلّى» زئي أم سرق». ا 
ا 0-6 ا من الثارء 0 
ا وو ِنْ الله عنّ وجل 
بقول: ...هنس متو الْمْتَكَبرِنَ» وما من أحد يقصر عن حبّنا بخير جعله الله 
0 

وعن أبي بصيره عن علي الصائغ قال: قال أبو عبد الله 8ه : إِنْ المؤمن 
لبشفع لحميمه لأ أن يكون ناصباً» ولو أن ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك 
مقرب ا ل 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله للثها قال: إن نوحاً عت حمل في السّفينة 
الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنى؛ والنّاصب شر من ولد الرنع0), 

وعن عمر بن أبان؛ عن عبد الحميد قال: فلت لأبي جعفر 426 : : إن لنا جار 
0 0 لبد ا نضلاً. فقال: سبحان الله. وأعظم من 





.5١١ ثواب الأعمال:‎ )١( 

(') ثراب الاعمال: .7٠١‏ 

(0) ثواب الأعمال: ,7١*‏ 

(4) ثواب الأعمال: “١7؛‏ المحاسن ص ١4١ 4٠‏ والآية في سورة الزمر: 7ا. 
(6) المحاسن: 158. 

.7١4و‎ 7١7 ثواب الأعمال:‎ )١( 


كفر المخالفين والنصّاب 1 


فلت : بلى. 


قال: التاصب لنا شر منه 





00, 
عقاب الجاحد لولاية علي (ع): 


روي: أن جبرائيل نزل على النبيّ #ه؛ فقال: يا محمّد السَّلام يقرئك 
السّلام ويقول: خلقت السّموات السبع وما فيهنٌ؛ والأرضين السبع ومن عليهنٌ؛ 
وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام. ولو أن عبد دعاني هناك منذ خحلقت 
السّموات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لكببته في سقر”" . 


وقال رسول الله قو : «ما لي إذا ذكر آل إبراهيم فكلة تهلّلت وجوهكم؛ وإذا 
ذكر آل محمد يه كأنما يفتأ في وجوهكم حب الرمان؛ فوالذي بعثني بالحق نبا لو 
جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجىء بولاية علي بن أبي طالب 
لاكبّه الله على وجهه في النار»"” . 


وقال رسول الله يَلهُوِ لعل نت: يا علي لو أن عبداً عبد الله مثل ما قام نوح 
في قومهء وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله؛ ومدّ في عمره حتّى حجٌ ألف 
حيّجة» ثم قتل بين الصفا والمروة؛ ثم لم يوالك يا على لم يشم رائحة الجئة ولم 
يدخلهاء أما علمت يا على أنَّ حبّك حسنة لا يضرٌ معها سيّئة» وبغضك سيّئة لا 
ينفع معها طاعة؛ يا علي لو نثرث الدرٌ على المنافق ما أحبك؛ رلوا ضرت احيكبوم 
المؤمن ما أيفضك» لأنْ حنّك إيمان؛ وبغضك ثفاق»؛ ولا يحّك الا مؤمن تمي ١‏ 
ولا يبيغفضك إلا منافق ف 


وقال الإمام الباقر 86 : إِنْ الله تبارك وتعالى جعل عليّاً ع8 علماً بينه وبين 





.185 المحاسن:‎ .1١14 ثواب الأعمال:‎ )١( 
.١17١2/١ (؟) روضة الراعظين‎ 

(*) أمالي الشيخ الطوسي .١144‏ 

(14) بشارة المصطفى لشيعة المرئفى 44. 


1.4 الأعمال المانعة من دخول الجنة 





خحلقه ليس بيئهم وبينه علم غيره؛ فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافراً. 
ومن شك فيه كان مشركا”''. 


عقاب من خالف علي (ع)؛ 

من حديث له 45 مع ابن عبّاس : «من خالف عليّاً فلا تكوننٌ ظهيراً له ولا 
ولي فوالذي بعثني بالحقٌّ ما يخالفه أحد إلا غيّر لله ما به من نعمة» وشوّه خلقه قبل 
إدخاله الثّار 0 
عقاب الثاصب لآل محمد (ع): 

ام قال أبو عبد الله 8ة: مدمن الخمر كعابد الوئن» والناصب 

لك 7 

فال: إِنْ شارب الخير تدركه الشفاعة يوم القيامة» وإنَّ النّاصب لو شفع فيه 
أهل السّموات والأرض لم يشفعوا”". 
عقاب من آذى ذرْيّة النبي (ص): 
0 فيهم » ع يم 09 

وقال رسول الله يو : «من آذى شعرة مني فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد آذى الله 
عن وجلء ومن آذى الله لعنه الله ملء السّماء وملء الأرض»*' , 

وقال رصول الله 2 : لاحرّمت الجئة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم؛ أو 


.5١94 عقاب الأعمال‎ )١( 
.١١8 أمالي الشبخ الطوسي‎ (00 
.5١ا عقاب الأعمال‎ )6( 
روضة الواعظين ؟707/7.‎ )4( 
.7097 /" روضة الواعظين‎ )4( 


كفر المخالفين والنصاب 0 


أعان عليهم؛ أو سبهم. أولئك لا خلاق لهم في الآخيرةء ولا يكلمهم الله. ولا 
بنظر إليهم يوم القيامة؛. ولا يزكيهم ولهم عذاتث أليم»'" . 

وقال رسول الله 5© : «اشتدٌ غضب الله على من آذاني في عترتي» 
عقاب من أبغض أهل البيت (ع): 

قال رسول الله يو : «من أبغضنا أهل البيت بعئه الله عزَّ وجل يهودياً . 

قيل : يا رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ 

قال: نعم إِنّما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه؟ الخ(" . 

ومن حديث له هو : «لو أن رجلاً صلّى وصفٌ قدميه بين الركن والمقام ولقي 
الله ببعضكم أهل البيت دخل الثّار»”؟' , 

وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله 05 : : ايا بني 
عبد المطلب إي سالت الل لكم ثلاث : أن يعبت قلوبكم. وأن يعلّْم جاهلكم؛ ويهدي 
ضالكم. وسألته : أن يجعلكم جوداء نجداء رحماف فلو أنْ رجلاً صففٌ بين الركن 
والمقام فصلّى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل الثّار 0 

وقال رسول الله 0ه : «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله 
الله الثّار»9"' . 

واخرج الطبراني في الأوسط )عن عا بر بن عبد |الددر قي ابه هن فال : خطبنا 


رسول الله و فسمعته وهو يقول: «أيها الئاس من أبغضنا أهل البيت حشره الله تعالى 
ناا 


2») 


يوم القيامة يهوديًا» 





)١(‏ روضة الواعظين ؟"/77, 

(1) إحياء الميّث بفضائل أهل البيت 78 الحديث التاسع والأربعون. 
() عقاب الأعمال .7١14‏ 

(1) أمالي الشبخ الطوسي "7. 

(6) إحباء المبّت بفضائل أهل البيت ١4‏ الحديث الحادي عشر. 
)١(‏ إحياء الميّت بفضائل أهل البيت ١4‏ الحديث الرابع عشر. 

40 إحياء المت بفضائل أهل البيت ١4‏ الحديث الناسع عشر. 


51 الأعمال المانعة من دخول الجئة 


عام حتى يكون كالشن البالي. ولقي الله مبغضاً لآل محمّد أكبّه الله على منخريه 
في نار جهئم»”". 
عقاب من لم يأت بولاية ولي الأمر من أهل البيت (ع): 

قال أبو حمزة الثمالي: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين #كخ: أي 
اليقاع أفضل؟ 

فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم . 

فقال: إِنْ أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر نوح 
في قومه ألف سنة إلا حمسين عاما؛ يصوم النهار. ويقوم الليل في ذلك المرضع. 
ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً”" . 
عقاب من جهل حقّ أهل البيت(ع)؛ 

قال الإمام الصّادق خا : لو أن عبداً عبد الله ماثة عام بين الركن والمقام. 
يصوم نهاراً؛ ويقوم ليلا حتّى يسقط حاجباه على عينيه» وتلتقي تراقيه هرماًء جاهلاً 
بحقّنا لم يكن له ثواب” ". 
عقاب من ترك الصلاة على النبي (ص): 

قال رسول الله #6: «من ذكرت عنده فنسي الصلاة على خطىء به طريق 
اللجنذ»” 2 . 


.١4 اليقين في إمرة أمير المؤمنين‎ )١( 
.87 (؟) أآمالي الشبخ العلوسي‎ 

(9) عقاب الأاعمال .٠١4‏ 

(4) عقاب الأعمال .7١5‏ 
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قال الله تعالى: 

«رالي عون شورشري تظرمري َأَمْجَرُوهُنَ في المصاجع ضوهن » ...من 
نكم فلا بَمُوا عل عبن حبيلاً إن أنه كات عَِنّا حكييا (5) َإِنْ حِمْسُم سِمَانَ هما 
م 00 وَحَكُمًا ين أَهيلها إن يريد إضلنعا بُوَوْقِ امد ينتتماً إن أنه كَانّ عَلِيمًا 

سا ا 210 

وقال تعالى : 0 ' ا يا بها ُو أ إِعَرَاضًا فلا جنَاحَ عَلَيبِمَآ أن يُصلِحَا 
ينبُمَا صُلْعا وَأَلصُلمُ »4 «وأحضرت الْأنفس ألشّحّ وَإن تُحَيسنوأ وَتَتّهُوا ورك أله كن 
يما عَملُوت حبيرا» ". 

عن الأشعري» عن البرفي رفعه إلى أبي عبد الله تتا قال: قال رسول الله 86 : 
ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: 

١‏ العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه. 

؟ - والتاشز عن رَوحِها وهو عليها ساخط. 

“ - ومانع الزكاة. 

4 وتارك الوضوء. 

والجارية المدركة تصلي يغير خمار. 


للف الناء:8". 
(؟) اللاء:58١.‏ 


م 5 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


١‏ وإمام قوم يصِلَّي بهم وهم له كارهون. 
ا والزنين, قالوا: يارسول الله يله رما الرنْين؟ قال: الذي يدافع الغائط 
والبول. 


4 والسّكران» فهؤلاء ثمانية لا تقبل منهم صلاة"'' . 

وعن ابن أبي يعفور عن الصادق ظَثكة قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : 

. عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم‎ ١ 

"١‏ - ورجل أمْ قوماً وهم له كارهون. 

وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط”'' . 
النساء المعدبات: 

عن أبي جعفر الثاني» عن آبائه طيئ قال: قال أمير المؤمنين غها: دخلت أنا 
وفاطمة على رسول الله 5 فوجدته يبكي بكاءً شديداً. فقلت: فداك أبي وأمي يا 
رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة أسري بي إلى السّماء رأيت نساء من 
نساء أُمنتي في عذاب شديدء فأنكرت شأنهنٌ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنٌ. 

رأيت امرأة معلّقة بشعرها يغلي دماغ رأسها. 

ورأيت امرأة معلّقة بلسانها والحميم يصبٌ في حلقها . 

ورأيت امرأة معلّقة بئدييها . 

ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والئار توقد من تحتها. 

ورأيت امرأة قد شدّ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب. 


ودايت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من 
منخرها وبدنها متقظع من الجذام والبرص. 


.١1؟١صص الخصال ج؟‎ )١( 
.١9ص‎ ١ج (؟) أمالي الطوسي‎ 
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ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار. 

ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخّرها بمقاريض من نار. 

ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها . 

ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من 
العذاب. 

ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها 
والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة #نظ: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنٌ وسيرتهنٌ حتَّى 
وضع الله عليهنَ هذا العذاب؟ 

فقال: يا بتيّني آم المعلقة بشعرها : فإنّها كانت لا عطي شعرها من الرجال. 

وأمًا المعلقة بلسانها : فإنّها كانت تؤذي زوجها. 

وأمًا المعلّقة بئدييها : فإنّها كانت تمتنع من فراش زوجها . 

وأمّا المعلّقة برجليها : فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها . 

وامًا الى لكات لصر سه فإنها كانت تزيّن بدنها للناس . 

وأمَا التي شد بديها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقارب: فإنّها كانت 


قذرة الوضوء فذرةالثياب». وكانلت لا تغتسل من الجنابة والحيضص» ولا تتنظف 
وكانت تستهين بالصلاة. 


وأمًا العمباء والصمّاء والخرساء: فإِنُْها كانت تلد من الزئى فتعلّقه في علق 
زوجها . 
وأمّا التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض: كانت تعرض نفسها على الرجال. 
وأمًا التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها: فإنّها كانت قوّادة. 
وأمّا التي كانت رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار: فإنّها كانت نعٌامة 
كذاية . 


51 الأعمال المائعة من دخول الجنة 





وأمًا التي على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها: فإنها 
كانت قينة نواحة حاسدة . 

ثم قال 496 : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها"'. 

عاقبة الصبر 

رحكي أن بعض الصالحين كان له أ في الله وكان من الصالحين يزوره في كل 
سنة مرة» فجاء لزيارته فطرق الباب؛ فقالت امرأته: من؟ 

فقال: أخو زوجك في الله جئت لزيارته . 

فقالت: راح يحتطب لا رده الله ولا سلّمه وفعل به وفعل وجعلت تذمذم عليه 
فبيئما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل وقد حمل حزمة 
الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه. فجاء فسلم على أخيه ورححب به»؛ ودخل 
المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد: اذهب بارك الله فيك» ثم أدخل أخاء والمرأة 
على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها وزوجها لا يرد عليهاء فأكل مع أخيه شيئا ثم ودعه 
وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة. 

قال: فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته فطرق الباب فقالت 

قال: أخو زوجك فلان في الله. فقالت: مرحباً بك وأهلاً وسهلاً. اجلس فإنه 
سيأتي إن شاء الله بخير وعافية, 

قال: فتعجب من لطف كلامها وأدبها. إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على 
ظهره نتعجب أيضاً لذلك؛ فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة 
طعاماً لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لعليف» فلما أراد أن يفارقه قال * يا أخي 


."16 البحار: م7١٠. ص‎ )1١( 


النشوز والشقاق وام المرأة الناشزة 41١‏ 





قال: عام أول أتيتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيراً 
ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مسخر بين يديك». 
ورأيت العام كلام المرأة لطيفاً لا تذمذم ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظهرك فما 
المنيت؟ 


قال يا أي : توفيت تلك المرأة الشرسة وكنت صابراً على خلقها وما يبدو 
منها. كنت معها في تعب وأنا احتملهاء فكان الله قد سخر لي الأسد الذي رأيته 
يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لهاء فلما توفيت تزوجت هذه المرأة 
الصالحة وأنا في راحة معها فانقطع عني الأسد؛ فاحتجت أن أحمل الحطب على 
ظهري لأجل راحتي مم هذه المرأة المباركة الطائعة. فئسأل الله أن يرزقئا الصبر على 
ما يحب ويرضى» أنه جواد كريم. 


النُساء اللأتي لا يدخلن الجئئة 
قال كعب: صنفان من أهل الثّار لم أرَهُما'' بَعدٌ وإنّهما لفي كتاب الله 


المُنزّل: [رجال]”" يمشون بسياط لهم طرّأ إلى'”' يضربون الناس على غير جرم. 
ليا يجعلون في بطونهم الأحشاف ونساء كاسيات عاريات مائلاات 7ن ١‏ 





)١(‏ أثشبتناه من المصادرء وفي النسخ: لم آمرهماء تصحيف. 

(؟) اتبتناه من المصادر؛ وفي بعضها: لوم. 

(9) كذا في النسخ» ومكانه في المصادر: ! بسياط كأذناب القر. 

(4) صبمحناهما من المصادر. رفي النسخ: : ما ثلاث ممثلات. أي يُمِلْن بالخيلاء ويُصبين قلوب الرجال» 
وقبل : مائلات الشمرة» وقيل: المائلات: المُتبرجات؛ وقيل؛ مائلات الرؤوس إلى الرجال؛ قال ابن 
الأثير: المائلات: : الزائغات عن طاعة الله وما يلز مهن حفظه» ومميلاتٌ يعلّمن غيرهنٌ الدخولٌ في مثل 
نعلهنٌ» وقيل: مائلاتٌ متبخترات في المشي مميلات لأكتافهن وأعطانهنٌ؛ وفيل : مائلات يمشن 
اليشطة المّيلاء وهي يشطةٌ البُغاياء والمُميلات: : اللواتي يمشن غيرهنٌ نلك المشطة. 
وكاسيات عاريات: أي أنْهِنّ كاسباثٌ من لِمّم الله عارياتٌ من الشكرء وفيل: هو أن يُكشِفن بعض 

: جسدهنٌ ويَمسدُلن الكُمُر من ورائهنٌ؛ فهنّ كاسياتٌ كماريات؛ وقبل ! أراد أنْهِنٌ يبسن ثِيابا رفاقاً 
يَصِمْنَ ما تحتها من أجسامِهن فهنٌ كاسياتٌ في الظاهر هارباتٌ في المعنى . 
أقول: لعل المعنى مائلات إلى الفحشاء والرّنا ومميلات الرجال إلبِهنْ؛ فتراها في زمانا هذاء وإن لم 
برها في ذلك الزمان. 


"1 الأعمال المائعة من دطول الجئة 


يدخلن الجنّة ولا يجدون ريحهاء الذي نفس أبي إسحاق بيده إِنْهِما لفي كتاب الله 
م ء »)١2‏ 
المنزل '. 


)١(‏ لم نعثر علبه براوية أبي إسحاق كعب الأحبار» ولكن رواء مسلم في صحيحه : 1158/17189؛ وأيضاً 
14 28/147 وأحمد بن حنبل في منده 7: »54١‏ والبيهني في سنه 7: 2574 كتاب الصلاة» 
وابن حبّان في صحيحيه 4 : 118/11/0لاء والديلمي ني الفردرس ؟: ١57/85/40؛‏ وأيضاً 4: ١4؟/‏ 
65 والهندي في كنز العمّال 17 : :46٠11/517‏ جميعاً عن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله يلو : 
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد (وفي بعضها : قط) قوم معهم سياط كأذناب البقر بضربون بها الناس» 
وناء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهنٌ كأسيمة البّخت المائلة لا يدخلن الجنّة ولا يجدن 
ربحها وإنّ ربحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. 
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تشته النساء بالرجال وتشته الرجال بالنساء 





جاء في الصحيحء أن رسول الله يِه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء»”'' . 

وفي رواية قال #هه: لعن الله الرجلة من النساء. 

وفي رواية قال 5 : لعن الله المخنئين من الرجال والمترجلات من النساء 

يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم وحديثهم. 

وعن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله : لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل 
والرجل يلبس لبس المرأة''". 
ظاهرة المبوعة والاتنحلال: 

إِنّ من أقبح ظواهر هذا العصره أنّك ترئ الشاب فلا تعرفه شاباء وترئ 
الفئاة فلا تعرفها فتاةًء فقد انساق الجميع وراء التقليد الأعمئ؛ والصرعات 
الغربية» وانخرطوا في تيار الفساد والمتع الزائفة» وأصبح همهم الأغاني والرقص 
وآخر الصيحات في عالم الأزياء والمكياج وقصّات الشعر وو..!! 


وقد أصبح الشباب غارقين في الفساد والميوعة والانحلال. . دون وازع من 
ضمير؛ أو رادع من دين » وانهرم هؤلاء جميعاً من كافة ميادين الحاةً. فأصبحوا ليه 





)0020 الكبائر ؛' ص١7 .١‏ 
4 الكباتر : ص6١؟1١,‏ 


114 الأعمال المائعة من دخول الجنة 


يصلحون 0-8 ولا نك أن 00 في هذا 0 ا 7 
في النعيم والطئبات: الامر 7 يؤدي للخلوة !0 الراحة نيان الواجبات. . 
ونسوا أنه لا يجوز تشبّه الرّجال بالنساء ولا تشبّه النساء بالجال» ونسوا 9 الله 
تعالئ قد نهئ عن كل أنواع الاختلاط الماجن» كما نهئ عن التبرج والنظر إلى 

المحرّمات. 

بل علئ العكس من ذلك. فيرئون الولد تربية التكة ويُغرقون أولادهم في 
الدلال المفرط الذي من شأنه أن يؤذي إلى ميوعة هذا 0 2 سمحوا له 
وساعدوه في جلب أشرطة الغناء الماجن والأفلام الخليعة.. و 


وكل هذه الأمور هي التي تؤدي إلى حياة الترف والفسق والفجور؛ وهي التي 
تؤدّي إلى تميّع الجيل وانحلاله وبالتالي ضياع الأمّة وتشرّدها. . 
فإلى كل مسؤول عن أسرة؛ لا تنسوا وصية رسول الله و#ة: «أكرموا أولادكم 


وأحسنوا أدبهم' . 


العين تنام ولم ينم طالبها؛ 

أبن آدم كأنك بالموت وقد فجأك وهشجم وألحقك بمن سبقك من الأمم؛ 
ونقلك إلى بيت الوحدة والظلم. ومن ذلك إلى عسكر الموتى مخيمة بين الخيم؛ 
مفرقاً من مالك ما اجتمع ومن شملك ما انتظم. ولا تدفعه بكثرة الأموال ولا بقوة 
الخدم وندمت على التفريط غاية الندم , فيا عجبا لعين تنام وطالبها لم ينم؛ مئى 
تحذر مما توعد وتهدد؛ ومتى تضرم نار الخوف في قلبك وتتوقد؟ 

إلى متى -صمناتك تضمحل وسيئاتك تجدد؟ 


إلى متى لا يهولك زجر الواعظ وإن شدد؟ 
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إلى متى أنت بين الفتور والتواني تتردد؟ 

متى تحذر يوم فيه الجلود تنطق وتشهد؟ 

متى تترك ما يفنى فيما لا ينفد؟ 

متى تهب بك في بحر الوجد ربح الخوف والرجاء؟ 

متى تكون في الليل قائماً إذا سجا؟! 

أين الذين عاملوا مولاهم وانفردواء وقاموا في الدجى وركعوا وسجدواء. 
وقدموا إلى بابه في الأسحار ووفدواء وصاموا هواجر النهار فصبروا واجتهدوا؟! 

لقد ساروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا. وبقيت في أعقابهم وإن لم تلحق 
بعدوا : 

(البحر السريع) 

يانائمالليل متى ترقفد قميا حبيبي قددناالموعذ 
من نام حتى ينقضي ليله لميبلغالمنزل أو يجهد 
فقل لذوي الألباب أهل التقى قنطرةالعرض لكمموعذ 


لحل الأعمال المانعة من دخول الجنة 





. رن ار ل لس بسي (27 
وقال تعالى في وصف المنافقين : « براءون الئاس » , 


02 عم و - - ءءة 2 
ولا مَكُنُوا كَالِْينَ خَرْجُوأ من دِيكرهِم بَطُوًا وس تان وَيَصْدُوب عن سَِلٍ أله ونه 
يما بَعَملرنَ يبظ 1408 . 


1 اس سرج جر حي 2002 2 ) ع( 
«الْدِنّ هع براكورت () وَيَمْتمْنَ لْمَاهْرنَ ()»”*. 


قيمة العمل في الإسلام تدور مدار النيّة.؛ فهي روح العمل وميزان قيمته؛ 
فالعمل بلا نيّة لا قهمة له وإن كانت نتيجته الخارجية عظيمة , 


وقد جاءت في هذا المجال روايات كثيرة؛ من قبيل حديث النبي 95 : 8 
الأعمال بالنيّات» ولكل امرىء ما نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره 


5517” البقرة:‎ )١( 
."8 الساء:‎ )0( 
,.117 اللنساء:‎ )60( 
الأنفال: 7غ.‎ )4( 
الماعون: 56 ل.‎ )6( 
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على الله عر وجل» ومن غزا يريد عرض الذنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما 
ا 

والمقصود من النية مجموع أمرين : 

. الإئيان بالعمل لله سبحانه‎ - ١ 

” - أن يكون العمل لله سبحانه وحده من دون إشراك غيره معه. وبكلمة 
أخرى : أن يكون بنحو الإخلاص ومن دون رياء . 

فقيمة العمل على هذا الأاساس تذور مذار الإخلااص وعدم الرياء. والثواب 
وعدمه يدوران مدار ذلك؛ فمن رفع حجراً صغيراً عن طريق الناس قربة خالصة لله 
سبحانه نال بذلك الثواب العظيم؛ ومن بذل الأموال الطائلة طلباً للرياء والسمعة لم 
يكن له شيء من الثواب . 

بل إنَّ الرياء إذا كان في العبادة فهو محرّم لأنّه نحو من الشركء ولذا جاء في 
الحديث عن أبي عبد الله لا : «كل رياء شرك إنه من عمل للئاس كان ثوابه على 
الثاس. ومن عمل لله كان ثوابه على الله”'" , 

وسُئل النبي يَلُو: «فيمَ النجاة غدا؟ 

فقال: إِنْما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكمء فإنّه من يخادع الله 

فيل له: فكيف يخادع الله 

قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره فاتّقوا الله في الرياء فإنّه الشرك باللهء 
إنَّ المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر» يا فاجرء يا غادرء يا خخاسرء 
حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له" . 

وفى ححديث الإمام الصّادق فت: «من أراد الله عر وجل بالقليل من عمله 





.٠١ 4؛ الباب 0 من أبراب مقدمة العبادات؛ الحديث‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ ١١ 57ء الباب‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١15 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ ١١ الباب‎ 8٠ :١ وسائل الشيعة‎ )( 


5-14 الأعمال المانمة من دطول الجنة 


ل ا ييا ” 


المرائي لا يدخل الجنّة 


روي عن أبي سعيد الخدري؛ عن النَّبِىي 6أنّه قال: إن الله حرّم الجنّةَ على 
كل مراءٍ ومرائية» وليس البرٌ في حسن الزي”'' ولكنْ البرّ في السكينة والوقار”” . 
4 الرياء والكبر والعجب وعلاجهم 

اعلم أن الرياء بالعبادة حرام وصاحبه ممقوت عند الله. 

قال الله تعالى: طفْربّلٌ بِمْصَبِنَ (:) الْذِينَ هم عَن صَكَاتم سَاهُونَ (5) لذن هم 

مسو مع م 20 1م و 0 

براكوت (إ) وَيَمْتَعُون الماغون (2) © 

وقال تعالى : «#براكون آلناس ولا بذكنورت أنه إلا ليله ”* . 

وفال عر وجل : <ك لد مُنفنُ مَل رقل ألآن 74 , 
الرياء ) 4 العبادة : 


اعلم أنَّ الرياء بالعبادة إِنّما ينشأ من حب لذَّة الحمد والفرار من ألم المذمة 
والطمع لما في أيدي النّاس فمهما عرف العبد مضيرّة الرياء وما يفوته من صلاح 
قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما 
يتعرّض له من العقاب والمقت والخزي؛ وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم 
في الدّنيا بما يفوته من الآخرة وما يحبط عليه من ثواب الأعمال لترك الرياء لا 


.9 من أبواب مقدمة العبادات؛ الحديث‎ ١١ الباب‎ .48 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
الزَّيّ: الهينة من الناس.‎ )1( 

() أخرجه المحدث النوري في المتدرك .٠١١:1‏ 

() الماعرن:1 -. 

.١147؟:ءاسنلا‎ )0( 

.5١14:ةرقبلا‎ )9( 
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محالة مع أنَّ العمل الواحد ربّما كان يترجح به ميزان حسناته لو خلص»ء فإذا فسد 
بالرياء حول إلى كفة السَيّئات فترجح به ويهوى إلى الثار هذا. 
مع ما يتعرّض له في الدّنيا من تشنّت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلقء فإنّ 
رضاء الئاس غاية لا تدرك وكل ما يرضى به فريق يسخط فريق آخر ورضاء بعضهم في 
سخط بعضء ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضاً عليه 
ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم ولا يزيد حمدهم رزقاً ولا 
أجلاً ولا بنفعه يوم فقره وفافته وهو يوم القيامة. 
وأما الطمع بما في أيديهم: فبآن يعلم أنْ الله تعالى هو مسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاء؛ وأنّ الخلق مضطرون فيه ولا رازق إلأ الله؛ ومن طمع في الخلق لم يخل 
عن الذل والحكة وإن وصل إلى المراد لم يَحْلُ عن المنّة والمهانة. فإذا قرّر في قلبه 
آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على الله قلبه؛ ويكفيه أنْ الئّاس لو 
علموا ما فى باطنه من قصد الرياء وإظهار الإخلاص لمقتوه؛ وسيكشف الله عن سرّه 
حتى يبغضه إلى النّاس» ولو أخلص لله لكشف الله لهم إخلاصه وحيّبه إليهم ورسخُرهم 
له وأطلق ألسنتهم بحمده والثناء عليه؛ مع أنّه لا كمال في مدحهم ولا نقصان في 
ذمهم. 
ثم ينبغي أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق 
الأبراب دون الفواحش حتّى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عبادته» ولا تنازعه 
النفس إلى طلب علم غير الله بهء وذلك وإن شق في بداية المجاهدة» لكن إذا صبر 
عليه مدّة بالتكليف سقط عنه ثقله وهان عليه بتوسّط ألطاف الله وما يمده به عباده من 
حسن التوفيق والتأييدء ولكن الله لا يغبّر ما بقوم حتَّى يغيّروا ما بأنفسهمء فمن 
العبد المجاهدة ومن الله الهداية والله لا يضيع أجر المححتن: 
أقسام الرياء: 
ينقسم الرياء أقساماً تلخصها النقاط التالية : 
الرياء بالعقيدة: وذلك بإظهار الإيمان وإسرار الكفرء وهذا هو النفاق 
وهو أشدها نكراً وخطراً على المسلمين»: لخفاء كيده؛ وتستره بظلام النفاق. 


5 الأعمال المائمة من دخول الجنة 


الرياء بالعيادة مع صحة العقبدة: وذلك بممارسة العبادات أمام ملأ 
النئاس» مراءاة لهم. ونبذها في الخلوة والسرء كالتظاهر بالصلاة» والصيام» وإطالة 
الركرع والسجود والتأني بالقراءة والأذكار وارتياد المساجدء». وشهود الجماعة. 
ونحوه من صور الرياءء في صميم العبادة أو مكملاتهاء وهنا يغدو المرائي أشد 
إثماً من تارك العبادة» لاستخفافه بالله عزَّ وجلٌ» وتلبيسه على النّاس. 
الرياء بالأفعال: كالتظاهر بالخشوع؛ وتطويل اللحية» ووسم الجبهة بأثر 
السجود» وارتداءه الملابس الخشنة ونحوه من مظاهر الزهد والتقشف الزائهة . 
4 الرياء بالأقوال: كالتشدق بالحكمة؛ والمراءاة بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والتذكير بالئواب والعقاب مداجاة وخداعاً. 
دواعي الرياء: 
للرياء أسباب ودواع نجملها فيما يلي : 
-١‏ حب الحاه: وهو من أهم أسباب المراءاة ودواعيه. 
"- خوف التقد: وهو دافع على المراءاة بالعيادة؛ وأعمال الخير» خشيه من 
قرارص الذم والنقد. 
الطمع : وهو من محفزات الرياء وأهدافه التي يستهدفها الطامعون؛ إشباعا 
لأطماعهم . 
إخفاءً لجرائمهم؛ 2 : عن الأعين. 
يأسر بها اليس أعاذنا الله منها جميعاً. 
حقائق: 
ع وس و للبحث : 
اختلفت أقوال المحققين» في أفضلية إخفاء الطاعة أو إعلانها . 
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ومجمل القول في ذلك» 7 الأعمال بالليات. وأنَّ لكل امرىء ما نوى )2 فما 
صفا من الرياء فسواء إعلانه أو إخفاؤه؛ وما شابه الرياء فسبّان إظهاره 0 

وقد يرجح الإسرار أحياناً للذين لا يطيقون مدافعة الرياء لشدة لشدّة بواعئه في 
الإعلان. كما يرجح إعلان الطاعة؛ إن خلصت من شوائب الرياء؛ وقصد به غرض 
صحيح كالترغيب في الخير والحث على الاقفتداء. 

؟ - ومن استهدف الإخلاص في طاعته وعبادته؛ ثم اطلع النّاس عليهاء وسُرّ 
باطلاعهم واغتبط» فلا يقدح ذلك في إخلاصه. إن كان سروره نابعاً عن استشعاره 
بلطف الله تعالى» وإظهار محاسنه والستر على مساوثه تكرّماً منه عرّ وجل . 

وقد سئل الإمام الباقر 6 عن الرجل يعمل الشيء ء من الخير فيراه إنسان 

فيسره ذلك» فقال: ١لا‏ بأسء. ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر الله له في الثاس 
الشرة إذا لم يكن صنم ذلك لذلك»''“. 

 "‏ وحيث كان الشيطان مجداً في إغواء النّاس» وصدّهم عن مشاريع الخير 
والطاعة؛ بصلوف الكيد والإغواء. لْزم الحذر والتوفي ميمه ٠‏ فهر يسوّل للئاس ترك 
الطاعة ونبذ العبادة؛ فإن عجز عن ذلك أغراهم بالرياء» وحبّبه إليهم. فإن أخفق في 
هلا وذاك ؛ ألقى في خلدهم أنهم مراؤوت وأعمالهم مشوبة بالرياء. ليسول لهم 
نبذها وإهمالها . 

فيجب والحالة هذه طرده: وعدم الاكتراث بخدعه ووساوسه. إد المخلص لا 
0 هذه الخواطر والأوهام. 

فعن الصّادق. عن أبيه جفلقظ: إن النبي ييه قال: «إذا أتى الشيطان أحدكم 
وهو في صلاته فقال: إِنْك مُراءء فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت فريضة» 
وإذا كان على شيء من أمر الآخرة فليتمكث ما بدا له وإذا كان على شيء من أمر 
الدّنيا فأ فليسترح . ...76" . 


١ 





)١(‏ الوافي: ج*؛ ص4١‏ عن الكافي. 
(') البحار: م016 ص”"67 عن قرب الإسناد. 


"1" الأعمال المائنمة من دخول الجئة 


مساوىء الرياء, 


الرياء من السجايا الأميمة» والخلال المقيتة. الدّالة على ضعة النفس » وسقم 
الضمير» وغباء الوعي ؛ إذ هو الوسيلة الخادعة المدجلة التي يتخذها المعلرئون. 
والمنحرفون ذريعة لأهدافهم وماربهم دوئما خجل واستحياء من هوانها ومناقضتها 
لصميم الدين والكرامة والإباء. 

وحسب المرائي ذم أنه اقترف جرمين عظيمين : 

تحَدئ الله ع وجل. واستخفٌ بجلاله؛ بإيثئار عباده عليه ني الزلفى 
والتقرّب» ومخادعة الناس والتلبس عليهم بالنفاق والرياء. 

ومثل المرائي في صفاقته وغبائه؛ كمن وقف إزاء ملك عظيم مظهراً له الولاء 
والإخلاص»؛ وهو رغم موقفه ذلك يخائكل الملك بمغازلة جواريه أو استهواء 
غلمانه. 

أليس هذا حرياً بعقاب الملك ونكاله الفادحين على تلصصه واستهتاره. 

ولا ريب أن المرائي أشدٌ جرماً وجناية من ذلك, لاستخفافه بالله عر وجل. 
ومخادعةه عبيده؛ والمرائي بعد هذا حليف الهم والعناء. يستهوي قلوب لمان 
ويتملق رضاهم؛ ورضاهم غاية لا تنال؛ فيعود بعد طول المعائاة خائباء شقياً. 
سليب الكرامة والدّين. 

ومن الثابت أن سوء السريرة سرعان ما ينعكس على المرء: ويكشف واقعه. 
ويبوء بالفضيحة والخسران. 

(البحر الطويل) 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإنْ نخالها تخفئ على النّاس تُعلمُ 

وقد أعرب النبي 6ه عن ذلك قائلاً : ١من‏ أسرٌ سريرة ردأه الله رداءهاء إن 


غغيرا قخيرة زاكر فشر . 





)3غ( الوافي : جك ص ١17‏ من طبر عن الكاني . 


الرياء بنذ 





علاج الرياء؛ 
الأخلاقية فى علاجه وملافائه. 
علاج الرياء العملي؛ 

وذلك برعاية النصائح المجملة العالية : 

١ه‏ محاكمة الشيطان» وإحباط مكائده ونزعاته المرائية» بأسلوب منطقي يقنع 
النفس » ويرضي الوجدان. 

" - زجر الشيطان وطرد هواجسه في المراءاة طرداً حاسماً. والاعتماد على 
ما انطوى عليه المؤمن من ححب الإخللاص» ومقت الرياء . 

* - تجنب مجالات الرياء ومظاهره؛ وذلك بإخفاء الطاعات والعبادات 
ورسترها عن ملا الناس» ريثما يثق الونسان بنفسه. ويحرز فيها الإخلااص . 

ومن طرائف الرياء والمرائين ما قيل: 

إن أعرابياً دخل المسجد. فرأى رجلاً يصلي بخشوع وخضروع. فأعجبه 
ذلك. فقال له: نعم ما تصلي . 

قال: وأنا صائم» فإنّ صلاة الصائم: تضعف صلاة المفطر. 

فقال له الأعرابي: تفضل واحفظ ناقتي هذه؛ فإِنّ لي حاجة حتى أقضيها. 
فخرج لحاجتهء فركب المصلي ناقته وخرجء فلما قضى الأعرابي حاجتهء رجع فلم 
يجد الرجل ولا الناقةء وطلبه فلم يقدر عليه؛ فخرج وهو يقول: 

(الببحر الكامل) 

وان تا عسيفى رضداة فرايدي منح القلوص عن المصلْي الصائم 

وصلَّى أعرابي فخقّف صلاته. فقام إليه علي فا بالدرة وقال: أعدهاء فلما 
فرغ قال: أهذه خيرٌ أم الأولى؟ قال: بل الأولى قال: وَلِمَ؟ قال: لأنَّ الأولى لله 


وهذه للدرة. 


5514 الأعمال المائعة من دخول الجنة 
علامات الرياء: 

يمكن أن نستشف من الآيات والاحاديث التي تحدئت عن الرياء 
الخصرصيات التالية التي يتميز بها المرائي: 

يناف 

؟ - يمارس الأعمال العبادية بحرارة وشوق أمام الآخرين. 

 "‏ يمارس هذه الأعمال بكسل وتقاعس بعيداً عن الآخرين. 

4 - يرغب في أن يمدحه الآخرون على جميع الأعمال. 

ه ‏ يزيد عمله عند الامتداح. 

5 يقل نشاطه وعمله عند عدم الامتداح. 

/1- يخادع ويمكر. 

6- يتبجح بأعمال الخير التي يقوم بها . 

4 يمن بأعماله على الغير. 

. يطمع في ما بأيدي الناس ولا يتوكل على الله‎ - ٠ 

١‏ - يذكر الله في الظاهر ولّما يذاخره في الباطن. 

٠‏ يميل إلى الراحة وحياة الترف. 


المسجد: ويلك يا عباد إِيّاك والرياء فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل 
)00 
له 0 . 


)١(‏ الكافي جج؟ ص599. 


: الرياء 596 





أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس. فإنّه ما كان لله فهو لله؛ وما كان للناس فلا يصعد 
إلى الله”'' , 

عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله 8: كل رياء شرك إِنّه من عمل 
للتاس كان ثوابه على التّاس. ومن عمل لله كان ثوابه على الله”"' . 

عن جرّاح المدايني»؛ عن أبي عبد الله يا في قول الله عرّ وجل: طقن كن 
خأ له ريو َلْيَعَمَل عَمَلَد ًا ولا بشْرله بعبادة ريك لمنأه”" . 

قال: الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنَما يطلب تزكية 
الناس» يشتهي أن يسمع به الناس». فهذا الذي أشرك بعبادة ريه ثم قال: ما من 
عبد أسرٌ خيراً فذهبت الأيّام أبدأ حنّى يظهر الله له خيراء وما مز عدا يك كيرا 
فذهبت الايام حتّى يظهر الله له شراً”'. 

وعن محمد بن عرفة قال: قال لي الرضا عي : ويحك يابن عرفة اعملوا لغير 
رياء ولا سمعة؛ فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل ؛ ويحك ما عمل أحد 
ا وإن ” را ل 
جل الت عل تيد مي 8 ايه 4 ل 
إلى الله عو وجل بخلاف ما يعلم الله؛ إن رسول الله يل كان يقول : من أسرٌ سريرة 
ردّاه الله رداءها إن خيراً فخيراء وإن 2 كيرا ففرا 


وعن السكونئ؛ عن أبي عبد الله 6 قال: قال النبئ يي : إن الملك ليصعد 





)١(‏ الكافي ج؟ ص195. 
(؟) الكافي ج" ص7617. 
(0) الكهف: ١١١‏ 
01 الكافي ج؟ ص”7؟7. 
)0( الكافي ج15 ص 191. 
(5) القيامة: ١4‏ و8١.‏ 
(0) الكافي ج” ص744. 


575 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عر وجلّ: اجعلوها في سحجين إِنه 
ليس إِيّاي أراد به”" . 

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى 
الناس » ويكسل إذا كأن وحعله » بعك أن يتم فى ميم أمورء!؟. 

وعن على بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تلا يقول: قال الله عَّ وجلٌ: أنا 
خير شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلآ ما كان لي خالصا""'. 

وعن داود؛ عن أبي عبد الله 885 قال: من أظهر للناس ما يحب الل وبارز 
الله؛ بما كرهه. لقي الله وهو ماقت له”''. 


وعن فضل أبي العبّاس. عن أبي عبد الله #8 قال: ما يصئم أحدكم أن 
يظهر حسناً ويسرٌ شيئاً ألس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك؛ والله عر 
وجل يقول : طبلٍ لان عل عسي بصبنا 08> إِنْ السريرة إذا صححت فويت العلانية0* , 


وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله #8: ما من عبد يس خيراً إل لم 
تذهب الأيّام حتّى يظهر الله تعالى له خيراً؛ وما من عبد يسرٌ شرا إل لم نذهب 
الأيّام حتّى يظهر له شر" . 

وعن يحيى بن بشير » عن أبيه؛ عن أبي عبد الله #6 قال: من أراد الله عر 
وجل بالقليل من عمله؛ أظهره الله له أكثر مما أرادء ومن أراد الناس بالكثير من 


الت د وسهر من ليله أبى الله عرّ وجل إلأ أن يقلله في عين من 
سهدحة ٠.‏ 





.151 الكافي ج ص‎ )١( 
(؟) الكافي ح؟ صص540.‎ 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

04 الكافي ج" ص56 7, 
(0) الكاني ج١1‏ ص590. 
(5) الكافي ج" ص"595. 
(0) الكافي ج7 صص195. 


الرياء 5 


وعن السّكونيء عن أبي عبد الله #8 قال: قال رسول الله #8ه: سيأتي على 
الْاس زمان تخبث فيه سرائرهم؛ وتحسن فيه علانيتهم؛ طمعاً في الدّنياء لا يريدون 
به ما غند رهم يكون ديئهم رياء لا يخالطهم خورف. يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء 
الغريق فلا يستجيب لهه”''. 

وعن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله ني قال: : قال أمير المؤمنين فلها : اخشوا 
الله خشية ليست بتعذير واعملوا لله في غير رباء ولا سمعة؛ فإنَ من عمل لغير الله وكله 
الله إلى عمله”؟' , 

وعن ابن زياد» عن الصادق. عن أبيه #كلقه أن رسول الله يك سئل في ما 
النجاة غدا؟ 

فقال: إِنّما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم؛ فإنّه من يضادع الله يخدعه 
ويخلع منه الإيمان؛ ونفسه يخدع لو يشعر. 

فقيل له: وكيف يخادع الله؟ 

قال: يعمل بما أمر الله به ثم يريد به غيره» فاتّقوا الله واجتنبوا الرّياء؛ فإنه شرك 
بالله إِنْ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! 
حبط عملك» وبطل أجرك. ولا خملاق لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له”". 

وعن ابن زياد؛ عن جعفرء عن أبيه كلاه أنْ النبئ يه قال: إذا أتى الشيطان 
أحدكم وهو في صلاته فقال : إنك مُراءٍ فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وفت 
فريضة؛ وإذا كان على شيء من أمر الآخرة» فليتمكث ما بدا له وإذا كان على شيء 
من أمر الدّنيا فليبرح؛ وإذا دعيتم إلى العرسات فأبطؤوا فإنها تذكّر الدنياء وإذا دعيتم 
إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكّر الآخرة'. 

وعن علي بن جعفرء. عن أخيه مرسى؛ عن أبائه ته قال: قال 





)١(‏ الكافي ج” ص5437, 
(؟) الكافي ج١!‏ صا ؟, 

(©) أمالي الصدرق ص15". 

(4) قرب الأسناد ص17 وفي ط صص07. 


574 الأعمال الماتعة من دخول الجئة 


رسول الله 5ه : يؤمر برجال إلى الئار فيقول الله جل جلاله لمالك: قل للئار لا 
تحرق لهم أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجدء ولا تحرق لهم وجهاً فقد كانوا 
يسبغون الوضوء؛ ولا تحرق لهم أيديّ فقد كانوا يرفعونها بالدعاء. ولا تحرق لهم 
ألسنا فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن. 

قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء! ما كان حالكم؟ 

قالوا: كنّا نعمل لغير الله عزّ وجل . 

فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممّن عملتم له( . 

وعن يزيد بن خخليفة قال: قال أبو عبد الله 86 : ما على أحدكم لو كان على 
فلّة جبل حتّى ينتهي إليه أجله أتريدون تراؤون الناس؟ إِنَّ من عمل للئاس كان ثوابه 
على الناس»؛ ومن عمل لله كان ثوابه على الله؛ إن كلّ رياء شرك”"' . 

وعن أمير المؤمنين فك سئل أي عمل أنجح؟ 

قال: طلب ما عند الله" . 

وعن المفضّلء عن الصادق 886 قال: الاشتهار بالعبادة ريبة. (الخبر)”*'. 
متي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدّنياء لا يربدون به 
ما عند الله عر وجل يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف. يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه 
دعاء الغريق فلا يستجاب لهه””' . 

وعن بعض أصحابنا بلغ به أبا جعفر ع قال: ما بين الحقّ والباطل إلآ فلة 


العقل . 


.١١١!ص ثواب الأعمال:‎ .10١ علل الشرايع ج؟ ص‎ )١( 
علل الشرايم ج”" ص17 ؟.‎ )7( 

فيه أمالي الصدوق ص/57. 

(4) أمالي الصدوق ص14١.‏ 

(0) ثواب الأاعمال ص>"2؟7, 


الرياء 11 

قيل: وكيف ذلك بابن رسول الله؟ 

قال: إِنّْ العبد يعمل العمل الذي هو لله رضاء فيريد به غير الله فلو أنّه أخلص 
لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك0 . 

وعن يحيى بن بشير النبّال عمّن ذكره» عن أبي عبد الله عل فال: من أراد الله 
بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراده به ومن أراد الناس بالكثير من عمله في 
تعب من بدنه وسهر في ليلةء أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه”) 

وقال الصادق قبت : لا تراء بعملك من لا يحي ولا يميت» ولا يغني عنك شيئاً : 
والرياء شجرة لا تثمر إلآ الشرك الخفئ» وأصلها النفاق يقال للمرائي عند الميزان: خخذ 
ثوابك ممّن عملت له ممْن أشركته معي : فانظر من تدعوء ومن ترجوء ومن تخاف؟ 
واعلم أنّك لا تقدر على إخفاء شيء من باطنك عليه؛ وتصير مخدوعاً قال الله عر 
وجل : ظجحدعُونَ أسَّهَ وَالْذِنَ َامَيُوا وما يخدَعُورتَ لآ أنشَهُمْ وَمَا يَنْمونَ (276)5 . 

وأكثر ما يقع الرياء في النظر والكلام والأكل والمشي والمجالسة واللباس 
والضحك د والحجّ والجهاد وقراءة القرآن وسائر العبادات الظاهرة. ومن 
أخغلص باطهه لله وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقضّراً بعد بذل كلّ مجهود. وجد 
الشكر عليه حاصلاً فيكون ممّن يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق إذا استقام 
على ذلك على كل حال . 

وعن البطائني؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله #8 فال: يجاء بعبد 
يوم القيامة قد صلّى فيقول: يا ربٌ صليت ابتغاء وجهك؛ فيقال له: بل صليت 
ليقال ما أحسن صلاة فلان؟ اذهبوا به إلى الثار. 

ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا رب تعلمت القرآن ابتغاء وجهك., فيقال 
له: بل تعلّمث ليقال ما أحسن صوت فلان؟ اذهبوا به إلى النار. 





)١(‏ المحاسن ص5904. 
(؟) المحاسن ص068؟. 
(0) البقرة: ٠١‏ 

(4) مصابح الشريعة ص”5. 


امرك الأعمال المائعة من دخول الجنة 

ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا رب قاتلت ابتغاء وجهك» فيقال له: بل قاتلت 
ليقال ما أشجع فلاناً؟ اذهبوا به إلى النار. 

ويجاء بعبد قد أنفىٌ ماله فيقول: يا ربٌ أنفقت مالي ابتغاء وجهك فيقال له: 
بل أنفقته ليقال: ما أسخى فلاناً؟ اذهبوا به إلى الثار7 , 

الرياء مفسد للعمل 

وقد حذني أوئق مشايخي أن رجلا كان لا يقدر على الإخلاص في العمل 
وترك الرياء فاحتال وقال: إن في طرف البلد مسجداً مهجوراً لا يدخله أحد فأمضي 
إليه ليلا وأعبد الله فيه. 

مضى إليه في ليلة مظلمة وكانت ذات رعد وبرق ومطر فشرع في العبادة فبينما 
هو في الصلاة إذ دخل عليه داخل» فأحس به؛ فدخله السرور برؤية ذلك الداخل له 
وهو على حالة العبادة في الليلة الظلماءء فأخذ في الجد والاجتهاد في عبادئه إلى 
أن جاء الئهارء فنظر إلى ذلك فإذا هو كلب أسود فد دخل المسجد ممًا أصابه من 
المطر. 

تنم الرجل على ما دخله حال دخوله وقال: 

با نفس إني فررت من أن أشرك بعبادة ربي أحداً من الئاس فوقعت في أن 
أشركت معه في العبادة كلب أسود يا أسفاء ويا ويلاه على ذلك”" , 


لا تنسو الموت: 


عباد الله! إن أيامكم قلائل ومواعظكم قواتل؛ فليخبر الأواخر الأوائل؛ 


)غ2 البحار: ج234 لي ع ان ح؛). 
زقه الاخلاق: ج". (لمحمد تقي فلسفي). 


الرياء فك 





وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل؛ ما من يوقن أنه لا شك راحلء وما له زاد ولا 
رواحل» يا من لح في لجة الهوى متى ترتقي إلى الساحل؟ 

هل انتبهت من رقاد شامل؛: وحضرت المواعظ بقلب غير غافل» وقمت في 
الليل قيام عاقل» وكتبت بالدموع سطور الرسائل؛ تخفي بها زفرات الندم 
والوسائل؛ وبعثتها في سفيئة دمع سائل. لعلها ترسو على الساحل . 

واأسفاً لمغرور جهول غافل؛ لثد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل» وقد 
ضيع البطالة وبذل الجاهل» وركن إلى ركوب الهوى ركبة مائل» يبني البنيان ويشيد 
المعاقل. وهو عن ذكر قبره متشاغل؛ ويدعي بعد هذا أنه عاقل. تالله لقد سبقه 
الأبطال إلى أعلى المنازل» وهو يؤمل في بطالته فوز العامل؛ وهيهات هيهات ما 
فار باطل بطائل: 

(البحر الرمل المجزوء) 


اننينناالمسيهنهيت «تهيرا 
اهنا التدحيييا تسر 
فغلاً لس لي ين 
ببسي نأقوم سكوت 
فارضّ في الدنيا بثوب 
واتخذ بي يتا ضعيفا 
ثم قل: يا نفس هذا 


اتعظوا بمن سبق: 


بمقاصير لبيرت 
تتا بعدالمنحوت 
ناطقات في الصموت 
ومن العيش بقَوتٍ 
فقتل نحت السعة كسييورت 


يا مبادراً بالخطايا ما أجهلك! إلى متى تغتر بالذي أمهلك. كأنه قد أهملك؟ 


فكأنك بالموت وقد جاء بك 


وأنهلك. وإذا الرحيل وقد أفزعك الملك؛. وأسرك 


البلا بعد الهوى وعقلك» وندمت على وزر عظيم قد أثقلك. يا مطمئناً بالفاني ما 
أكثر زللك» ويا معرضاً عن النصح كأن النصح ما قيل لك. أين حبيبك الذي كان 
وأين انتقل؟ أما وعظك التلف في جسده والمقلء؛ أين كثير المالء أين طويل 
الأمل؛ أما خلا وحده في لحده بالعمل؛ أين من جر ثربه الخيلاء غافلاً ورفل؟ أما 


فك الأعمال المائعة من دخول الجنة 


سافر به وإلى الآن ما وصلء أين من تنعم في قصره فكأنه في الدنيا ما كان وفي 
قبره لم يزل؛ أين من تفوق واحتفل؟ غاب ولله نجم سعوده وأفل. إن الأكاسرة 
والجبابرة العتاة الأول»؛ ملك أموالهم سواهم والدنيا دول. 


اطردوا الشيطان: 

عباد الله! أين الذين كنزوا الكنوز وجمعوا وثملوا من الشهوات وشبعواء 
وأملوا البقاء فما نالوا فيها ما طمعواء وفئيت أعمارهم بما غروا به وخدعوا؟ نصب 
لهم شيطانهم أشراك الهوى فوقعواء وجاءهم ملك الموت فذلوا ومضعواء 
وأخرجهم من ديارهم فلا والله ما رجعواء فهم مفترقون في القبور فإذا نفخ في 


الصور اجتمعوا. 


وكيف فرت لأهل العدم أعينهم 
والموت ينذرهم جهرا علانية 
والنار ضاحية لا بد موردهم 
قد أمست الطير والأنعام آمنة 
والأدمي بهذا الكسب مرتهن 
حتى يرى فيه يوم الجمع منفرداً 
وإذا يقومون والأشهاد قائمة 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة 
فكيف بالناس والأنباء واقفة 
الب الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي بسكانها طوراً وترقعهم 
طال البكاء فلم ينفع تضرعهم 


(البحر البسيط التام) 
أو استلذوا لذيذ العيش أو هجعرا 
لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
وليس يدرون من ينجو ومن يقمع 
والنون في البحر لا يخشى لها فَرِْعٌ 
له رقيب على الأسرار يطلم 
وخصمه الجلد والأبصار والسمعٌ 
والجن والأنس والأملاك قد خشعوا 
فيهاالسرائر والأخبار تطلم 
عما قليل وما تدري بماتقع 
أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 
هيهات لا رقية تغني ولا جرع 


استكثار الطاعة والعجب بالأعمال نفل 


استكثار الطاعة والعجب بالأعمال 





فال الله تعالى : 


«ألم تر إل الدب يرون أنشسهم بل أله بدي من يك ولا يُظلمُونَ متِيلاه”" . 

جئر أعد بي إذ أنتام يرت الأسٍ رَإِذْ سر أنه فى بظرن أمويكٌ هلا مرا شخ 
ا ه0202 
هو أعار بمن أن © . 

عن إسحاق بن عمار. عن أبي عبد الله تيا قال: أتى عالم عابداً فقال له: 
كيف صلاتك؟ 

فقال: مثلي يسأل عن عبادته؟ وأنا أعبد الله منل كذا وكذا. 

فقال: كيف بكاؤك؟ 

قال: أبكي حتّى نجري دمرعي . 

فقال له العالم: فإنّ ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدلٌء وإنّ 
المدلّ لا يصعد من عمله شيء”" . 

وعن سعيد بن جناح» عن أخيه أبي عامر: عن رجل»ء عن أبي عبد الله نه 
قال: من دخله العجب هلك”؟'. 





.44 الساء:‎ )١( 
فق النجم: ف‎ 
.؟"١؟ص الكافي ج؟‎ )0( 
"١5ص‎ ١ج الكافي‎ )4( 


54" الأعمال المائعة من دخول الجنة 

وعن على بن سويدء عن أبي الحسن نهذ فال: سألته عن العجب الذي 
يفسد العمل فقال: العجب درجات: 

منها : أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسئاً فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً . 

ومنها: أن يؤمن العبد بربّه فين على الله عر وجل ولله عليه فيه المن'" . 

وعن أحمد بن أبي داودء عن بعض أصحابنا عن أحدهما قز قال: دخل 
رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق؛ فخرجا من المسجد والفاسق صديق 
والعابد فاسق» وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته يدل بها فتكون فكرته 
في ذلك وتكون فكرة الفاسق في التندّم على فسقه ويستغفر الله ممّا صنع من 
الذنوف”؟ , 
أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى 

فقال: أنا إبليس. 

قال: أنت فلا قرّب الله دارك. 

قال: إِني إِنْما جعت لأسلّم عليك لمكانك من الله . 

قال: فقال له موسى: فما هذا البرنس؟ 

قال: به اختطف قلوب بني آدم . 

فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ 

قال: إذا أعجبته نفسهء واستكثر عمله: وصغر في عينيه ذلبه . 

وفال: قال الله تعالى لداود تيكهة: يا داود بشّر المذنبين وأنذر الصَدّيفين. 


.5١ص الكافي ج؟‎ )١( 
.5١4ص (؟) الكافي جم!‎ 


استكثار الطامة والمجب بالأممال نايك 


قال: كيف أبشّر المذنبين وأنذر الصَدّبقين؟ قال: يا داود بشّر المذنبين أني 
أقبل التوبة؛ وأعفو عن الذنب» وأنذر الصَدّيقين أل يعجبوا بأعمالهم. فإنّه ليس 
عبد أنصبه للحساب إل هلك" , 

وعن سعد بن طريف» عن أبي جعفر :5ة قال: ثلاث موبقات : شح مطاعء 
وهوى متبع ١‏ وإعجاب المرء بلفيه 7 

وعن سعد الاسكاف. عن أبي جعفر نا فال: ثلاث هن فاصمات الظهر: 
رجل استكثر عمله. ونسي ذنوبه؛ وأعجب كين" 

وعن عبد الرحمن بن الحججاح. عن أبي عبد الله يا فال: قال إبليس لعنه 
الله لجنوده إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالٍ ما عمل فإنّه غير مقبول منه: 
إذا استكثر عمله؛ ونسي ذلبه» ودخله العجب””' . 

وعن علي بن ميسرة قال: قال أبو عبد الله ف: إيَاكم أن تكونوا منّانين. 

قلت: جعلت فداك وكيف ذلك؟ 

قال: يمشي أحدكم ثم يستلقي ويرفع رجليه على الميل؛ ثم يقول: اللهم إني 
أنما أردت وعديك””: 

وقال تيلا : أوحش ش الوحشة الععجب0” , 

وعن أبي خالد الصيقل» عن أبي جعفر 8 قال: 95 الله عزّ وجل فرّض 
الأمر إلى ملك من الملائكة فخلق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياء. فلما رأى 





."١4؛ص الكافي: ج؟‎ )١( 

.4١ص‎ ١ج الخصال‎ )٠( 

(9) الخصال ج١‏ ص060. 

00 الخمال ج١‏ ص 60. 

(5) معاني الأخبار ص 4 وفقوله: «يمشي أحدكم؛ أي يمشي في قضاء حوائج الإخوان وسائر وجوه البر 
والخير. 

(3) نهج البلاغة الرقم 54 من الحكم. 


ضن الأهمال المائمة من دخول الجنة 


الأشياء فد انقادت له قال: من مثلي فأرسل الله عزٌَّ وجل نويرة من نارء قلت: وما 
نويرة من نار؟ 
قال: نار بمثل أنملة. 


قال: فاستقبلها بجميع ما خلق» فتخّللت لذلك حتّى وصلت إليه؛ لما أن 
دخله الععت 0 


عن أبي عبد اللهء عن آبائه ته قال: قال رسول الله وهه: لولا أنَّ الذنب 
خير للمؤمن من العجبء ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين ذلب انو" . 


وقال الصادق نه : المغرور في الدنيا مسكين» وفي الآخرة مغبون؛» لأنّه باع 
الأفضل بالأدنى» ولا تعجب من نفسك؛ حيث ربّما اغتررت بمالك وصحّحة جسمك 
أن لعلك تبقى؛ ورئما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلك تنجو بهم. 
وريّما اغتررت بحالك ومنيتك؛: وإصابتك مأمولك وهواك؛: وظننت أنْك صادق 
ومصيبء وربّما اغتررت إلى الخلق أو شكوت من تقصيرك في العبادة ولعل الله 
يعلم من قلبك بخلاف ذلك؛ وريّما أقمت نفسك على العبادة متكلفاً والله يريد 
الاخلاصء وريّما افتخرت بعلمك ونسبك وأنت غافل عن مضمرات ما في غيب 
الله؛ وربّما تومّمت أنك تدعو الله وأنث تدعو سواه. وربّما حسبت أنك ناصح 
للخلق. وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك» وربّما ذممت نفسك؛ وأنت تمدحها 
على الحقيقة . 


واعلم أنك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمنّي إل بصدق الإنابة إلى الله 
والأخبات له ومعرفة عيوب أحوالك من حيث لا يوافقي العقل والعلم ولا يتحمله 
الدّين والشريعة» وسنن النبرّة وأئمة الهدى» وإن كنت راضياً بما أنت فيه؛ فما أحد 


أشقى بعمله منك وأضيع عمراء فأورثت -حسرة يوم القيامة”" . 


,١5؟ص ثواب الأعمال ص771» وتراه في المحاسن‎ )١( 
.١84صص (؟) أمالي الطوسي ج؟‎ 
.11 مصباح الشريعة:‎ )*( 


استكثار الطاعة والمجب بالأعمال ا" 


وقال الصادق ف أيضاً : العجب كل العجب ممّن يعجب يعمل ولا يدري 
بما يختم له فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ظل عن منهج الرشدء وادُّعى ما ليس 
لهء والمدّعي من غير حنّ كاذب». وإن خفي دعواه. وطال دهره؛ وَإنْ أوّل ما يفعل 
بالمعجب نزع ما أعجب به؛ ليعلم أنّه عاجز حقيرء ويشهد على نفسه ليكون الحبجة 
عليه أوكد؛ لم 

والعجب نبات حبها الكفر؛ وأرضها النفاق؛: وماؤها البغي؛ وأغصانها 
الجهل؛ وورفها الضلالة: وثمرها اللعنة والخلود في الثار. فمن احتار العجب فقد 
بذر الكفر وزرع النفاق» ولا بد له من أن قمر" . 

وعن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله ها : من أعجب بنفسه هلك» 
ومن أعجب برأيه هلك» وإنْ عيسى بن مريم قال: داويت المرضى فشهيتهم بإذن 
الله » وأبرأات الأكمة والأبمردص بإذن الله وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله 
وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. 

فقيل : يا روح الله وما الأحمق؟ 

قال: المعجب برأيه ونفسه؛ الذي يرى الفضل كله له لا عليه» ويوجب الحىٌ 
كله لنفسه ولا يوجب عليها حقّاًء فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته'"ا 

وقال المسيح نيهز: يا معشر الحواريّين كم من سراج أطفأته الريح» وكم من 
عابد أفسده العجب”" . 





فق مصباح الشريعة؛ /1؟. 
(؟) الاختصاص: .15١‏ 
(0) البحار: عقت ص؟72. 


0 الأعمال المائعة من دخول الجنة 





المكاس وهو داخل في قوله الله تعالى: 
« نما اليل َل امون اناس يعون فى الأدسض طبر نحي أؤتهلك لَه عَدَابُ ألي2»”" . 


والمكاس من أكبر أعران الظلمة؛ بل هو من الظلمة أنفسهم. فإنه يأخذ ما لا 
يستحق ويعطيه لمن لا يستحق . 


وقال 2 : ولا يدخل الجنة صاحب مكس؟ رواه أبو او 


الانشغال باللذات» 


أين من حصن الحصون المشيدة واحترس» وعمر الحدائق فبالغ وغرس» 
ونصب لئفسه سرير العز وجلس» وبلغ المنتهى ورأى الملتمس؛ وظن في نفسه 
البقاء ولكن خاب الظن في النفس» أزعجه والله هازم اللذات واختلس» ونازله 
بالقهر فأنزله عن الفرس؛ ووجه به إلى دار البلاء فانطمس» وتركه في ظلام ظلمة 


)١(‏ الشورى: ؟15. 
(') الكبائر: ص>©7١١.‏ 
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من الجهل والدنسء فالعافل من أباد أيامه فإن العواقب في خلس . وما أصمّ ما 


قاله الشاعر: 


تبني وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما في العيش من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معترك 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة 
وعمهم حدث إذ ضمهم جدث 
كأنهم فط ما كانوا وما خلقوا 
والله لو عاينت عيناك ما صتئعت 
لعاينت منظراً تشجى القلوب له 
من أوجه ناضرات حار ناظرها 
وأعظم باليات ما بهارمق 
وألسن ناطقات زالها أدب 
حتام يا ذا النهى لا ترعوي سفهاً 


(البحر اللبسيط التام) 
وتأمل الليث والأعمار تختلسٌ 
لابدهماينتهي أمر وينعكسش 
كانوا إذا الناس قاموا هيبة جملسوا 
تخشى ودونهم الحججاب والحرس 
صرعى وصاروا ببطن الأرض وانطمسوا 
باتوا فهم جثث في الرمس قد حبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
أيدي البلا بهم والدود يفترس 
وأبصرت منكراً من دونه البَلس 
في رونق الحسن منها كيف ينطمس 
وليس تبقى لهذا وهي تنتهس 
ما شأنها شالهابالافةالخرسٌ 
ودمع عينيك لا يهمي وينبجس 


يا من يرحل في كل يوم مرحلة؛ وكتابه قد حوى حتى الخردلة؛ ما ينتفع 


بالنذير والنذر متصلة» ولا يصغي إلى ناصح وقد عذله. ودروعه مخرفة والسهام 
مرسلة» ونور الهدى قد بدا ولكن ما رآه ولا تأمله وهو يؤمل البقاء ويرى مصير من 
قد أمله قد انعكف بعد الشيب على العيب بصبابة ووله. كن كيف شئت فبين يديك 
الحساب والزلزلة. ونعم جلدك فلا بِدّ للديدان أن تأكله. فيا عجباً من فتور مؤمن 
موقن بالجزاء والمسألة استيقن من غرور وبله. ويحك يا هذا من استدعاك وفتح 
منزله فقد أولاك لو علمت منزله؛ فبادر ما بقي من عمرك واستدرك أوله. فبقية عمر 
المؤمن جوهرة قيمة. 


,54 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


الجعظري الزّْنيم والجؤاظ لا يدخل الجنة 





عن عبد الرحمان بن عثمان أنْ رسول الله 6ه قال: لا يدخل الجنّة جَرَاظ) 
ولا جَعظريء ولا عُثُلٌ زنيم» قالوا: يا رسول الله ما الجَوّاظ والججعظري والعْثُلُ 
الزّنيم؟ قال: 

الحوّاظ : الذي جمع ومنع. يدعوه لظى تَرَاعَةً للشّوى” . 

وأمًا الجمظري: فالفظ الخايظ القلب. 

وأمَا العُّتلّ الرّنيم: فالنّديد الحُلقه الرحب الجوف المُصممحح الاكرل 
الشروب؛ الظلوم للئاس”". 


يا نفس: ما المانع لك من المبادرة إلى صالح الأعمال؛ وما الباعث لك 
على التسويف والإهمال. وهل سببه إلا عجزك عن مخالفة شهوتك» وضعفك عن 
مؤالفة أئمتك؟ وهب أن الجهد في آخر العمر نافع؛ وأنه مرت إلى أسعدٍ المطالع . 
فلعلٌ اليوم آغرٌ عمرك؛ ونهاية دهرك. 
ولا ترج فعل الصالحاتٍ إلى غدٍ لعل غداًيأتي وأننست فقيدُ 


)١(‏ اللظى: الثار» وقيل اللّهب الخالص. راجع سورة المعارج :)7١(‏ 17» فإنّ الجملة متْخْذةٌ منها. 
4 مسند أححمد بن نيل 4 : /11"؛ رواء الطبرسي في مجمم اليان 6 : ا سورة القلم. راجم الفردرس 
454/414 أيضاً 5 5١611/1ل,‏ 


لا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة 44١‏ 


. 00 ويم لويس لسرم 


لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 





عن زيد بن يُنّبيع قال: سألت عليًاً 6 بأيّ شيء بعثت في الحبجين؟ 
قال: بعقت بأربع: 

١‏ لا يدخل الجنّة إل نفس مؤمنة. 

؟ - ولا يطوف بالبيت عريان. 


 '"'‏ ولا يجتمع مسلم ومشرك في المسجد الحرام بعد عامه هذا. 

4 ومن كان بينه وبين اللبن هو عهد فعهده إلى مذتهء ومن لم يكن له عهد 
فأجله أربعة أشهه”) 

عه اريعة ادهل 0 

وعله » عن علي 5 قال: بعثني رسول الله يه - حين أنزلت براءة - بأربع : 
لا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا ومن 
كان بينه وبين رسول الله 6ه عهد فهو إلى مذته؛ ولا يدخل الجنة إل نفس 

0) 





)١(‏ مد أحمد بن حثبل :١‏ 4/,ء سنن الترمذي ؟: 2477/1١18‏ سنن الدارمي ؟: 38», مستدرك الحاكم 
*: 67, 
)١(‏ متدرك الحاكم 4 : ,١78‏ 


54١‏ الأعمال المائعة من دخول الجنة 


من اذعى إلى غير أبيه لا يدخل الجئة 





عن سعد بن مالك قال: سمعت أُذْنايء ووعاء قلبي من رسول الله 5ه قال ؛ 
من ادّعى أ في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجئة عليه حراه”''. 

وعنه أيشا؛ قال: تيت أذ محمّداً عليه الصلاة والسّلام. ووعاه قلبي : 
من اذّعى إلى غبر أبيه وهو يعلم أنّه غير أبيه فالجنّة عليه حرام”" . 

وعن عبد الله بن عمروء عن النَبِي 5ه أنه قال: من ادّعى إلى غير أبيه فلن 


ازثيف 


يرح رائحة الجئة؛ وريحها توجد من قدر مسيرة سبعين عاما"" . 
من يقتل رجلاً من أهل الذّمة لا يدخل الجئة : 
روي عن المظلب أنْ النبي وه قال: من قتل رجلاً من أهل الذمّة حرّم الله 


عليه الجئّة التي توجد ريحها من مسيرة سبعين عاماً”*' . 





.5١9 :14 رأيضاً ©: 45؛ ررواء النوري في المستدرك‎ .١114 :١ مسد أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مسد أحمد بن حنبل ١74 :١‏ و174: وأيضاً © : 58. رواه النوري في المستدرك 18: .5١4‏ 

(5) مسند أحمد بن حتبل ؟! ١‏ و4ةء رواء النوري في المستدرك 18: .5١94‏ لم يرح : اي لم يشم 
ريحها. يقال: راح يُريمٌ . وراح يُراحْء وأراح يريخ. إذا وجد رائحة الشيء. 

(4) مسند أحمد بن حنبل 4 : 37737؛ وأيضا 6: 579 عن رججل من أصحاب النبي (ص)؛ رواه المجلسي في 
البحار ٠٠‏ :لاةء والنوري في المستدرك "١55‏ 


سيّء الملكة لا يدخل الجنة ل 


سئء الملكة'" لا يدخل الجنّة 


قالوا: أليس أخبرتنا أنَّ هذه الأمّة كلّهم مملوكون ويتامى؟ 

قال: بلى فأكرموهم ككرامة أولادكم. وأطعموهم ممًا تأكلون. 

قالوا: فما ينفعئا الدّنيا؟ 

قال: فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله. ومملوكك يكفيك» فإذا صلى 
فهو أخحوك”'', 








موقكلة للفافلين 


يا نفس : الوله بالدنيا أعظمُ فتنة» وإخراحٌ الكل أشرفٌ قئية. فمنْ أخلص 
فيها توبتهء أسقط حوبته. والعمل فيها بطاعة الله أربح» والرجاءُ لرحمته أنجح؛ 
والاشتغفالُ بتهذيب النفس أصلحء والائكالُ على القضاءٍ أروج. 
عجبثتٌ لشيء لا يساوي جميعة جناحٌ بعرض عند مَنْ أنت عبده 
شغلتٌ بجزء منة عئه فماالذي يكونإذا حاسبك عذرك عندهة 





لفق أي ادي بسيء صحبة المماليك . 
(1) مسند أحمد بن حنبل 4١7 :١‏ سنن ترمذي : 578/ 027١11١‏ سنن ابن ماجة ؟: 1511/ 025141 
الفردرس ©2: 8١١1/؟١آل.‏ 


الأعمال المائمة من دخول الجنة 





من لا يدخل الجثة من أصحاب رسول الله (ص) 


عن قيس بن [سعد بن] عبادة قال» قلت لعمّار: رأيتم ما نمك ”2 هذا 


الذي صنلنعتم في أمر علي ا كا رأيتموه. أو ا عهد إليكم 
رسول الله :9و؟ 


فقال: ماعهد إلينا رسول الله [شيئاً]”" لم يعهده إلى النّاس كافّة؛ ولكن 


حذيفة أخبرني عن النَِّي أن الي 95و قال: 


في أصحابي ائنا عشر منافقاً: ثمانية'؟» لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجَمَل”* 


#خ# وه زفي 


ثمانية منهم نمثل 0ع الدمئلة!0 , 





(0) 
(2 
4 
(4 
0) 


(30 


20 
(0) 


كذا في الأصل و «أ» و «ح؛ والظاهر زيادة «ماء كما أنه لبس في المصادر. وني هر؟ ما صنعتم . 

في النسخ: رأي؛ وشية. وما في المتن من المصدر. 

أثبئناه من المصادر 

الظاهر زيادة #ثمانية» هناء كما أنّها ليست في رواية أخرى من صحيح مسلم ومسند أحمد. 

في القراءة المشهرر الجَمُلء وهو واضحء والججمْل والججْمْل بالنشديد والتخفيف كما في قراءة ابن عباس 
وغيره: الحبل الغليظة من القُْبٍء وقيل: هو قُلْس السفينة؛ والقلْس: حبل ضخم من ليف أو خرص. 


سم الخياط . بفتح السين وضمُّها وكسرهاء والفتح أكثر: ثقب الإبرة. ومعناه: لا يدخلون الجن أبداً 
كما لا يدخل الجمل في سم الخياط أبدأ , 


في النسخ صورثه كذا : تقسمهم. رفي المصادر: تكفيهم . 
النَيْلُ: خُراجٌ ودُمُلٌُ كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 


من لا يدخل الجنّة من أصحاب رسول الله (ص) 516 





وأربعةء قال: لم أحفظ ما قال شُعبة”'' فيهه”". 





)١(‏ ألبتناه من المصدر. وفي النسخ : شيعته تصحيف» لأنّ شعبة بن الحسجاج أحد من رواة هذا الحديث. 

0( صحيح مسلم 4 : 1147/ 2177/4 مسند أححمد بن حتبل 6 : وأيضاً 4 : ١77؛‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيية » عن أسود بن عامر. عن شعبة بن الحسجاجء عن قتادة ؛ عن أبي نضرة» عن قيس إلى آخره٠‏ السئن 
الكبرى م: 21548 كاب المرئد. وفي الإيضاح لابن شاذات الشابرري ص١٠‏ عن حذيفة بن اليمان 
فال: والله ما في أصحاب رمرل الله 98و أحد أعرف بالمنانقين مني» وأنا أشهد أن أبا موسى 
الأشعري منافقٌ. 


545 الأعمال المانعة من دخول الجنة 


صخة التوبة من الكبائر 





عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله فا قال: إِنْ الله لا يغفر أن يشرك 
به؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء الكبائر فما سواهاء قال: قلت: دخلت الكبائر 
في الاستئناء؟ قال: نعه”"' . 

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله نه: الكبائر فيها استثناء 
أن تغفر لمن يشاء؟ قال: نعه”") 

وعن هشام بن سالم» عمن ذكره) عن أبي عبد الله ها قال: ما من مؤمن 
يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: «استغفر الله الذي لا إله إل هو 
الحي القِيّوم بديع السماوات والارض ذا الجلال والإكرام» وأسأله أن يصلي على 
محمّد وآلهء وإن يتوب علي" إلا غفرها الله له ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر 
من أربعين كبيرة'". 

عن محمد بن أبي عمير قال: سمعت موسى بن جعفر 82# يقول: من 
اجتنب 0 عن موده كدر قال الله تعالى: #إن تَحسنبوا 
طب ناي عن لك كم ةكم و يلصم فذحلا زيما 14 قسال: 


10:١ الكافي‎ 0) 

(؟) الكافي ؟: 115 . 

(9) الكاني ؟: #18"/ل. واب الأعمال: .١/٠١7‏ 
(8:) النناء #4: ,"١‏ 


صخة التوبة من الكبائر 4 





فقال: حدثني أبي, عن آبائه» عن علي #ه قال: قال رسول الله يليه : إنما 
شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي فأمًا المحسنون فما عليهم من سبيل . 

قال ابن أبي عمير: فقلت له: يابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل 
الكبائر والله تعالى يقول: ولا يَْتمُوْ إِلَّا لم أزتتَئب»”'2 ومن يرتكب الكبائر لا 
يكون مرنضى؟ 

فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يذنب ذنباً إل ساءه ذلك وندم وعليه. 

وقد قال رسول الله هه : كفى بالندم توبة» وقال: من سرته حسلته وساءته سيئته 
فهو مؤمن» فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فلبس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة ‏ إلى إن 
قال: ‏ قال النبي يه : لا كبير مع الاستغفارء ولا صغير مع الإصرار. . . الحديث”"' . 
وجوب اجتناب الكبائر: 


فَتَّد ون حرا كديرا »قال : معرفة الإمامء واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها 
الناد"؟ . 

وعن عبد الله بن مسكانء عن أبي عبد الله نت قال: قال أمير المؤمئين ني : 
ما من عبد إل وعليه أربعون جنة حتّى يعمل أربعين كبيرة؛ فإذا عمل أربعين كبيرة 
الكشفت عنه الجئن . . . الحديث :117 , 

ومحمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق #8 : من اجتنب الكبائر يغفر 
الله جميع ذنوبه: وذلك قول الله عز وجل: «إن نبوا مكبابر ما لبون عَنْهُ تُكُيْر 
عَسكُمْ ةيكم وْدْعلْحكم مُدعَلَا زيما ()4. 





.38 :؟١ الأنبياء‎ )١( 
.5/491 التوحيد:‎ )0 
الكافي ؟: /الا/7.‎ )*( 
.١ دق الكافي :4/788 . علل الشرائع:‎ 
.١ل41 الفقيه **: 5/إ8/‎ )6( 
الناء: ا",‎ 
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تسقّط عيوب الناس 11 
مجالسة أهل المعاصي 2 تت هي و ساس ا امال اسس قا 
«اللْهُمٌ الْْهرٌ بي الذنوبٌ التي َنْزِلَ النقم» 1 
ذنوب تنزل العقوبة اعد ع متف اممو سود نا نالطع ويه ال ب اق فيا و واو و ا ا 
البغي جيه اتن اناه نا و ما اماو ابي يدا وين قي 1 وا ارونو ام 0 
لعدوان على حقوق النّاس 1 1 [1[1[1[ [ [ 0100000 
السخرية من عباد الله اأ ظ وأ ساموت كسان د عدو ون ب ١‏ جو و و اا 
نقض العهد التو ل فاو ونوا ل قم وال واي ناكا لفحت ناه سدم جلمد اس اما نل تبات 
الإعلان بالمعاصي 001 00 
حكاية امرأة مؤمنة لاسو او راس لبقم لوا انوا سوا ا ا 
2 الكذب انع امار طن امإوا وس الوط الم متو اتناس ةكرت وكدومه اتوت اتااعابة سمو م مودو في 17 11 


الفهرس 544 





5 عن دفع الزكاة السو أو اوأر انا اموي م ا سف وس 1 
في الميزان دقع امسو سونفطه سنا امكسايج ال م رح وو اا م 1 
«اللّه اله ال 2 الذنُوبَ التي م قير انعم موقب طسوو وجو الوا ب 
ذنوب تخير بر النُعم وت 117 لانم راشا باخام سو سخاب اواوط س1" 
ظلم الئاس 50 و2 وامف ف وك لوجم ان انم بس اط نوا ماو تمسو 
فقدان إرادة الخير الطو ا امنب ا ماسو اا و حم ا 1 
نبذ الإحسان 0 00 
كفران النعمة اا 0 
ترك الشكر 0 
الل اغِْرْ يي الذنُوَ 0 النِي تَحبِسُ اب و ا 
ذنوب تمنع استجابة الدعاء ا ا ا ا 1 
سوء النيّة أدج نحو أ اس جنع مهي ابو قي وحواوه موادي وان متتو و وك ابي 1 
الانطواء على صفات قبيحة ماع لت جو ا اس اسار نه اشام ون سا اش ع 71 
سوء الظن اج ل اع ا ال 1 او اال سي ولد ان ب 1 
الحقد تدج اسك نان اماه وا موجن اتا ناموط وح ار 1 
العجب ااا 1 0 
اليا ةو أ لقب ومنو مت ل تمه اوالتذزه لص ا نجي عن باتعو اموه وسوية سوا 78 
الكبر ل 0 
الغرور ا مه اله مه ا اتج دو ها وداه امت ا 
الببخل ا ا ا ا ا 
الحرص ل ا ا م ار ل يه م ْ ش 
١‏ مت نا ستو لأس نص مالعاو تواتك واا 6 قامته 
- ل يي 0 
تولي أعداء الله مح مره نسس احا افد ااانه اموا ول 11 
ذو الوجهين والنفاق انا سنو بحو اا اقل اق ووو وال ورا ام 1 1 
التأعخر في أداء فريضة الصلاة نك فس طق اوس ايج وا ف ل و 10 
ترك الصدقة والإحسان شا ها سن اواو لطا انوا لوو و 1 
سركاية عابد من انج عا قذي ينيد ادسج اسان لاج ومع واب ابس اد يبملوا لل بايا 
دفع القضاء والاجل اف د ل ع ولف ل و امو سمه امع اال ما 51 


الفحش و البذاءة اي ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ت59 


١‏ ْم اهفْرْ لين الذثُوبٌ التي تُْزِلُ الْبَلآ) 


ذنوب تنزل البلاء 7 0 ا 00 
عدم إغائة المكروبين والملهوفين 0 
خذلان المظلوم 0 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اللّْهُم مفرٌ لي كل ذُلْبِ دْنبتَهُ وَكُلَّ حَليكَةٍ احطأئهًا» 


وجبوب اجتئاب الكبائر 1100 
تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها 
بكاء شاب 


8 لض ممم 0 
الشرك 


موعظة للغافلين ا 0 

إياكم والموبقات 
الأمن من مكر الله واليأس من روح الله 
موعظة للغافلين 


القنوط من رحمة الله 
موعظة للغافلين 


فتل النفس 
موعظة للغافلين 


١و‏ هو هم اواك واء ه ا( 8ه 9١‏ مو قل ة هم ع 
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ريح الجنة 5000000 
عاقبة رجل عاق لأمّه .... 
العثوق 00 
طاعة الوالدين 0000 
البقرة والبرٌ بالوالدين .... 
سخط الم ورضاها 0 
جريح العابد ا 
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ما المراد بالرّجم؟ اتوم ول ال هه 3 1 اشجة ون ننه وساف وو ١‏ 
ما هي صلة الرّجِم؟ او ان ل ولوق لج رب را ا ل 
قطع الرحم ونتائجه السلبية من منظار القرآن 0 
قاطع الرحم يستحق لعنة الله 1[ 0 010 
قاطع الرحم مفسدٌ وسخاسر اجعر نوي مسجو ل ا ا ا 
تنويه ضرورري انان امور راطا ال اطنط تاس ابوت ا 117 
خصائص صلة الرحم ا 0 
قطيعة الرحم ... 1ج انو نظ ا اسبوةن ا ملو ا 
عقاب قاطع صلة الرحم لو ها لكو تود ار طسوو كب أو وو لو 11 
تنبيه للغافلين مج سا عن طاماط ف تا م ال نارون ا مو ادرو سس قا 
صاحب المعاصي ا ات عا ف انار توفت انو و مارو الم و و 1108 
أكل مال اليثيم ل ا لا 
رعاية الأيتام وكفالتهم 1 
ملاحظة ضرورية ما اف م ف ووه باق نمدا أ وك افج وه سو ا 
اليتامى في نص القران مج ا ات انرو امج ونيم اام ١‏ 
معاشرة الايتام 8 ز1[ؤ[ز1[1[1[1[ذ1[ز[ز[1[ذ[1[1[ 1[ [ [ [ 00 
الوصايا بالأيتام ا ا ا ا ا ا 0 
أساس المعاشرة جه لحن اق سحو ضرت ااا اناا لاس و 1 ١‏ 
الوصية بعدم طرده 0 ا 
مساعدة الأيتام عوج سس ان كسس تو ساعن سوم خرف بد ةا 
مال اليتيم ا ل ةق النؤاضه اتخا أ سوج جد مايا ما مو لوا د ا بمو م م1181 
رجل يحفظ مال اليتيم يه بحن ام وف 1ف اندو الو 3 كوم امبو 10 
أبو عبد الله بن موسى الهاشمى وأموال اليتيم ال اه اا 0 
ملاطفة اليتامى جا اس اه ا ا ا يلا 
أهمية العناية بالأيتام ا اا ااا ااا ا ا 
العناية باليتامى والبركة في الحياة ا ا ا ا لوا ا ل و 111 
موعظة للغافلين .. سا موسي انعا و بد وس لطم ةا 
إياكم والغفلة؟ ا الو م مس 111 


الربا جه اططخ تمك اسراف واااس لجرا شوو نا وو حور ال 


موعظة للغافلين 00 1 


الأثار الاجتماعية للزنا اف ل جا قد لخت عر توج امن و اا امف وتو ا ا ف ا ار 
الآثار الطبية للزنى 0 


عقوبة الزاني 00 
ولد الزّنا لا يدخل الجنئة 00 


عاقبة نظرة حرام اخ لاسو نر سو اس ا كن نا م ارو لكاتو لصفي جو ا انور انف د ترام جه 


اللواط لي 1ك 
تحربم اللواط و-حجده وبدء ظهوره ان ا اق وسو ا ا 


نُ الدب المنكوح لا يجلس على أريكة الجن واستبرقها 


مَن أتى بهيمة واللاقف ءا ما واه وا فاه ولاو ها فد م لاز ف وام فان مار مامه 


حفظ اللسان م ا نه تود تا 01 و حا د خب وح وسور را 


6# واو م ع« وام و ع و هد 96م هما م ها 6م 


و همه م ه» وهام هم وهام هم هو و هه ٠‏ م ١‏ ه ه٠ ٠‏ 


6 و 6و ه# مو م م .اهم ما ا ورا عد اه هه ه هه 


مو وام وم هع اه + #© مامه امه م6 اج 5ه ٠ ٠‏ 


#اوا و وا. ه# و م وا ماه ما وه م66 6٠‏ 08 5 


هاها ا واه وم م6 مه ه.ا م 6 و وه ٠ه‏ هه ه» همه ١ ٠‏ 


إياكم و رتأخير التوبة اطق ا ننم اسلف ار ا 
القذف والبذاء والفحش كن 3 حماست ماكو دكاو قن سا امج ار ا 
حد القذف م انعد اناي ون سا ار لاف كا ا 
الفحش والسب والقذف 0000 
بواعث البذاء فق من لاير انشع ام د تسد ام و ا شم اماما لواف ا لوطل بد دا 
مساوىء المهاترات 010101201 ا 
قذف المحصنات مسق تطخ دع اس قلطاو اس اودوع كسم به برو جه باط 


.و م و و اه م ه هأث © »© م6٠‏ 4ه ه.ه ١ " ٠ ٠‏ 


وى ولس وله 6 و م © 6م م6 م6 ه.ا م6 م 5 * 
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حرمة شرب الخمر ا ا 
شارب خحمر ثائب تود د ايوق انما وم ارالتوو نو ادو مال اوساو ناس و 510 
حد شرب الخمر 4 اطق ره أو وو ادرو ال 3 لالت م اس ا الوق لت لا وس و وهر ا جو ا 71 
ملعونٌ من جلس على مائدةٍ يشرب عليها الخمر العاف 1 انكو ساس 11 

تنبيه للغافلين موحد الم لوصا ار اح ووه مانم مخ كوه المفواجا وس 111 
تذكر الموت «اقتطج ساة ووووة وظجة ع و نس م م سسا 1 

القمار 0 1 ااا 
ظاهرة القمار الاستفي مزه فووا وس او لا 

تنبيه للغافلين "كمكاه امم وج ع أ دعتو سجس ول محا لقا ول الوط االو 7 
التوبة قبل فوات الأوان ا اا 

المعازف والملاهي مقاطلاو شرو تق ايو نه اج ستو مق اقوس فون و الم 1 
مَلِك يتوب عن المعاصي والملاهي 000 ااا 

موعظة للغافلين اك او 1 
إياكم والغفلة يوم الحسرة؟ ا 0 

الغثاء اتطا رسعو سق وقوه اساسا رن ابا ا 1 مه ارا ايا سال ااسا فيه 11 

موعظة للغافلين ا ا 
ذم الفسّاق ا ا م ا 

الكذب تاق نع تاشر ودف ادن ل ارب رح نح نحو طب لوا ارك وو امراف وال و 
ظاهرة الكذب و ال ا لوج 
نظرة الإسلام إلى الكذب 00 
مساوىء الكذب لولج وا ون نيا ا الخو سساو و 
دراعي الكذب وتو به لجؤم جه اجا اجو أ نود اناه تم اماق الها اكع الجا خا ا 1 1014 
أنواع الكذب 0 ا 
اليمين الكاذبة ا اا 00 
الكذب الساخر ا 1 
علاج الكذب ا ا ا 6 
منسوغات الكذب 03 ار ات ا وح وفك ارما ارو ل 1 الل ل الوا ل لوا وان ا 1018 
الراضي بالكذب اس عدا جوسواسش ون موف ست و ساو ب 1 





شهادة الزور قر مجك لواحف واو موا اق نوا ف رامق ولا 1 لك مق لأ ناور ]1 تو و رد كاد واد او ل وا مرق ا ا 4 


شهادة الزور 00 1700000 
أضرار اليمين الكاذبة وشهادة الزرر 
«شهادة الزور» هي مجلس المعصية 
موعظة للغافلين 20011111118 
تنبيه النّفس عن معايبها 0 
الغذر وعدم الوفاء بالعهد 3*5 
خلف الوعد مو و ا ا ا 


صادق الوعد ا 0 


موعظة للغافلين و ا و مم ا ا ا ا ب ا 
التضرع إلى الله يوتري الب و0 و 


الخيانة وعقاب أكل الحرام سرج اس كد اقل او ادع اما ركه ماح له 
محاسن الأمانة ومساوىء الخيانة ا ا 1 2010017710 


صور الخيانة والماهاء ا مدقاو و وا ةد واو ود عد واه ود و واوا ع قاقد هدع هافد.ة روا و ل رد مد رد فوا مد وا ماه روا 6 وار 60 م60 


لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت 


لا يدخل الجِنة حجسد عُذي بحرام سي وو م سا ما مو ا اس ب 11 
موعظة للغافلين وو دسف احج نبو انا ةن وه اسجووكية اد ااه سا 
الخبانة والأمانة ل ا 1 


#08 8ه © © ه« ه08 © © 6# « 5 ه هه هه © ه95 ه © >4 هج عم م 086 و واواه هه 
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جزاء الخيانة هه واف 854 لاع قا جف كا وار ذل ف بك الله لف 81 متاو از لحلل عزو رن 
أداء الأمانة زيادة في الرّزق ا 


هما م ها هم .ا .د و وا مد هاه هم واه 


© # 6# مه هم © »م هاه و6 همه وه اهمه اه اه 


8 م هماو هاه 8*8 © هم ه086 م م اه 6ه 


هقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى اللطان بالباطل أو تولى خصومة 


إتمام العمل تالسعم تك وو ونم انق سملتي ام وب ا 
الكيل والوزن مط سسؤم ناموط ام جطا مذ 13 الا 


مع الإمام علي (ع) في خخطبة له في ذكر المكاييل والموازين 


تشديد الإسلام إزاء الببخس في الكيل والميزان 29700 
العشّار لا يدخل الجنة عه ا د ا ا 


موعظة للغافلين لم و و 


العدل واجب اين لدة واي اناا ةق راطف ا ا ا ايا 
حرمة الركون إلى الظلّمة ل 
الجمال وكراؤها لتر اده لفو 14 10 ونان اتوي وا ار ا رود 1 
السلطان العادل وج لسو أ أ جك وائ اال ا 1 


١9‏ 0ه © » مم همه ٠‏ واه .م مامد و اه 


© « هه > 6و هه م هما هم ٠‏ ها و ه٠٠‏ 


4ه اع هه ماهم و6 هل م ل ٠+‏ و6م 


© © فاه اه هاه و اه جم اج ه ماه ه 


© ها #ه ا هاو م وه وهاه هاو ها مداه ه 


ا 0 0 000 11 1 ل الى الى ال لى كا 


© 6 © © +« 6 هه هاه م ها ٠‏ مه 


© © ©ه ا ه» »© © هام هاه ها هع هم اج م 





الظلم إذا زاد رفع نفسه 1 
على الباغي تدور الدوائر 
عاقبة البغي .......... 
لا تصلح الدنيا إلا بالعدل 
وما ظالم إل سيبلئ بأظلم 
موعظة للغافلين 2050018 


رك حب الدئيا ا 20 
الإسراف والتبذير ,اقم .انه 
الإسراف مذموم |الام وار مه 


موعظة للغافلين 5208 
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564 الأعمال الماتمة من دخول الجنة 
التواضع ضد التكبر 1 [ز[1[1[ذ[ذ[ [ |[ ا 
موعظة للغافلين تكو ا اخ ونع تسا أبس و ا ااا ا او 
الاعتبار من الأموات ل ل ل ل 0 
محاربة المسلمين سق انعسي بعر قمع حو نان اوم المتورو تالمكم ع 1 
موعظلة للغافلين لل مسال وا رج 11 ل ل جه رواسا و ا اناي 1 
الاستعداد للموت ا ول ا ا 0 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر 0 ا 
موعظة للغافلين ل نع نام د لبد م ا نج مسال الاق ف و و ال ال 
تحذير الئفس من الضرر م و ا ا الاو م 
في ترك الصلاة 0 
موعظة للغافلين 0 
ذم اللانيا رحسّتها وتو اناو ماود لا 0 انه م لوو رده ماو ال ا 7 
مانع الزكاة ا 0 
امتحان الأمرال ا ا ا 
ادفعوا الزكاة ل ا 
شراء الأحرار بالمعروف «مبائئة ووجقة د كاسم ااسوقوم اخ لم اشام 1 
بما صنعتٍ صرف عنك هذا مو و 1 
الزكاة تحمي ان او الس اماو يفاوق ا قا عب لمر لاا قا وا 7 50 
موعظة للغافلين ل ل ل ا 
تحذير وترغيب تينة ع اكه سس لكل سوه ال اماه ماطس ا 
الاستخفاف بالحج الح التو سخ وا ا امام 1 
موعظة للغافلين مق أن اواج ا شاه انإ اسم جه نا اع مخ 0 لب انح المعو ا وا 11 
يا نفس: اثقي العذاب ااا 
ترك أحد الواجبات ع ا ام ل الور بن اا امعو ا 1 1 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بساني ا او م اجو ار 10 
الاستخغاف بالدين والتهاون بأمر الله 1 
الاضرار في الوصية (أي الحيف فيها) 00 
موعظة للغافلين 1 1 1[ اا 
1 


في قبح فرح النفس بمدح المادحين 


الفهرس 


الإصرار على اللنب 
محرمات ومكروهات فاتركوها 


الشيطان المريد 0 


الغببة 


بين الزنئى والغيبة نرف ام 4 
ولابة الشيطان ا 00010111111 
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ا" 1 ا 
00 1 ع 0 
لل ساس واكم 00 مس 
م نين 57 00 
و لصن 90 0 
3 2 0 
7 ب ل 0 
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عظة للغافلين 520005 
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الفهرس 455 
موعظة للغافلين اب او ادس أل سالط ال فوا و سو الماش و زا بال اوش م و ا و 641 
المكر والخديعة والغش والسعي في الفتنة ان اشع الحو و امه 
الاحتكار اط سن و وسار اس قود روا الب ا نو بن امم اوتام اله 
الحسد ااا اا 
مععنى الحسد سوك جا سحو اعد و ا ا 511 
الحسد من الأمراض العظيمة 8 00 
الحاسد والمحسود تناك مجو ناا نان وام تق اقام اوو نو 5 
بواعث الحسد م مم مالس نه سوا لم سب خةمسه ام اة 
مساوىء الحسد اطق وف ونش مامتو طن وو او و ا ل د لاه 
علاج الحسد د خم سج اناي اويح سح نوه و ووسسنتس وى قطي اط براه 
الحسد يؤثر على الإنسان من وجهتين ا ااا 
أسباب الحسد ا ا ا ا ا ا 0 
دواء الحسد تعاس دجا د اق وه أ سحا امسو او ووو و ل 51 
الآفات الطبية والنفسية للحسد 00000 ااا 
الآفات الاجتماعية للحسد ام اا او مح 91 
الحسد ومضاره تاتقي ونان سونط ون ان دوو وتو واعي ابن لم مر 511 
جزاء الحسود وم اجن 4 لاتحيده اك ان الاو توا مط او ا ا ل ا 811 
تنبيه للغافلين معدن سو ااا نيد القاة 0 إقااه اقم نظاو اتح و و أ 0911 
التخلي للعبادة ل أن ل انح اس اندي السسكدة عه ا 2 
المساحقة والئياثة والقيادة امي سس ننم اجو سان لاوطا لفو له 
الديوث المستحسن على أهله والقوّاد الساعي ببن الاثنين بالفساد شرم د به 8 
تنبيه للغافلين مره مقا مسلط نحن ماع أبن تومي امدوسوظا وامشخ وه عاو مو 9211 
موعظة للغافلين ل ا ا و ام لجا لالس الع ص ا ا 5 
ترك الدنيا م ل اق سد تمنو نه انا ادن ف ناته و الام 9 
الاتعاظ 00011 0 ان 
أزذي الجار 0 ام امف نا :75 مالك مارو وف ا ووو 8 
احتمال أذئ الجار وإن كان ذميا 0 
البدعة وج ا رسختو و حل ااباو سا ا كط الم اموا 11 5 
64 


1 
وجروب البراءة من أهل البدع . 5700 
تحريم التظاهر بالمنكرات وهي من البدع .... 
الحكم بغير حق «قضاة الجور؛ ا 
قضاة الجور والترافع إليهم د جا جا ا 
الظلم شؤم 12111111 
القاضي السوء كم ا و ا ا 0 
موعظة للغافلين اتاج ا 
انمتنموا الفرص ا 


القتال في الأشهر الحرم والصد عن سبيل الله 


كفران التعم خخ و ال ا 
كفران الوسائط ل ل 


تحريم كفران نعمة الله ا 000 
الكفر بالنعمة من أقسام الكفر غ1 
بيع الأسلحة للكفار 111111111 
التهمة والبهتان وسوء الظن بالأخوان 50-00 
الظنّ بالسّوء و لي ل ا 
أخد الرشوة على الحكم ا 
الرشوة على القضاء 02100 
ظاهرة الرشوة اج تم هن اط خنع 1# نو داقن لؤله يدو اماق امب ا 
الرشوة لرفع الظلم مضي مع با وله 1 
موعظة للغافلين د01 1000 
حكاية بني إسرائيل مع قضاتهم 527 
هورى النفس في القضاء أ ل ا ا ب رج اق ننه وا ا وي انس و تن ا 
القضاء العادل تسو سناتسا اس نالفو ل 
موعظة للغافلين ا 000( 


تدبروا العواقب مل لذ ع وضع لمق اف هون انإو جور وم او اومن 
الإمام الخائن الغاش لرعيّته لا يدخل الجنّة 00 
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الفهرس ينث 
المطل في الدّين ابم ود الوه وشجوق فوت ادو سجتام ةا سج دفو وو ف اكه 
موعظة للغافلين دخ خط دا دجا جم ووو بوامدة و سود وتنا وو اباد الله استسنه "لقرة 
العلم أن تعملوا تع ده و وعد مسن سد م اس ليو مسقن ال لقره 
الفرار من الزحف لقو سا و لا بالطو وو ا 
موعظة للفافلين الو توج قو لوخ ا لوو ووو امامو 5 
عليكم بالسعي والعمل به اع ةن بكي سركي ار سبار او ا زوسة لط انال و 511 
التعمرب بعد الهحرة لجع العا ا ال فط لماشو اموجة ن ومة اس اا كه 
ما هو التعرب بعد الهجرة؟ كن كن نع ف وم تنوه ما اوم و 551 
موعظة للغافلين ع نع ع موسي مره ل ا الس سوض وج لب ل ا لا ا 95117 
فعل ما يصلح النفس ا و ل ا اس ا 1ه 
كفر المخالفين والنصّاب وخ ملاع نونك سراف عله كد انو ولد فخا ا 1 1 85-4 
عقاب الجاحد لولاية علي (ع) ا ااا 
عقاب من خالف علياً (ع) ا 
عقاب النّاصب لآل محمد (ع) بل اجن م اا ب لوا وس و ا 
عقاب من آذى ذرية النبيَّ (ص) 11111[ 0000000 
عقاب من أبغض أهل البيت (ع) الاي اب امي مس ب اا ال لا 
عقاب من لم يأت بولاية ولي الأمر من أهل البيت (ع) مدهي اناه بخ امي 1 
عقاب من جهل حقّ أهل البيت(ع) م و ا و الا او ا 
عقاب من ترك الصلاة على النبي (ص) م ا انان شا السام ساس ا سس 11 
النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة د 1 اج واوا بف ا 
النساء المعذبات ل ا مط ل اس امو ووم 1 
عاقبة الصبر ا ا ا و ا 
النْساء اللآئي لا يدخلن الجنة 0 ا 
تشّه النساء بالرجال وتشبّه الرجال بالتساء انم امه ني فسوي مام 1 1 
ظاهرة الميوعة والانحلال لام ساون ااه ا ووه لاه سم سسب 111 
موعظة للغافلين اج لان لا ال لل الأو 4 جر ا نف م لوك ب كم جو 0 لطا لتو أجلو وا ا 10111 
العين تنام ولم ينم طالبها معو ال حا اش ال ساك مهاه ف 11 
الرياء جل ب انا انق لزاون تن ع ونه مويق تا ئ خف امنادج جع عاد الما ا 
14 
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في الرياء والكبر والعجب وعلاجهم اند لم لد 
الرياء في العيادة حا ا ا ا ا و ا 0 
أقسام الرياء ال مو سا سو ل 


اتعظوا بمن سبق اكه عو مقو و نا كي 
اطردوا الشيطان ا ا ا 0 


استكثار الطاعة والعحب بالأعمال 5200 
المكاس 0000000001 


موعظة للغافلين م 0000 
الانشغال باللّذات 0 


الجمظري الرّنيم والجوّاظ لا يدخل الجنّة 50 
موعظة للغافلين ل 
لا يدخل الجنّة إل نفس مومنة 8 550ش25ظ2 
من ادّعى إلى غير أبيه لا يدخل الجنة 530 

من يقتل رجلاً من أهل الذّة لا يدخل الجنّة ا 
سيئء المُلّكة لا يدخل الجنة 12500000 
موعظة للغافلين ... 00 


صحة التوبة من ار 0 
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